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السلطان صلاح الدين بطل الاسلام والكرد 


هذه |اصورة وصورة «كريم خان »> .أغوذتان من (روثر ,رد ) الجلة الكردية 








الشبر بة الصادزة فى استا نبول سنة 51١‏ 1918م ) ٠‏ وقد دل البحث على أن الأصلى 
ضور صلاح الدين التشوارة ا اام العالح حق الان هو مانقل من كتابروسى مأحوذ 


من دير قديم مر ٠‏ و بد لالينقان الااثبارف لمكم الزمان غيد المنعم الأ ند لمى الذى هبط 
0 


مصر فى عبد صلاح الدين فنظم القصاغد فى مدحه » على أن المسيحيين ف ذلكالعيد رسموه 
ووضعوأ رمه ف الميكنا فين 58 

فخطو ا بأراجاء بالتكناكس اصورء لك اعتقدوها كاعتقاد الأقام 

يدين لها قسن ويرق بوصفها وبكبه يشى بهنى الفالم 

) رواجم ص “5# من هذا الكتاب ص *.١‏ من كتاب حيأة صلاح الدن ( 














الرلل الزى هلس, الناس أصراما ومعلريو سمو با وقبائل ليتمادثواء 
لتار ران سل 52 ار لاع من الحربةوالاستقلال للجميع؛حتى يتسنىلهم 
الوصول الى السعادة الى ينشدونه ل معاشهم ومعادهم ٠‏ والصلاة والسلامعلى 
سيدنا (عمد) المر سل الىالناس كافة بشميرا ونذير ١‏ والقائل الاي من أحدك 
حى عب 5 0 لنفسة ” رافعا ذلك ألوية الاخاء بينهموم 0 أنهم 
سواسية فى جميع ار ا اد 0 ؛لاتفاضل بين شعويهم الختلفة 
وأقوامهم الغديدة الا بالتسابق الى الغايات الميدة والاغراض النيلة . 
(أا بعد) فانى حينم 9 ةلا اولس كاتا( خلامة 
تاريخ الكرد وكردستان ) و لفه المفضال معالى عمد أمين زكى الوزير العراق 
لا و مدر سه اسه عع سويقة ف سلندع قر ةق اأواشر 


0 اه اشتعل أوان اهرب العالمية الثانية 1 كال نت ظروفبها , وى وبين 


مو يا الجوو 3 3 ب الجاد ألثاى عن هذا لكات ١‏ || قيم 5 لمكا 34 بذلك 
ترجمة ساسلةالتارينالقوى للامة الكردية فى مختاف العصور كا أراده اموا 


لاا أن 9 مذواه ب الخ رن ول ط نت ل بع فنولا مدئ 3 

2 3 ص ر 3 
8 ودنى الرغية وجدبى 0 7 نال اسيناف 5 الشاق الذى نه نعسى 
4 : فواصلته 0 ا الترجمة و أن 5 لاا للبحثك والحفوفي 5 لإصدار 


ل الا ر الذى 3 تضمن تفاضيل وفائع وحوادث ( الدول والخكوماث 


|! كردن الى قامت. رأهاء دجتابن تاف الأدوانا فَّ العيد الاسالائق . 











0 رأئله م سه ١42+‏ حى سنهه ١95‏ . حيث عكفت 
: 





8 ا كت ا 5 1 ا 2-111 للءء 
- 0 | 4 ل م 1 ١‏ 1 000 - 5 
ورفى عن الا حسناس و طأة تلك 2 2 الحصية وار ها المعال ى المفوو سس 
8 ءِ 5 
تت ' 5-3 1 كك 1 م 
وا 2 عضان 1 إذ ا دن َف مصضيري!ه انققت تللين لاعوام الاريعه من مرق 
01 





0 0 ك4‎ 
١ 7 4 48 : 

0 0 امملايبا عن ١‏ «صو ص والمع ك 

.٠!| | | 0‏ - للم 
واسةختر اج من بطون مصادر ألنار بج 

1 رر 26 
: 

5 2 ا 12 ا ا ل 01 3 
وثردء. 8 فق دا 2 الحمهجم الدى |تبعته قرجمه اواد ا ول 0 اجعجه 5 





ك6 1 1 1 | رمز 5 
لسعاير 1 كل اسلوب ادا صا وطر بفهة مر 62 





الأمار حت خشاة يكن 


للدحوادث حَدََا واضافة 5 وو تر اديه للحكومات و ٍ 


مرتمارتيا تارضيا : وذ ا 


0 
أأقدمتعا ذلك الآ أمظ ليها لح أدث 
ذا آئ - 301 له و 


5 و و9 35 

١ 

3 : "وس ج1١‏ 21-0 و 100 30-86 
واضحا وتعرف مدذى شاط هذه ألا مة الى عاسرت العصرول والا هور صمطه 


بقواها الذانية وسجاد نأما العو مية 03 ا ا | الداخلية بين تلك 
الامنراطوريات الجبار ه26 والاغار أت مذمر ة الى 1 توزع تا وثالا 

1 ٠. 
وانكان نتغباذلك عل شكل حكو مات و دول عدردةءواماراتواداراتمتنو عة:‎ 


3 


من غبر أن تتاح ا الفرصة لانشاء وحدة وطنية سياسية تششمل جميع أجزاء 
وتان المقسم والممزق :بين الامبراطورنات فى مختلف العصور 

هذاوقد قسمت الكتابٍ مثل 1 نم ا او ماك 
القدعة الوثيقة الصلةبشعوب وأقوا وام | لامة:السكر درة الحالية . فسميت 
الآول (البان: الآول فى السكومات الكرددة فى الغبد الاسلاتى ) . 


للكت 


جد 1 ص توح دوو كوج نيه + ري 





ع د 
َْ 2 عشر 9 فصا 2 حيث عقوت ليل حكومة فصلا 85 وعيت أل 
الثانى ( الباب الثانى فى الامارات السكردية فى العبد الاسلامى ) وهو فى سبع 
جحمو عات .يحتوى كابأ على خم سل و اد در ن إمارة وشيه إما, رة .قام معظم هذه 
3 وماتو ا رات ئَ ا إكادستان لعسبه و قلءا ل منباقد ظبرؤىخار حةه4 
مم ورالبلدده المجاورة لا نقل إإمها الكرد 1 انتقلوا ب أ تفسيم» ف مناسبا ألهة 


0 كنيف إران وجبا ليتان و بلوجستان وفارس . 

وكل من ألق.نظرة:امغانتدين.بيعيدا غن التعضتث و الحورى ,إلى نعازم 
دنم بكي ار طنية والامارات القومية:الحلية وتطورهاء. بز ىأن. الامة 
البكردية المنيثة . بشعو ها الاصلية وال ساسنةافن. الل والكابن والمك ماج 
والكورانء فى البلاد الممتدة من «جبال. القوقاس إلى الخليج الفارى . ومن 
جبال زاغروس وألوند إلى جبال توروس .وخلوٍج اسكندرونة . لم تحافظ 
فقط من خر التاريخ على كيانها الطبيعى وأ كثريئها الساحقة وميزاتما القومية 
من لغة وعادات وتقاليد وطباع وسجايا ووحدة شعور وأزاء ‏ بل أبدت 
نشماطاسياسيا كيين ا عناه همتها فى | أغل ب ال+وادث التارخية كير رىالقّاجتاحث 
بلادالتارقين. الاادى يور الاوسظ فى انافك العصوروط الأأادوال سبع فقعإكى 
إقامة دول وحكومات وإذشاء إمارناك محلية. او إدارات |اوطنية..آإلت أخيزا 
بغدر مدان إلىممنظمات>لة ومؤسسات قومية| متو اضعة ‏ كالعشيرة والقبيلة 
والمشيخة-_ولو أنْهنه التعبيينات الا لاجماعةتخالاف مثيلتباىالامم الاجر ىبد 
نيج أنحاء تلك الملاد.التى أطا علها لفظ «كردسيتان » منذ العصور 

اريض.: الاسلام لدلاة . 0 

ن القدم بأ كثريتها القاهرة . وبالرغم من أن:استئلاء الاميزاطوريات على 
هذه الى - د التعسة كان للعود القرريب أسميا . فقد أنتج ذلك وغيره من الاسباب 


أنيا 


معلكن ومأ أواى الشغوات السكردية 


عد م توج الفرع ذا ؛ لق تمدن من إبحاد وددة سياسية تشمل. جميع 
الاقسام من كردسيتان. أو أن طعى لا إدان لين حدة تنتظم 0 الشعوب 











ل و لم 


والشبيع الى إنقسمت إليها الآمة السكردية ‏ لعؤامل وأسباب غديدة خخارجة 
عن طو قا من طبيعية وجعرافيةو كاشية ود دلية ثقاشة عو غَوَها م3 الايلياف 
ال ؤلدت على مدى الآنام .'فقدان الشعور بالوحدة اللغوية والثقافنة والعمل 
على توطدها 5 وتعميمها فى كج الجبات والاقسام من سال 

ومن أشذالانن تأ نهذه الال قد حفر زت بعض أل رضين إلى لاد ذلاق فْ 5 
ميدانالمينوالافتراء. وجعاتهم يتخيلون خا لات باطلة.حتّىزعءوا - لاعن عقيدة 
و إيمان بل عن تموريه وبهتان - أن ليس هنالك أمة كردية وشعب كردى ينطق 
بلغة واحدة. له مول واححدة وهوذو شعور قومى وأحد 3 ونه هذه الكتل 
اليشريةماهى! لا مجموعات متنافرة من القبائل واجماعات .فأ باحو بذلك للا نفسهم 
القول بان اللاجدر بالكردى والآحرى به. أن يتنازل عن قوميته ويجمل 
مشخصاته فيندمج فى بقايا الهم من قسا كنها اليوم وتحكنها فى بلاد 

وهكذا خلقوا 00 لحر وزعمهم الغادر اللتاعنك والصعاب 
لا نفسهم وللشعب |[ 3 560 ردى الامن د ق 0 ملل ذ أيام )0 0 ) عليه وعلى 31 
السلام ا من ذلك سوء تفام وحز ت لابز زوك أثرها مدئى الدهر 2 
نسلاب ا النماء 0 وانتهت 7 0 أت» وما دمر دن القرى 
والبلاد . وما مبعث اولك عل ما أظن ‏ إلا الجبل داك البلاد وتاركها 
وجغعرافتها وخضائص الشبعت الكردى من النتخوة والشهامة والقسك بلغته 

وبلاد آناثه وأجداده من فج ر التاريخ . ال والتجا هل والايفاك حقيقة 

مطلب الامة السكردية وأ أما 0 | الشعبية الى هى ىق الوقت نفسه ضرورة من 
ضروزات حياةالآمم »وماه إلا | طلاق ار ية للثقافةالعامة باللعةالعومية ؛حى 
يشبل القتعنب على التعليم ابلدق بكل شف واخلاض ٠‏ فرذلكفقط لاوما 
والسلام حل النزاع والضام 2 وكا الله ال مؤمنين القتال. 


ا 


القاهرة:” ىم ربع الثاذ فىسنة 7م( 
مارس سنئة ١5.4,‏ قر على عوى 



























مقت لهمي 
ف 
كنات الي ٠‏ لوخة الإثيقة الصدلة بأصل الامهالكردة) 


57 ا ف ااه الكو لمم نتارحنا ) خلاصة ة تاريخ الكرد وكردستان) 
أنْ المؤرخين وعلاء الآثار قد استدلوا بعد دراستهم. للآثار والوثائق 
المكنشفة حى الآأن 4 عل 3 هما | للك ا و ليقة اللو 1م الحلقات بين بعضص 

1 .شعووب منطفقة جرال 2 زاغروس « اه داكا م4 ة الكردية 1 ون نه الصلة 
أو 3 النظر ف اهما دراسة علمية منزهة.عن الموى والتحيصب» لاتضح 
ا ليست بأقل من صلة كل من شعى لصوا والعمورزى بالعرب 3 0 من 
الضلة يبن شعب امون الاق التركية 5 

ولاأظن أن هنا لك معترضنا عليناء إذا ما اقتفينا أثر رجال هاتين الامتين 
ْ واتحبنا قبلتهم ٠.‏ فسزنا على نبجبم فى بعث تارخنا القديم . لا سما أننا فى هذا 
| الال لا هيدف إلى إحياء تار 0 عريق ف القّد م بشى يويك 2 وإنما الغرض 

ا هو جرد غعرضش بعص آواء لوعن واعالك كيرا على أننا ر القراء : 
0 ذلاك يجب أن تعترف 0 نْ أن متابعا التار 3 خ القد.م للشنعوب الكردية 
لا يزان 2 عل لها يمل شفة من ظلام داست 7 هن الخال النسة للأمم 
الاخرى 6 ولذلك 2 77 منا جردا م توأضللا 2 وسعتا > مثا ؛ وعملا 
و أ هذه الخالة ! تصمر ف الأخرنعن البخشق أصول تارخرمالقديم 
لتعرف الادوال وانلد 2 المناستا أنتك » وجلا 3 حفيقة الصلاات والرواظ يبن 
الاقوام القديمة وأصنول أعههم الحالية  :‏ فسكذلك يحب ألاتمنعنا من الآخرين 








0 
أو تقف حجر عثرة فى سبيل اقتدائنا مؤلاء الرجال فى التنقيب والبحث فى 
أصرل التاريخ القديم ؛ بل ينبعى أن نجعل من هذه البحوث الخاصة تاريخ 
تلك الاقوام القدمة وقد أئبتت الوثائق إثياتا قاطعا أنها وثيقةالصلة باللامة 
الكردية + مقدمة لهذا التكتاب , 

ولقد أتينا فى , اللد الأول » بمجمل عن الشعوب القديمة الوثيقة الصلة 
بالآمة الكردية اولان تتحدث هنا فى « الجلد الثاى» على ضوء ما لدينا 
الا من الوثائق والآثار المكتشفة :عن التشكيلات السياسية وأعنى 
بها الحتكومات الى أقامتها هذه الشعوبء وعمرت طويلا فى مختاف عصور 
التاريخ القدم .. 


5 « حكومة لولاوح لولى » 


ما يؤسف له أن التاريخ لا حمل بين طياته حتى الأن شيا شافيا » 
ستدو ا الذ يقن هذه الحتكومة ومدى نفوذها وحدودها الجغرافية » وإن 
كانت دراسة الوثائق الى دع تارخها إلى عهدى « سرجون » و «ثرامسن» 
الاكاديين تلق شعاعا علىهذا الغموض ء إذ تدل على أنحدود هذهالحكومة 
كانت متاخمة لبلاد « آررافا ‏ كركوك الحالية » وبلاد « الكاسيين » . وعلى 
هذا الاساس تكو نمتطقة لواء السلمانيةالحالية ونواحىه هورين ‏ شيخان » 
و« خوراتوءومنطقة د زهاو ح هالمان » من بلاد ال « لوللو » القدمة . 

هذا وكان الشعب اللوللوى يؤلف مع قسم من الشعب الجوق حكومة 
مستقلة» برى عض المؤ رخن "أن مراكوها كان ( زعرى )؛ ولسكن الأمناة 
ه سبايزر » يقول إن مركزها كان ( آرا كدى ) وأن الملك اللوللوى المسعى 
«آننوبانيئ » قد استولى على بلاد (هالمان ح آرمان ) ف القرن الثامن 
والعشرين قبل المبلاد » وذكر المستر «هول» فى كتابه ( تاريخ الشرق 





لا ام 


الادنى القدم ) أن ملكا يدعى ( لاسيراب ) قد خلف 5١‏ تنو بانيى » على 
عرش بلاد « للولوء فيظهر أن الملك ( سرجون ١)‏ الاكادى قد اجتاح 
بلاد « للولو » فى عبد هذا الملك » وقد ظلت حكومة اللولو قائمة مستقرة 
حتى عهد ( شلمنصر) الثالث الأشورىحيث اجتاحبا أخيراً الجيش الأشورى 
عام (8كم ق .م ) تقريبا . 


ليون الكرني حالطمردي) 


إن تاريخ اللكياقة ارصح طبرا لالجا اناده اا والطاه* ناهذا 
الشعب كان يستوطن أطراف هر ( ذلى كويه ب الزاب الصغير ) ثم أخذ 
يزحف رويدآ رويدآ نحو الجنوب إلى أسفل<تىغزا بلاده آ كاد ودسومر» 
بعد وفاة ( شاركالى شاررى ) خلف ( ترام سن ) فى أواسط القرن السادس 
والعشرين تقريبا قبل الميلاد . وذلك بعد قتال عنيف واضال مرير» مع 
كك ا 0 أخضعهم كه تمام الاخضاع . 

وقد دون فى جدول ملكى كشف ف مدينة ( نيبور ) القديمة أن واحداً 
وعشرينملكا جوتيا حكموا 6١اسنة‏ وأربعين يوما فى ( بابل ) ؛ وأن أحدثم 
المدعو(! نرىدا يرن 2 نهل تمض ) كان بنوع خاص » عظي الشأن» عريض 
النفوذء حيث استطاع أن يبسط سلطانهعل بلدان ليست بأقل اتساعا منالمناطق 
والبقاع التى كانت خاضعة لنفوذ « نارام سن ». . . ولسكن ضعف آخر 
وملوكبم أطمع الأعداء فهم » وحرك الغزاة على ديارثم . إذ انتهز ملك 
له ريخت راك ك3 الور 6 لشي اندر , إن اك 001 11ل ؛ 

(١)أول‏ ملك من ملوك السلالة الاكدية (٠وه؟‏ ب بسسم» ق.م) 
دام حكه هه سنة. ( دليل المتحف العراق صم4) بغدادسنة مو :المترجم 








سس لي سسس 


اللملعرى هذه الفرصة الذهبية سا ملك جوق ف 5 بل وقضى عليه 4 
وأخرج الج و فين من آكاد : اك حكومة بابلية جديدة )0 على نا 
حكومة الجوتيين عام ) رفم قَ م ).. 

بعد ذلك عاد الشبعب الجونى إل موطنه الأصل ف منطقة الذزاب ا 
رك ا آراتا ( حيث ١‏ تهم لمم بعك ذلك قائمة ولم تشريق م مموضة 

عام 00 , 
؟ ع حكومة الكاسيين( ا 0 ( 0 4 
لا أخسدذ ١اضعف‏ والانحلال ينخران فى عظام حكومة الساميين 


)6 ولغل اسلالة الوركاء الخامسة التى أسسهااتوخيجال سنة5/؟وق م6 
(؟) ورد فى.دليلاللتدف العراق ص عافسازبااض دل (لئزهالكانين)» 
( حوالى سنة «لاع؟» اسئة 9م9؟ ق.م ( 
ا أمييا م#سنوات(5)أكيشو 5 سذوات. (8) نكز اب وسئوات 
ل شا 1م ه الولومش + 2 -أنىمابكشه 2 
لل ا ار ال 1 
لول وس ار ال ا ال 


ا د 2ب إزايم او اناد مودق سنابزاات 1 اه 
15 خابم * < اا ببوزرس ن(ابن)7 د «هاابارلخحندا ”ا م« 
لاشراب 7< 5٠‏ تريكان.٠1‏ ,بوما المث رح 


(*) :نطلق المولفات التار خية القديمة امم اللأسرة الثالفة فى بابل عل 
كوه الكاسيين » وام الأسرة الأولى التى يت ابل من عام 6حتى 
عام ١4+‏ ق . م على حكومة العموريين » وأن الملك « حمورابى » الشبيرهو 
سادس يرك هذى الاميرة الاوال 2 0 عدة 000 ل 6 00 
عدن « سوهر :فى هنك او العرئد موقن اعثيزات فى خط وعبا أشلزة ,ثانيةمن الإآسر 


الملمكلة . المؤلف 


























) العذوريين ) فى بابل ودب دبييه فى عهد الملك الحادى عشر الشاءئ: المدعو 
وسمسوديتانا ) آخر ملوك هذه الآاسرة , تحرك الشبعب الخاق ( :هط ) 
أى الحيئ ؛: وشن هجوما عنيفا على ملكة بابل  »‏ أسفر عن قضاء ميرم على 
الآسرةالأولى الت حكت بابل » ألا وه الحكومةالعمورية (عام 155ق.م.) 

وفى زوابة لبعض المورخين أن الحيثيين لم حظوا رخالهم فى بابل » بل 


وورد عن :الكاسيين فى تقس المصدر ص ١ه‏ : (سلالة بابل) 
( الكاشيون د ححن أو هبارت 1) 
)0( «الحتطاش) )0( - أجم الأول )ع د ,كاشتليائق الأول 
ني ّ أل رانين ناكا شتم ناش التافا .. تاز جرماش لك كاه 
أجوالثاتى زموه - وه ). كوريائرزوالاول(78ه١- )105٠‏ 
ايفاك ادال (وهه١ ١844‏ ) نازيعرتاش ) ٠مه_؟+ه١ا‏ ا 
برنابرياش الأول ( ١٠٠١# ١+6‏ )كاشتلياشالثالث ١6١0*(‏ - 4ه4١)‏ 
أجم الثالث م١‏ 1556 )كره أنداش الآول (ه44١409-1١‏ ( 
كدثعانحربى الآول 1+5 ١1-مء ١‏ ) كور اازوالثانى (/400١_هدمء١)‏ 
كدثعان_انليل الأول( ممع_ءبام١ا‏ ) برنابرياش الثاتى قس ادنم ( 
كره انداش الثانى ( ب>م؟ ‏ ووس١‏ ) كدثمان<ربى ( وه 1١‏ ه4١١‏ ) 
كور جانزوالثالك( ؛؛خ#١1_-١.؟+١)‏ ناز عراش الثالى (حلع ١١94-١‏ ) 
كدتعان ترجو ( عه؟١‏ 1 ) كدثعان انيل الثانى ( 0 1071) 
كتوورك انلعل( ا ) شجركق شرياش ( 1 مها ( 
كاشتلياش الرابع ( + ؟١ت47؟1‏ ) إنليل ‏ نادن - شو (1540-1541) 
اكدثهان حربى الثالى (4؟1-وم؟١)أذاد ‏ قم دإدن (معم امسم؟1) 
إداد ب شم ناصر اعسععا معنن )مليشناكالثالى( 150 دهم )١‏ 
مردخ/ بال أدن الول ( 1١76-١‏ ) زبابا دشم بإدنؤعث 4(عع1)) 
انليل نادن ‏ أخى ( ٠.) 11071 - 1١١7*‏ ام المترنجم 





سشخ"* سم 


جلوا عنها ؛ وعادروها بعد تدميرها » وقفلوا راجعين أدراجبم إلى بلادثم 
بغرلى الفرات » فأعقب ذلك يام حكومة وطنية فى يه ععرت قرنا 
اموي ري صن انك يعي فار الكلميو شرع بابل »,وما ينا أ 
اجتاحوها واستولوا عليها فى عام ( ١7٠0‏ ق ٠م‏ واي وا 
الحد بل شنوا غارة أخرى على البلاد الساحلية ( القطر البحرى) من بملكد : 
«سومر » فى(عام ٠الااق.‏ م). وانتزعوها من وين راثن أخر ملوكا المدعو 
« ثى غاميل حانسوت - 80 » : ثم وحدوا بين (سومر) و(1آ كاد ) فأصبحا 
عغلكة واحدة تحمل أسم ( كار - دونياش «اومتومهط - )9 وهو الاسم 
الذى أطاق على الحكومة الجديدة . 

ونحن لسوء الحظ نفتقر إلى معلومات شافية عن عبد مؤسس هذه 
الحسكومةوهو الملك ( غانديش- نادنهههت ) أو ه غادداش » اللبم إلا كونه 
حكم سستة عشر عاما . ويقول المستر « هول» فى كتابه ‏ تاريخ الشرق الأدى 
القديم ص دوك إن (أولام بوريش- نعدنعد8 سدانا ) الكامى الذى انتزع 
البلاد الساحلية من « فى غاميل » السومرى فى عام ( ٠للالاق٠م)ء‏ هو ابن 
ملك بابل المدعو (بورنابوراريارش- «ودنته.هقهدءد8) وأن (1 كوم الثالك 


)١(‏ يقول المستشرق سر كينج قى كتابه « تاريخ بابل »ص 544 » أن 
لفظ «كاردونياش » يشمل القطرين المتحدين مر وا كاد »على الرغم 

50 احتفظا بتقسيمبما الادارى واسلهوافى الام هاه اميرا سيد ى معت > 
فيقول إن هذا اللفظ مشتق من : «دو نياش» وهو 0 معبود من معبودات 
الككامييان وروز كا > أ الاإز من رأ وبالبلاده رفيكون الأعى مدقيو 
الاله دونياش» ويكون الغرض من هذا الاطلاق التبرك والتقديس. بها يذكر 
الكتاة د شعوب ميسو بوتامى »ص لمهة » أن كلة «كردونيا » إن فى إل 
لفظة كاسية تطاق على مدينة « بابل 6 . ذلك 





حدردت 


- تسسدوة ( الذى اسنتولن على مدينة « دور 1ك 1011-9 » الى كانت آخر 
هدينة حصنة فى سومر » هو حفيد «أولام بورباش». 

ويقول أيضاً فوص ..؟ : انه على الرغم من قلة ما لدينا من معلومات 
وحقائق عن الكاسيين فن المسل به أن الملوك الذين خلفوا الملك «غانديش» 
مم بل على التعاقب :- 

) 2 ا 011 »و « ألى رائاش - طأقة 12 وطك »؛ ذو ١‏ تاشثى 2 
كورماش-_طعوصعهوتطعطفو] 6 وما كوم الثاق - 15 عم 5 كوم 
كا كاديم ١‏ 1 

وجاء قَْ الجن ل من حاب « التاريخ العام للمؤرخين 6 ص ماب 
أن الملك دآ كوم كاكري » قد اعتلى العرش عام ( 10.٠‏ ق .م ) . فيدل 
هذا على أن ملوكا آخرين قد سبقوه على عرش بابل من بعد الملك غانديش 
حتىهذا العام (. .بارق.م ) » كايؤيد مستر هولهذا الرأى.هذاوفعبد هذا 
حامية الوطيس ٠‏ إنعقد فمها لواء النصر للكاسيين ومنى فا الحيديون مزعة 
شنيعة , استرد خلاها الكاسيون منبم القاثيل وأصنام آلمة بلاد ه مردوك ‏ 
812:01 ه ود ساو بانيتوم- 13 م531 > التى كان دوقن قد أخذوها 
ضمن الغناءم عندما استولوا على بابل فى أواخر عبد الآسرة الأولى وبعنى 
آخرق عبد آخ رخلف لليلك ١‏ حموران ». 

وقد اتسعت رقعة أملاك الحسكومة الكاسية فى هذا العبد,حيث استطاع 
وأ كوم كا كيم سنن علوع! ع م )أن يبسط لطا على جتميسع بلاد سوهر » 
وضمبا إل بلاد | كاد 2 فصارتا لك واحدة أطلق علا اسم للم 7 
«كاردونياش ع.. 
وم كقف مال هذا للك عند هذا: حدق اوها لجم قر انه ء ولسكانف 








د له 


غزواته الموفقة ففين جربا عوانا عل الحيثيين فدحرثم واستوالك .عل الى 
« سوريه» وظل محتفظاً بالسيطرة على الشعب العمورى حت عبد الفتوجات 
المصرية لهذه الديار فى انيد السادس عد ر قبل ناته اناد 

وتروى انا أمقلع ذا لتارضر 1 كدان لودل الستار على حكوهذا الملك 
الذى دام ٠‏ سنه » مضت فترة طويلة تقدر بقرنئين وبمانية وعثير بنيعلها 
ا اف الا. ام ديس لدينا عنبا معلومات البته . الليم إلا 
أسجاء لبعطل ماوك يقال إنهم قل خلفوا ا 

وثم حسما يقال( بورنا )ا الظاهر أنه الثانى ) : و( كاشتيلياش 
الثافه 01 طعدنان دوه ) ب و (آ كوم الثالث ) ثم تعقبها فترةأخرى تذكر فيها 
أسماء 9 كدان حرف الآول- #طسمنطكا معسطعوايو1 ) و ( كور يكالرو 
الأول س1 سقلقو نم1 ) .و ( مهلى شييك الأول( علقمتط5 واما3 ) وظل 
هذا الغموض سائدا ويجلة التار بخ معطلة حي بدأ عبد الملك ( كارا اينداش- 
طمولمز سه (0) فيعام ق .م كاذ ذ ر فى التارييخ العام [ لدؤرخين . 

و ستطيسع أنَ تقول انه منذ هذا العبد 7 نحى تاريخ الاين ماركا 
ومعروفا إلى حد ماء وهاك خلاصة وجيزة عنه (9) : 

1« كنا ابنداش اللاو لعا عام 1 ق.م» 

وفق هذا المللك' لعقد 00 خاصة بالخدود مع ملك أشن المدعو 
ا 0 اشو ) وبذلك بدأأت العلاقات السياسيه بين 
حكومتهما الوافل أن ا الس ا ا 


)١ 1)‏ تاريخ الشرق الأدنى ١‏ لقديم ص .»١١‏ 

» ؟ )كان هذا الملك معاصرا لم4 رعون مصر « تحتمس الرابع‎ ١ 

9 م )الت تاريخ العام لامؤر حين 10ده 7ل عط آله بإرمائتط دوزم مأوت عز"]" 
( جزء ١‏ ص مجم ووم ) المؤلف 














ا 


0 -(كدشمان 3 أنليل الآاول)أو (كادائمن 8 بل [8 تامسصطم 1240 عام 
ومع اق. م6 )وكان معاصرأ لفر عون مصز ) أمنيحتب ( الثالث :. 

535 ) ورنا بورياش الآول 1 طمة 1 تاط ةن ]1 عام ١١‏ ق. مم ( 

أنقياً هذا الملك معدا بأسم 1 رب ل )إبلدةلارسا 2 وحارب المللك 
الخو بوزورآشودالرابع) إسحب نزاع قام بينهما مخصوص ال ةدود 

3 -( كود يكاارد الثاى 1 12120" نكل عام ١٠٠‏ 56 مم ( 

كان ام هذا الملك خلال حكنه على إحدى المدن » ويغلب على الظن 
أنه غير مها النارق بعك 0 جددها 1 ١‏ وى مديئة عفر قوف الارية ( . 

ه -(بورنا بورياش الثاى نوناق م 

ا الملات كدر «( عل العرش »وعاش ا طيلة مد 0 

- ) خارا غارداش ناقة ن: قطاعلة ‏ مطكآ ٠د‏ اق»٠‏ 0 ( 0 

دورج من ابنة الملك الأشوررئ المدعو (آشور او بالبط ). 
وقد شت اابنه ١‏ كدشمان حرف ( الول حربا على ) السوتيين 5011 ( فانتصر 
عليهم وفرضص عليهم إشسدان عضر عاباه م . 
حكومتهم لما لأا من ازدياد وتغلغل نفوذ اد إن قَّ بلادهم 2 اند 
لبيك التو ةلاق رأناء البلاده ال تسكن الثائاوان منى قت الملك. واتصيوًا نظل 
العرش مكانه الملاك » ) نازي ورغاش ممم أت ) وإلنيق هذا الملك 
بدوره 0 لعهدر طويلا حيث عملأ التوفيق إنان اهرب للق نشبت بيله وبين 
المللك ا 1 الات «( ولق فيهأ حتفه . 


(١)يظهر‏ أنه الثانىك فى الدليل.. المترجم 











محموة ١:‏ رمد 


3 نصب ( كورى كالزوالثالك ( فعام ( دسا ق.ام ) ملكاعلى البلاد 
مق الما دين وبموافقتهم » وقد استولى هذا الملك عل بلاد « عيلام » » 
ودخل مدينة السوس ( سوسا ح شوشان ) ثم اشتبك فى <رب مع الملك 
الأشورى ١‏ بل نرارى - علاط لء8 ).: 

1-5( تازىمروناش طق ه813 ترمدلة ٠14لق.م‏ ( و(كدثمان ترجو 
حم 1 لض سه م1640 ما ق.مء(وكدثمانا نليلالثا ىأوى بورياش.م١‏ 
ق .م )و(كودر ‏ اثليل - لذلده مسلسكة .هل ق ٠م‏ )و(شجرا كتى بوريا 
حطاقة ه83 ذأعله جوع قنا5 ليث ؟ ز ق. 5 ). 

وانذلعت وعبد مؤلاء الألوك اسة نيران روب ملاحنة فاشتدارارها 
وظالأمدهابين بابل وآشور. وهذا هو كل مالدينا من معلومات عن حكمهم. 

١‏ ثم أعقب ذلك 0 - (07٠6‏ ) اشتد فيها ل د بابل» 
واخد تدر اللدود ألا وهو الملك الاشورى الام ول( 7 اك شه 
طنصتاة - نوالسعاه2) جرد عليها الخملة تلو املة » ويشن غلها غارة إثر أخرى 
منذ لجرعام ( 86؟1 ق.م ) حتى أحرز انتصارا باهرا » وطرق أبواب 
المدينة , وفخليا. فاتحا بخار 1 وار 1" 1ت معابدها . ونقاما مع 
المعيود ( مردوك 10 شور ... ويلوح أن هذه الحوادث قد وقعت ودار 
رحاها فى عبد الملك الكاسى (نيى ياشو مطهوز.ودز8 ) الذى خلفه على 
العرش. كل من ( بيل شوم أيسن0/ار ( كاداشمن حار ) الثانى ( ٠١١77‏ 15 
ق.م) و( أدادشورمت يدن ) ( 4ين"ما١‏ -1594() ٠‏ أولئتك 
الذن كانوا.:خاضعين للملك الأشورئ ١‏ الذى حك ( بابل ) سبع سنوات 


٠. حقيقيا‎ 2 





)١(‏ وهوكاق الدليل( تكلتى ننورتا ) الاول . المترجم 






















ل إراسه- 


١٠‏ لكن أهل (بابل) لم يطل خنوعبم للاستعمار الأشورى بل كانواعلى 
حر من اجمر يترإصون ساعة لتحرير بلادثم » فثارت ثاثرتهم 0 فهم 
حمية الجاهلية دوك عد أن نظموا صفو فهم 6 وما أنْ أهل عام (١07؟‏ اق.م) 
حىّ قاموا قومة رجل واحد فى وجه العدو الغاصب » وثّحوا فى طرد 
الاشررة من /ادادهواء ونصبوا على عرش بلادهم ملك بدعى (دادشوم_ 
اوسور) الذى كانعبده فى بابل عبد زخاء وطمأنينة: وتمتكن من قتل(بل- 
در كا وسواز) ملك سور ؛ وضم يضق لوده إل ملكتا 

5) - (ملشيباك الثانى علدطئط5 -نله31 م( - 554( ق.م ) 

ار هنا املك دقة رح لخر عد الماك اللا شري دعر | اللي 
آبال ‏ ايشاررا ) فائتصر عليه واستطاع أن يظفر به مما أدى إلى تحفز ملك 
آشور الجديد ( آشوردان ) الآول إلى تبديد بابل وشن الهجوم عليها فى عهد 
الملك الكاسى ( ماردوك - آبال - ئيددين ) أو ( مردخ -ابال ‏ ادن الاول) 
الذىامتد حكمه (؟1 1١1١-‏ ق. م) م أخذت عوامل الفساد والانحلال 
تنخر فعظام دولة الكاسيين وما أن أقى عام( ١٠7‏ ق .م) إلاوكانت دولتهم 
قد دالت بسبب ثورة السامبين فا » وأسدل الستار عل مدة حكمما البالغة 
الا اا 0 

)١(‏ يقول مستر ا »: إن اسم اخ ملل اكايق بعل آمطا القاور .هو 
(ى: نادين «زله] ه 8 ) نمايو لسر سدىثمعيتفى كتابه دنار بخ اشو رالقديم » 
ص 4و أن اسعه د ,انليل ‏ نادن_أحى ودائاة 01م اذلواء و أن الملك العيلااى 
« شتروك ‏ ناخوتى » قد هاجم الكاسيين وأسسر آخر ملوكهم واستولى على 
بلادثم حيث قامث فيها حكومة محلية جدبدة بعد ذهاب العلاميين وبذلك » 
انقرضت حتكؤامة !1 سكاسيين لق بلغ عدد ملوكها (1؟) ملك . على ماورد 
ف يحدؤاك هذا اللسدررء أن سيف 14 تاب التاريخ القديم للشرق الادتى ب 


- حكومة الميتالى 00 : 


مركرا لما ء ويلوح أنها تفرعت من حكومة الكاسيينومن منظومة السوبارتنين 
حت فيقول ف ( ص لمدم) : إن آخر: مالك كاسى كان يدعى .( بل. نادين الخد 
خطعاة النمير لعجا ( اقفن امات شم 3 أدينا « ا مات أو قتل فى عام 
«إمما ق.ء (لعله ١‏ 0( بعد أن دام حكه رثك سئوات تقرسا » وبعد ذلك 
اق 2 فى ابل حكومة (السلالة الرابعة»0٠«<‏ )و حسب هذه الرواية يرجع 
السببفىانقراض المسكومة الكاسيةلاإلى جوم الذىشنه عليها العيلاميون 
نل إلى ثورة « بابل » على لالس اسؤرّداق»6 ال على «زامماما» 
الته يام اللوالفت 

(١)١ورد‏ فى دليل المتحف العراق ما ملخصه : تقع مملكة «ميتانى» بين 
بلاد المثيين من الغرب وبلاد 1 شورم نالشرق وعتدمن جدود الفرزات جنوبا 
حت الجبالثعالا . وقد ازدهرت هذه المملكة -و الى سنة( 1405٠‏ قم) وكان 
يور ملوكبا(سوشتار) وهو اين الأاسرة و ) أرناتاها )-ابن_سنة( )١4٠‏ 
و(شتارنا ) . ابن سنة ١4٠١‏ و( ارتاشومارا ) ٠‏ و ( نشسراتا) أ . سنة 
حدما و ( أرتاتاما ) الثانى ١‏ و اها تيوازا ) .ووم١‏ وغيرثم ... 

والميتا نيون فرع من الآمم الآرية ( الطندية الآوربية ) وكان من بسين 
اطنبم (أندرا) او (ورونا ) من الأنشلة الكرية الأول ا! 

وقالاللسعودى 'المتواى سننة 6ه فى ( التنبيه والاشراف ) صم/اعند 
ذ كر مو اطنالشعو ب والقبائلالسكردية وأسمائها( منهمالباز مجان » الشوهجان 
الشاذحان #النشاورة » البوذيكان » الارية» اللو زقان» الخاوانية»البار سياس 
البارث:الخلالية» المستكان (أعنى المتيكان المتيناف الموجودين#و الى( ماردين) 
حتىالآن فلا أشكأن لفقله المستكاف. تصحيف المتمكان . المترجم ) والطابارقه » 
المروغان » الكيكان » الماجردان » اطخبانيه وغيرثم من بزمام فارس وكرمان 
وسجستان وخراساق واصبهانوأرضالجبالمن الماهات:ماهالكوفة ومامت 














مقن اذك تنمو وتترعرع خة رطا اتبارء أضحكن [إندم |الدوكة الأربع 
العظمى وقتذاك وهى ( مصر ء حيث » كاساى » ميتانى ) 

ولسكى ( تحتمس الآول:) 5فصةدناه'1 فرغون مصر مالبك أن حطم 
عظمتهاء حرب منخروبه فى آسيا عام( ٠6.6‏ ق . م)فى معركة على الحدود 
منى فيا الميتا زيون لآول مرة بالاتكسار أمامجيوش فرعون مصر ء ومنذذاك 
ونأك اه العاة فاكاد بق :الللسككوابمترن! لضن نة»ز الملنا فية :ل" وأمااأةة بال اغا 
(1659ق0.م ) حى كانت حكومة التاق خاضعة لمصر . 


0 


والشك الميتانيين لم يطل 06 الصبر على الاذ عان وااشبعية عدر بل أخذوا 
ف وضع الخطط التى تكفل لم التخلص من رائن هذه التبعية ٠‏ فعقدوا فى 
فى خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد اتفاقا مع الحثيين قوى شوكتهم » 
وجعل هم شأنا كبيراً واصيبا لا م بد ف فتوحات الحيثيين فيا بعل , 

وفى أواخر القرن الثالث عشر قبلالميلاد كان أمرم قد اشتد » فشمروا 
عن اف سوام وشنواها حرا عوانا على المضريين حى تدكداا من طردثم 
من بلاد ( العموريين ( 2 سكول ملكيم المدعو كيان ريش آثانم «ى عل 
القسم الثمالى من ١‏ سورية «6 7 أخضع كه لاس راثيليين مدة عماى سنوات 
هذذ| دل اند الشظااتر| لكين بنك فشان “وراك لفن 3 كان انق 
هن الاخرى فى قيضة «المبتاندين . 
حاليصرة وماه سيذان والابغارين وسماالى جوكر ج ألى دلف» ومدارةت 
وشهر زور ودراباذ والصامغان واذر بيجان وأرمينيةوأران والبيلقاذوالباب 
والأررالي - ومن بالجزيرة والشام والثغور ( 

وليس أوضح-من هذافى بان حديد الوطن. التكردى التاريخى, وبيان 
انان والتعزات المبيزية اللإرويية. التي تالف معهاء زللامقرالكراددية وه 
لاترال حتفنظ بتقاليدها وأساطيرها القدرعة حتى .الآن . المازجم 











ل 

واللكنهناا السلطان العروسطى ا لش اآن رتضاءك وز نكي ,زد أ حبذ )فسني 
سرى وندن:ق جسم الحسكومة الميتانية رويدا رودا واتهز الحيثيون هذه 
الفرصة الى لاتعوض فاستولوا على غربى الفرات الأعلى ... من بلادالميتانيين 
وامتاد |المطير يوون ة منبا تتعال اوالتواريةائة كارا توك املك لاه زرا 
د تيجلات بلسر » الأول على البلاد الشرقبة منها . . . وليقف الآمر عند هذا 
الحد بل فقدوا ما تبق فى حوزتهم من لدان افل عبد شيو نانضر الب 
الثالث » وهكذا اسدل الستارعل هذه الحسكومة فالقر نالثامن قبل الميلاد . 


واج لا كوية لل وا 

كتف عن هذه الحسكومة بم ل فى المجلد ميل ١‏ 
م 7 الحكومات السوبرية 

رن السوبريون بضع حكومات صغيرة » ويلوح أنهم لم يتمكنوا 
من تالت حكومة قوية متحدة . 
ا ب المكونات الثايرية د الورية 

لم يستطع الناريون ) المريبون) 0 ماه السوباريين 0 حكومة 
مركرية قورة 2 بل كانت حكومامم على شكل اتحاد أو تالف هنا لع ]ه00 
بين عدة حكومات صخيرة .والثابتتارضنيا أنالملك ااه تيجلاث بلسر» 
الأول قداشتيك فى حر ب مع ثلاث روعش ر:ن ملكامن ملو كالنائرى؛ وكانمسرح 
تلك الرو ب سبل دملا ذجرد» بكر دستان الشمالى .(سرسدىسمت تاريخ آشور) 

)١(‏ ولاتزال احدى العشائر الكردية العريقة فى القدم محمل اسم .هذا 
الشعب القديم وهى عشيرة ( الحلدى ح الخلطى ) اليزيدية المنتشمرة فىأطراف 











8- «المكومة الليدية» ٠‏ 








يقول أبوالتاريخ (هرودوت”) المؤرخاليوناففصددتشكيل الحكومة 
الميديةماملخصه: (بعدأن عمرت حكومة الأشوريين(0١١ه)عامافى‏ آسيا الشمالية 
(لعلباالغربية) » ثار الميديون ‏ وكانواخاضعين الاشوريين - فىوجهحكو متم 
فكان هم السبقعلى كل منعداهم الل الى فيالاستقلال 
النهائى التام » إثر معركة حامية الوطيس دارت رحاها بينهم وبينالاشوريين . 
وقد حفزت هذه الحركة الناجحة جميسع الشعوب الخاضعة للاشوريين فقاموا 
عن بكرة أبهم وغلى دم الحاس فى عروتهم افوا أن المدين حن كضرا 
من ربقة الخضوع عن أشور فاستقاوا استقلالا تاما لا تشويه شائية . 

وبروى مك لحن العبود » ظبر بين ظبرانى الشعب الميدى رجل يدعى 
(دوسس_ديوكس”"ووه0610) وهو ابن( فرائورث ‏ فرا أرتس  )‏ يقال 
إنه قد تولى منصك العمدة فى'قرية ميدية ٠,٠‏ وأنه كان يتضف .رجاحة العقل 
والرزانة مما حدا بزرافات من الثنعبٍ وزعمائة أن'بورعوا إليه فى الملبات 
يلتمسون النصيحة ٠‏ ويستنيرون برأنه إذا حزبهم أمر من جلائل الآمور , 
فطبقك“شرر ته الدايان ) وعرق :بين قوهة بأصالة الإأى» ونحسان التضر فك 


وذات يوم قال لقومه : ( إذا لم تنشئوا لى مقراً للحكم وحاشية تقوم على 





)١(‏ هذا البحث عن الميدبين ماخص من كتاب( تاريخ اشور) لو لفة 
004 1 كو زق . م( المؤلف 

(؟) ولد فى هاليكارناس إحدى المستعمرات اليونانية بغربى الانضول 
وعاش ( 4 ه12 ق .م ) المترجم 

(ع) دام لوك من 74 أو لات ههة) ويظن أنه كيقيادالذءِ ى تذاكره 


الرواياتالشرقية من عربية وفارسية . المترجم 





تصر يف شو نه فانى سأ تخلى عن أعباءالرياسةوإبداءالمشورةوتص ريف الآمور ) 

فصدع القوم ولبوا النداء ؛ وأخذوا فى بناء مديئة أطلق علها فما بعد 
(آقباتان همزان00) ( حيث اذذت عاصمة ة الحم و1 وذ أ لاع فالحم 
(ه ) عاما خلفه فى الحم ابنه المدعو ( فر اورت ) اذى بعد أن وضع 
أنجاتئ* اللتكزئة المجدية )! 





والواقع أنهذهالر وا يفلا يطمئن [ ايها الباحيث لاقليلا ولا كيرا لأ نالمو طن 
الأصلى.للشعب الميدى هو هضبة إيران » وياوح أنه كان يمت بصلة النسب 
إل الك موت ار لراش ايا نس 02 أك ن لغتهم و الك رن 
تكون إحدى اللبجات, الآرية الإيرانية . وكانوا ا تيائل رحل , 7 
حطوا رحالهم حيث استقروا فى الوديان والجبالوأنشاوا القَرى والدساكر 
متخذين عادات: المدن وأحو لها » وبانين مدنهم على سفوح الجبال فى 
أمكنة مشرفة على الوهاد . ومطلة عل الوديان , 06 -حيا: ناد جف كاه 
تكون بدوية. ولا تخضع منرم جماعة دخييت : 


0 


ويستدل من الجدول الذى سجا أساء عظماء هذا الشعب أ رمك 
القيا؛ بائل المشهورة كانوا متساوين فى ل والواجيات لاسلطان لواحد منهم 
على الأخن ؛ وكات أسماؤهم لغويا تشيه اللاسواء الإيرانية نا لغتهم من 
حيك الاداء ساون فك كانت كلغة العشائر الكاسية , . . , 0 ترد إشارة 
عن ( آهورا مزذا ) بين أسمائهم مما حملنا على الاعتقاد 0 الديانة 
١‏ الزرادشتية ) لم يكن 5 وجود رين هدا الشعل حند اك بل الراك ااا 


)0 فى الروايات الاشورية ( امدانا ) وفى الروايات البيخامنشيه 
( هنك متان ) ععتى حل الاجتماع وهو ( ممذان ( الخالية فى الكردستان 
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هذاء» وأن أول ملكا جمع قبطل لاما الميلتية اموا 1دؤ ميم كيقباد ) 
ابن ( دابوكوعت ديا كو )20 الذى كانوالياعى (مانا مائدا ( وكاذ(ديا كو) 
هذا قدوضع ابنهرهينة لدى ( روساش - طوههن#) ام 2 أورارتو » فوقع 


هذا اللاان بأدينا فاتك اشر رتاناء حروهم مع الآورارتيين» فتفوه إلى 
(حماه ) فى سورية عام (16/اق . م).ويستدل من قرينة الا سم والمكان أن 
هذا القن الصغير هو نفس «١‏ دبوسيس ح كيقياد » مؤسس الدولةالميدية0) 
وقد ظلت أسرته باقية طويلا : وكان أحفاده ملوكا للدولة المندية التى اتذذت 
مكانها على صفحات الناريخ كدولة من أقوى دول العالم فى عصرها 
وقصارىالقولان( ديوسس -05 ه116 ) بعدأن اتخذمدينة (آقبائانت 
«ذان ) عاصمة المتكومته انضرف الى تجمنلبا وتخصينها حتى؛ أضخت آيةفى 
امال منيعة الحصون :هذا فضلا عن أن عبده الزاهر قدخلا:من نازالخروب 
والتطاحن والقتال» وقد بذل جهودا جبارة فى توحد القبائل الميدية المتناحرة 
المتنابذة. إلى :أن كالت مجبوداته هذه بعلاثم التوفيق وساعده على ذلك اتشغال 
( سناخر يب ) ملك اشور فى -<روب وقتال مع البابليين والعيلاميين فل تتح 
له الفرصة لعرقلة هذه الجبود: والوقوف فى سبل اتحاد هذه القبائل . 
ويقول«هرودوت» أن( دروسس) قد توق بعد أن حكم عه عاما » بيما 
تل كررواية حي نط ق بالرفيق ق الاعل لعك حكم دام 13 عاما ( ما 


(1)رواية مشير الدولة ف ) تاريخ اإيران) نقلاءنهرودوت الفهذا إذ 


تقول ان ( ديوسس ) هو ابن ( فراثورت ) وأنه و ( دياكو) شخص واحد 


فعلى هذا كن هو نفسه وقع اسيرا فى بد اللشور بينلاابنه . المترجم ا 

(؟) يظهران هذا الامير قدا من الاسر على أبدئ ميذى سورية وعاد 
الى ( ميديا) وفى الواقع ان ( تييجلات باسرالثالت ) ذكر بعضن :التشائر الميدية 
الضاربة فى سوريا اه . تاربخ آشور لاولمستيد ص ١ه‏ . المولكا 
0-0 








525070 


وهه ق : م( ؛ وقد خلفه على العرش أبنه (فراورتيش ]1 ( 
أو(فرا ئورينس) الذى اتبعفى بدء حكمه سياسة امجاراةوالمرادنةمعالحسكومة 
الاشورية حى أل نفوذه شد وعظم بين الشنعوب الارية 2 إذ كانت 
بعْض شعو ب أر:يآقد قدمت من القت وانضمت إلى أقربائهمالميديين » هذا الى 
الىالسلطان الميدى كن هذه الوسائل جتمعة جعات الميديين تحرشون 


بالأشور يي 2 ذامتتعو ا عن دفع الجزية ( اللاتاوة ( التى كانوا بدفعو ها 5 


جانب خضوع الشع ب الفارسىالذى كان ينظر إليه حينذاك نظرة استخفاف» 


القدم مضطرين للاشوريين » ولكن الآشوريين قد تملكتهم ثورة الغضب 
على المبديين فر كبوا رؤوسهم , ومالبث أن اندلعت نيران الحرب بين 
واف انو يتس والاشوريين ةأسفرت عن | نكدار جيف رومض وز وله 
من كان المتحتدمة) الازقر اء عام (ممدق ٠م)‏ عن ألن حّ ؟” عأما. 
وقدخلفهعلىالعرش أخوهالصغير() (هووخشتر! - «مهتقطعطناهدهة 
كى | كسارات كيكاوس) وكان قائدا حنكا وملكا حازما ‏ إذ وجه أول 
همه إلى الجيش فأعاد تنظيمه حنى أضحى من أحسن جيوش العالم . لأنهرأى 
اقب فسكره أن الانتصار على الجيش الاشورى المنظم لا يكون على بد 
جيش من أفراد القبائل والعشائر المتباينة العادات وامختلفة الطباع , ولهذا 
أدخل إصلاحات هامة على أنظمتهوفصل بين الخيالةوالمشاة » وسلحالاخيرين 
بالقوس والنشابوالسيف , وأحدث خيالة سريعة العدو استطاعت أن تقبر 


فما بعد الفرسان الاشوريين الذى انعقد علييم لواء العليزرة ف التاريخ : 


)١(‏ التاريخ العام للمورخين جزء (9).المؤلف . لكن هذا يخالف 
ماورد فى (هرودت) مناذ (كيا زارس 0 اخسار ) هوابن (فراودتس) 
لا اخوه ) المترجم ) 














5000 
أحمالكى حار المربية: 


كجرد أن 5 0 الحو > » من إعداد جيشه وتسلبحه على بأحدث 
النظم » ولعد 5 بجح 135 عقدعالفة مع ملك نابل ) 0 
ليقفا جببة متراصة متحدة ضد العدو ال مشترك وهو ملك اشور 0 بدأت جحافل 
جيه تيدأ زحفها قَْ ارال د ليمير عام هأكق د ( متجبة سرك ار 
ومرت بيلاد ) نامرى أذ ) مازاموا ) حيرث الكت قَْ هجوم خاطاف على 
دك «دآررآنا حح ونادرة::1ة » ومديتتا ذات الاصية البالغة بالسية لمك كه 
آشور » والتى كان انتزاعها من جسم اع در سه رو سر ا 
وياوح اذا لحار 55 اد هذه المدينة قاعدة لأعالة الخربية 4 

5 اله الجيش الميدى زحفه فى العام التالى ( 14 ق . م ) متجبا 
صوب د تيثوى «( 620 الخاصة الاشورية 5 وك طريقّه الها اتوك عل مديئة 

)١(‏ يقول مستر ( هول ) فى كتابه ( تاربخ القيرق الآدلى القديم) ( ص 
دعا أنه حَدث ف اواخر عبد المللك ( شور بانيمال ( أن احتشدت <. ديو شس 
08 0 0 )مع العشائر ال: تحدةالمسماة ( ا ندا) لم1 لمهم نالجنود 
اله والما ناى وكيسرى التميندة انلكا رالكردية هم الا وسيل م 
على( نينوى)عام > ول لكنوم متم وام ن الاستيلاء عليها. وبقول(هرودوت) 
أن!ل( ذراثورت ( الميدى زحف على بلاد اسرد عام وس قَ م( ول لكتدعاد 
منها ممهزما ٠وق‏ عام ( وخ ق ٠م)-‏ أصرمدينة نينوى) وللكانا لامك 
عليه فعاد إلى بلاده إسبب هحدوم السيثت عليها بقيادة ( مادايس ) . فباتانه 
الروايتاذ ليستا بعيدتين عن العقل فالظاهر أن الميديين والستيين لم يكونوا 
داتئما على وفاق بدليل مقثل ماداس الذى وقع صربعا ف ميدان الممكالا على 
ببدىكى أخسار وجيشه. 


( اللولف) 






























اللا ا با 






(تارييزى) ثم مم شطر الجنوب حسب خطة موضوعة ليتصل بالجيش البابل 
وفى طريقه استولى أيضا على مدينة( آشور > الشرقات الحالية ) عاصمة 
اشورالقدعة؛ د و م دير| راان ثم الاستيلاءعلها » وفرغ الجيش 
الميدى من تدميرهأ حِتى كان ملك بابل قد وصلء حيث عقد معدكى ارك 
معاهدة جديدة عينت فها الحدود المستقبلة بين دولتهماء وتوثيقا للروابط 
السياسية بين الدولتين » رؤى تعزيزها وتوكيدها بمصاهرة كرمة تمت بين ا 
|الأسرتين المالكتينفتزوجت جفيدة (كى أخسار) وهى( أميتيس)بنت أستياغ 
من ( نبوخذنصر ح مره ديعم لقطعدط<)نجل ملك بابل ٠‏ 

وتلتذلك فترة امتدت إلى نهاية عام( ١ق‏ م) نفتقر إلىمعلومات قاطعة 
عن تحركات ونشاط الجيش الممدى خلالما » وان كان «هرودوت» المؤرخ 
البوناق يقول: ان( كى أ كسار) لما مى اليه , أثناء هجومه الاو لعل «ثينوى» 
0 اجتياح «السيت' حت سك - سمدنطاره5 » لبلاد ( ميديه ) قفل راجعا إلى 


بلاده 0 السرعة ليتولى بنفسه الدفاع عنها ضد المغيرين عليها » ولسكنه 
غُلبٍعللى أمره أمام عدوقوى الشكيمة 2 بارع الجيلة ٠‏ ضعت (ميدية) 9 نية 
وعث ز بنعاما للقبائل السيثية. وكان ( كى أخسار ) يعمل طيلة هذه المدة على 
تخليص بلادهمن بين بزائن هذه القبائل» حى هداه تفسكيره اع وبعد طو لله 
انتظان وفارغ صس» لل حيلة رائعة بل وبارعة اق م عرشه وود بلاده 1 
فقد يجح قَْ القنضضن عل زعناء هذه القبائل «فأفنامعن آخرمم فخا لهالجو 5 
ا يطازد امحتلين حتى طبر البلاد من شرهم واستعمارهم انلك أن أحاد 
بذ الاك ( الله ميدية استقللالها المسلوي 0 اتنا بت زحفه شظر ( تيثورى ( 


و حاصرها من جديلك , 


(1)( تاريخ اشور : لاو لسثيد ص وسد) الؤلف 











حدس 


ولكن رواية (هرودوت )هذه لاتؤيدها الآثار المكتشفة , فضلا عن 
أنبا لا تطابق الواقع المحسوس . إذ الثابت الذي لا يتطرق إليه أدنى شنك 
إن المنبة بون أواك درحفيه عل( نينو )روي ن أسقزطيا كانت ثلابيةسنوات 
على الآ كثر ؛ فاذاكانت رواية خضوع ( ميديه ) ليت صحيحة » فكيف 
يمكن التصور أن زحف ملك ( ميديه) على ( نينوى ) حدث خلال هذه المدة؟ 
والمنطق يقول ان هذا الرجف لا بد أن يكونقد حدث بعد(م,) عاما أي فى 
سنة( مه ق ٠‏ م) . إن كان لهذه الرواية نصيب من الصحة ؟؟ 

وقصارى القول ان ( كى اخسار ) ل يعتوره وهن؛ وم يتطرق اليه اليأس 
فى الاستيلاء على ( نينوي ). مهما كلفه الام » ورغم أنما.امتنعت عليه في 
هجومه الأول علها ؛ فأعاد الكرة ؛ وشن عليها هجوما عاتياء ثم ألق عايها 
حصارا منيعا ؛ ولما رأى ببعد نظره وثاقب فكره أن المدينة مازال الاستيلاء 
عليها صعب المنال , أخذ فى تمكوين جبية قوية تستطيعبها قبرها , فبدأ يساوم 
بعضن.القبائل السيثية "١0‏ التى كانت تغبد أرز شرن ا سقفت إل جانهم 2 
وقدنجس فى إغرائهم بنبب وسلب بلاد آشو ر الغنية وما سيعود عليهم من هذه 
الاعادباءا اغنام تالو عل بالا ود بين ودر عرزا الله معلنين انضوامهم 
إلى جاننيه . 


)١(‏ هذا الشعب قوقازى [ لعله يقصد أنه من الشعوب الى لم تعرف 
جنسيمما بعد »كا هوالمصطلح نين مة حر الملداءل المترجم ] وكان ستوطنثعاك 
(أو رادتو) جنو ب البحر الأسودخلالالقر نالسابع قبل الميلاد» ويظهرأنبم هجروا 
موطنهم الأول في جنوبى روسيا تحت ضغ طالعشار الكيممربة(غومر)ءوفيعبد 
الملك الاأشورى ( اسرحدون امك حكد ق.م) أغاروا على الحدود القمالية 
لمر وك وأاخيرا ا أحد زعماتم المدعو ( بارتاتوا ) إلى ( الماناي ) خوفامن 
الاكسن يديك دود( سباكا ا إشقاكا )وض د( كاستاررت)أءنىما_كى 
السيت وكاسكاشى ... ويقول ( هرودوت )أن بارناتوا هذا إن هو إل ست 






أ 








0 
انط اب بيش ابل تنفيذا للاتفاقية الى أنرمت بينهاء وبهذا وفق 
9ق أخسار ) فى تكوين جبهة متحدةردحر بها المدينة العاتية » وكانت الخطوة 
التالية لتكوين هذه الجببة 0 أعلن ( اخديا ر) ملكا على ( أومان - 

مائدا ) © الذى صار لقبا له . 

ونان 0 (سيوانحمابو ( > تى بدأت ( نينوى ( تتعوضع لا عنفة 
هجوم شنه غلها الحلفاء» ورغم أنها امتنعت على هذا الجيش العرمرم فى 
هجومينمتتالين إلا أنها لم تستطيع 3 تحافظعل صمودها وتظل على امتناعبا 
أمام الضربات المتتكررة والهجمات المتعاقبة واضطرت مرغمة إلى التسايم » 
وهذا سقطت فى أيدى الحلفاء فى شبر ( آب حيوايو) من نفس العام وقد 


هرتهم نشوة الفرح لاستيلائهم على هذه المديئة الظمى ذات ااشبرة الكالدة 
0 التليك ٠‏ 
وم بطق ( 217 وس ايشكوم ” 9 نت اتوت قط 0-دز) الملك 


0 صيرا على فقدان قات درا - 4 النانض 2 فأحرق نفسه ومن معه 


م م بالثار . 


( بروتونيوس ) والد ( مادارس ( » وهو الذى استولى بعد فتره من الزمن 
عل جميع بلاذا سوربية الج حداود معسرااخزبنا لقميقه الملك الأشزررى بدلا 
عن ( سبكاح سيا كاى ) المغلوب على أمره. ملكا .وقائدا على جيوش السيت 
افيه والماناى . اه( مستر هول .ص /ارةغ ( 

() هذا لقب عام أطلق على الحاذالءشائر الشمالية التى كانت تضم الميدبين 
و الست ف نا ناف ونخص اكسمم ين ١‏ د و وال 1 حول ل 
ؤهه) : أن لفظ ماندا كان لقبا مشتركا بين الميدين واسيث وأن اليابايين 
كنوا تطلقونة عل مجموغة العشائز الشمالية المتواحقة” “املف 

)2( ضبطه تاريخ إبران هكذا (ساراكس ) . المكرجم 











واي جد 


وان فرغ جك بالف ادام تاك المديبة اوزققاتقطيوها أ أذ باطلييقا 
اللأبابلارة فعا من الا شواوالين لين من المدينة » ويثعقب آثازم ,حتى 
لجأ جماعة منهم بتقيادة (آشور أو باليت ) إلى (أحران ) حيث وضعوا هنالك 
اا 0 مة جديدة . 

وللكوا وي اعاناق) إن عليه الاستقرار فى أى مكان وآلى على نفسه 
إلا أن يشتت تملهم » ويقض مضاجعبهم » وقد واتته الفرصة فعلا لتحقيق 
هذا الهدف » إذ بعد أن أستجم فى (ميديه ) الى عاد الها مع السيت فرشبر 
سبتمبر بمد استيلائه على (نينوى) عاما و بعض عام » استنجديه (نبوب و لاسار) 
ليلدق به وعد اليه النجدة فى (حران) خف إليه على عجل » وانضم إليه 
الجيش البايلى فاستطاع بمبارته الفائقة وخططه الحربية السديدة الاستيلا على 
(حران) اخ ر حصون | قوز رين وبذاك تحققت أ ماله » ثم قفل راج الال 
بادك امك با كال النت والغان' 


7 اث الحلفاء بعد ذلك فى تقسيم الغنائم والأسلاب وتوزيع الميراث 


بدبم » وقد جاء فى كتاب تاريخ إيران القديم (0 أن المستعمرة الأشورية 
فى آسيا الصعرّى أضحت من تصيب الحكومة المبدية » وكان خط الحدود 
بين ( ميديه ) و (با ( همتدا على طولتهر دجلة من الجنوب حتى مدينة 
(ديار , 0 م 36 د خر كان يفصل يتما ةا من( ديا ار بك 0 مر 
ا أشير الدولة ( 0 طبع بطهران سئة م.١ف»‏ ورد 
فيه ايضاماياتى :و تنفصم عرى الانحاد بين ميديه وبابل بالقضاء على اشور 
بل زاد توثقا بعد ان زوج ملك ( ماد ح ميد ) اخته لولى عبد بابل ( بخت 
النصر ) الذى ا صار ملك بابل » بنى اللداكق المعلقه الع تعد من عحائب 
الذنيا السبوتكر يما لروجته هذه اخت ملك ماد. وعلى هذا تكون لسبة بنساء 
هذه الحدائ قإلى( سميراسيس ) ملكة اشور خطأ مشبورا . ٠.‏ المْرجم 








ا 


الفرات ٠‏ أما حدود ( كليسكيا ) فكانت تبدأ عند الضفة الفنى لنهر الفرات 
وتنتهى عند ( ملطيه ) . وياوح أرن ‏ الحد الفاصل بين حكومتى ( ميديه ) 
و(ليديه ) كان يخترق سبل ( اوزن يايلا ح الحضبة الطويلة)حتى بر هالياس 
(قزيل ايرمق ) ثم يأخد فى الائداد حتى ساخل. البح اللاتموته» 


و م لك طو نلا يعد رمم الحدود 8 إذ ظَر أن القدر قد مرك 8 3 
كذى 3 اا 2 6 عبده قَّ ميادن القئال اا كل السيوف ٠.‏ إذ 
ما كان 00 هن حرب 3 ليخوض غمار عرب أخرى ٠‏ وكات الحرب 
التالية بيئه وبين الليديين التى تبايقت الروايات فى استقصاء أسباما وعوامل 
اشتعال ليما 2( فتقول رواية مصدرها كتا. بز إبران قديم ) ان بعش الجر مين 
السبيت قد 0 أوا اك السكومة الليدية واعتصموا حماها 2 وا طاليت 
الحسكومة الميديةبردثم ايها تج بإلى طلبتها. إذ رفضت الحسكومةالليدية تسليمهم 
لهاء فكانت هذه هو ال راراة أل 0 أبران داك بين اي فين 

نما 0 رواية ا تعزو سياب شرا رين انا أن الحكومةالليدية وقد 
مملكها الطمع فى المستعمرات 5 يه أ كنت من لضبي المالرقة 
الميدية بعد الاستيلاء على 0 عا أدى إلى اندلاع نيران الحرب بين 
الدوا ولتين »وال:ح م الجيشان على شا لى طىء هر ( هالياس ) ودارت زحى معر 3 
حامية الوطيس وط ويلة المدى فى فى مطلع عام( ذةئع قَّ . م)ومتقف رحاها إلا 
دم( امايو من عام ورة ف م( . ععجزة 04 شود حدث خسوف ا القئمس 
طيلةهذا اليوم » فَأيةّن كلا الطرفين أن هذه الظاهرة العجببهإن هئ إلاغلامةمن 
علامالغضب الالبىعاء راس كلم نهما بيه وبين نفسه و ضع حد[ اسفك 
ال ء دون ط إن .. ا ا لو خد لسرب 20 يختنصر )ملك با, بلووسينسيس) 

يلك كامكيا وساطتيها لا وام القبالرو عه الجاع حي قبله الطرفان با رتياح » 
وتوقفت العمليات الور بية 3 واتفقا على أنيكون مى (هالس عدم الياس)خدا 








فاصلا يينهماء “معز زهذا الصلح و قوجبمصاهرةملسكية بين الآسرتين المالكتين» 
فزوج( استياغ (1) ( بل وق أخسار) من( ان شولا كأ 49 ) كرعة ملاك 
( ليديه ) فى سنة ( همه ق م( . 

ول يعمر ( كى اخسار ) طويلا بعد ابر ام هذا الصلح ؛ بل عاجلته المنية 
بعده بعآم واحد 0 فخلفه عل العرش ايه ) استياغ ( الذى عزف وأحجم 
رار كي ع تسيا تاف :ستروييبن, مارادى إلى ظليون ذو لها اأفر شرج 
وعلو 5 نم 8 وتحفزثم ادل و 

وام رجاللات ميداية بشوة فارس.وهى ولايةميدية تزدادشانا يوماأ بعد 
يوموأن اه ملكهم السليية 3 وعزوفه عن ل الخروب سيفذى حا إل 
| نكماش دولتهم ورا إلى تقويض دعائمها وهى التى أقاموها بدماء أبنائهم » 
فأعلنو ١‏ سخطهم على سباسة2 وكر اهيتهم لكو مئه . 

ولكن ماذا لتفعيم سخظيم ع وقد اسك اعد الفرس « وعلاسلطانهم عل 


حساب ميدية 5 كرما السادرة اللاهية 9١‏ 


وكان ب فارس وقتَذاك أمراء اسرة ( تمدع - 65 ناء ممتقطعء م ( ( 


(1)أو ( استياج ‏ استاك) باللغة اليو نائيه واما باللغة البابلية فاسمه 
(امختو ويكو) وف المصادر الشرقية من فارسية وعربية (كيكاوش) الذىبيظن 
انه ( عروذ ) ابراهم الخليل عليه السلام . : ( المترجم) ' 

(؟)هذهالاسرة الملكيةالأخمينيه مناقايم ( انشان ح أنزان ) ويظبرآن 
هذا الاقلمم يلقع ف الجذنوب الشرق من ولابة ) لورستان ) الحالية على مقربة 
من اقليم (عيلام ) القديم » وكانت هذه الاسرة > ( فارس- بارس ) ققط 
منذ القدم » ومن اللحتمل أنها اكتسيت لقب ( الملك ) أثناء اتقراض الدولة 
الأشورية» وربما كان ذلك بعد وذاة الماك ( اشوربانيبال ) وأثناء الاستيلاء 
على عيلام »ثم أخذ سلطانها متد إلى بلاد ( بارث- فرث ) و (هدرقانت 
خراسان ) حيثتم لب الاستيلاء عليهاء ويؤخذ من نقوش (بمستوق) بت 











بت 


الذين اتتهزوا فرصة إخلاد الملك إلى الراحة » وذلوا جبودا جبارة لينفضوا 
عن جباههم ذل الخضوع للغير » فشمروا عن ساعد الجد . وشرعوا فى تكون 
جببة قوبة متحدة للوقوف.مها فى وجه ( ميديه ) وقد تجحوا فعلا فى ضم أقوام 
آخرين إلى جا نهم ( كالبارث والطيركان ) من الشعوب الخاضعة (( ميديه ) 
الى شقت علببا عصا الطاعة وأعلنت العضيان » وكان بطل هذه المؤامرة ال 
أثارت هذه الشغوب على 07 4 ا بارس ح فارس ) المدعو 
( سيروس كي روس 9115 ) لثا أو ( " (وروش- طفمديك1 ) المكبير 
أي( كخيرو اللكيين ) ..وكأن 0 كم نفسه هو الذى حمل لواءالحرب 
0 » فزحف على بر .ش جرار هاج جم به ميديه حيث التق 
بحيش ( أستياغ ( واشنيكا ف مء 2 حامية الوطيس » دأة فع فم | استياغ دفاع 
المستميت وأيل فيا بلا ل حسنا دوه الآم| ل فى المحافظة على عرشه وعلى 


شرف أللاتة 0 وااستمربيك لمعر ذه كع" بار ن الفريقين » وكان لكر رجح 


دين الكفتين إل أن لعيت الا 4 ة دورها عل دك زع 3 البيوانا تت الميدية 


2 ع 

جرودراسات مسي (هول).أن:هذه الأميرة المالبكة قدب تأستتتٍ فى :اوواشط 
القرن السابع قبل المي لاد وكان على زأسها ( هيخاءنيش حت أخيمين ) 
ولكنها انقسمت إلى فرعين بعد انتهاء غبد ثاتى ماوكها المدعى ( جيش سب 
نيش ). ويقول تاريخ إيراق القدم ». أنأحد هذين الفرعين كان ( بارسيا ) 
والآخر ( انزانيا) . 

ويقول مسيرهؤل؛ ان الفرع الانزانى نع منهأربعة ة ماوك بينها نستمن 
الفرع الثالى ثلانة » وأن ( مسيروش الثابى ) الذى يطلق عليه أنظا | 
كور )ا وابلقل“ باللكبيز هو الملك السابع من ملوك هذه الاسرة وأنه 
حارب ( استياغ ) واستولى على ( بايل ) ونال شهرة عالمية فى الغزو والفتح 
أما أما ( داربوش ) الأول فهو تاسع ملك فى هذه الآسرة . الاؤلف 











3 


المكبيرة وكان يدع( هار ياغوس ومعهم:810 ) الذى قرر مصير اهرب بعد 
أن باغ شرفه » وأجرم فى حق وطنه , فتقدم إلى العدو طائعا مختارا ء وانضم 
ومن معدم نالجنود إلى ( كيخسرو ) عدو وطئه اللدود ؛ وبانضمامه إلىجانب 
العدو وجه طعنة نجلاء إلى صدر آستياغ وجشه » حيث ضعفت دوجالجيش 
لل تواعدت كا كال زاتم ا يستطع أمامها 0 
إلى اندلاع نيران ثورة جايحة فى ميديه » تمخضت عن خلع ( أستياغ ) عن 
العرش عام ( .وق .م). 

ومكداكيا ( كيخسرو ) المعركة 3 ويطبيعة قن ا اكه 
(هرباغوس ) بل وسائر رجال البيو نات الميدية 0 وم كلق هنالك كير فرق 
فى الحقوق والامتيازات بين هذه البيوتات والبيوتات الفارسيه بل كانالحال 
كثل ما هو عليه الآن بين الايليز والاسكتلنديين ويا كان عليه بي نالبروسيين 


والبافاريين َْ عهدك الأمراطورية لاا نية الاخبلة 6 0 


ول تقم بعد ذلك قائمة للحكومه الميدية بل أخذت تسير مخطى سريعة 
ل اك لول ع و سل لكت ران أسدل عل النتان ء 
وانقرضت إثر انقلاب خطير هز أركانما المتداعية وقضى عليها بالزوال بعد 
أن لجخي نين عامل نس لاه . وقاممك 12 راصنا سك ةل يرن 
الرانية. 

وجاء مقرل تاريخ أ برآن ود مق الدمله )أن الشنعب الى 5 


قد توطن عل قُّ أذرسجان واردس 0 والعر اق العجمى 20 م أخذ ل إسعى 


()( التاربخ القديم لاشرق الاذنى ص هوه ) الممر مول 

(؟)يقول(تاريخ ايرانالقديمص +ه) أنالعراق العجم ىكان يضم المقاطعات 
الحالية (كروس وحمذانوكر منشاه وقزوين وعراق وأصفهانو نباو ندواارى ) 
حتى در ند بحر قزوين الذى كان حدا فاصلا بين الميدبين والبارث: (المؤلف) 








جااحر# دي 


جاهدا لنشر نفوذه حتى اتسع سلطانه ابتداء من مر( هاليس ) حتى ( باخشر) 


أى ( أفغانستان ) » ومن حر قزوين حى فارس وخوزستان, ييثما يذهب 


العلناء الجغرافيون القداى إلى أن ميدية كانت منقسمة إلى قسمين : 
)01( ميدية الكبرى أى العراق العجمى م( و ميدية الصغرى أى 


ا(ذرسيجان : 


وو 5 
الا سالا 7 
فى المكومات السكردية في المهد الاسلاى 


ووش اق أر بع عقن فصلا )١(‏ الحسكومة الروادية (.8؟18-5ده) 
(؟)الحسكومةالسالارية بآذربيجان» (..- .؟:ه) (م) الحسكومة الحسنوية 
البرزكانية(.م ‏ .4ه )بهمذان(4) الحسكومةالشداديةبأران(.؛م-ه65ه) 
)0 الحكومة الدوستكية المروانية بدياربكر (١مح‏ .مم دجنع ه) 
(1) المسكومة العنازية حاوان ( ١٠م؟-‏ 45 ه ) )١(‏ الحسكومة الشيانكارية 
بفارس (؟١4‏ داعب ) (م) الحكومة اللرية الكبرى (-مه-507م ) 
() الحسكومة اللرية الصغرى ( .لاه - ٠5؟١‏ ) بلرستان )٠١0(‏ الحكومات 
الايوبية ل والشام (لاكه - همة- 50ة) )١١(‏ الحكومةالاردلانة 
باران لاد - كم )(؟1) الحكومة الملكية الكردية خراسان راك 
- 86 ) (1) الحكومة الزندية باران (/510 )١4() 15١5-١١‏ الكومة 
ا ل 








إل لادان 


) ا مسكومة الروادية'" ): مسب ماهم‎ -١ 


تقولدائرة المعارف الإسلامية( ان هذه الحسكومةهى أقدم الحكومات 
الكردية ؛ بدليل أن ( ابن خرداذبه ) الرحالة الذائع الصيت » قد رأى بعينى 
1 حكومة( تمد الروادى ( قائمة فى ارك حين زارها ؤجاس خلالها 
عام( مج) من الحجرة. وان إقليم (آذر بيجان) قد انضوى تخت لواء أنى الساج 
حمد أفشين بن دبودادعا 6 ره للبجرة ٠‏ وظل بتوارثه الخاف عن السلف 
من يم عا م/11») من الطهجرة حيث قضى على حكمبى الساج 0 
00 على هذه 1 ل ا منطقة( 5 اغة ) بعدثم لساطا 
الامية والفا زيمز 0 1 اد الد, م أعنى أ-نا د الرواديين القدماء) 07 
اللصدر ر نفسهأن(مرزبان)و 3 للؤرس نار .لاتقب 

والواقع أ ننا نفتقر إلى معلومات شافيةعن هذهالا” سرة السك ر دية حتى عبد 
(المرذبان ) الذى بدأ تالمصادر العربية والاسلامية منذ عهده تعبج بالمعلومات 
الوافية» والحقائق المفصلة عن هذه اللآسرة . 

وسترى عند حديثنا عن ( دسم )فى مبحث الحسكومة السالارية أن 
(مرزبان) ابن (مامه لان ح حمد) كيف تمكن من الاستيلاء على ( آذر يجان ) 
بفضل الدسائس التى حا كها ( على.ن جعفر ) وزير ( ديسم ) ضد سيده» وأنه 
كآن ارزبان كانتب خاص دع فى ( عيسيك ونه ( م فتىء يدس أدى مسيدة » 
ويوغرصدره ضدهذا الوزيرالجديد طهذا ف المالحتى شارفت الدسنا' أ تأفى 

(1)هذهالمكومةف الحقيقةأصل المسكومةالسالاريهفضلاعن ا نحوادمها 
متداخلة بل واحدة . وغاية ما هنالكان فترة فصلت بينهه] فنشاً خلاطا تغاب 
بنى الساج فى اذر بيجان» فلهذا كان الاجدر اعتباره| حكومةواحدة ٠‏ المأْرجم 











دءه## سس 


يارها المرجوة» لولا أن نبأها قد طير إلى ( على بن جعفر ) فنيتت عنده 
فكرةالغدر بسيدهالثانى والتشكر له ء وبيت فى نفسه أمرا ء مأخذ ينفذ مكيدته 
فالس 0 يغرى سيده حاولا إقناعه بالاستبلاء على مدينة ( تبرين ) 
للحصول على مالا الوفير وثروتها الطائلة ؛ فوقع ( مرزيان) فى حبائله » وأعد 
لهجيشا وأمره بالرحف على ( تبريز ) لتنفيذ الخطة الموضوعة . 

وستفصل القول فى مجرى حل ينا ربعن (ديسم ) أيضا الدور الذى لعبه 
(على ؛ بن جعف رو واتصاله بأهالى تبريز واتفاقه مء بم عل أ 1 ب(دسم) 
ويفتكوا بدبالمة المدينة ... 65 سنشي رأ يضا إلى مجىء( مرزبان) على د ار ايه 
ا وإلا قه اهز بمة بالعدو وتضي بقّه الخناق عليه حي فى استسم ) ديم ) 
ا أرديبل خيانة ان النعيمى وز ير ( ديسم) الثانى له وانحبازه إلى 
(هرز بان ) اك , فى قلعة ( طارم ) هي وألترته . 

اذك نفيك 0 تحقق لمرزءا أن ما في وجح فيا ادس الاستيلاء 
على جمبيع أذربيجان ؛ وجه همه نحو الاصلادا 2 فى بلاده, 

وبينهاكان ( مرزبان ) متوفرا على تنفيذ برايجه الاصلاحية ورعايةشئون 
بلاده » فوجىء بغارة شئها الروس على بلاده عام( 6 من اطجرة 
بعد أنعبروا حر الخزر على ظبور السفن وغادروها إلى الثداطىءعند مصب 
(نجر الكر ) ميممين شطر ( آذربيجان ) . 

وما أن قاربت طلائع الجيش الرومى قلعة ( برذعة ) على الحدود الثمالية 
لآذربيجان حتى انبرى لهم حا كبا وتصدى طم هو ورجاله ؛ وبذل محاولة 
يائسة لردهم على أعقاهم ٠‏ ولبكن أنى له ذلك أمام قوتهم العاتية . فدارت 
عليه الدائرة وانسحب من الميدان عخذولا ؛ فتعقبه الروس وحاصروا القلعة 
نفسها وسرعان ما سقطت فى أيديهم افا نظلا مسرن ف أجبا با مون 


أهلبها حصرا وامسكون دمائهم 1 وابراتلكنون فير من الفظائع م تفشعر له 


اللأبذان واتشنيك من قوله:الوالدان.» 








ديات 


ولا طيرت هذه الانيا. إل مسامع ' مرزيان ( ثارت ثائرته 3 وغلى الدم 
ف عروقه 08 ذأمد جيشا قوأمه ثلاثون ألفا من ا حار بين 4 وقاده بنفسه 0 وتان 
للقاء الروسالذ.ن لم يستطيعوأ الصمود أمام ضرباته وبسالة رجاله واستاتهم 
فى القتال ٠‏ فلاذوا بالفرار ولكن فريقًا منهم تسرب حتى بلدة ( المراغة ) 
وهناك تفثى واستذرى بم داء عضال قضى عل السكثيرين مم 4 تلبجة 
إسرافهم فى تتاول الفوا كه الفجة . 
ودلككين مناوشات الروس لم تلئه عنلك هذا ابليسل 3 بل حك قواتأخرئ 
تتقاطر و شير القلاقل من جد بك 8 فصمم ص زد بان قطع دارم حيلة.ارعة 4 
حيث بعث يد م جيشه لتعد قينارف, طرابق ال تا وسية» واشتيك 
وورمى 3 وات 
هو ومن بق معه من فو ات م احيشل الروسى ف م 5 حامية الوطيين 
واضطرثم إلى التقبقر والجلاء ع ن المواقع لع تى احتلوها 5 وانقلبواعل أعقام 
لا يلوون عل شىء ظانين أنهم ون اتن : من نيران الحرب ومادروا 7 
قد أعد فى طريق عودتهم لاصطيادم وإ يقاعبم فى الشرك » وقد تولتهم 
الدهشة وملكيم العف ون فوجئوا بأهم أضدوا بين أعارين 8 فالكيين 
أمامهم والعدو وداءثم 6 ووفع الكنيئون خم صرخى وع_لى رأسبم قائدم 
برضن اعتص ف للفئة القليلة 01 نيك من المنتصةر بقلعة وش ينان ) التركان 


الأروس اذذوها مستودعا للاسرئ المسلمين والغنائم الى سلبوهامنهع 2 فاسرع 


إلييم مرزبان فيداجنيعيق, القلمق ررم ينيدا هو قام عل باد مم. وتضبييق 
الختاق علييم؛ ا هالا نيا عرتتائ بأن ) أنا عيدالله الخدانى ( قد زحف ليشن 
هجوما عنيف اعل أذر ب 2 أن 5 فاضطر إل العودة فوراأ للدفاع عنبا يعد درك 
قوة من جنده لتقوم على مد حصار أل قاعة 8 وحينوصوله كان ) الجداى ) قد طرق 


زات مدينة ( اياضق 1 وعقد اتفاقا مع ر جعدفر نشكويه ( رئيس العشيرة 


البذبانيه اللكردية الحاكة فى تلك الانحاء 





بت م سم 

وباذآن التق امعان , وحمى وطيس القتال » حتّىبدأت روح القرد تدب 
واشتدرى إن عاق وفك علدا :1 أب كالطبيعة إلا أن تلعب دورها فيكثر 
تساقط الثلوج » وإشدئد الزممرتر فيزداد الحدانيون - وجابم و ملظا 
قدا مالسا » وقفلوا راجعين إلى الموصل يرون أذيال ا طر يمة والفشل 3 


أما عن الروس الذدن كانوا حاصرين فى قلعة ( شبرستان ) فد قاموأ 
بمحاولات يائسة للدفاع ولسكن ذهبت كبا أدراج الرياح وأخيرا التمزوا 


فرصة سيوك فاغتنموها والسالوا من القاعة خفية وت مم الظلام إل 
ساحل البحر حيث حملتهم التدم لل بلادثم خفى دنين . 

ْم اك مرزيان نفيك برايجه الاصلاحية : وتنظم شتون اي 
والبكن معان ماجناى عر ان | فلات الزن لطا دفتل 00 
ف الاسيئلاء غلى أملاك جير انه 2 وكان أثم هله العوامل عاملين : 

أوميا ١‏ و حكومة خزاسان على ) رق الدولة ( حا كم ألرى 5 

وثانيهما 0 إهانة ) معز الدولة ( لسفير ) مرزبان ( 2 

يضاف إلى هذا أن بعض قواد ( ركن الدولة )كانوا لاخفون استعدادم 
لشدأزره » وؤمهده بكل مساغدة 0 وجاءه أحدم المدعو(عللى بنجوانقوله) 
اناه و سيجدك الامؤر مذللة » والطريق ممبدا ماله لفت (الرى) 
وأن هنالك قوادا آخرين غيره على أتم استعداد لمساعدته والانضمام إلىجانبه 
فاازافه نان 

وبدأت الخارات بين ) مرزبان ( و(ناصصر الدولة) حا كم الموضل لاقناع 
كن و تشجيعه على لحف كل بغداد ( 04 سدق ) أصر الدولة ) رفض 
هذا العرض 2 ول حبذ هذا الرأى د ب أشار بوجوب الاشتاكه ولول 
كل شىء عل ) الرد ( وبعدها يصب الاسقيلاء على (بغداد) من السبولة يمكان 








امم ات 


وعلى أثر ذلك عقد (مرزبان ) مجلسا استشاريا مؤلفا من والده وإخوته. 
وعرض عليهم خطته » فنهاه ؤالده عن إثارة الخرب ؛ وَلسكن مرزبان ركب 
رأسه ؛ وم تحد هذه النصبحة منه آذانا صاغية ولا قلبا واعيا , فاتفجر والده 
باككنا ريل نط أ اثلة قاثلاكة"بااتزى أن تش شاد" اب "بقن ' هنذأ "الحم الطوايق؟ 
فأجابه مرز بان بعزم وطيد وجنان ثابت . 

( ستزانفى إما متربعا فى قصر الرى أو صريعا بين قتلى هذه الحرب ) 

وأخذ بعد ذلك يستعد للقتال على قدموساق» ولماترامت أنياء استعداده 
إلى مسامع ( ركن الدولة ) بعث يطلب النجدة من أخويه ( عماد الدولة ) 
( ومعز الدولة ) . وف الوقت نفسه دخل فى مفاوضات مع (هرزبان ) 
وعرض عليه أن يسلله ( زنجان وأممر وقزوين ) إذا أعرض عن إثارة 
الحرب .بينها؛ وكان: يقصد .من وراء ذلك كسست الوقت حتى صنل إِلله اللدد 
من أخويه 

وأرسل ( عماد الدين ) قوة إستاعدة أخبه مؤلفة من ألفى فارسن بقيادة 
(باش حاجب ):. 5 أرسل( معز الدولة ) بقوة مماثلةتخت قيادة (سكسكين) 
وتدفقت المساعدات على ( ركن الدولة ) ووافاه المدد من كل صوبوفج» 
فجاءه ( عمد بن الرزاق ) على رأس قوة عاتية , كا أتته نجسدة أخرىمن قبل 
( حسن فيروزان ) تحت قيادة ( عمد بن ماكان ) 

وهكذا أضحى تحت أمرته قوات هائلة ؛ وجيش عرمرم؛ فجمع الشمل 
ررح 121ل )» زرا جرى يدرك «تعايارورى | سلئة لطن قل ,خرص وف ييه 
فتخلص من العناصر الشريرة وألق القبض على من شك فى إخلاصهم منقواد 


وألق مم ف غياهب السجون ًّ وبعد ل قبض الزمام 3 وفرغ من 
لط دالت ؛ 2ك زاحفا على ا 0 جاعلا قبلته وهدقه (قزون ( 


و أل ألقى ) مرزيان ( 4 رهم على حاف هذا الجيرش الضخمة جدئْ 
© 
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أسقط فىيده» وأيقن ألا قبل لهمثل هذه الجموع الزاخرة والقواتالمتدفقة, 
وليكنه سرعان ما رجع نك قسى ار أى عله انا رمولدان يقراجع 9 
يتقهقر ؛ فجمع شتات جيشه المنظم المؤلفت من 'البكره والديم وكان لايعدو 
النسة 1 لافرجلء وخاض نه غمارالحرب: وتعرض جناحاأه:الامن والايستر 
هجوم عنيف من قوات ركن الدولة ؛ ورغم ما أبداه هو فى الجناح الآيمن 
من ضروب الششجاعة والبسالة واستهاتة جيشه عامة فى الدفاع, تمرقت أوصال 
جيشه شر ممزق ؛ ولبس الهزيمة صاغرا » ووقع هو نفسه والكثيرون مسن 
رجاله أسرى » فسلمه ( ركن الدولة ) إلى وزيره المدعو ( أبو الفضل ) الذى 
اصطحبه مخفورا بقوة إلى قلعة ( ميرم ) (0 . 

)0( روى الوزير ( بها الفضل ابن العميد ) تفاصيل خدعة حدثت خلال 
هذا السفر فقال : إن القواد الديالمة الذين كانوا فى رفقتى قد اتفقوا فيابينهم 
عن إطلاق سراح ( مرزبان ) قوة واقتدارا ونا أمروا على قتلى 6 فاما عالت 


ينرأ سا قده المؤامرة توحجرت إلى ( صرزبان ).وأظبرت له الى نا الآخر على 
امتعداد لويتةه فأطرق هنيبة 3 ال اذااكت صادقا فها تقول فاقسم ك 


الله العظم » وأنا مستعدللقيام بكل ماتريد وترغب » فقلت له : إنى لا أضمن 
صذاقة رذا ق من القواد الذين معنا . فقال : إِذْنْ نت لآ تعرف أصدقاءكمن 
أعدائك ؛ فأولئك القواد الذين برغبون فى إطلاق سراحى ثم أتفسهم الذين 
ل نمتلا ١‏ افقانا لي "لفك لما الطب المنين » ولق إلى ع سكا 
لتقديم الخدمات أكثر من غيرى .| 

وعلى أثر هذه المحادثة اتصلت بوؤلاء القواد جميعا كل منهم على انفراد 


وتظاهرت أمام كل منوم 51 متضامسن معهم وعلى اسكمداة لتثفانا ما 


يربدون » فأبدوا سرورثم » واستقر الرأى بدنى و بيهم على التنفيذ فى أول 
قل زع الثها »دنا وصلناوال تل دعا ق"مرزياق إلنه وظالتى بالتنفيد كك 








ف” .- 


أسر ١‏ سالار (صرذبان ) ونجانه 


ولا بلغ « ممزيان » القلعة » و ألق نه فى غياهيها أسيراً 2 لياع 
تناول الطعام؛ اللبم إلا حفنةمن البر يقبلغ ها سحابة نومه ؛ فلما ظير هذا النبأ 
ال مسامع / كن الدولة ) بعث إلنه بطاهيه الخاص ليقوم على إعداد طعامة 
وبظل نحت هته . تفيل إلل :0 مرزبان ( أن هذا الطاهى قد إشك أززهويعيته 
على التخلص من ذل الإسيار فاتفق معه على أن * له طْ ريق الخلاص 0 
وبمبد له سبيل الفرار ٠‏ ولكن الطاهى كان متسزعا وطائشنا فقد أذاع الب 
وأفئى السر فى الوقت المناسب ٠‏ وعل به د شير اسفار » حافظ القلعة الذى قام 
على عجل وسارع إلى القلعةوألق القيض على الطاهى ؤقذف .به من فوق 
الاسوار فلق حتفه لساعته , ثم أخذ على أثر ذلك يضيق الخئاق على السالار 

وكانت والدة 01 مرزبان »المدعوة( خراسويه ( ابنةجستان.نواهسوذان 
الملك ‏ تتحرق شوقا لابنها وتترقب ساعة خلاصه بفارغ الصير , فأخذدت 
حفقات له: بما أن بيت ( د" ن الدولة ) فى ( أصنفهان”) وبها خزائن ملكه » 
وجميع مقتنياته فالافضل أن نواصل السيرا إليها جيك 05006 أ فيها من 
الأموال و والمتاع شم تنفك 5 انفقنا عليه 0 إذا لخن كذ العدلة وشر عد افى 
العمل فنك الآان فل ان قيام اذا لفين من القواد والمد علينا ثائرين وقد 


إنسدون عليئا مادبرنا وقد جوع (مرزبا ن( بهذا اكلام المنطق وأعحب 
بالفلكرة بدى رضاءه عنها . 


وقصارى القول اننا ماكدنا تحط الرحال على. أرض ( أصفهان )حتىقمت 


لفورى بالقاء القبض على هؤلاء القواد المونة وأفسدت غلييم _مثؤامرتهم 


أما ( مرزبان ) فقد أرسلته خفورا حت حراسة أحد القواد المخلصين 
الذين ' مه | وافى كه الْؤَامر 203 إلى قلعة ( عيرم ( ٠.‏ م ار" ( 





ل 
الست سيا جلننا متر امناة .سابل تسد يلو عتر| ل الى وار لدو 6ك لاتقل 
لى تتم أخباره وتفك إساره . فنقدت ( ان الضابانى  )‏ الذى كان أسيراً 
مع( مرزبان ) ثم نجا من الاسر ‏ مبلغا كبيراً من المال على أمل تَخليص إبنها 
من الآسر ‏ كافعلت مثل ذلك مع بطل مغامر بل مقامر من أبطال المراغة 
بدعى ( ثوبان ).اغترازاً منها بقوته.وذكائه . بعد أن أعطاها على نفسه العبود 
والمواثيق بأنه. لا ند منقذه ويخلصه لما من ذل الإسار . ثم أخذ ( ثوبان ) 
« وأ الضنابانى » يعدن العدة لتنفيذما وكل إليهما أمرتنفيذه » فتشكر افيزى تجار ؛ 
وحماوا:من الامتعة والبضائع ما يحمله التجار ٠‏ وسارا حتى بلغ بهما المسير 
قلعة. ( عيرم ) حيث ضالتهما المنشودة . فبعثا إلى محافظها ( شي راسفار ) 


كتاب قالا فيه 00 نحن #ار فخ التجارة من قديم »وإن على ) مرزان ( 


دينا ل 2 حيث تين مئأ بضائع مزل حين 8 وم السدد حى الأن نبا 2 فنرجو 


أن تستسخو! لنأ بمقاتلته؛ لتذاكيزه'نديننا الدئ فى غتقه » ." وما أن' قن أ الحافط 
كتاءهما حتى أزسل فطلهما » فليا مثلا بينيده » بسطا لوشكواهما المزعومة . 
ثم تطرق الحديث إلى التعريض بسمعة ( مرزبان ) وعما ارتكبه من مظالم 
وآثام ٠‏ وعن غدره امن كانوا به.عل صلة من اججمبور والتجار ,. ثم اختتما 
حنان. :ا "مه بقائلان لا اللمن ننه" الثاى قن الغالم من شروره » وقد وقع امحافط 
ق حائلهها . وخدع بقولهما ؛ وغلب عليه التأثير » فرق لما وأيدى عطفا 
عليما:. وبببل لكل منهما مقّابلة.( مرزبان )عل اتفرادٍ 

و يفطن ( مرزيان) بادىء الآمر لما ديراه من جيلة:وما .بيتاه من خديعة 
للخمل عل تخليصه وفك إساره فأ نكر أنه مدينلهما أولغيرهها ,. فبادر إنشتمبما 
وتوانتخما:وإن:ه إلا إشارة خازمة حُفية من عيى أحدهماء حتى قطن للا مر 
وله لل أن جاعة لخاد من فد انيس أو أو شين إء فغين باقواله. قال إنه 








5-0 - 


:بعد أن شكراقل “نكر أن فى عنقه نما سانا قد يا ين أنه “لايمر ف القيمة 
على التحديل ولا تدمن إخضار دفاترها للاطلاع غلمهنا ٠‏ وهكذا يدَأت 
ستلسلة متصلة الخلقات من الاتصالات نينهما ينه واستمرت فترة من الزّمن 
دون أن يتسرب نبأ مكيدتهما البارغة . 

وكان ل( خراسويه ) غلام ديلى قد ترنى فى كنفها وشرب من هنبل 
نعيمها منذ نعومة أظفاره » وكان بارعا فى الضرب على الموسيق والأآنغام » 
فدخسل فى زمرة هؤلاء التجار الذذن بترددون على القاعة بين حَين الل 
ولاا شك أن هؤلاء التجار قد أمطاروا تحافظ القلعة وموظ يها بوايلمنالمدايا 

الس شن شير لة الاتصال عرز اك كا أرادوا ذلك 

0 د« 0 » محافظ القلعة غلام شاب يتف بزى الديالمة من 
حملة العمدود والترس » فعمد إليه ( قرزنان ) وقريه إليه وغمره بفيض من 
عطفه وأسبغ عليه كريم عنايته وأمطره بوابل من الدايا ورائع التحف << 
توثقت ,هما غرى الطتداقة واللجية ا حىز مرزيان) توليه كا افيد 
آليه ٠»‏ فعبد اليه باحضار آلات لفك القيود وتحطتم السلاسل والأغلال 2 
فأخضرها وهكةا أل : مرزبان » فى فك القيود وتحطم الأغلال ال كانت 
تحيط بيديه إحاظة السوار بالمعصم ؛ وذلك بفضل هذا الغلام الديلى الرى. 

وكان ( شيراسفار ) قد نعود أن حضر الى القلعة يوم اجمعة من كن 
أسبوع اوقلاهدا القيوةوالسلاسيل::غنكثي: ثم يعود أدراجه »وقد حدث 
فى بوم جمعة أن جلس ( ثوبان ) فى القلعة الى جانب ( مرزنان ) بين| قف 
التجاؤنالا + | ون فى انتظاره غلى باب القلغة » وكان الغلام الديلىالزىيجالس 
« مرزنان » أيضا . فدخل غللهم ٠‏ شيراسفار » وجاس الى جانب «مرزتان» » 
وشرعا يتناقشان فى مواضييع عامة . و أثناءالخديت نادزه :وهر زبان » قائلا:: 

إذاأطلقت ساس و أخليك عيبل فلك مين ماتؤقن وأ كشراء 





دورسكه 


فاأجابه « شي راسفار» على الفور قائلا : انتى لن أخون مركن الدولة » 
ما حييت » وهنا نمض ( مرزبان ) متحللا من القبود والاغلال متجها شطر 
الباب وفى الوقت نفسه قفز « ثوبان » لفوره وهجم على ( شيراسفار) وألقاه 
على الأرض وطعنه بالخنجر طعنة نجلاء أردته قتيلا. يتخبط فى دمائه » يا 
انقض من بالباب من التجار على الحراس وأوسعوهم طعنا وتقتيلا حتى 
ونوا عن آخرهم : 

وما أنبى هذا الخبن المشثوم إلى.حفاظ الآمن وحماته الذين كانواموزعين 
عند اجتماع مرزبان بزجاله هرعوا الى داخل القلعة يستقصون حقيقة الخبر 2 
فلما وقعت أنظارهم على رئيسهم ملقى على الآرض جثة هامدة لا حراك فهاء 
لم يروا مندوحة من التسام صاغر بن الى .حال + مرزنان ‏ ,وأ نصاره الدين 
هرعوأ اليه من كل حذب , وتدفقوا عليه من كل صوب » فالتفرا جول,رابته 
وقدموا له فروض الطاعة والولاء [عام ه] 

وعللى را ذلك كتب الات وأخه ومريدنه يطلعيم على آخر أخباره ثم 
ماليث أن م,ض وتوجهالى أذر بيجان . [ تجارب الأمم ج  )0(‏ الكامل-4] 

و تدراد )الا التعرافية ,ماذا متد عل بعد سل « مرزبان » ؟ 

بعد اندحار قوات ( مرزبان ) ووقوعه ف لساب ٠‏ عاد من تبقى ونا 
من رجالة ‏ بقيادة كل هوا رم احستابن نا شمو 4 و «غل بن فضل » 
و« شبرفيروز بن كردوبه » وبعض قواد آخرين مع جيش قوامه ألفلةرجل 
من المقائلة الى « أذربيجان » والتفوا جميعا حول ( حمد بن مسافر ) والد 
( مرزبان ) ثم توجهوا شطر « أردييل » وتكنوا من دخولها ٠‏ ونصبوه 
جاع علا ل انا 1 : أ الم طاملة ]| هماد لى واستد مهم ٠»‏ فبجر ابنه 
(واهتتوذان ) المد ل ة خشيةماتوقع الورانة قن لجان الاماين اضقل باينا 
إلى قلعة ( طارم ) . .وقد حدث فعلا ما توقعه إذ ل عض زمن طويل <بتى 








-- < و 


ضج الناس وانفجروا ثازن ينادون سقوط عاك بم الجائر ملم الديالمة 
على سفك دمه. فخثى ( عمد نن:مسافر ) يسوء اباد ومية الال اؤنفادر 
5 أدديل » وتوجه إلى أبنه (واهسوذان) فى قلعة طا دم ماتمنا الامان فكت 
واجاية فى حوزته . ولكن لأاشد ما كانت دهشته حين ألقق ابنه اقيض 
عليه ونج ه به حييسأ فى قلعة ة السيسجان 2 وظل يعاق فى فا آلا م السجنجزاء 
واوا ؛ حتى لق بالرف عل 


ومن الحوادث البارزة أيضا لعك ثور 2 مرزيان 48 أ 0 ركن الدولة, كان 
قل أقطع 2 د بيجان «( مد بن عيدك اراق وأردسلة على 0 جيش اليبا 2 
فوقع( واهسوذان ) فى حيص بيص انا يذه 2 واضط حا به 


( ديم ( وأسبغ عليه جميل عطفه وأنعم عله يه خلع سلة ب ثم بعث به لخاربة 
2 عد ارداق . [ تجارب الام م ورجع ف حوادت وتائج هذه 0 
ومال ديسم ال 1 ت الخاض به الذى سيق اكلام عنه فى الحكومة 
السلارية ؛ 

وم يعمر ااسالار « مرزبان » طويلا مويان ممعي وقضائه 
على 01 ديسم)القى اق الخدنت عنهاء با ل أصابهمرض ميث ع ام( 4 
هجرية ا وهو طر بح الفر اش حكمدار؛ به الروادية من بعده لا 1 
( واهسوذان ) ونولاية العبد + أن ) ؛ ثم ألم عليه" امرض وما 
لمع ا فى ربه . 

وبعد وفاته بعث امي ا ثثازات 5 
( مرزبان ) إلى حكام المدن والقلاع ظ لبا الهم تقديم فروض الطاعةوالولاء 
لي را مهم لم : سن اد ١‏ 10 تقول 
قبل وصيته الاتعرة بوجوب الخضوع بعد مماته لابئه ( جسة ان ) م ور 
يرج ع ملك ) الرواديه )إلى ابنهز ابراهيم) ثم لابنه(النادر) من بعدهماء وإذا 





دوه ده 


لم يوجد كل هؤلاء ٠‏ وجبت الطاعة؛ وحق الولاء الاخيه ( واهسوذان ) . 
وقد أصر جمييع القواد والوعماء على تتفل هذه ألوصية التى سمعوها بآذانهم 


ما أثار الحنق وحرك مكامن الغضب بين جوانح ( واهسوذان ) ؛ وحمل هذا 
على غفلة الما ل ٠.‏ 
وفى هذه الآثناء قام ان أخيه الآمير ابراهي الذىكانصبرا ل (ولكين 


ان خورشيد ) زعم الديالمة ‏ دون اذن من عمه , باطلاق سراح ولكين هذا 
وكان معتقلا بأمر من مر زبان فى ( أردبيل ) وذلك تحت تأثير من امرأته» 
فاستشاط ( واهسوكان ) عضا عل أبن أخية . وسرى الاعب اليه من 
جراء هده اسك ويا تاها من روت وى ا نكن 1 لضي 
الطريق وغادر ( أردبيل ) سرا قاصدا قلعة ( طارم ). 

ومهذا خلا الجو .له جستان» فاستقل بأمورالحم وقبض عل زمام الحالة 
وبسط نفوذه على شئون الادارة فى البلاد وحده دون منافس ٠‏ وخضع له 
جبيع أخواته » وقدم له القواد والزعماء فروض الطاعة والولاء ما عدا والى 
أرمينية المدعو ( جميتان بن شرمزن ) الذى أخذ يناوئه يعمل جاهدا على 
الاستقلال بالك . 

ولما استقر ( واهسوذان ) فى طارم لم خلد إلى السكينة بلشرع يثي رالفتن 
والبغضاء بين أناء رد على قاعدة ( فرق تسد ) ويؤلهم ضد بعضهم اليعض 
فا لييْت هذه الأعبال أن أحدثت أثرها المرجو ء لدرزجة أن أبناءأخيه أضحى 
كل منيم يضم ر العداء والسكر اهية للاخر , ولماتيقن واهسوذان من أن العداء 
قب استحكمت حلقاته بين الآخوة : وجه الدعوة إلى ان أخيه الآامير براهيم 
واستقبله بحفاوة بالغة » وفى نفس الوقت دارت المخارات بينه وبين الناصصر 
وتمكن بدهاته ومكره من تأليبه على و جستان .. فشيق .عضا الطاعة عليه » 








دونك 


وتوجه نحو« موقان ح مكريان » () ؛ فانسل فريق من جيش «٠‏ جستان » 


وانضموا إل صفوف الناصر جربا وراء المال؛ ثم سار الناصر بعد ذلك 
لحار بة أخخيه ( جستان ) 0) فتقدم نحو ( أردبيل ) وبسبولة تم له الاستيلاء 


)١(‏ هكذا فى الآصل وظاهر أنه خطأ إذ ( الموقان » أو الموكان ) غير 
) 107 لكلا ل بقع فيا ين أدبيل وانارق لكوت واس ليذ | اتنا ليها أن 
0 القدارى رفبى !ا سم لؤلارية كردية ]أ اخرى تقسع بشمال ولابة 1 دلان وجنوب 
بكيرة 1 مية ( المثر جم ) 

(؟) كان أول عمل قام به ( جستان بن مرزبان ) بعد أن استقرت فى بده 
الامور أن قتل ( ديسم ) عام +4« ه . وكان هذا الماك الذى خلف أباه فى 
الحسكم مستهترا ومنغمسا فى اللذات وممهمكا فأحمل 5 شئون الدولة وايش » 
وبعسد حين ألقى القبض على الوزير ( ابن النعيمى ) وسجنه » فخامر 
ازيب وزير( جستان بن شرمزن ) الذي كان يكنى :بأبى المسن والذى كان 
كت بصلة القرق إلى( أى عيدالل التحنمى]) فحمل أدو اسن سيده 
اسان )داق انعا لان امم و انمه على المطالبة بالملك لنفسه “ولم عض 
يل حتى قاما بر هيم وابنزشرمزن 0 رام راغة ) واستو لياعايها» 
ولما أنىء ( جستان بن 0 يذلك تفاوض مع ابن شرمزن ووزيره» 
وأطاق سراح ( ابن النعيمى ) إرضاء له وحل ينه وبينهما الوئام وكف 
1 شرذون عن مساعدةارر اهمه ولكن الأخو .نقد كشفا حقيقةا|بنشرمزن 
وجا فيه لكك لما ناكدلا فى نا وطنات اأعادت: اللباد لصاوي ليما : 

وأما ( ابن النعيمى ) الذى أطاق سراحه فقد توجه إلى ( موقان ) ومن 

هناك انسن ل تاسحاق" عبان كمي راثك الشباس ا تعتان العال 
الحلافة له » وشجعه على ذلك وأعطاه عبدا على نفسه بأن عده بالميش 
اللازم » وأن يستولى على « آذربيجان » باسمه وفعلا قدم لاسدق ثلاثمائة 
فارس ووضع نقسه حت إمراته ‏ وزناضى ,مانن شن من ل ره كبن زاك وبابعه جب 








ميم ماج عد 


عليها فاضطر اخوه ( جستان ) إلى اللجوء'والاعتضام بقلعة ( نين ) . 

حدث بعد ذلك أن ثار جند (الناصر) عليه وأوغاوا فى مضايقتهمطالبين 
بأعطياتهم المتأخرة » وكان الناصر على يقين بأن عمه هو احرك لبمللآنه يكيد 
له كيدا وبريد به السوء . فأخذ يعض بنان الندم عل ما فرط منه ضد أخيسه 
(جستان ١)‏ فرجع لك رادا | ادف إل أجنيه طاليا عقد الصلح بينبما .فلبى 
( جستان ) النداء وغادت بينبما اللآمور إلى مجارما فاتضل بينهما حبل المؤدة 
والوثام بهد الحرب والخصام : واعتزف الناصر بملسكية أخينه (جستان ) . 
لكل االةان] الللاد طات متوترة وكاتك الور رم 20 
فقد اشتدت تحالجة الجند إلى المال. فأعلدوا:قطلببا مر أواق الأامن ل أطموا 
آذائهم حي بلغ + الا م ل الذزى لدرجة أن ادر ون شا من إعادة اللاتك؟ قْ 
اليلاد الع و ضع | الفيي فاكان ل ا اناك : 2 عنما و اهسوذان ) 
راان الذقات؟ [لد هأ عط اهنا ا لامان وار ذف بدرشيما “فاصطًا والنتيعًا 
قرغا إليه :8 و لكذه "أن إلا أن نل امنيا ثتاشيمته هلقن القنض عنما 
جرد وصوهما دون مبالاة 1 ١‏ ماه عل نفسه من عرود وموائيق » ا 
لا أسحن.. وبذلك خلاله الجو فيسط سلطا: نه ونفوذه على جميع اليلاد 
وأخضعها لآدارته . ثم نصب ابنه ( اسماعيل ) وليا للعبد وأقطعهأ كثرالبلاد» 
5 إنه أعطى مبالغ كبيرة من الأآموال لرجال الجيش وقواده وبذلك ضمن 
و لاءم له 


وفى خلال هذه الفترةكان ( ابراهيم السالار ) قد ذهب إلى أرمينية حيث 


ادها لد مسة الومقاناء قلا جام نبأ إلقاء يمن عارك انار 


0 


20 جح بالحلافه . واتفق الملك ) جدمان ( مع دمن 0 وخاريا مدعى 
الخلافههذاء الذى سعى نفسه لال 0 عليه » وارغما (ابن شرمزن) 
على الف لذ والالتحاء إلى قلعة ( ( أزميه )اه | !١‏ لك م المؤلف 











وجستان؛ عمد إلى شن الحرب على ابن عمه ( اسماعيل ) أملا فى إنقاذ أخويه 

ولماع عم ( وهسوذان ) بهذا النبأ ا مروع لكر الفزع واشتد بدالقاق ولا 
م أن جماعة من امور وبعض رجال الجيش من الد.المة كانت بروج اعرد 
والثورة قد بدأت تجد إلى أنفسهم سبيلا فى نفس الوقت الذىأعان فيهابرأهيم 
ادرب على ان عه |سعاعيل » فيادر ) وهسوذان ) الى قت لكل من ( جستان ) 
وأخيه١‏ الناضر) وأمبما . وجبز حملة عسكرية بعث مها مع مبلغ من المال إلى 
( جستان بن شرمؤن ) وطلب إليه أن يقاتل ما ( ابراههم السالار ) وكان 
ذلك ( عام من الطجرة ) ٍ 

وا فوجىء (اياهمر ) مبذه اخملة لم سس تطع الصمودأمامها فاخ]تصرالطريق 
وقفل راجعا إلى ( أرمينيه ) » ولمكن ( جستان بن شرمزن ) قد شن هجوما 
عنيفا على بقيةرجاله وسدد|! بهم ضربات قائلة ولق بم هزعة عام "ودر 
من الاستيلاء على ( المراغة ) | التي كانت مركر إمارة (ابراهيم ) اللاو لك 
كذلك على ( أرمية) .اه من ( الكامل ج -م ص 7١4‏ ). 

اا اميا ( ابراهم السالار ) إلى ( أده يذه ) 0 للبرعة , 
و خلد الى الراحة والسكينة ؛ بل 6 بعد 0 لإعادة الكرة ؛ ققامت 
0ن داك على قدم وساق حدى 000 قَّ عام( )م ن اطجرة إلى حشد 
خيش كير لبغزو ابه (آذر بيجان ) راي يضمن لغزوته النجاح والظفر 


اتصل بجستان بن شرهزن واتفق معه على أن شف آلا جا نه وشك أزده وتم 
0 | || تفام عل خطة ة العمل 3 وشاعدت الاروف ( ابرأ هم 0 حيث مات 


أن عمه اتقاغيل ( ود قتذاك ٠‏ فانتّن ) اراهم ا لبور ان اوم « 
ومكن بسبولة من الاستيلاء عَليها «6 00 4 الاتقًا م الاخويه من عه 
واللكنع 0 وهسوذان «6 ا راحة الخير وخثى سوء اي 5 ففر هاريا ع 
د ابن فشك 00 باد الديم » وبذلك اد انر لوبي أبراهيم »و معد لماه 
مااع لى جمبيع بلاد « آذر يجان » وصاد در مع أمافك عله اا 





أمنا و ومس راذا فيد ار هارا يا الم نالحد الدناله وهر ركم اهنا لتسكية 
صهو الامير ابراهم ا وقد حفق له لديم أمنيته ل 0 كبر 
زحدف ,4 على 2 آذر بيجان 3 ومحلن من اقتحام قلعة 0 طارم 7 2 1ك 
أبا القاسم إن ميشكى على ا 7 لمهاربة 0 ابراههم 2 ودارت وين 
أليشين رحى معرك حامية الوطيس أسفرت عن اندحار جيش « ابراهيم » 
وسةكدمرجالهالذينوقعوا صرعى فىالميدان ولمينج بر أهيم نفسه 5 
ذفر إلى الرىملتجئا الى« ركن الدولة » زوج أخته الذى قابله بالحفاوة والتكريم 
وأكرم وفادته ٠.‏ 


2 ابراهم السبالار » 


فى نفس السنة وفى عاصمة ( ركن الدولة ( أدى ابراهيم الشالار خدمات 
جليلة خلال ثورة الديالمة وشقهم عصا الطاعة على ركن الدولة لدرجة أنه 
أصيب راح خطيرة وبعد حين بعث ركن الدولة بوزيره ( أن الفضل 
ا نالعميد ) على رأس جيش فىصحبة ابراهيم السالار للاستيلاء على آذر بيجان 


ركسلن الجش البومى ؤعالا فرق الاستيلاء عليها وتوسط ف الصلح بين 


( جستان بن شرمرن )و ( ابراه ) وتم الصلح بنهما على يديه» وما أن رأى 
هذا الوزيرالعاقل( أبو الفضل) ماعليه إقليم آذر بيجان من الغنى والثروة الطائلة 
والخصبه حتى أعجب .ا أها إعجاب وكشيه سرا ,إلى:( يكن الدولة,). قائلا 
أنها خسارة كرى "أن ريعبه بإدارة مثلهذا الأقليم إلى مثل ( السنالار ابراهيم ) 


مين قْ الملذات والشبورات 5 والمنصرف عن شتون الادارة والحكم 5 م 


طلم إلنة أن شام[ عور وك لب ط ترات طناا الاقليم غل أن يسند إلى إبراهم 
شئون إقليم آخر ق.الدرجة الثائية من الاهية. ولكن.هذه المشورّة كان 





ص ه5- 

مصيرها الرفض البات . وزيادة على ذلك فقد أمر ( ركن الدولة ) وزيره هذا 
بالعودة فورا من آذربيجان ال عاضمة 5 

هذا ومما يؤْسفبٍ له أثنا نفتقر إلى معاومات شافية عن نهاية عبد إمارة 
(-ابراهم )ناكا أن من روابة( رك نشرزبات - 3 ( أنه ياوح أن 
أباهيم قد ابضةر ع حى عام لم من اطجرة 0 ثم خلفه [ينه ) راويدى ) 
ثم خلفت هذا الاخير ابنه ( كلاس ) ثم تلاهما فى الحكم ( واهسوذان ) بن 
( كلاس ) (© فى عام 416 من اطهجرة 1 


« واهسوذان الثانى 0 


اجتاح 1 الغر 7 بلاد ( آذربيجان ) عام ). 6م من الطجرة 6 هذا 
الحاكم . وقد بذل حاولات بائسة فى مبدأ لآ نض الماك شر هو لزاه الخر أ 
لمث حشحين 8 فلا م وقدم هم كل مشاعدة مكنة واللانن ذهيت كل هذه 
امحاولات أدراج الرياح ٠‏ وازدادوا تعنتا وأوغلوا فى التدمير والتخريب 
واس ف "05 البللت الم 

وفى عام 409 من الطجرة شن الغز غارة شعواء على مدينة ( المراغة ) 


)0( يطاق عليه منجم العمران فى ص م1 اسم (غلاك ) 

(؟) كانت ( الغز ) عشيرة تركانية من عشائر أطراف مخازى » جبلوا على 
الوحشية والقسوة وجب السلب والنبب مما حملهم على الانقضاض. على البلاد 
والتسلط على العباد » وكان قسم مهم قد تقدم جاه ) أصفهان ) ) .وتى قشم 
وأخزر ف (خوارزم) بدا توجه القسم الثاث حوره ادزبيحان 4 و«كردستان» 
بقيادةكل من توقا وكوكتاش ومنصور ودانا . املك 





الاهاوزنعن بك بثره أبهم 8 أشغلو| النار قَْ اللكاجدزأ + رقوا المعايد را 
الأموال واغتصوا م اسان 0 بأقدس الحقوق الانسانيه ولبرعوها 
5 لا يفره دين من اللاديان 0 يسار ييح ضمير المخل فرد من ىْ الانسان 
و تمك أغال الساتاوالزرت عندعث سكان المدن :و القر اا سديل؟ بل أككلويف) 
القبائل الكردية الضارية فى أطراف المدينة » بنارثم »:وتعرضت اويلاتهم . 

وإزاء هذه الشكبة الطامة والاضطبادات المريرة التفف كثير من العقسائر 
الكردية حول ( أن الهيجاء بن ربيب الدولة ) رئيس عشسيرة الحذبانية 
وتكاتفوأ #تبيعهم صع (وهسودان) ليقفوأ جهة متراصة ف وجدهؤ لاء ا مغيرين 
المدمرين من الغر » وقد نحم عن تسكوين هذه الجببة القوية أن خاف الغر 
سوءالعاقبة ومغبةالأآ مف رحفوا إلى ( الرى)أشتاتأًء إلا أنالكرد قد طاردوثم 
ورأعلر | السيف فى رقامهم وقتاوا الكثيرين منهم . 

وكانت قوة مهم قد دخلت أرمينيه ( ل رجال هذه القوة ب#وسون 


خلالها وتوغلوا فا ٠‏ وما أن جاءمم نبأ هذه المذبحة التى حاقت باخوانهم حتى 
عادوا على جناحالسرعة الى( أرميه) وهى منطقة أ الميجاء الهذيانى واشتبكوا 


فى الفتال مع الا آل ادودارت بين الجيشين مع ل حاميه به الوطيس سفرك 
عن خسائر فادحة :لكلا الطرفين » وعجن أبو الطيجاء عن استثضال شسأفهم 
وقطم لع دابرثم . 
وق 5" 49 من اطجرة سس( وهسوذان ماملان ( )١(‏ مكيدةللتخاص 
ين اذ اذا اخ كاريع اف ذو مكة | واهسوذان ) وهو 
من الآسرة الروادية وكان مشهورا باسم الغ ١‏ إن ماملان ) عل رأى 
دارة ةا المعارف الاسلامية اج حدعو ص كوه 1 فاكرائ ١‏ منجم العمران ج 
وص م1 » فهو أنه كان مشبورا باسم ( واهسوذان بن غلان ) ٠‏ 
المؤلف 








ا عت 


من الغز ؛٠فأقام‏ فى( تبون اراتولة عام ول رباد واه وتزبعيادم المبررين 
اسار لدم أنه قد دن لم ف ابا ايها باينأ ناد ماني قاد 
القيض علبهم جميعأ 320 00 واهسوذان ( أداوية لرجال جيشهيا لا نقضاض 
على 5-6 الغز 3 شنو | علييم هجوما عنيفا 3 وقتلوا| الكثرن متم ( وفر 
الناجون منهم؛ من ( آذر بيجان )"ا سيق 
لاك رى عن عبد هذا الماك ولا عن كران 
وه لالم نحت ابام إليه ( طغرليك الساجوقى ) واستقر 
5 فيه سنة (+44 )5 سياف قر 5 ١‏ 
وثروى نا (دارة المعايؤفك الإسلامية ج- 2 ( أن عام 25 للعجرة قد 
شبن ؤلوالا مرؤغا ل لاساي| نع عالجا بكاقليا ب واندر الشا راو انول 
الويللات قْ شَى أنحام تمااضط لكا ( واهسوذان 0 إلتقسيد قلعةجديدة 
ونقل قاعدة مالك :2 : دشيه إغارة 9 وسعاوثم عل المدينة خلال محنتها 


القاللنة» ويا الجسيم / 

وكان حك مديئة ( تبريز ) عاممم؛للبجرةخا يدع ( ناص ر خسرو )170 
متخذا لنفسه ( لقب سيف الدولة وشرف الملة أبو متصور واهسوذان بن 
ماملان ) ما بدعى بمولى أمبر اللؤرمنين + 

وف عام 5 لبجرة غادر السلطان ( طغرل )مدينة ) فنا ن ) وتوجه 


صوب (آذر يجان ( خف انيرا ا منتصور واهسوذان بن عمد الرؤادى 


) هكذا فى الأصل»والصحيح أن الرحالة الفارسى الشهير (ناصر خسو‎ )١( 
يقول انه حيغا مر هدينة ( تبريز )كان عم :اسلا الملك المدعو ( ابو منصور‎ 
. واهسوذان بن تمد حماملان ), وكاذ إيلقب .بسيف: الدولة وشيزف الملة‎ 
) طيع الهند . ( الترجم‎ ١ راجع رحلة ( ناصر خسيرو ) ص‎ 








لقابلته » وبادر إلى لقائه فى طريقه إلى ( آذر بيجان ) قبل أن يصل الها مقدما 
لافروض الطاعة وعلائم الولاء . وهكذا أضحت حكومة آذربيجان الروادية 
حكومة تابعة تدين بالخضوع للسلطان وأسدل الستار عليها كحكومة روادية 
مشقاة قن هذا لمان يخ . 

و إلى لجعدر غلينا للهلا يلاد عيفر هذه الكو مه أ ديل عبد 
استقلالها على التحقيق ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن قسم| من إقليم 
الجبال كان مضع أيضا لحكام ذذ يجان الزو اديين عل أل اللليلواقاءت الاق 
متناول أبدينا عن الفترة الاخيرة عن عبد هذه الحسكومة من القلة بمكان » 
حيث ان المصادر لم تتعرض إلا للاعمال وال وادث التى وقعت فى.عبد 
( أحمديل ) فقظ . وإ نكان ( السيدحسين المسكريافى ) يقول إن( واهسوذان ) 
الثانى قد ليق بالرفيق الأعلى عام مه؛ من الهجرة وأن ابنه ( ابراهم ) قدحكم 
دهي استطال حكه وجر وى عام .نغ من المجرة . 

والظاهر أن مدينة ( تبريز ) سقطت فى أيدى الترك فيعبد ابراهجم وبذلك 
نواعت منيأبدى الرواديين : وخرجت من حوزتهم ثم ظل حكمهم بعدذلك 
قائما فى( المراغة ) فقط حينا من الدهر . ( الكامل ج  ٠١‏ ص 7.5 ).: 


د الامير أديل 0 


تقول «دائرة المغارت الاسلامية »: ان الآمير و أحمدين؛. هو وان 
ابزاهم بن وهسوذان الروادى الكردى » ويلوح أنه نجح فى إحياء حكومة 
« اللراغه» الى عمرت حتى عام ١‏ 54 م). 

وف عام للبجرة حيم| اشتعلت نيران حرب ضروس بين جيوشس 
السلطان ه مد بن ملسكشماه »:واميراطور الزوم» اشترك فيها الامير «أحمديل» 
بحيشه إلى جائب الجيوش السلظائية مع كل من (سقمان القطى ) أمير تتريز 





و(مؤدود)أميرال مو ل و(افاليجاء) حا أربل وأمراء آخرين فالمعاركاتى 
دارت رحاها فى ارض سورية وأبلانيا لمانا » حيث تصدى لقائد 
جيش ملك القسندس الشهير ) جوسلين - هنتادقةز ) أه . من ل( تاريخ خلب ) 
ولكن الافية ( أحدي يل ) ما ليث أن أسحب من المبدان متظاهرا أنه 
مضطر إلى مغادرة سورية والعودة على عجلء إلى 1 أذر نبج ان ) بسبب وفاة 
اك القطى »حام ( ديا داكن ر ) و(تريز). بالك > ف الحقيقة كان ىق ف 
اد راجللا وهو العمل على استرجاع مللك ١‏ زانه ا اده: 
كان بحت إمرته و وطوع بنانه - 5 يقول ابن الجوزى 60١١‏ جيش خاص 
قوامه خمسة آللاف ف الف شان الأو د حل متو الى عكار ااه 82 دان 
وكان طمو -ا عالى اطهمة وأسسسع الأمال 0 ما لاص أن قدر له غير 
ما يهوى وخلاف مايبغىفقد حدثف غام (١ه)‏ من الحجرة أن كا نالاتايبك 


(طغتكين ) خا ل دمشق فى ضافة الساطان (حمد) قف بغداد ‏ ومذه المناسية 
كان قدرز لظ ل يعاد لمكم توان ترد “حينم اء والحكام ومن بينهم الآمير 


( أحمديل ) الروادى 

وذات بوم بينما كان ( أحمديل ) جالسا إلى جانت ) طغشتكين ) فى فى حفل 
زاخر تقدم رجل يبهر الدمع منعينيه مدرارا وفى بده ورقة ة ياتمس السماح 
له برفعها إلى السلطان ؛ فيض الامير ( أحمديل ) وخف صوب الرجل وقد 
رق له قلبه ليتناؤل من يديه الوارقة.فما كان من: .هذا الرجل:الذى بدا فى ثرت 
الياتيل االغاك حبا أن شبر :خنجرا :كان يخفيه وطعن به |المماراللية الماك 
0 الس اميك بتلا بييه وظر ده أرصااء افتقليم! [أأخمي ع على الأمير 
وطعنه طعنة ثانية . وظربر ثالث فطعزه طعنة قاضية أردته قتياا ,على م و 

(١)حيثيقولؤ(‏ مرآة الزمان) ان الاميراحمديل كان قد حضرالى بغداد 
وععرتوخيبة ) لإ فارس.,(يج - م ص «م) المولف 

00 





٠و6‏ سه 


ومسمع من هذا اجمع الحاشد وهكذا قضى عليه ودفن » ودفنت معه آماله 
فى استعادة ملك آنائه وأجداده . 

سد ظن ( طغتكين ) لآول وهلة أن هذه الجر مة الشنعاء لابد من 
أن درها الساطان ورجاله : ولكن مبرعان ما تبدد هذا الظن حيث ظبر 
الى ونان أن هولاء مكافك بالكاظطنيتة 0 


2 ا ف ستقيا الاجديل » 


خلف هذا الآمين والده الأمير ( أحدي| ل) على إمارة( 1١‏ ل 
وفى عام (:1ه) للبجرة حيننا شق الملك ( المسعود ) ا م 
وآذربيجان عصا الطاعة على أخيه السلطان ( مود ) وقلب له 0 الجن 

اسان نانك الشايق ( قاسم الدولة بزرك ) ليستولى على إمارة 0 
منتهزا الفرصة؛ ولكن ثورته هذهقد باءت بالفقسل وعادت الآمور سيرتها 
الأول وبذلك تمبد السبيل لعودة ( ان احمديل ) من بغداد الى مقر إمارته 
عام ١6(‏ 0 ق.حيث |ذذها مستقرا لهومقاما دون منازع؛ ولكن الطمع 
قلما جمع أباب البناء والراخة ؛ إذ لق بالرفيق الاغلى فى هذا العام؛ الآمير 
) 0 ) جا كر ) أران )من قبل السلطان ( ظغرل ) » وهنايدأ ( اان 


امديل ) يسعى سعيا ا" لدى الساطان طغرل لتعبينه حا كا على ( أران ) 
خلف الحا كها الراحل فار سل السلطان ف طلبه .عل أن يصطحب معهعشرة 1 لاف 
من المقاتلة .. ويقدم المساعدة الممكنة لجيوشه أثناء قيامما بفتح ( أدبيل ) . 
ولكن تنفيذ هذا الآم. » ومغادرة (ابن أحمديل ) لامارته( المراغة ) 
صار وبالاء وجر عليهخسائر فادحة , إذ انتهز السلطان ( مود ) فرصة تغيبه 


(١)من‏ 0 دائرة المعارف الاسلامية ومعجم البلدان ( املف 








حك 60 سب 


عن إمارته وان خاله فى حروب السلطان طغرل ؛ وزاستولى عليها بوساطة 
( حيوش بك ) ولسكن سير الوقائعتبل علي أن ( ان أحديل )1 يقف جامد[ 
آزاء لاله الجديدة بل 0 إسعى للتقرب من السلطان ) تمود), “0 نج 
معاد حر اانه تم التفام والوثام بينهما » وعينه السلطان أتابكا ( مرييا ) لآبنه 
وولمعبده الس ) داود ) 

0 2 من الحجرة اشترك الأمير ( آقسئقر ين أحمديل ) فى احملة 
المرسلة على ( دييس بن مزيد ) . وبعد عام من اشتراكة فى هذه الخلة أبدي 
نشاطا 0 ليتولى الآمير ( داود ) السلطة والملك . 

وفى وبع الحجرة اشتبك جيشا الساطارن (طغرل ) والأأمير 
(داود) على مقربة من ( همذان ) وحاقت المرعمة بحيش الأامير لتألت الجنود 
عليه وخياتهم له ؛ وهكذا ليست الهز بمة الأميرين ( داود ) و ( 1" سنقر ) 
نَم دق إلى استبلاء السلطان ( طغرل ) عل ( المراغة ) و ( تبرين ) . 

وبعد حين لأ كل من اللأمير داود وعمه الملك المسعود وأتابكه] قسنقر 
إل بغداد حيث هذ الخليفه اليم يد المساعدة وزودهم يوش وعتاد وأموال 

طائلة ءمما قوى ساعدم وحفر زثم إلىالتوجدكو 00 المراغة ( وسرعانماوقعت 
ف أيهم وأضحت فى قبضتهم وفيا ازداد نفوذم ولاك )شلك هم يفضتل 
ما" يدولا ذارااديا ماسر 1 0 ع ؛ مماأدى 


إلى تر بر 50 بلدان [: ذر بيجان وتخليصها من بين ران غاصيها »ولكن أن 
طم الوقوف عَيْد هنا "ادن ل موا شطر ) همذان ( وهتالك شنتوا شمل 


قوات السلطان ( طغرل ) ومرقوا صفوفها شر مزق » وسقطت (همذان) فى 
اي فى اثناء دخول القوات الظافرة #مذان عام («5ه) من الهجرة » أذ 
كان .هذا القاتل باطنيا موفدا فن قبل وزير البلطان ( طذرل ).لارتكاب هذه 
الجر بمة الؤاحشية : 





» آق سئقر الثالى‎ ٠ 

اراس الاول ابن احمديل 1 وم شفق 0 المؤرخين عل هذه 
النسمية بل اختاف عدم وذاروه رأسماء متياينة ٠.‏ 

وكان يتحدى هذا امير ويناصبه العنااء والبغضاء 2 0 آخر بدعى 
( أزبك بن بالنيكارى ) الذى كان يلمج باذلا ضار جد قاف 1 
على ( أدان ) و ) أذربيجان 0 فى هذا الوقت ( تبريز ) خاضعة 3 
اق سنفز امير الاراغة 68 

وما ان أهل عام( 04)للبجرة حدى ضرب هذا الآمير( ازبك ) حصارا 
منيعأ حول مديئة ) المراغة ( علدا امتنعت عليه واستطال خصازها حت عام 
(45:ه 06 . حيث خف إليه السلطانمسعود بنفسه على ا جيو ش جرارة 
ماليثت أن اقتحمت المدينة وم للسلطان الاستيلاء عليها .وأمر سدم قلعتبا 
الحصينة .و بعك ذلك بها ل زالت 73 إن ) أزبك ) الام ) 00 ف سنعر ) ( 
وم بينهما | ألصك ليم وحل الوفاق والوثام مام قلعة ( روين د53 00 

وإلكن 3 ( م تعور ام بعد 1 الصلح حيث لعى حتفه مقت و لاا 
لل يد السلطان ( مد ) إثر غضبة جاعحة م مماأفضى إلىاستراءالأأميرين دأ يلدكر» 
و آق سنقر» من الساطان تمد واقدامبما عب تنصيب الملكز سلوان) على عرش 
2 هرزان « عوضا عيةه . 


وليك الساطان محمد استطاع بعد حين استتخلاا ص« ميزان #وامنتغادة 


سلطا 4 علبها 4 ْم ا من انلشلكة أن يعود صلحا 0 يرق آذر يجان 


ذا ايلدكر وآق سنقر »فأوفدالهمًا رسلا من قبله لمفاوضتهما فى عقد الصلم » 


كياز متراً فى شمال اللر اغة . المؤلف 








باوب 


فليا حي وم حو بن (45:ه) للهجرة ؛ وهكذا قم 
إقليم آ ذر سجان بين الآمير بن السكبيزن 

وقبل أن بلحق الساطان (ممود) م الا ءلىوتصعد روحه إلىبارتها 
ب أبنه الصغير ( داود ) تحت وصابة الامير (آق سنقر ) لآن السلطان 
(آد ادن )كان فى حماية الآمير ( ايلدكز ) وتحت وصايته , 

م حدث بعد ذلك أن قام ( ماوانن ايلدكن ) على رالقى حملة عسكرية 
وهاجم الآمير ( آق سنقر ) أملا فى تنصيب هذا اللأميرالحمى وهو الساطان 
(ارسلان ) بدل والدمغير للا ميا (اأر اغة ) الشجاع'قد دحر الجيش الما باجم 
بقيادة مهاو ا نعل ضفا فثبر (سفيدروذ ) واضطره إلى التقبقر وذلك بتدضيد 
١ش‏ ا حالفيملوك خا الكل والتركان) لهفعام/ره ومن الهجرة. 

ولا+* نم لامير ان اغة استتصال شأفة هذه المسلة وتشتدت شملبا » بعث 
مخمسة كلامت من 'الجتاود لنجدة( إتنائج ( حا كم الرئ الذى ركان مشتكا 


حينذاك فى القتال مع ( ايلدكز ) وجنوده.. إلا أن ( أيلدكز ) قد استطاع 
تشتيت شمل هذه النجدة وألحق بها هرمة شنعاء ٠‏ وياوح أن (آق سنقر ) 
و (ايلدكر ) قد زالت بينهما الجفوة بعد ذلاك وحل بينهمأ الوئام والوفاق 
وتبدد الخصام , بدليل مساعدة ( آق سنقر ): للامير ( ايلدكر ) فى حملته على 
بلاد الكرج.. 


وفعام ( ؟ده) للبجرة قام الآفين (آق سنقر ) بزيارة؛ إلى بغداد حيث 
استقبل من الاهلين استقبالا منقطع النظير وقدم الملك ( داود ) للأتابكه 
وحاميه من ضروب ١‏ +فاوة والتسكريم ما ١‏ لبو له مشا .+ 

وف نفس هذا العام أعاد (بملوان:ن ايلدكر ) السكرة .واستأنف إلقاء 
الحصار على (آق سنقر ) فى( المراغة )» ولكنه سرعان مارفع امئان وتم 


عقد الصلح اد 








شت ع قحت 


ومما يلولا ب نفتقر إلى مغلومات شافية عن الحلقة الأاخيرة من 
عبدهذا الأآميرء الهم مايرويه لنا ان الآثيرمق أن أمير الرى ( اينائم )قد قتل 
فيعام ( ده ) للبجرةء ثم ثار ( قتلغ ) أخو (آقاستقر )...إلا أن الاتابك 
( بملؤان بن ايلدكز ) قد عاقبه وسلِم حكومة (المراغة ) لاخوى ( قتلغ ) 
وهما ( علاء الدين ) و( ركن الذين ) . 

يتضح هن هذا جليا أن اللأمدير ( آقى سنقر ) الثاى قد توفى عن أربعة 


أبناء » أن حروبا دامية قد اشتعات نيرائها بين ( آق سئقر الثالث ) وأخيه 
(قتلغ) اسبْبواضم وواحد. ألاوهو التكالب على الدنيا والتنافس عل الحكم. 
وظلت نيزان . الحرب تزداد .يننهما اشستعالا , مما أدى إلى تدخل ( بهاوان 
ابن ايلدكر )' لوضع حد طنذة المعارك الدموية ويمسكن فعلا من حسم النزاع 
باعطاء الحسكومة إلى الابنين الصغيرين للا مير ( [قسنقرالثاق )الراخلوهما 
(علاءالدين)و (ركن الدين) وبذلك جرم الآخوان المتنازعان من الحم . 

كا يحدثنا ابن الأاثير أيضاعن ا ؟ كان قائما على المراغة عام( ١/0ه)‏ للبجرة 
يدعى ( فلك الدين ) وكان حفيذ (آق سنقر الثانى ) وأن والده تنازل له عن 
الحم ؛:وأن ( مملوان بن ابلدكز ) قد أعاد الكرة فى أيام حك هنذا الأمير 
وهاجم ( المراغة ) واقلعة ( روان دز.) :ولبكن سرعان ما توقفت رجى, 
المعركة وعقد بينهما صلم كان ضمنشروطه التخبلى عن ( تبريز ) والتنازل عنها 
لآسرة (ايلدكر ) . 

ومعنى ذلك كا يتبادر إلى أذهائنا- أن مدينة ( تبريز ) قد ظلت حتى عام 
(00ه) للبجرة فى جوزة حكاء المراغة. وضمن دائرةنفوذم » وأن منطقةحوالى 
جبل( صبندت سبند) باكلا كافت تدين بالمخضوع والتبعية لأاسرة ( أجديل). 
وكليك اذالك انعقو ةامقازليت. اللداتتاونينا غلفا لاا نمؤ فد ,م أخار مادو الوك 


حوادما سوى خيرعن عفد اتفاقية بين م علاء الدن « و المراغة وم مظفرن 





-- 060 


للدي كركبرى ):أمير ( أدبيل ) عام ؟0+ للبجرة » وكان (علاء الدين) يرى 
من وراء ذلك إلى الحصول على مساعدة ( مظفر الدبن ) : ولايد أنديظ 
العمل على انتزاع « آذر بيجان » من يد جاكها ( أبو بكر ايلدكز ) , وتنفيذا 
للاتفاقية )١(‏ قام جيشا الخليفين بالزحف تجاه ( تبريز ) ».فمنا كان من حاكنبا 
( أبو بكر ابلدكر ) إلا أن باد بطلب النجدة من ( آى طوغمش ) مماوك 
أسرةايلدكر القدممالذى :ل النداء واستجاب لطلبته : وايسكن ماكادت الحرب 
تنش أظفاوها .«ورشتد أوارتها بحي للضي ( مظفر الدين كوكبرى ) من 
الميدانعائدا إلى ( أدبيل ) فى حين تعقب ( آى طوغمش) أثر ( علاءالدين ) 
وأخذ يطارده حتى قرع أبواب ( المراغة ) فاضطر ( علاء الدين ) إزاء ذلك 
إلى التنازل عن القلعة الى كانت مثار النزاع لخصمه , مقابل استرداد مديقى 
( أدمية ) و( أشنةح إشنو ) . 

وم يعمر (علاء الددن بك) طو يلا بعد ذلك . فقد لقى رنه فى عام(4:) 


للمجدرة ويطاق عليه ان الأاريرن امم ) ره سكقر ( 2 ؛ وقد خاف بعد وفاته 
طفلا ضُخيق كفل دمن بعدة 57 رجاله المخاصين االامدرات ٠‏ والنكان كناءنث 


لفسا شق ع هذا الامينا الصغير إل ارثها قَْ عاهز .0 للبعجرة أى 


بعك والده بعام واحد د 

وبعد ذلاك ا فرصة ذهية لأنى كر أيلدكن فَاسْتون على شى أملاك 
داعي الاحمديلية الكردية عدا القلعة ل زويكق 3 )التىكان كبا 

() تقول( داؤة المعارف الاسلامية) ف مادة ) ترز )اث هذه الاتفاقية 
عقدت بين الأمير ( علاء الدين قره سنقر احمديل ). 

(؟)ولاينى أن هذا الأمير هو غير ( قره سنقر ) التركى الذى كان حا كا 
علا أراغة ف عهد اولاءتو اذ ( وتوى عام به 7 للبعدرة ٠.‏ المؤلف 





0 


ذلك الرجل الصادق من رجال( علاء الدين بك) والذىكان يكفل الأمير 
الصغير 5 ذكرناه . 

والظاهر أن ( علاء الدين بك ) الذى أثتىعليه الشاعر ( نظاهى ) فديوانه 
(هفت بكر ) - ثناء ستط لب ف مي --- لذت 92 الدين بك) 

عاك المزاغة ) » م مكشف ذا هذا الشاعر فى ديوانه اما عن اسم ولد.ن 

لعلاء الدين بك يدع 70 نصرة الدب بن مد ) والآخر ( أحمد ) ٠‏ وإذا 
طبقنا هذا الذى يقوله الشاعر ( نظامى ) على قول ابن اللأثير لوجدنا أن هذين 
الآميزين قد أدركيم | الموت وعاجلتهما المنية قبل ( علاء الدإن بك ) نفسه . 

وما هو جدير بالذكر أنه قد ظبر فى أنيزقي» عنمل ) نساء تولين مقاليد 
دن وزمام الحكم . وحينما اجتاحت قوات( المغل ) ( المراغة ) فى شبر 
صفر من عام ( 114) للبجرة واستولت علها وهدمت قلعتها ودمرت المدينة 


و أشعلتفيها الإينان يمه أن سلباس وتيت يافياء زو قتليك أهليا ب نك ملكتا 


إلى كانت وقتذاك قابعة بين جدران قلعة ( روين دز  )‏ من هذه الولايات 
والمصائب . وكانت هذه الملكة تدعى ( من هواداد ) وه آخرملوكا لأسرة 
الروادية ؛ وحفيدة ( علاء الدين بك )2 

رست نر ان ولام بابن لآ يلدكر يدعى ( أزبك) كان صم وأبع 
ْم عادت وعقدت قرانها على ١‏ لال الدن اه ) دين عاد من العراق وقد 
ثم له الاستيلاء على قلعة ( روين دز ) أيضا . ( دائرة المعارف الاسلامية 
ىل 1 ) 

وهكذا انقرضت الحكومة الروادية الكردية وأسدل علها الستار بعد 
أن ارت أرب 2 0 





اث المتكويمةا! الاي 5 لعءم ب 956وم) 

كانت أذربيجان 6 لعرردنا قَّ الك 9 0 _-- يطلق علها اسم (ميديه) 
الصغرى.فن عام( ق٠‏ م). استولى عليها ما اا هاد )الرا بع (5) 
وهكذا نكن الحكومة الاشكانة يداك ميك دية الصغرى » نيه لد 
اغتصابا .وإ ن كانت قد فشلت فشلا ذريعا فى قمع حرية أهلبا وإضعاف 
الوم اق ا معزو , 5" 9 08 بل ظلوا َه تمتدون بأل اه داخل 08 فى ظل حكومات 
صغيرة » سوس شئونهم ونرغى مصالحبم . 

وماحز ف النضن وبيوجب ال أننا تفتف. إلى معلومات مفصلةوافية 


عن تاربخ هذا الأفلي السكردى خلال بضعةقرون قبلالإسلام وإبانه أدراقيعة 


أن المؤرخين والرحالة العرب والمسلءين أنفسبم ‏ قد وقفوا مكتوفى الايدى 
أمام هذه الفترة » وما استطاعوا طها تأرخا لإعطائنا فكرة واضحة وامدادنا 
بمعلومات شافية ضافية عن لك هذا الأقلبي فى فخر,الفتوحات الاسلامية» 


)0( لك (اللقاذ )و1 ارخ #الدول) ال ( الدولة ال الاربة ) او 
(الدولة المسافرية ) علىهذه 1١‏ ات واضح ا النسمية الاوىاصهوانسب 
لآن مؤسسهذهالدولة كان يدعى( سالارمرزبان)» وبقولايضا إنهذه الدوله 
كانتديامية » فى حين ان ( دائرة المعارف الاسلامية )ليس لدمها ادتى شكى 
انها كانت كردية » وعلى هذا تكون الديالمة عقاطعتى ( كيلان وطبرستان ) 
فرعا من الامة الكردية ما يقول به ( اسكندر منقى ) فى تاريخه (عالمآراى 
عيامى ص +76 ) وكا ورد فى كتاب ( حمزة الاصفهاتى ) ان الايرانيين كانوا 
يطلقون لف لالد يلوعلى اكرادطبر ستان- ٠‏ (9) تار يخايرا نالقديم, ص١ )١٠‏ الولف 





ببعا ارم 


اللآمر لذى يتعذر علينا معه حاولة الربط بين مجريات الحوادث والوقائع 
التاريخية لهذا ا قليم ف العيد الاميلاى وبين تلك الوقائع القدعة عط بّى كانت 


در يان مسرأ ا 


وش هذا تستطيع 0 قال من بجرى الحوادث والوقائع التارضخية على 
أ هذا الإقليم قد اذثاهنا حكومة 0 كوئ امل على تصضريف شو نه ٠‏ 


وأنه على الدوامكانمرتعا لنزاع دام » وقتال مستمر بين اللمسكومات الابرانية 
والدولة الرومانية ( الشرقية والغربية ). 

نعم : هنالك عالمان عر بيان على التحديد » قد اهما دون غيرهما» ببحث 
حالة آذر بيجان وهما ( ابن خر داذبه )20) الذى زار ( تبريز ) عا م؟##هجرية 
فى عبد إمارة ( مد الروادى ) أما ثانيهما فبو ( الاصطخرى )0( الذى قام 
سياحة فى إقليم أ ذر سجان فى غضون الرن-الثالث. الهطجرى . حيث م 
بعبى رأسه بلاد ( تنريز وجبردان ست ديخواركان واشنو ) نحت حّ العشار 
( الرديفية ) المعاصرة لحسكومة ( بى الساج ) الى كانت قصبتها قدها مدينة 
( المراغة ) ثم أضحت فيا بعد مدينة ( أردبيل > أردويل ) ٠‏ 

ويقول ( ناقوت احموى ) فى معجم البلدان , ان اقليم أ أذربيجان قد ظل 
فثرة فى قبضة الترك إلى أن تغلب , كيخسرو » هلك إبران على حاكبم المدعو 
١‏ أذ لكل » وقتله ؛ وبذلك دالت دوا لهم عن هذا الأقليم . 


وم اديه لل عل أن رواية 5 ياقوت »نهدة غير صحيوحه اليته 3 وأنها خض 


)0 هو ابو الاسم عبيد الله ببن عبد الله بن خرداذيه الفارسى الذى طبع 
كتايه بلييدن سنة زهو اه )» وقد ألقه بين 0508 ها و 9/07 هم ويظن انه توق 
حوالى سنة م.م ه ٠‏ قا حققه فى .دائرة المعارفٍ الاسلاهية 

(؟) المتوى سئة اموه _اسية 1م المترجم 








وى د 
تان اننا نعم عل القن أن + أفو تلات هذا كاروم يعاءط ل ينانأ 
ماوراء النون 0 لاحاما على إقليم آذربيجان 8 ندعى ( نأو وت ). 

بالرغم عن هذا 0 فالمعروف أق بلاد 2 هيدنه ة الصغرى 4ك نشاناً 1 بكلا 
فى قبضة الأكراد أحفاد الميديين الآوائل منذ عمد المليين إل البقايكي 
الإغا رات التركية كو الغرب 0 وظبر الغر ” 5 السلجوق عام 3 4 1 

ثم دخل هذا الإقلبم فى حوزة « بوسف نن الى |[ ساج دا م (108) 
يا وزد فى باقوت وظل فى قبضتته إلى .أن استطاع . مؤنس لخادم أن 
ستخاصه : و شتزعه منه [ بان «خاجلةض اللقتد و الله تكن لفت :أن 

مهو ييه اع 000000 
جاهدا 3 أء الليل 20 أمط راف النبار 2 حى عاد 59 انية ة إلى حوزته ٠.‏ 

وما أ أهل 8 رشنا هه ( حى ثب اك «الأرى» مدعو 2 وشمكير 4 
للاستيلاء عل هذا الأقليم 1 -5- جحافل جبشبه بقيادة احد فواذه 

0 سكن بن مردى » حا الجيال ' وولت وجبهها شظر ) أذز يجان الى 

كان حكبا إذذاك قائد من قبل « بوسف /ن أبى الساج » يدعى «ديسم بن 


ابراههم الي وقئت الى قام على قال بدا اانا قلع بهالطر يق عبل جيش 
5 2 6 بواشتلك الجيشان فى القتال » وانعقد لواء النصر 1 
« لشكرى »وحاقت اطزعة يش د ديسم ان ءامن “لك م شبع, 
وسكت على الهزيمة : بل أعاد الكرة بعد حين , واتأ تف القتال غير أن 


الهزعة عادت فلاحفته للمرة الثانية 2 فاضطر 8 رَعْمَا 1 التقبقر تارك وراءه 


ا 3 الأقليم د مدينة 0 0 ويل 2 ردول » الى الات 
أهلوها فى الدفاع عنها 2 ول تخدعبم أقوال وأو كل او لم0 الك 2 
َك بلغهم عن ظلم الديم وغدرثم 5 لهذا وقفوا رجلا واحدا 0 وطليوا الفحدة 


من ده دسم 6 فاتفق محم على القيام مسجو مين ف يوم معينءبل يش« اشكرى» 











يبد 


وحسب الخطة الموضوعة ؛ وف اليوم الموعود ؛ خرج الآردبليون منقلعتهم 
وانقضواكالصاعقة على جيش « 4 » وذارت فى نفس الوقت. الذى 
هاجمه فيه جيش «ديسم و رحى ررك حامية الوطيس ؛ كرت قيبأ المذام 
وقفاك الذماء ول ينج مها إلذه بالق زرو بأعجوبة وق اك ااه 
لجأ إلى« لهوقان/» سيم ,وؤعة أصفيتلاها اين دلوله!! يقؤة عسكرريةا انعا 
بها منازلة خصمهد ديسم» الذى عزف عن الاشتباك فى حرب جديدة؛ بلفضل 
الانسحاب إلى مج رالرس:وتمكنمناجتيازهه وو رجالهبالز وعبللات لد 
ل ها فى جوار الشاطىء الذى نزل إليه ولم يعدها إلى الشاط لىء إلثان 
ويليا نورصان ,د لشك جزمن وواءه مطاريول فلوال خيفيه يعدن ليم جتان 
نهر فى بادىء الأآمر لعدم وجود : الرموث » ؛ ولتكن اليأس ل جد إلى قلبه 
وقلوب رجاله سبيلا , فأخذوا يبذلون الحاو لات حتى تسكن بعضهم من عبور 
النبر من الجبة الثمالية » وبهذا تسكشفت أمام أعينهم بارقة أمل فى اجتيازه 


وفعلا | سنتطاعوا 1 با كليم عيور لد 20 ف 1 له 8 اذام وانقضوا انقضاض الصاعقة 


على« يدم «( ورجاله بعد أن درا أنهم حورا ف عرد مكين ومكان من 
) بعد هذه احزام المتوالية إلىالرى وقابل حا كبا (وشمكير) 
وقدم له د رو رض اإطاعة و |/ الورلااه 9 وأعلين لهءلام اضوع 2 وقيل ظ و 00 ارا 
الشروط د أ مللاها عليه 2 وشفكير « وأهمها أن بدفع لجز ية سنو يةمقدارها 


توجه ( 


2 دسم 


هاقة ألف بدنار . ولأن بذك اسمه فى اللخطبة,: رعلى ,أن عده رنظير ذاك بقوية 
عسكرية لسترد | بها إقليم "١‏ د ربيجان من بين برائن ( لشكرى) . 

وكيا فوجىء اشذرى ( هذه القوة تنقض عليه ورقيدد إليه الضربات 2 
لم يقو على الصمود أمام ضرباتها » وغادر البلاد حقنا للدماء . قاصدا بلاد 


)١(‏ هىقرب تنفخ و توضع فى الانهر ليحتاز الناس المياه عليها ( المترجم) 








الزوزان(0 ويحتصم بالجبال بعد أندس كل ماصادفهفى طر يقهمن البلادوالقرى 
و عه اللزمن :اعتوضوا شثلله افلقى حتففه 2 أوقعوه فى الكيين!. 
سد استطاع ابنه أن يصل إلى الموصل سالا عن رأس.قوة صغيرة من 

جيشه » أنضم هأ إلى حا 5 بالابلك لل 58 الهم الحسدين ين سعرف مداق )اه 
وتم الاتفاق ينما عا على إعداد ا مك الاسترداد 3 ربيجان ؛ ووبعك أن 
0 من إغداد هذا > لو جبا عل ا أناة لواب أذر ذرسجان لمناوااة (د دسم) 


الذى استطاع أن يفانت قال جيقيما ست مهما هزعة ةمنكرةوهكذا عادت 


أذر بيجان هرة أخرئى واضحت ا ضده ة لحم ) اك سدم ( 8 


يسم 
ومما لاشك فيه أن الاغلبية الساحقة من قوات ( ديسم ) كانت كردية » 


5 كان بعضما الذلدن من جنود ) تيدان ( الدبلسين 5 وقد ثليه 1 صا ( إل 
هذه الظاهرة 03 ولفقت نغاره أن ١‏ قوة الكردية ليطن على كاه مناضيك 





الجيش » وتتحك ولفاراس وضل اليس من القلاع وا مدخن اهامة اليلائة 
أضحى مغاو باعل د هره لارجع [ ليه ى أى قات ف غك فك رويدنر فى وسيلة 
لساترد مها تفوذه المساوب ٠‏ وسلظانه المبوب » حتى هداهتفكيره إى أنأنجع 
وسيلة هى تعزيز قوة الديلم حتى توازى قوة المكرد وبذلك يتحقق التوازن 
بين القوتين » وتحقيقا لهذه الفكرة أخذ يقرب اليه بعض الوعماءالديليين مثل 
« صعاوك . و « على بن فضل » وأخذ يغدقعلهم بعض الانعامات واختارثم 
له 0 يقف عند هذا الحدء بل أخذ ينتزع المناصب وبخلص المدن 
والقرى من الترهم رو بدا رووتكا ٠‏ ويسئدها إلى رجالاات الديم الممربين 
ثم انيع م ذلك بمكيدة ديرها للتخلص نهائيا من بعض زعماء الكرد بان القى 


القيض علييم وذج مهم فى غيأه عع سجرن ا تاس شرثم ٠.‏ 


(1)وهو اسم لاقام حبلى من بلاد الكرد فى شرق تعالى الموصل ذكره 
ياقوت فق المعجم 5 ومعناهة اذ ء با لكردية مصايف حملية المترجم 























22 0 


وكان( #رسم 0 خارجيا لتنا وزيره أي القاسم على بن ن ججتعفر فكان 


ناطنيا وام اأمالم أذر بيجان 57 أعداء الوزير 6 صدر( سم 
5 قد عليه , 0 الوزر شعن بنجاح المؤامرة التى حاكبا لتداعناتة 
فأخن الرعب يسرى بين جنبيه . وتوجه سرا إلى الطرم ليحتمى « بمحمد بن 
الاك :6 وود لأرطك ته لفل ةطااشيل: وت اله إن بناللا تل ارنتعافه عي 
ولاب ,باسنا وف ألهاء على اختلاف مع عظماء شعبه , تسود ينهم 
الفرقة ٠‏ ويشتد بينهم الجفاء مماترتب عليه قيام كل من [بنى د مدين مسافر » 
المدعوين: المرزيان ؛ وهسوذانءنانتزاع ممتلكات والدهماء ثم ألقيا به سجينا 
قاذ فاضطر ١‏ 0 نْ جعفر ) أهام هذه الظطروف أن لسع جاهدا 
000 3 المرزنان ) ختى تحقق أمله ونال أمنيته ٠‏ فأخذ يزن. للمرزيان 
الساد8 ! ل كان اهف قتيا ياتا فيفاس لزن اوتود امه داناوالة- نه 
لا ف أن اتخذه المرزءان له وزيرا لاييدم ا ل 
دول اناه والحصول على مشورته. فكان واسع النفوذ .مسيطرا على 
زماء الأمور ؛ إذكان على بن جعفر باطنيا ٠‏ أما مرزنان فقدكان شيعيا فقد 
مم له أخيرا بنشر مذهب الباطنية جبارا . 
0 فاز (على بن جعفر )بموافقة المرزبان على فتم ا د 
فى إغراء الد.لميين الدن كا: نوا يحاربون فى صفوف ( ديسم ) حتى 0 
أ ستميل إلله زعياه شم -فأعلوا لم إلى جانيه » والعمل تحت قيادته , 
وكانتهذه الخطوة الموفقة حافر] 0 | وعاملا مشجعا لكل من «عل بن جعفر» 
و « مرزبان » على الإقدام والتحفز لازحف على ( آذربيجان ) على رأس 


١(‏ ) جاء فى (دائرة المعارف الاسلامية ) ان حمد! هذا كان يلقب با 
( ماءه لان ) وفى مصادر أخرى أنه مشبور إصعلوك اللؤالف 








ع لات 


جيش 0 8 تقابلييش ( م ( واشتيكا ف القتال 8 وهنا لعيت الخيانة 


دور حاسها؛ فى 'تقرين مصين المعركة . ققد تسلل الديلنيون وفريق مردت. 
الاكراد خفية من جيش ( ديسم ) وتازروا مع « مرزبان » 5 إلى 
جانبه , أصدقاءهم بل وحلفاءهم بالامس , نخارت عزية ( ديم ٠)‏ وأسقط 
فى بده , ووقع فى حيص بيص » فترك ميدان القتال حقنا للدماء » وانسحب 
ل وخجالنتل بجبالاً 7 بان سرون ية ) حيث نزل ضيفاعلل صديقه 
ا خاجيك بن الديراى) حا كر تلك البلاد . فأكرم وفادته » وأنزله منزلا 
قينا لمكن أ لديسم | أن تفل عزعته أ و يسنسم لوز 3 وأعذ اهن ف 
ند كناد تلك الجبات تعن اذا لاعاذةالجكر د وكذائلةاسجودادالذن يتحان» 
إذنينعا اطمأن «امرزبان'» ورجاله إلى تخليص .يلاد آذز بيجان كلا » عدامدينة 
( تبرين ) وضمرا إلى حوزت6هم نرى الكيانة تبرز على المسرح منجديد متمثلة 
فى شخص ( على بن جعفر ) وزير ( مر زبان ) الآن وموضع ثقته . والذى 
9 أ 7 - الدور مع ( ديسم ( ؛ فقّد حدث بعد حين :من تخايصن 
آذر بيجان أن أوفده ( مر زبان ) إلى مدينة تبريز للاستيلاء عليها » فا كان منه 
إلا أن كاتب أهليها بأن ( مرزبان ) قد تولاه الجشع ٠‏ وتملكه الطمع ف 
1 : وأمواهم وأنه موفد إللهم من قبله لابتزاز هذه الأموال » وأشار 
بهم بطلب النجدة من ( ديسم ) » وأن يقوموا بمجرد أن تصل اليهم النجدة 
قومة 7 لير واحد وينقضذوا على ديالمة ( تبريز ( لتشنيت تملهم وقطع دابرهم ١‏ 
ورحب أعيان ( تبريئ ) ببذه الفسكرة ٠‏ وأبوا إلا أن يشاطروه الخانة: 
وقاموا فغلا بتنفيذها .وما أن وصل ( ديسم ) غل أل ذا ته إلى( تبريز ) 
ملبيا النجدة . وما أن تراى إلى أسماع قوات مرزبانهذا الخير . حتى تسربت 
جواعة ١‏ كبيرة من الككرد الاستائين من مرو يان حفيق يمل :لاوا تمت إلى 


جيدش ( ديسم ( 2 وكانت هذة الحوادث تترى »2 وراك من وراء لزان درن 











ع 7 ا 

عم مرزيان 5 ذلا 1 اليه خيرها وجاءه ! هذه المكيدة 5 قام على عجل 4 
وقاد جيشا كي واتجه 4 صوب لابين ( 2 (اليججمج جيش كم ) فى 
ميا حامية الأوطيس عل مقرب من المدينة 2 وقد ابل جيش ) مرزبان ) 
انا ينا وأظطبع مبارة 1 بس قائقه ا ضمن له النصر على العو 5 

تقبقر ( دسم )قد أن اصطل بنيزان الحرب ٠‏ وشرب كس المزمة 
حدى تمالنها ٠‏ واعتصم بقلاع المدينة لاعفنا دايا له وألليكذا 1 مرتبان ( 
قل تعقيه وضرب حصارامنيعاحول القلاع, فضيق ذلك عليه الختاق 3 ولاغ 
ذلك 006 ( ديسم ) هو و بعص من لق ديه من قواات من اطروب ليلا 
تحت جاح الظلام والإفلات 5 اتدطتانا الذى طوقوا 2 قاصدن صوب 
مدينة ) أردبيل ( ١‏ فلحدق بم مرزبان : يعد إن ريك قوة كافية على حصار 
) تبريز ( 3 وظل يطاردهر 0 كن من بخاصرتهم قّ ) اهيلا ( : وما 
طال الحصانةة وامتئنعت المدينة على ) مرزيان ( 2 أ يشكر ف ند وير مكيدة 
تذلل له الصعاب , وتسكفيه مؤنة القتال , وأخيراً حصل ع ىضالته المنشودة » 
اذوفق إل مثل بارع لقثيل أهم أدوار: تلك المسكيدة.. وهئ تتاخضن فى أن 
«لأيا عبد الله مد بن احمد التعيمى »الذى اتخذه ( ديسم )له وزيراً بعد ( على 
ابن جعفر ) قدا تصل به شرا ( مرزبان ( وتبودلت هما امخارات 3 
فاكتيا ابن النعيعى إلى مرزان يقول له : إنى ادك قصارى جهدى فأقنع 
( دسم ) بضرورة طلب الصلح 2 وسيصلك بعض تعتناء المديئة انها 


موفدين من قبله يطايون عقد هذا الصلحم 2 ف وضلوك فر بالقيض علهم 0 


وذج بم فى غياهب السجون ؛ ولا مكنم من العودة حتى يتس (ديسم ). 
هذه هى رسالة وزير (ديسم ) إلى ( مرذبان ) وهى رسالة يتمثل فى كل حرف 
من حروفبا الخيانة والغدر . 

تفذ ( مرزبان ) ما جاء فى هذه الرسالة حرفياء ومهذا نيجت المكيدة » 





اك 


حيث أرغم أهالى المديئة ( ديسم ) واضطرومإلى قبول الاستسلام حفظا على 
حياة المعتقلين . وضمانا لإطلاق سر احبم . ولم يقدم (مرزبان) على أية إساءة 
إلى ( ديسم ) بل عامله معاملة كريمة . ولما طلب إليه ( ديسم ) تخصيص قلعة 
( طارم ح الطرم ) لإقامته هو وأسسرته أجاب طليته . 

وهكذا خضعت بلاد ( آذربيجان ) الها الوفير وكنوزها الهائلة. وثروتمها 
الطائلة لمرزبان دون أن ينافسه منافس أو يوجد عليه رقيب فى بلاد آذر بيجان 
كبا «وأقام ( ديسم ) ردحامن الزمن فى ( طارم ( فى جويسوده اطدوء وتخيم 
ا كرتاو لكيه رواقل يرقا رك ذل أحلش لل ةيلا تلديغ أن 
تسعى إليه » إذ د عدن :انا الخدت ١‏ لبومينا على( آذريبجان ) ووقع 
( مرزبان ) أسيراء فقام أخوه ( واهسوذان ) باستيعاء ( ديسم ) 0 
وتوف الكردإلىجائيه. و ترم وفادته.ووكل إلله أه مر الدفاع عن( آذر بيجان ) 
ضد المغيرين من ( آل بويه ). 

6 ديسم )عن ساعد الجد ومكن من حشد قوة كيرة من الكرد 
وتملك ناصية الأآمور فى ( آذربيجان ) ووقف على تمام الاستعداد وكامل 
الاهية للقاء الجيش البويهى الذى كان يقوده ( مد نن عبد الرزاق ) 
أما عن حوادث هذه الحرب ووقائعها فقد تعرض لما ( ابن مسكويه ) فى 
الجا الثاى من كتابه ( تجارب الأمم )ودر رهام رواها ( ديسم ) نفسهء 
حيث قال : 

إنه كان! ( مدين عبد الرزاق ) القائد عل الجيش البومئ كانب خب راسانى 
يدعى ( ابن مود ).وكان موضع ثقته واتقديره فاتخذه وزيراله : وحدث أن 
أُوفده إك ( آذربيجان ) لتحصيل.الامزال. الأميرية ..وهنالك لعب الشيظان 


رأسه, وأبى الشيطان-إلا أن يزين لدخيانة سيد فأسرع منضما إلى (ديسم) 
(مه) 





يدض 


عن معه من القوات العسكرية وما حمله مإن ب أمطو ا ك1 أمييا لتنا لذاا تا عل ) ( خجمدين 
يك الرزاق ) بهذا النبأ المشلوم » وقح" فى حيضن وين :“وال عزاع تم ركزه» 
فلم يطل الاقامة فى ( آذر بيجان ) بل ل عاد أدراجه إل الريل ) عام( 05 
من المجرة حر أذيال الفط , 

وألق (ديسم ) تصر يففب شكئوان الوزارة وتد بير مهام الحكم على عاتق 
( أن عبد الله النعيمى ) و ( ابن الصقر "١‏ المديحى ) وتفرغ هو لتجييشن 
عدد بكاث من العكرد و الديإ سداق 5 عل ابل واد نافلا نه واستعادة 
تفوذه ىق فى بلادز أذربيجان ( 1 3 ا 7 م كان يعلم أ نأسلطانه قْ هذه 


الأرة ايضا ساطان موقوت إن حين ٠‏ إذ بعك ؤترة قصيرة تجار مرزبان ( 


م 5 الام 5 لفت شتراج ) عل ل ميشكى ( هو الاليه من اير سجن 
(( دكن الدلة ) فاتفةًا مع ( واهسو ذان ) على إخراج ( دسم ) من اليلاد 
وكان ١‏ ديسم ) جبل كن ثىء عن غاة مرزنان ) من الا 0 وزره 


(1) يذكر (ابنمسكويه) هذا البحث ف للد الثانىمن كتابه (تجارب 
الأمم) ص م١‏ بنوع آخر فيقول : ان ( ابن الصقر )كان عاملا علمال جبتى 
( خوى وساماس) من قبل ( مرزبان ) » ولا بلغه نبا ( دسم ) هرع اليه 
وسالهجميع ماحت عبدته من الآموال ؛ وأظبر له علائم الطاعة وآناتالولاء » 
شل شندة مه واس رن اء ولا توجه ( ديسم ) حار بة( محمد بن 
عبد الرز زاق ) أرسل جميع مقتنياته م ن النقود والآموال مع (ابن مود ) 
إلى تجبال ( موقاق ) 6'فخانه / ا ب وان ( محمد سل 
وما أن وصل هذا النياً إلى مسامع ) خم " وهو وض غمار ال معركة ختى 
بدا علا التأئر وتغاب لبه طرق اها ادئ: إلى || تبالحاراله فى الموكه وفيلاً > 

المؤلف 





( أبو عبد اقه العم ) يتنس الفرض'بل يتحننسها خانة سيده تخلصا. من 
جشعه فأخذ برغز صدر اننأ ختد/ا لت فى ( خانم مده د جزمن عله حت تاد 


فى وجبه وكتب إليه ماوحا له بقوته وقوة الديم 2 واغتم ( أنو عبد الله 


النعيمى ) هذه الفرصة الى هبأها لنفسه بايقاع الخلف بين (غاتم ) الذىجاء 
من أردبيل إلى غاله (ديسم) ٠‏ وطالبه بأموالأنى عبدالته وكاتيه» ملوحا له بقوته 
وبقوة الد, يلم فقتل الكاتب ( علىن عيسى ) واشتوك على جميع أو ال (ديسم) 
وفر هارن إلى ( ١‏ 0 ) إذ ذاك ارج أرديل فنا 
3 بلغه هذا اليا حتى أسرع عائدا الها ليذ جيشاكيرا سان على وله 
التازلة"( 6إث نكن ). 
وما أن 'دازت "رحن المعركة' حي انستحبك "القرقة الديلمية' من ' جيش 
) دسم )و تسللت إلى صفوف العدو ا هذه الخيانة مصير المعركة , 
وحاقت المزعة يش زد سم( ان برهو والفريق الكردى من جيشسه 
اللجوءوالا نسحا رسع ا قط ولول مرت ابنجاة 
( مرزبان ) من الآسرء ووصوله إلى ( أذ ربيجان ) وإرساله ( علىين ميشكى) 
يحل عله . 
إزاء ذلك اضطر (ددٍ سم ) إلى / توجه صوب الموصل ومنها يهم كحو بغداد 
ا ال | ولد )ناكم رقت وأجرى عليه راز 0 
خمسون الك ديئار » فاخذ برفل فى حلل من اأرفاهة والعيش الرغيد, وله 
( معن الدولة ) حباجماء لدرجة أن ”7 بح يناديه باسم ( أخى أبا سالم يسم ) 
ولكثه مالك 0 هجر هذه الخياة الرغيدة ات علا ؛ إذ بعغث 
إليه أصدقاؤه اليك ات والأقربون ار اه بكتب تم عنعلاثم الولاء 
وصادق التشجيع » ويطليون إليه العودة للجباد قَْ سبيل أمثكد دَاد أذر بيحان « 


فلى النداء 3 اك بغدادعللى القور » لعل أل ولق من أذز معن الدولة ) أن بعد 














01 
أ " 


لو 


إليه بيد المشاعدة 'فرضاة لاخيه ( ركن الدولة ) الذىكان عل وفاق ممع 
( مرزنان) امنبجا مسافرةح أؤيكنهأن غادر بغداد. قصدالموضل عام (موم) 
من المتجرة مملا العون عند( ناصر الدولة المدانى)» وبذل مخاولات جبازة 
للحضول عل هذا العون ولسكن ذهبت كلها أدراج الزياح وباءت بالفشل » 
ولمكن اليأس ل يحد إلى نفسه سبيلاء فيمم شطن م حلب» ملتسا العون عند 
حا كبا( سيف الدولة ) ولسكن أيضا بدونجدوى . 

وأخيرا انتهى به المطاف إلى« أرمينيه .حيث قابل « خاجيكن الديرانى » 
لنفس الغرض », وما أن بلغ « مرزيان » .نبأ وجوده لدى « :خاجيك» حتى 
كك إليه عل الفوريطلب منه إلقاء القبضعلى: ديسم 00 » فتردد( خاجيك) 
باديء الآمس فى تنفيذ طلبته ولكن عاد فنفذ الأ معطا نشكا 
علنه إلى « مرزبان ٠‏ الذى ( سمل ) فة فقأ عبنيه وزج به فى أعماق السجدون,. 
وبعد وفاة «مرزنان » قتلوه فى سجنه عام هم من الطجرة . 


سم سس سح 3/3/3923 222 1 0 


١‏ 7 ( ابوسالم ديسم بن ابراهيم الكردى): قال.ابن مسكويه افْ«ديسها 
كان يرى رأىالثمراة وكذلك كان بورج ٠‏ إذكان من اكاب «هروذالشارى» 
الذى حي بالموصل وف:-ل بها سنة مم هم فبرب أنوة ابراهيم هذا الى 
آذر بيجاذوتزوج المرئيسمن اكر ادها فولد (ديسم) فاصطنعه ابن الىالساج 
وارتق معه الى ما ارتتى اليه . حيث تغلب على اذربيجان بعد( يوسف إن 
الى الساج) سنة 4١م‏ ودام حكه طا حتى سنة ٠م‏ ه : المترجم 











وضع أساس هذه المسكومة عام ( .00 ) للبجرة فق الدينور وشهرزور 
الآمير (حسين) زعم العشيرة البرزيكانية . وكان أخ واه( ( ونداد ) و(غانم) 
يتؤعنان"العشنائ العيشاتتة" وتمكذا كانت اكافة أرجاء الديئون و ههنان أ: 
وتماوند» والصمغانء و بضعة بلدانمن أقليم آذر بيجانتدينهم ,اضوع والطاعة . 

وقد عاجلت المنية ( ونداد ) عام وعء لابجرة وما أن أهل! العام التالى 
أ عام .م حتى لق به (غاكم ( م كاثا على ميعاد » وبموتهما انتقل 
ْ هذه البلاد جميعها إلى ( حسنويه ) ان الأمير حسن الككر دي 


00 حسئثو يك «( 


اعتل أريكة الح بعد وفاة والده » وفى الحق إنه هو المؤسس الحقيق 
مله الحكومة م لان نل الحكومة عل عبك والده لم يكن قل دعم 0 
استقر كا أنه لم يكن قد اتخذ شكلا نهائيا أو صبغة رسمية . على أن معلوماتنا 


(1) يطلق الصدنى صاحب دول. الاسلام (ج ١‏ ص 844 ) على هذه 

امكو مة اسم ( الدولة الحسينية ) الولف 
(؟) فابن الآثير 4 هه أن ونداذا وغاما اق أحمدكانا خالا حسنويه 

وكا نا عراب ق اخزل ردق الخزا ممق اللككود سرون الطيمانية المترجم 
































عن عبد « حسنويه » من القلة »كان » والمعروف أنه قد قام بتقديم مساعدة 
جدية لركن الدولة البوجئفى حرب اسان . 
وقد أسعفنا السيد حسيّن المكريانى فوافانا بموجز عن أحوال ( حسنويه ) 
حيث يقول : 

وجه ( معزالدولة ( جيشا بقيادة ( ينال كوش )من الموصل إلى «شهررور» 
فقطع م خسنويه .الطريق علىإهذا .الجيش فى غري( أربل) وألحق به هزيمة 
منكرة + فأعاد معز الدولة السكرة وبعث بحيش آخر هاجم ( الدبنور ) 
وأنزل بها الكثير من أعمال النبب والتدمير ‏ وفى هذه الاثناء هوجم ( ركن 
الدولة ) أخو .( معز الدولة ) فى ناحبة جرجان من قبل خصومه ٠‏ فطلب 
النجدة من أخيه . وهنا اضطر ( معز الدولة ) إلى عمد صلح مع ( حسنويه ) 
اشترط فيه أن مخطب باسم معن الدولة على المنابر . وهكذا تحسنت العلاقات 
بين الحكومة البرزيكانية الكردية هذه وبين الدولة البو-بية وساد بينهما 
الصفاء والوئام وتبدد الجفاء . 

وفى عام 1س للبجرة نشب الخلاف بين ( عز الدولة: مختياز بن معر 
الدولة ) وبين ( حسنويه ) واشتعلت بينهما نيران حروب طاحنة أسفرت 
عن اندحار ( تيار ) فى حين أن (حسنويه ) ازداد قوة ونفوذا . وما أن 
أهل عاء( بإدب ) للبجرة حتى اتقشعت غيوم الجفاء وعادت ييهما المياه إلى 
مجاريها فت بينبما الصلم؛ واتفقا سويا على أنيقفا جهة واحدة ضد (أنى تغلب 
لحدانى ) ووافق( تار ) على شد أو( حسنويه ) ومساعدته ١‏ 0 حدواة 
ملكتدحى : الاب المشله والفضل اتقانت اوتازرتما الما أهز عشبات شلك 
الجدافى : ثم عاد ( حسنويه ) 17 بحري وو روس بدا كان 
وقد استشاط ( ركن الد ولة.) غضبا وأبدى استناءه من اتفاة ق(حسنويه) 
















































مع ابن أخيه ( ختيار ) وهذا جرد جيثها بقيادة وزيره أنى الفضل ابن العميد 
على ) حسنويه ) ف نه بقن" ه . حيث يول الكامل (ج- اص "1١17‏ ( 
إن ساب درايد هذا 5-0 إا كع ل سو ء معاملة ) حس دونه ( هلان 
ان مسافن . 

ويقولان مسكو با( ج دلا ص 01 : ابل ) حسماو نه ) قد ومع حادوة 
ملكته باحر ازه عه التصارات متوالة بفصصل امأ الم تسيل من قوة نفوذ 
وسطوة فى اليلاد ٠‏ وبفضل رضاء ) نكن الدولة ) عنه وعظم إعجابه له على 
1 المعونة الكبيرة الع قدمبا له ١‏ حسذو به ( ف حرويه خراسان : غير كن 
0 حسةو به ) كان طموحا رغم م ارده من فتوحات واتتصارات 2 فكان 
لايفتأيهاجم بلداناوجبات أخرئ ظمغافى بسظ سلطانه عليهاو إخضاعبا لمكبه. 
وكان>ى الأمؤال من القوافل المارة فى الطرق والمعابر العامة كا كان لا يألى 
د ف تضبيق الخناق على الاغنياء 2 ورغم هذا 06 )م م الدولة ( بغض 
الطرف عنه , وا: يعبر ضن سبيله ١‏ 

7 1 اثسب الخلاف ؤأة وعل <ينغرة» دان | 00 ) و (سبلان 
ان مسافر 00 الديلى ( فاعد شبلان ( جيشدا سار على امنيا للاجباز على 
( حستويه ) والفتك 4 4 غير 5 هذا اليش 56 ل 4 هزعة منسكزةة على 


دك دساو نه ( الذى الخالل بمعسكر العدو إحاظة اأسوار بالمحصم ولق عليه 





)0 اختلفت المصادر القدعة كابن الأثير وابن مسكويهدق ضبظ اسم 
(ابن مسافر ) هل ( غد ) أو ( احمد ) وهل لقبه الكردى ( ماملان.» مبلان 
سهلان  )‏ وغلى كل فبو شخص واحد مشهور بامم( تمد الروادى التكردى) 
تارة وباسم ( عد بن مسافر الديئى) نار ةأخرى وموصوف دائها يصاحت الطرم 
وثقيران واذر بيحان. وهوجد( بنى مسافر )متسس والدولة السكردية المسماة 
السالارية و الروادية اللتان قامتًا:بأذر بيجان . المرجم 
























حصارا منيعا ووحال دون إيصال الزادوالذخيرة للعدو . ول يكت (حسنويه) 

بذللك'ابل م ر جمع الحطت حول المعسكر اغداعفر :و أشكل النار فيهفا ند لعت 

النيران وإاشتد طينها حول العوى .,!أومككن١‏ أضي" الديالمة بين نارين :-النان 

لاهن سية: ونرارة لصيل الغتر قدارن بية أخرى . فال 001 
الكف عن القتال والمبادرة إلى التسلئم 

شان ترامت هذه الانباء إلى مسامع (ركن الدولة) حتى بادرعلى الفور 

بارسال وزيره ( أنى الفصل بن العميد ) على رأس جيش عرمرم للتعرف على 

جلية الآمر . غير أن المنية قد عاجات ( أا الفضل ) عندماوطتت قدماهمديئة 

(همذان ) ؛ وقد خلفه على قيادة الجيش ابنه ( أبو الفتح ) الذى رأى فصا حه 

الغودة إلى ( اارى ) لتوطيد مركزه والمحافظة عليه فنالك . ولهذا بادر إلى 

عقد الصلح مع( حسنويه ) , وقد صادف ذلك هوى فى نفس( حسنويه)ركان 

لهذا الموقف النبيل منجانب أن الفتتح أبلغ أثر فى نفسه ما جعلهيبادر بارسال 

| خسن لفك ذ يئار ٠‏ وهدايامتنوعةمن الخيول وغيرها تقدرمثل هذا المبلغ إلى 

١‏ أنى الفتم ) . وهكذا قطع دائن الاغمال القدائيذةالتددك :التصومة:: أما 

( ابن الآثير ) فقد بالسغ فالثناء على ( حسنويه ) ثناء. عاطرا ؛ فيمتدح حسن ا 

أخلاقه . وعاؤهمته .وحزمهف امور عورد فدائرة المعارف الإسلامية : | 

«إندقدتمسكن من اللحكم , وازدادسلطانهعل البلادازدياداً كبي را بعدوفاةأخويه(١)‏ 

















(4)اق حفه السارة اوغلوانيا قاديد اغب ةفتسل ماطبول اف أناله الإ ا 
أن الأميرحسين الك ردى كان له أخوان (ونداد) ) و (غاتم) )» شغى أن ا ) 
العئارة هناهكذا (بعد وذاة عميه و نداد وغانم)٠‏ وع ىكل فالنقل السابق من 
دو لالاسلام والنقلهنا من دائرة المعارف لابتفقان مع ما ذكره ابن الاثيرمن 
أن والساداواغا تا كانا خالا (حسنويه) الأرجماه لحيثك 0 اسم والدهما فال 
ها ابا اإخلالد 0 اه من ( ص 88د هج ). المترجم 

























( ونداد وأ الغنائم ) » حيث شمل سلطانه قم بلادكردستان » كانت 
الدينور . كن ونباوند:مق المدن 'الشهيزة فى هذه المملكة ؛ وكانت مديئة 
( سرماج ) عاصمتها» 

وقد اناز ( حسنويه ) فى الهروب التى أشبت بن عضد الدولة وختيار 
إك جات الخال ويلوح أن ذلك يبع الح ونه اه مع 
0 اعد الدولة » وهذا من اج أخر 0 
القول بأنه لك هذا المسلك خوفا من طمع ( عضد الدولة ) ففبلاده: وقد 
حدث ف النهابة اتفاق بين ( حسنويه ) , و( خر الدولة ) أخو( عضد الدولة ) 
وانضم ) حسئويه ) إلى جانبه . 

ونحد ثناصاحب كيتاب( تجارب 0 ) عنهذا التحدول فىخطة (حسنويه) 
فيقول : « دخل ( حسنويه ) فى فى مفاوضات مع (يختيار)عام سنة( >دم) للبجرة 
واستعد لمساعدته . نعم ! إن (حسنويه )م يتمكن من تقديم النجدة.ليختيار 
في موقعة (راممر مز ) إلا أنه رسكل رابشه را عل الرزاق ودر ) مع ألف 
فارس إلى تيار اند عودته إلى ( واسط ) واعدا إياه حضوره بنفسه إليه » 
وقدأشار | بناحسنويه علىختياراً بالزحف على بغداد ومقائلة عضد الدولة بها , 
50 مدن هنا لا شاد امن لجرك اش ذا نين الى | يطوق المراعط كله 

0 8 أ لم يكن فى وعيه منجراء شدة تعلقة بغلام تركى كان بلازمه 
داتما لهذا لم يعر نصبحتهما آذانا صاغية ولا قلبا واعياء فلم حت ينا الزانان 
استياءه منه وبادر بالعودة ا أبيه غلى الفور تارك اغاه (بدر) مع يختيار 
تفادبا للوم ؛ ول مض طويل وقت على ذلك حتى تناكل ( يختيار ) عن 
مسقي عضد الدولة , فاضطر ( بدر ) كدو لاخر راك ده 
اليا 
وقدرتل 00 إلى رحمة الله فى الثالث من ربيع الاول. عام( ودم) 








0-7 َ؟ 0-7 
للبجرة فى مدينة ( سرماج ) (21 ِ 
» ألو النجم ناصر الدولة بدر » 


اعثل أر بكة الحكم بعد وفاة والده فى البلاد البرذكانية . وفى نفس العام 
الذى تولى فيه الحم استولى على بعض القلاع الواقعة فى غرفى ( ار بيل ) 
وضمبا إلى رقعة بلاده . 

وكانت وفاة ( حسنويه ) فرصة ثمينة اغتنمبا عضد الدولة البوهى» إذ 
أن أخآه (خر الدولة) وان عمه ( مختيار ) كانا يعتزان بصداقتهما لحسنويه » 
ويستعينان به عليه ؛ مما استثار غضيه وأثار حفيظته وسخطه على حسئويه » 
فلاحب إذن أن نرى عضد الدولة راغبا كل الرغبة فى إزالة حم الحسنوئيين 
وقطع دابرثم بعد وفاة عاهلهم السكبير , وقد بدأ بمبد لتنفيذ هذه الرغبة فبعث 
خازنه ( أيا نصر خورشيد يزديار ). برسالة إلىكل من فر الدولة » ومؤيد 
الدولة» وقاوس بن وشمكير , أملا فى التفاهم والاتفاق معبم ؛ فى حين كان 
أبناء <سنويه وثم ( أبو العلاء » وعبد الرزاق » وأبو النجم بدر » وعاصم » 
وأبو عدنان ؛ ويختيار » وعبد الملك  )‏ منذ وفاة أببهم فى شقاق دام ونزاع 
مستمر وكان بعضبم ميل إلى الوقوف فى جائب نفر الدولة ضد عضد الدولة 
نا وقف البعض الآخر ضد هذا الاجام. وكان ( ختيار ) وحده يهم دون 
إخوته فى قلعة «سرماج » فنافرثم وبدأ فى خاارة ( عضد الدولة ) مظورا 


استعداده لنسليم القلعة له , فائتهز عضد الدولة الفرصة الذهبية وعرف كيف 






(9)أنمأها الامير(الشنويه بن ابطلئين.السكودى )كه سن لاز 
الشهيزة: ( باقوات ) المؤلف 

























ساق 
يشتغل هذه الفرقة بين الاخوة ؛ بن جيشا ضخما وأغار به على إقلي الجبال 
مملكة آل حسئونه وترك هذا الجيش ودخل همذان بسبولة ثم انحاز إليه 
الكثيرون من أمراء وقواد غفر الدولة والبرزكانية ؛ مما أدى أخيرا إلى تسليم 
( نماوند ) وقلعة ( سرماج ) إلى عضد الدولة الذى اغتام من وراء هذه 
الفتوحات + الاموال الطائلة والغنائم الكثيرة 
وعل وجاك 02 1 ياء ( حسنويه) على عضدالدولة عن طريق القائد 

( أن النصر خواشاذه ) أن لقذمؤا له"فزة وض" الظاعة © وما لبد أن “جانوا 





4 معسكر عضد الدولة بكامل هيتهم بعد أن قرر عضد الدولة وضعبم 
جميعا تحت المراقبة عاد فاعتقل كلا من عبد الرزاق؛ وأن العلاء. وأى عد نان 
وختيار » وعل 0ك العم عياف الا واد 0 

أما ( بدر )فقداستدعاهعضدالدولة وأنعم عليه خلع سنية,وهىسيف من 
ذهب »وجواد بسرج مذهبثم عينه أميرا على الاك راداابرزكانية ومن >#رى 


بجرام * َم أنعم على كل من ( عاصم ) و و(عيد الملك ) بما ا الله مقامبما ا 
الباقون من أبناء حسنوبه والرعماء الاكراد المعتقلين فقد عمد إلى قتليم عن 


2 ؛ وص ادر أموالهم ميا حاتهم . 


ثم أرسل ( أبا الوفاء طاهر بن 0 الوك برا الل 
( سرماج ) ونهب كل ما للحسنوئيين فيا من خزان وأموال . وكان ذلك فى 
ذى الحجة من عام( 15" ) و وبعد عودة عضد الدولة إلى بغداد؛ شو( ء أصم) 
ومن معه من الوعما لامكا اد عصا الطاعة على أخيه ( بدر ). فاضط ر (بدر) 
إلى الزحف والهجوم على ( عاصم ) هو ومن معه هن إخوته وبمكن من 


ٍْ ويظبر انه مقحم إذلم يسيبق له ذكر ول يذكره‎ ٠. كذا فى الاصل‎ )١( 
| والذيل #ا صن ه) امرجم‎ 4١4 ابن مسكويه. انظر (ج - ؟ ص‎ 
| 

ْ 





القضاء عليه وبذلك خلاله الجو ودانت له البلاد واستطاب له حكم الكرد 
دون رقيبويلا مازع 

بعلا ذلك أبدأ يصلح وق قدو البللام كا أخهذ فى توسيع خدوده ,.ولبث 
مخلصا لعضد الدولة وفيا له حتى بماته » وقد اشترك فى حروب «:فخر الدوله» 
اشترا كا فعليا مرضاة لعضد الدوله 0 الصلح بين الل ميك د يدر » وبين 
( فخر الدوله )بعد وفاة( عضد الدوله) . فادى هذا الصلح إلى نثءوب الخلاق 
بين( بدر ) وبين ( شرف الدوله بنعضد الدوله ) وبعد ّ استقرت الأمور 
تفرك" الدولة فى بنذ افر أعدن حينا كامل العتاة والترم ورأينيد "قفادته إل 
(قرهتكين الجوهشيارى) وأمردقى سنةز /لالاه) بالرحف الاجباز على الآمير 
( بدرين حسنويه ) والتحم الجيثئان على مقرية من (.قرمسين ب كرمنشاه ) 
وبعد قنال يسي رتظاهر الأمير( بدر )بالمزيمة وأخذيتراجع تاركاوراءه أثقاله » 
فم يفطن (قره تكين ) لهذهالخدعةالبارعة؛ وظن أنه دحرعدوه وغلب خصمه » 
وغ زمق ربالا مرت معيشكر) لامر (بدر)وسلبه » واندغلوا فى.اقتسام 
الغنام والأآموالو بينام كذلك وإذا الآمير ( بدر )بعود ميشه وينقضعليهم 
انقضاض من الصاعقةفقتل الكثيرين هنهم ؛ واسترد جميع الغنائم والآموال 
المسسلوبة :واسةولمعلىكل ما >تملون من عتادوأثقال ‏ ولينج من هذه المعركة 
الطاحنة إلا ثفر قليلون ومن بينهم ( قره تسكين ) فقد نوا بأتجوبة حيث 
أطلقوا لولم العنان لا يلون على ثثىء 70 الراولن نقد 
لوق الرطلاو 1 هنالك بضعة أيام حتى تجمعت لد.هم فلول جيشهم الممزق 
(بيخ) ,عاذو لأدراج :إلى دا عام يام للبجرة رون ا الثرجة ! 


وف الواقع كان هذا التصر المبين بدازة موفقة بل ومقدمة لازدياد نتفوذ 

الحكام البركانيين وَل حسنويه واستقلالهم ؛ إذ مك واد (بدرين حسنويه) 

من استغلال هذا الانتصار الباهر استغلالا واسع المدى» فد نفوذه وبسط 
سلطا نه على اقليم الجبال لكلمه 

















ا 


و عام ) لاس ه ) سار الامير (بدر) بأخابجلة لاف من" الفرسان 
لمساعدة فخر الدوله حين زحفه من العراق الى الآهوازالقاءعسكريها.الدوله 
الزاادحف عليه _ فهزه 017 : 

وفى اق ؛ أبدى الحكام البرذكا نيونوآ لحسنويهنشناظاماحوظا. وتعقلا 
وزوية أثناء الحروب التى ذازت رحاها بين الآمراء البومبيين حيث استفادوا 
على حساب هذا التناحر والتنابذ بين البومبيين واستغلوا هذا التدهورالسياسى 
فأخذوا بوسعون فى رقعة ملكتهم عو أوضاى ا خداودظ لاص (كاناا) 
فأصبم فى حونزتهم مَديئة ( شاورخواست ت خرم] باد ) » وكذا إقديم 
اللجبال الذى هو ,لاد كرمتشاه الخاليه » وشهرزور . 

كان الضعف قد خم على الامراء البوهيين ننيجةالتناحروالقتال»وفسدت 
أمورثم واضطر بت أحوالبلادمما كان يضطرم إلىطلب مساعدةالبرز يكانبين 
الفنية بعد الفنية لكى كحولوا دون توسعهم ؛ فى حين أن قوة الآمير ( بدر) 
كانت فى مو وازدياد وأسومه فى ارتفاع ما حمل الخليفة العباسى إلى الأانعام 
عليه بلقب ( ناصر الدين والدولة ) فى عام مره للبجرة20) . 

والذى لاشكفيههو أنالآمير ( بدر )كان نسيج وحده , نالعال 
الهمة ‏ عادلا مطبوعا على حب الخير » ولم ره فاصرة عاك 1 مون 
العسكرية والمربية فحسب » بل ترك أثارا تدل عليه فى الناحية العمرانيهفن 
إصلاح فى شئون الإدارة إلى تقدم فى ميدان الزراعة إلى نش رالتعلم وازهاره . 


)١(‏ ف الاصلخلاف هذا والتصحيحمن ذيل التجارب (ص» ) .المترجم 

(؟) فى الآصل ( مهم هم ) ولاشك أنه خطا مطبعى والتصحيح من ابن 
ار ةم 64 حيث قال : وفى سنةمم؟ ه عظم أ بدر بن <س و به 
وعلا شأ نه ولقب منديوان الخليفة ( ناصرالدين والدولة ) وكاذكثير الصدقات 
بالحرمين ... ال المترجم 














جين - 


وكانت له أياد بيضاء على الع وأهلون و ثليه صاج يديل كنات ( تارب 
الآمم )ثناءاً عاطرا ء ويشيد يفضله وخصاله احميدة . 

ظل ( ناصر الدين بدر )معتليا أريكة الحكودون منازع حى عام( 6 
للبجرة والبلاد مستقلة استقلالا تاما . فانقضت معظم أيام حكنهمن غير حرب 
ولاقتالء مما عاد على البلاد باليمن والخيرات ».وبات الناسفىرغدمن العيش 
والرفاهة » ]منين على أنفسهم وأموالهم. غير أنه ابتداء من هذا العام (..غه) 
اضطرب حيل امن و اضتز لى زمام امور يسبب 'ورة ة ديرها ابنه (هلال) 
ضد أبيه وقد مج ( ا“ ن الا ر( لوو هذه اتام نشيت بين وهلال» 
وأبيه « يدر »حيث قال كانت و ألدة هلال:من قسله« الشاذنيجان » الكردية 
وكان د ندر » قد جانييا بعدمو لد هلال) جانية 0 ت إلى عدم التتفات «ندر» 
إلىولده؛ والعطف عليه . ثم تفضيل اينه الآخر « أنى عيمى» عليه . وما كبر 
« هلال » وترعرع واشتد عوده خرج مع والده فى بعضن الآيام إلى الصيد 
والقنض ... وكان من عادة «ناصر الددن بدر » إذا صادف أسدا يقتله بيده 
ولا , رغب عن ذإك » وجدث ذاتقرة أن «هلالا » »ل بدع الفرصة لابه 
وصال هو على 1 الاسد ففتله » إلا.أن هذه الجراءة الثادرة من إلثبا أب لم تعجب 
الات ! ذقال له" : أظنك تعتقد أنك قد رت نصرا مبينا ! ! فما الفرق بين 
الأسب والكلب ؟...وهكذا م بخف اسنتياءه من ولده م يفكر فى ,ابعاده 
عنه حتّى هدأه تفكيره إل أن يقطعه اقلم د الصمغان »فارسلهاليه» وقدصادف 
ذلك هوى فى نفس «١‏ هلال » وفأمتاار سرون( لبعده عق 0 1 

و لم مض على ذلك طويل وقت حتى اختلف ١‏ هلال » مع , انالماضى , 
حا 0 0 زود » من قبل والده « ندر » الذي دن لاينه هلال بمجرد 
3 بلغه 8 اختلافهما صذر ه من قتال دان الماضى » » غير أ 01 
ل يصغ مك باينا خذ يتجرش ,بان الماضى ,, فكتب «ناصر الدين بدر» 
مرتين الى هلال بحذره ثانية من التعرض لان الماضى قائلا له : « انكل عمل 











1/4 تت 


هأ رصبرا متاك اق ار الماضى] ثق ,نلا طب امراسها للم . 

فماكان من (هلال)بعد هذا التحذير أيضا الاالعمل على عكس ما طلب 
أبوه منه وعمد الى حشد جيش كبير ز<-ف به على « شبرزور » ولعد 
حصار ليدم طويلا تمكن من الاستيلاء عليهاء ولم يكتف ,ذلك بل قتل 
ابن الماضى وأبناءه وصادر أموالهم جميعا . وما أن طرقت هذه الآثياء 
مسامع ( ناص الدين بدر ) حتى استشاط غضبا على 30 ل) و ول 
نفسه أن بقسو عليه .. فأخذ ( هلال ) إزاء هذه المعاملة الجافة يدس لو اده 
لدى رجاله من قواد وزعماء ويستولى على ضمائرثم الرشوة والمدابا 2 
و مكذ ا وازذا ةلتف ف اشاب وقووك_ شرك نه (نتوكاق: للبلحائة بواكلامة ااي 
ألكزوا الاق فى غلوا قلاره اوس لعشا ه لقس لل أن بر النسبعكان الى اليا 
الغا ينانا الت كلتك كلل :ألباللانن الم خافن رما أقف إل انتسبنا مان امنا 
الحوان» 

5 نظو لالخلا :الاك "واننه :إلى اشتعال"نتزان ارت بزيماوتقابل 
جيشاهما على باب ( الدينور ) ارك ا سووابا تشع فيانو لعاطة الشكة أن 
بنضم الفريق الآ كبن من جيشه وم الا كراد إلى صفوف ابنه (هلال) ثم 


ما لبث أن وقع هن غنات أسبيزاا ف اقيطظةاطاينة!: واعا ؤاها/الفلين: باسنا بعطلع 
القواد قد ألحوا فى إغراء ( هلال ) 3 ا 
ل وكيم العاطفة حو أببيه » ثم تقدم 

لادان د أت الا 0 ؛ رباكا إلا فض لله اا 


أى فى علييم ذلا ء ابد وكيا ف الملرلن 
يخادعه والده على الفور ا به : ( حذار أن 4 أحداهدا 00 

الانو رق إن مقتنا -كلينايار! 0 اقلعة لك ب وزهاك اإشارة تستليمبا اليك 

وكل ما فها من الخزائن والاموال ملك لك » لخافظ عليها. » وما ادام لناسس 

يريدونك عليهم أميرا فسكن أنت أميرمم » وأعطنى قلعة آوى الها وأمضى فبها 





سس رست 


بقية عمرى فى العبادة وطاعة الله ) وما أن مع ( هسلال ) ذلك من أبيه 


حى سارع إلى تلبية رجاثه وتنفيذ طليته تأعيلاه القلعة , و نقده حفنة من 


امال (0 . 

غود نا ناصو الدرن بدر ) قد أثبت فا بعد أنه كان يضمر و يبظن لاابنه 
( هلال) خلاف .ما أظبر : وما كان ,فى مكنته أن يتنامى أو يزيل ماعلق فى 
نفسة امن م 0 ننيجة ما ارتكبت بدا ابنه ان استقر نه نه المقام قَّ 
القلفة حى كته كد( أ فى الفتتم بن عنان ) وإلى ( أنى عيسى شاذى بن عمد ) 
ف( أملد لات : ممالمنازلة (هلال) . وقد زحف أبو الفتتح 
فعلا واستولى على ( قرميسين) كاز حفأبو عيسى ونهب ( سابورخواست ) 
111 ها أن سمع بقدوم ( هلال ) حتىغادرها وعاد أدزاجه صوب (نماوند) 
الى كانتفى قبضة( أى بكر بن رافع) وهنالك. أدركة (.هلال ) . وانقض عليه 
كالصاعقة » وقتل من الديلمة أربعمائة نفس منهم تسعون من الامزاء.وألق 
(ابن رافع) القيض على ضيفه أى عينى وأسليه إلى هلال » ولكن هلالا قد 
أى عليه نيله إلا 9 يعفو عنه) ويصطحبه فى ركأبه . 

ومن طرقت هذه اللانياء مسامع ( ناصر الد.ن بدر ) حَتى بادر إلى 
طلن النجدة من الملك( بباء الدو لة) الديلى الذى نفذ.طلبتهعلى الفور وبعث 
اليه يحيش يقوده (فخر الملك أبو عالب ) 

وحينها وصل. هذا الجيش إلى ( سابورخواست ) : خاطب الآامير هلال 


)1١(‏ ورد فذيل ابن مسكوية؛ أنه كان لآنى سعد ابن الفضل وزير مملكة 
بيقصده الم لف فان الذيل المطبوع ينتهى فى سنة ( همه ه ) والخلف حصل 
دينهما فى سنة ( 1٠٠‏ ): فليحرر . امرجم 




















أنا عيسى شاذى قائلا ؟ ها هوذا جيش بباء الدولة قادم ! فاذا ترى ؟ فأجابه 
أبو عيسى : يحب أن تسارع إلى لقاء هذا الجيش: وتقدم فروض الطاعة 
ليهاء الدولة حاولا إغراءه بالمال ! فاذا لم تجد هذه انحاولة نفعا . فلا خيص 
إذن عن مضايقته هو ورجاله » ثم تسد الككرة ثانية لازن هذا الجيشل لييل 
فى مكنتك منازلته إذ هو غير ذلك الجيش الذى ألحقت. به الزيمة أمام 
الدينون 9" , مع العل يان راجف عليك كطاب_ والدك 

ولكن ( هلالا ) قد خامره الشسك وأخذته الريبة فى أن هذه النصيجة 














بريئة ».بل خيل إليه أنها يحرد خدعة » فما كان منه إلا أن قتل: أيا عيسىهذا. 
| ثم عزم على الانقضاض على خصمه (فخر الملك ) ليلا وفى جنج الظلام 
٠‏ مباغتة » ولك ن(فخرالملك ) عم ما يدره له خصمه اللدود فى الفاء فيادر 

عل الفور إلى حشد جيشه وترك.قوة صغيرة_.وراءه للبحافظة ع ل لاد 

فالمبمات قف المعسكرا م تقدم خطى سر بعة لمنازلة العدو ؛ هنا . وهنا فقط !! 

اسنيقظ ( هلال ) فقدا أيقن عندما وقعت عبنام على هذا الجيش:الحافل ,أن 


بنان الندم ولات حين مندم . وأرسل إلى ( فخر الملك ) يقول له . « إنى لم 
أحضر للحرب ,, فاذا لم تحاربى ؛ فأنا مستعد لتقديم فروض الطاعة » فوافق 
فخر الملك على هذا العرض » وبعث بالرسول إلى ( ناصر الدين بدر.) ليطلعه 
على جلية الآمر . غير أن بدرا قد أساء معاملة الرسول الموفد اليه وقابله>فاء 
بل طرده شر طردة ؛ ثم بعث هو رسولا من قبله إلى فخر الملك يقول له : 

« إن هذا الذى يعرضه عليك ( هلال ) إن هو إلا حلة ما ره وخدعة 









تصيحة أبى عيسى بن شاف ١‏ يكنم خخيل ١‏ بل كانت بريئة وسديدة ؛ فعض 
(؟) هذا هو الف ع أ مااع يس اله يلد الم ليل 


امرجم 


0 


نارعة؛ لانه واثق من عدم قدره عل الحر ب فلذلك لا ون أن :تنك له 
الفرصة ! وعل ضوء هذه الرسالة أيقن ( فخر الملك ) أن بدرا يضمر” لاابنه 
عداء| منتككا : فأصدر أمره ناشعال نيران الحرب : وبعد اشتعامًا بقليل 
ألقى القيض على ( هلال ) وسلم لفخر الدولة , وقد أل هلال فى رجائه كيلا 
يسمه إلى والده :فى( فخر الدولة) رجاءه وحققه ثم طلب اليه اطلاعه على 
الرمر الذى تسل القلعةبموجبه. قنفذ(هلال) طلبه وأطلعه عليه : ولسكن والدة 
(قلال) والحاميةالتى كا نت امه على حراسة القلعة رفضواقسليم القلعة ٠‏ وطليوا 
الامانمن فخر الملك فأمنهم 2 دخل القلعة وشلئرا اندر":بعد. أن صادر جيلع 
ما حوت:هن خزائن وأموال وعنائم لا تحصى وأكداس من الذهب والفضة 
وَاللجِؤْفرَات والملاس والاسلحةوغير ذلك . (ج و صهبه ..رمنالكامل) 

هذاوما أن استعاد (ناصر الدين )مجدمو بلاده من بين برائن ابنه (:هلال ) 
بفضل مساعدة مهاء الدولة الجدية , ختى ادر ناعطاء بلاد ( شبرزون) إلى 
عميد الجيوش وزير بهاء الدؤلة؛ ومنذ هذا التاريخ أصبح يتعاقب على حكم 
ثلاد ( شبرزوز ) :نواب من قبل عميد الجيوش وزال سلطان البرزكانينعلها 
ؤخرجت من حوزمم 

أما (هلال) فقد ألق به فى غياهب السجن ولبث سجينا طيلة عبدكل من 
(ماء الدولة ) وخلفه( سلظان الدولة ) فىّالعراق إلى أن ظبر خجأة ( طاهر بن 
هلال ) فى المبدان وتمكن من تخليص «١‏ شهر زور » وانتزاعبا من يد ثائب 
عميد الجيوش عام ( 04 4). 

هذا وفعام (م.؛ ه) أعد ناصرالدين بدرجيشا زحفعلى رأسه وألق 
حصارا منيعا على ( حسين بن مسعود السكردى ) فى قلعة ( كوسجد ) , وكان 
البرد وقتذاك قارسا فلاق رجاله الأهوال وقاسوا مرارة البرد ولسكن العدو 
قد استهات فى الدفاع عن القلعة فطالت مدة الحصار دون جدوى وهذا تملك 






















كد اعمم 
[اليئأس رجال ( بدن ):فقرروا فيا بينم اغتيان أميزم (.ناصر الين بدن ( 5 
وعلى. الرغم .من أن رجاله. الخلصين قد أجاطوه علما: بأسرار هذه المؤامرة 
فم يعرها أية أهمية وقال لمم : «كيف يتسبتى لم لاء البكلاب الاقدام على عمل 
كبذا 29 وال الها اماه قد عادوا اأثنارارة أنأعنالة تداز / 
فم يأبه لهم وأدم أذنيه عن سماع أقواهم . 





ا كان بان ذات و عل يان مغشاكرة الام على ربوة 2 انقض 
علنه دطبدة رجال هن عشبرة / الجوزكان - الجوزقان) تداك قتيلا يتخيط 
ف دمائه ا ك0 وانداكوة وغادوا أدراجهم | ولا خرجلاميره دسين 
إن مسعود» من القلعة ووقع نظره على الجثة الحامدة.» أمربتجبيزها وتكفينها 
لمرشيعها ل مشهدز على رضى الله عنه) حيث دفنت به . ؤهكذا قضى ناصر الدن 
والدولة ننه يولك عر طويل وحكم دام ثلا ثين عاما 0 وقد 2 البلاد ف 
ظل كا باستقلال قام وعدالة مظافة الإنشويما شائية وحسن لك وير للامور 
وحزم وعزم.ف إذارة دفة شئونها مدة انما نية:وعشرين عايا أ نيبا ؤفاة 
عضد الدولة عام (50/9) لليجرة إن أن أنشب لاف أظفاره بينه وبين ابنه / 
هلال غام ١ . 0( )4.٠(‏ 





ا نا مؤلف ذيل تجارت الام وهو الوذيرأبوالشتجاع ا | ]| 
عن صفات هذا الملك وميزاته الفربدة النادرة واعداسنه : ا 
كان الملولك البزركانيون قد خصصوا خمسة لاف دينار لمحافظة الججاج 
تصرف سئويا لرؤساء القافلة التى تصحب الحجاج على شريطة ألا يأخذوا 
00 من الحجاج ا كالىا قد خصصوا عشرن أل ديئار 2 لتطبير 


)١(‏ ابن الاتير ص ونوج به 









ةمس 























الآبمرروتطلييلخاؤل الواقعة أقالرميق: الهاج ء وتؤتزايع نجهم اللنه لطا 
من المباجر ين وال ضاز فى «اللجاداة وقد ظلت هذه القاعدة معة » وهذه. 
الخصصات تبذل طيلة عبد هذا الملك ثم أوقف صرفها إثر وفاته . 

ساسته للالة : 


كان بدر) يوجه كل عنايته نحو المسائلالمالية وكان له يصددها آراءسديدة 
وتدايبر صائية وتوجهات حكيمة جعلت خزائنه تفيض دائما بالمال ولولا 
استيلاء عفر الملك كا أسلفنا على خرائنه المكدسة وعلى أمواله الطائلة ف 
« سابورخواست » لكانت خزائنه وى ما لاحصى من الراك ونفا نس . 

ومن مفاخره التى سجلبا له التاريخ من ااناحية المالية منعه الاحتكار منعاا 
ياتا ومجازاة كل من يقدم على ارتكابه » ولاغرو فقد كان يعده خيانة 00 

وكان فى حالة ظبور عجز فى الاير ادالعام نتيجة كوارث حقيقية -لا بشعل 
الملتزهينمرافق الدولة ‏ يعوض الملتزم عنما لكا طتوان الوا لنقت سيم نمو ال 
الصدقة أو يؤجل بدل الالتزام مع تقسيطه عليه » ولهذاكان كل فرد يسارع 
إلى توريد ما تعبدبه منالمال ولا يمكنهالامتناععن التو ر يدأوالتكاسلفى حصيل 
الأموال. وكان نبذل سنو يامبلغا كبيرامن المالعل الأعمالالخيريةووجوه البر 
فى داخلية المدن . وماكان يألو جبدا فى إنشاء المعامل وإقامة المصانع وإنشاء 
الطرق التجارية وتمبيدها وإصلاح القائم منها . وك بذل وأنفق عزسعة فىهذا 
| المضمار.ما أدى إلى نبضة بلاده نهضة شاملة » والى تقدم تجارتهاتقدماحسوسا 
ورواجبا ؛ وكان - من رائع تدييره ‏ إذا أراد إقامة طريق مبم على سَبيل 
المثال:. جلب جميع ما يأزم من معدات 5 ومؤن ثم يفتتهم سوقا مؤقتة باع 
فها وبشرى كل ما فى المدن من سلع » فيؤمها العمال والصناع العاملين فى 
إنشاءالطريق لشراء ما >تاجو نه بأثمان معتدلة قعود على الطرفين بالخبر الوفير . 


لحخحخج 





٠ 


جس 


باو 


مميزاته اله . لشخصية : 





كان (بدر ) مندهاةالسياسة فزمنه » وكان نافذاالكلمة بين بى قومه : قوى 
السلطة على جيشه , كا كان فى نفس الوقت عادلا . رحا وحبالرعيته»وكانت 
له فى الشئون المالية آراء سديدة : وكان ثاقب الفكر جم ع الابراداتوأوجه 
صرفبا . وكان خيرا بميل بطبعه إلى فعل الخبر : وكان ضَائتٍ الرأق" دبرا , 
نا ؛ لايفهم معنى التردد ولاسما فى وقت الحروب وحال الملبات » وكان 
حاسما وحاكا قديرا. إذ استطاع حكالعشا” ر البرزكانية يكل حزم وعزم فقضى 
على روح الفسادء وحب الغارات والرغبة فى الغزو التى كانت تسيطرعلى هذه 
العشمائر » فساد الآمن وعم الإصلاح كل المرافق » وأقبل الشعب. على تعلم 
القراءة والمكتابة » وتفنبت الاذهان إلى الاستزادة من مناهل العلوم والفنون 
كل أنه أمرن الزداع والفلاحين وحماهم من الآشراروالمستبدينووقاهم شرهم 
كا أمكنه القضاء على تلك العادة السيئة القديمة الى كانت منتشرة بين الفلاحين 
ألا وه إحراقهم يبادر بعضهم البعض . 

ويؤخذ منرواية صاحب «ذيل تجارب الآمم » أن هذا الملك وقد رأى 
الفساد والخرابٍ قد أخذا ينشبان أظفارهما فى البلاد ؛ صمم فى دخيلة . نفسه 
عل استئصال تلك الروح الشريرة بالسياسة والسكياسة . فاولم وليمة كيرى 
تزخر يكافة الأصناف من مأكل ؤمشرب ولكنها خلت من الخيز ! فتوققت 
المدعوون وهم رؤساء العشائر عن تناول الطعام حتى تزود الموائد بالخيز 
وبيثما هم فى انتظار الخبن واذا بناصر الدين مخاطبهم قائلا : يظبر أنم 
لإمكنك الطعام دون الخبز ! فاذا كان الآمر كذلك فلاذا تستبيحون لانفسكم 
الاغارة عل زرع مالقا شيعي و تاوزن خلى مه يليا السلواد لق ديك 
وقبيم أفعا ل15! وأى لأشبد الله عل أن ماعن دم كل من تسو لله نفسه 
من الآن فصاعدا التعدى على مزروعات الغير » وظلم التمم ما لدان . 





لتقل 5-7 


والثابت المحقق أنه قد نفذ قسمه وبر بيمينه حيث سفك دماء:اسكثيرزنين. 


من المعتد.ن بغير حق : وإكاناهذا عيزة لكل معتبرودرسا قاسيا لكل مزدجر 
بل وجميع العشائ .. بحيث لم يكن أحيد بحسن بعد ذلك على لاق الضرر 
بالمزروعات أو الداع .: و للك سادجت الطمأنينة وانصرف الفسلا<-ون إلى 
مزارعبم هاا و كتين ف أمان وسلام . 

وهاك أتمؤؤجااآخر من آنات عدله : 

وخرج:ذات يوم بصحنة رضعة من رجال جيشه متفقذا أحوزاك الرعية.!! 
فصادف فلاحا حمل حظيا » 8 فلرسال,من أفر لان الميبثو] قها! غتصيب 
رغيفين من هذا الفلاح ؛ فليا أن أأنصا: ) ناصر الدين.بدر ) 5 به قائلا : 

ها الملك أنا خطان:فقسي ركان معى رغيفان أسد اما رمقى ؛ وأستبإن 56 
المط عل إطعا م أولادى وعبالى » .فاعترضئ فى.الطريق فر سان جيشك 

سليى ببى أخدمم؛ خيزى فا ناصر الددن :أتعولفكه ذلاك الفارس 9 َأجال 
0 : نعم أعرفه إذا وقع نظرى عليه !:! 

وعل أثر هذه 95 بن الملك: والخطاب» وقفف فى أحد مضايق 
الجبال وأمزبرجال.الجيش أن روا أمافه واحدا واحدا وإلىجانبه الحطاب» 
ولم يض طويل وقك 1 مَرَوان الجلد.لتى: تعرفك الحططابيك: علل القارس 
المقصود وأرشد الأمين.اليه » فأمر( ناصر الدين) بالفارس فانزل عن فرسه » 
وقال له مشيرا إلى الخطى.: إحمل هذا الطب » واذهب ,ه إلى المدينة و بعه» 
7 اعط ثمنه لهذا الرجل الخطات الذئ: سلبت رغيفه اغتصابا'ء وكان هذا 


القارسن رجلا معزوقا وذا مألا وثراء 01 فاراد أن يتفادى العقورة بتقديم مبلغ 


مال ال:.زن الخطب ا1 وادريلة نولكات للدي قد رفضل ملتمسة » 
وحله:الحطل وأنى إلا أن جفنها أمرنا وكان له ما'أرا د. وما كان ينب من 
وراء ذلك إلا أن إشخلك ل العدذل عجرأه ويشعر اجميع ب 4 انه لاسر اغى فى إقامة ضرح 



























عد ارقت 

العدل كييرا وصغيرا ؛ وكان لهذا أوضح الاثر فى تقويم الاخلاق . 

ويقال إن ملكة الرى كانت عظيمة الثقة برجاحة عقل الآمير (ندر) 
وحنن تدبدره وكانت لا تفتأ قستفنيره: فى الملنات و تستعين نرأيه الصائب فى 
تصويك الثقون الدكلة: 

وحدت أنأوفد الآمير (نوح بن مون سبكتيكين7")) جا كم خزاسان 
ررأرلذر يكلم ووندقا ويتوعدها بل ويتحرش مباء .فا كان منها إلا. أن 
أسرعت مكاتبة إناصرالدين) تسأله أله 2 اها ع الفور طاليا الما أنتوفد 
اليه هذا الرسول الذئ يتعدرش بها ... .. وما "أن“وصل هذا الرتسول حي كان 
(ناصرالدن ) قد حشد جيشا كامل العدة والعدد لدرجة أن صَفُوفه قدامتدت 
من باب الرى الى ( سابورخواست )» وما أن وقع نظر الرسول على هذا 
الِيش الحافل :“وما أن رأى ما عليه الملك من مظاهر القوة والمئعة.والثراء 
خقّ'اغتزاته'الذهشة 'وأخذته الخرة'. ولسكن ناص الذين قد هذا من رؤعه 
وأكزم وفادتة واختق نه ثم وده بالنصيخة الثالية : « انه ينيغ للا ميزنوح 
ابن مود أن يشلك مع الملكة مسلك الوئام والتفاهم» ثم وذغه مثل ما قوبل 
نه من الخفاوة وأا 7 5 

عاذ اانا أ بهذه النصيحة الغالية على مسامع الأمثر فوت 
ابن مود وجد لدبه قبولا سنا واقتناعا بوجاهتهاء وأبدى استعدادة للصلح 
وتنب اثارة الخرب . هذا وكانت الخدعة الخربية التى مثلبا مع ( قره كين 
الجرتارى ) عد أبرع مثال يدل على مقدرته الخر بية : 

وها أن قد ناصر الددن بدر ء بالرفيق الأعلى » وانقضبٌ أيامهحى بدأ 
الضعف ينخر فى كيان الحسكومة البرزكانية » فنيت بالتدهور والالآل 


)١(‏ فى ذيل التجارب » بين الدولة أبو القاسم مود بن سبكتكين. المترجم 








تيبا ب تيشخ 


وساءت أمو زعا وافقوت "هعاق جا لكيكزاطة منظعة" كه إمارة 6 
عليبا الضعف ؛ ويضطرب حبل اللآمن وتختل فى جميع أرجائها . 

وقول ان الاثيرق(١)‏ الكامل : حدث بعدمقتل الآميرهيدرءأنا نمازت 
العشيرة الجوزكانية إلى جانب « شمس الدولة أنى طاهر'بننفر الدولة البوييى» 
م قام دطاغر كت هلال « حفيد 0 ناص الد.ن ددر « مطاليا لله الملك :ومن 
أجل هذا اشتبك مع شمس الدولة فى حروب طاحنة . غيران الحظ قدتتكر 
له فوقع فى يد خصمه أسيرا ؛ تتفت كل أمواله وألق نه فى غياه ب سجن 
و هيذان» ما أدى إل 'انضما م العشائر اللورية والشاذنجان إلى د فى الشوكان 
أ الف 0 حمد.نعناز « 7 انق ل فرمينا الدو رلة عق ل البقية اليا قية من المتشلكات 
البريزكانية . 

وق هذه اللانناءكان «هلا ل بن ددر يعانى 1 لام السجن لدى «سلطا نالدولة» 
فأطاق سراخه عل أثر استيلاء شمس الدولة عل البلادا وما أن غادرالسجن 
حى ععيد إلى إعداد جيدش ضخم حافل : عَم عل 0 إسترد 3 ملاك والده 2( 
فتعدم على ا واشتينك مع شمس الدولة ففعدةمعارك »ولكنهذا يدرس 
لى يخلص له اذ لم يكن راغيا فى القتال ما أدى إلى خذلانه وقتله فى ذى القعدة 
عام / : 7 ( . 

وق عام( 3 ( للبجرة قطع 2 طاهر ا هلال بن ددر » على تفسيه العبود 
والمواثيق الولاء والطاعة عن الدولة دن فظآر الدولة بن وده 2 وم التفاثم 
بينهما : وعلى أ ذلك زوده شمس الدولة يش تو جه على ا شطر اليلاد 
البرزكانية حيث أج ممع معه طوائف 2 وما ليث أن اك و 2 5 الشوك « 


(١)انظر‏ ابن الاثير(ه ص 9 )حيث ورد: : كانت ملكة مدرءسا بو رخو استه 
والدينور وبروجر د ونهاو ند واسداباد وقطعة من أعمال الاهواز وما دين 
ذلك من القلاع والولايات. المترجم 
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فى حر بطاحتة أسفرت عن اندحا رأ الشوكوقواته » وقتل ( سعدى ) أخى 
أنى الشموك فى المعركة 5 رهم ذلك ثم الصلح نما “أومكينا الاواصراهذا 
| لصاح عقّد طاهر على اك أ الشوك؛ « الكامل و ص /او » . 
نه أبا العنورك.ظل يضمر له السوء ويتحين الفرصة الاحديا أله 

حَى تم له.ما راد بفضل مكيدة درها له فقضت على حي حياته »» وعوته دالت 
دولة اله اسرد ) وانقضت أيامهم وانقرضت المكونتبا » وخضع 
شط كير من التلذان !1 تى كانت فى حوزتهم وخاضعة لسلطانهم “وكذا جزء 
من منطقة و شبرزور »لامارة ه بى عبان( الا كاد ؛ 

١‏ ركان العر اتا شرل دقو هو الآمين انودام دسم ن أ الغنائم» 
أخئ حسنو به الذى كان قد أقام حكومة فى قلعة 5 ان » فى منطقة ( زهاو 
عازافاءك ب ) على مقر بة من انا بادكار ي» وهى طقن وف إلن لسن 


أيام هذا الآمير لم تحمر طويلا 3 00 بعك وفاة ط اهر بعدة قليلة 7 


)١(‏ هكذا ورد فى ابن الاثير بالزاى ( عد عناز) ويذكرها شرفنامه ( (عيار) 
بالياء والراء فى الآخر. وقد خالفهما المرحوم سعتد .باقنا الدايار بتكرى ف 
كتابه مرآة العبر بالتركيةفذكرها ( عنان ) + بالنون فى الأو لاأو ااه ؤاترهه 
المؤلف كا سيق فى مبحث المسكومة العنانية أو العنازية ٠‏ المترجم 





فصل الرايع 


1 ف «المسكومة الشدادية « باران( +5٠‏ "2 مه 


إن ١١‏ تاريخ (يه' 1ل" معو مانت مسهية شافية عن ( بي شداد د الذن 
كا 00 راان ) فى عام ( ١6٠‏ ) (للبجرة » تلك الحكومتالتى 
ععرت حت عا م (18 ) للبجرة حيث انارق لكيه 0 
أملاك هذه الدولة , و | إلى رقعة إميراطوريته المترامية الأطراف . 


5 
أ 


ورغم ذل ف يمشن إينا اء تلاك الاسسرة إلا قة محتفظين ,السيادة: فى بعض 
- مث ( كننجة- جئزه.) و( آن) تحت الجاية السلجوقية ؛ 

فن المرجح حرا كرون هذه اك بررق كاحية 00 بلقن 5 انلك مل 
خجرران 0 تفليس » دميرقبو , قره باغ من المدن الشهيرة الت كانت 
داخلة فى نطاق هذه الحكومة الا (رانية الى كان معظ م أهاوها ورعاياها من 
(اللكدن دلوق ) ٠‏ وف عام مم للبجرة ( د ا وقع فيه ( السالار 
مرز بانءن مد ) حاكم أذر لكان مين ىامطيى )اي ؟ اث بل عقن 0 


ونادى 0 ا الاطرافٌ قَْ المدن والقلاع ا جنا والانفراد بالحكم 


١)‏ ١)كذا‏ فى الأضل. والظاه 00 نر 00 هجح رزبةكك! فى جميع 
المصادر الأخرى ( مثل منجم باثى.) وا ((دو ل. اسلاميه ): . 

60 تننص |اغلب المصادر على 5 ردنية هده اللاصرة مثل. (الدو ل الاسلاميه ( 
ل إستدى لين يول) و(دائة ١‏ المعاززتك الاشلاميه) . امرجم ١‏ 











وكان من. بين هؤلاء الالمرواة 5 بدعى (حمد بن شذاة بن كارعو ) قد بادر 
قبل غيزه من الامزاء إلى اعلان استقلالهفى ( دبيل ) ثم ما لبث أن. سطع 
جمه وعلا شأنة حت از نفو ذه ثوضام ٠»‏ نفوذ حا كم آذ رييجان . وظل 


يرفلةوابنعم بالسطوة والشلظان , حتى عام 44" للبجرة ( 10 م ) دورت 
مناف 1 منازع'. . ردنا ذلك ادر رةه يسنا ال ايت مال 5 أحنا 
نجمه ف :الآفول حتى تقاض ساطان|الذؤلة وم نعث يعدو فى عبد ابنه منطقة 
( أدان ١‏ 

كان يح 59 نجة ) وقتذاك 0 يدعن: ( فضلون ) باوخ أنه كان ألننا 
جمد ن تأذاد ::وكان مد بع؛! شداد: هذاء:ؤلد يدعئن (أبو الحسن عل.ن 

جو لبيك فى ١‏ غلا ل عم البلا ثماى سائوات"» 9 خافهق اكد كم أخوه 

ا بث فى الحم سبع سنين متمد هلان ) ثم قتله أخ له 
آخر يدعى ( فضل بن جمد ) أثناء الطزاد والقنص » واعتى أريكة المكرمكانه 
وقدقربالناساليهواكنسب حبة اميع وحاز ثقتهم بفض ل إدارته الحازمة لدفة 
شئون البلادء وعمله المتواصل رفع مستوى البلاد ورقها » من نشر العلوم 
واللغارف إلى تنفيذ سلسلة من. المشروعات العمرزانية الى كان من بينها؛ إقامة 
سر كير عل نهر ( اهرت آد ,كس 6 التسريي| الك غير ذلك من /الإعبال اليليلة 
النافعة . وظل هذا الأمير متربعا على أ ريكة الحكم ٠‏ وقايضا على زمام 0 
سيعة 5 عاما إلى 0 توفاه الله إلى رحمته فى عام للبجرة 

وقد خلفه ى الحم ابنه بو الف 2 موسي ) الذي يأبشق الحم سوي 
ثلاث سنوات ».ثم خلفه بعده على ارده الحم العا ل اسان 


(١)كذاء‏ وهذا ولا شك تصحيف . فالظاه را معقول هو ماوردقالدول 
الاشلافية سينا 0 اللشكرئ أنونا ليق عىئهن عايمكد. 45 ا المتزجم 








0-7 وات - 


, على بن موس الشهير بالل شكرى )الذى امتدحكيه حتى عام ٠‏ للبجرة .وقدأطنب 
الشباع الو قاران) فسع هذا الأمير الذى قام حمايته فى مدينة 
(كتحه ) وجاء بعده فى الحم ابنه ( نوشيروان ) الذى لم يليلك قن الحم 
سوى ثلاثة و لق بعدها إلى الرفيق الأعل 0000 ار من لعده 
( أبنأ االانسوااق+ تاور بك فضل ) الذى تزخر الروايات وكتب التاريخ 
بتفاصيل مسبية عن أيام كه تفوق كثرا لااأثو رويكافك عن أسلافه من 
او ك1 اراد ) الشاعر صاحب كتاب (قابوستامه) فى سرد 
أعالة ومشروعاته لكر ثرا ا بالخير كا تحدث عنه ابن الآثيرالمؤرخ حيث 
يول .إن ةلا بك حينما قدم (اكنيمة) بعد غزوه لتريز (0 فى عام 
5 للبجرة » تقد م اليه اليل (أبو الاسوار) صااعفك) كنية وقدم له 
فروض الطاعة والبلاء 0 


وق عام( 3ه؛) للبجرة لق بو الاشوار ) لالزف قالاعلاءاوغلفه ى 
الحم ابنه زم منوجبر ) الشبير بالفضل الثانى . وحيث ان كتاب (قابوسنامه) 
الذعا" ا تب فى عام م4 كان نسم ( فصلون بن أى الاسو واد ) فالظاهر أن 
استقلال ب فى شداد قد ألقى عليه الستار لوالا تاذ فارسلدا “وأضمرك مالكة 
) وان 0 الامسراطورية السلجوقية فى عبد ملكشاه . 


وإنه لمن العسير بل ومن ا تعذر جدا تنبع ا بار هذه الاسرة بعد ذلك . 
ا تطيع أ ن نقول أن (فضاون ) إن هو إلا هو إلا صاحب 

لاس م الر ١‏ الفضل الثاقى منوجمر ) الذى كاتب به مادحه وميه 
0 5 ) ثم انه بطل جميع الروايات والقصص والأامثال التى ضمنبا 


)0 وكاث أميرها حينذاك امير منصور وهسوذان بن خمدالروادى» المترجم 
(9) قد ذكر « منجم العمران » خبر تقديمهذه الطاعة( ج وص٠١5١)المؤلف‏ 





ترقت 


الشباعر كتابه الشبير (كابوسنامه ‏ قابوسنامه ) . ويظبر أن حك هذا الآمير 
البطل كان سائذا فمنطقة ( كنجة ) و ( 1ف ) و( وتوين - دوين ) . ويؤخذ 
من بحوث ( خانيكوف ) أن ( الفضل منوجبر ) كان له اطاني وأنه كن 
نحاكا غل (ككنجه ]جنا امول عا ملككقام فن عام 5 اللبجرة . 5 كان” 
(أبو الأشوار. الثاف. شاور ) حاكما على (آنى (©) حيْما استولى علها 
الملك ( .داويد داوود ) فى 00 . وكان لآنى الأسوار هذا ولد 
يدعى ( مود ) وكان محمود هذا ولد يدعى (قانى سلطان ) وت الراعة 
أثرية كشفت أخيرا فى ( آنى )معلومات هامةعنهذاالشخص إذوجد منقوشا 
عليبا عام 0 للبجرة إلى جانب عب عبارة ( قاى سلطان بن 5ن ااي بل 


منو جر الشدادى ) 3 


وعل ضوء ّ ورد ف هذه اللوحة الاثرية من المعلومات 10 ثريب 


أسماء وسنى حكام بنى شداد كالتالى : 


١‏ محمد بنشداد بنكارعو(قرطق ح قر طو): تولى الحم ل 
٠م‏ تجربة 0 الآول) ٠‏ 

لك ار و الحسن على بن جعفر لشكرى ( ٠>م#-‏ 758 غ#رية ) 

م - مرزبان 18م مجرية . 

الفضل بن محمد ( ولاس - 450 مجرية ) 

ه - أبو الفتح موسى بن فضل ( 470-4977 مجرية ). 

+ ح أبو الحسن على بن مومى لشكرى ( 50"؛ هجرية ) . 

- نوشيروان بن على بن موسى ( ٠غ:‏ هجرية ) . 

(1) استولى التكرج ويقودم (داويد الثاتى) على (1لى ) سنة ١١54‏ م 
(4١ه‏ ه) ومنذ هذ التاريخ أضحت المدينة كرجية بحتة . للف 





م-شكأبو الاستاون شاور بن الفضل بن مد( 405-14 مجرية . ) 
8 ب الفضل منوجهر بن شنأور ( فضاون الثاى )فى (كنجه ) 
٠‏ أبو المظفر فضاونالثالك فى ( كنجه ) . 


ايان اغبا لادان شاور بن منوجبر ى(آف ). 


سدم 0 الفتدم جعفر بن على بن موسى (آلان؟ ٠‏ جرية م( 
٠‏ سح محمد.بن شاور بن منوجبر بن شاور بن الفضل فى (آفى ) . 
4 - قانى ساطان بن حمود بن شاور ( آفى -هة؛ مجرية . ) 














أ دهان الخام 


وعم الحتكومةالدوستكيةوالمروانية © بدياز بكر( لمع دء بام ج/ا4) 


2 3 
إن موٌ سبس, هذه الحكومة هو ) باز ( أبو شجاع ان دويتك ٠.‏ ويقول 


صاحب تاريخ الموصل :. إرب ( بازا ) الكردى أنا عبد الله جسين هو 
ابن كك الذى كأن مما للعشيرة احميدية 0 وكانت كنيته أن شجاع ) 


فىحين برى ( ابن خلدون) أن أنا عبدالتهحسين هو أخوه ؛ وليس هو نفسه . 


هذا وكان ( باذ ) :أو ( باذ فى أول أمره برعى غنما » .وكان على بجانب 
عظيم من رجاحة العقل وحرية الفكر . تبدو عليه مخايلالفطنة ولام الذكاء 
والدهاء » ؟! كان كريم الطبع جوادا » ود .يكل ماملبكت يداه على الفقرا 
وَالسّا والمسَا كبن , جتى ذاع أمر كرهه الحامى واتنشر بين,النافن 0 
يقوم بين الفيئة والفينة بشن :غارات على بلدان. الثغور جيث يعود منها عملا 
بالكثير الوافر من الغنا"م التى كان يقسبمها قسمة عادلة بين رجاله ورفاقه , مما 
حبب فيه الكثيرين وأدى إلى التفافهم جوله فقوى نفوذه وعلا شأنه وأنذ 
ناد لز . 

وهذه الرواية - عل ماأعتقد - مختلقة لا نصيب امن الصحة , لأإن 
العقل لايمكن أن يستسيغ 0 سليل أمير عشيرة رة يقوم ‏ برعى الغنم وقطع 
الطرق وهىأعمال لا 5-3 بام أفرادذعضهم الدهر ينأنه به فأنتابهم بفقر مدقع 
3 دفعتهم إلى ارتكام يا 3 ملحة . والطبع الذى يتمثى مخ المنطق أن ابن 
ب جيه الحم نه ف أن كورن أيعد ناسعن التمر والقراق 

والحقيقة الى الأمراء فيها أن ( أنا شجاع ) قد قويت 0 





كو 


دائرة نفوذه تلسع رويدا رويدا حى مكن من اتعيئة جيش فرض 0 سلطاته 
على من حوله من اء البلدان 
وما مضى على ذلك طويل وقت حى واصل الرحف على إقليم 2 أرمينية 4 


ونجح فى الاستيلاء على « أرجيش » وكانت هذه أول مدينة دانت لسلطانه » 
وكا يقولون : أول الغيث قطر ثم ينهمر , إذ كان لاستيلائه على هذه المدينة 
اثر واضح فى تقوية الروح المعنوية بين رجاله ؛ فازداد بذلك قوة على قوة » 
وأقريه نوه الغ ماما ل فا دع طايق أو تاقد بان وكن*,واأستولى 
عىمدينتها « آمد » ثم علىمدينة «ميافارقين»و ماح و الهامنالقرىوالدسا كر(». 

وكأن ( باذ ) عالى الهمة طموحاء لا يألو جبدا فى سبيل الرفعة والمجد 
والؤاض و لال الدروة ا ون ا ل ال ار 
أنه تمشيا مع التقاليد المتوارثة المرعية وقتذاك » قد أقدم على تمكونن غلاقات 
ودية ضع قب الال . توكيداً لهذه العلاقات قدم مساعدة جدية 
للجيش البويهى لكسر شوكة الامير ( أنى تغلب ) اسمدانى . 

وماكان استولى البويهيون على الموصل » وما أن دخل ( عضد الدولة ) 
المديئة حتّى خف ( باذ أبو شجاع ) للقائه : وأسرع لمقابلته » ولكنه ماكاد 
يغادر مجلسه حتى بادر ( عضد الدولة ) الحخاضرين وفاجأم بقوله : إن هذا 
1 متتلء شجاعة وهبابة » وإنه لمن الخطورة بمكان على الدولة أن ببق 
حيا بين اللاحياء ويظلعل قبد الحياة» فأصدر أمرا بإلقاء القيض عليهلولاأن 
( باذ ) كان قد فطن إلى مابيت لدمن شروما نصبلهمنشباك فغادر المدينة سرا 
وعل الفور؛ حي ثح قبجيشه . ( ذيل تجارب الآممج . م . ص4م-مىم, ).. 

وماأن لق عضد الدولة ربه عام سرهم للبجرة حتى استطاع ( أبو شجاع ) 


() (الكاملج وس .س1) المدجم 











م ««تصيبينء .إلى زقعة مبتليكاته ,:فامتدسلطانه إلى.أطافي,الموصلء لاص 
الذى شغل بال ( صمصام الدولة ) وأدى إلى استيائه وإشاعة القاق فى نفسبه 
فبادر إلى إعداد حملة عسكرية بقيادة ( ألى سعيد بهرام بن أردشير ) وأعلن 
الحرب على الآمير ( باذ ) الذى عبأ جيشه للدفاع » ثم تلاق اجلْعان ودارت 
يينهما معركة حامية الوطيس . "أسفرت .عن هزمة , ( ألى سعد بهزام ) هزيمة 


0 7 ووقع الكثيرون من قواد اليش البوهى وزعمائه أسرى حرب ٠:‏ 

وفى نفس العام عبأ ( صمصام الدولة ) جيشا عر مرما بقيادة ( أبى القاسم 
سعد بن مد الحاحب ) وبعث به محارية ( أبو شجاع ) .واشتبك الجيشان في 
مكان يدعى ) باجلاا ( علىوادىخابور ا حسينية() على هدر ب دمن بلدة ارال 
وَأُسفن القثال. عن :اندخان البوسبيين وتَزبيق صفوفهم شر ممزرق,.:وأسر وقثل 
من رجاهم الللكثيرون ' أما من ضّ مهم ف قليلون ققد عادوا لك الموصل 
وقد علسكيم النصب ويل متهم الاعاء كل ماضن ا صادفيم من صعاب 
وما حف بهم من متاعب ٠.‏ 

وبعد أن لعنك أبو شجاع لأسي إلى المؤخرة 2 واصل التقدم جيشه 
متعقبا ومظاردا .الذين لبستهم المريمة : من :الديالمة.حتى بلغ أطراف الموضل 
وشلوق لعالبلء: ا كأ وهل أحليها الا أن انفجروا ثائرين فى.وجه حكامهم 
الديالمة, لما لاقوا على أبديهم وفأيام حكيم هن ظَلُ فادح وعس ف بالغ وجور 
فاضح 2 وُسْليواا المدينة 0 شجاع 5 

وبعد أن 8 أى شجاع المقام ف الموصل » ولعدك أن أصلح شتؤانها 
ودبر أمواباطا ( فول ويه الجدوش وعد العدة لأ نقاذ ( بغداد) مركر الخلافة 


(0)أى نهر الخابور الذى ,يصب فى دجله المترجم 
00 





د رقت 


من بين برائن الديالمة وتخليصها من تحت يرجم - وما أن بلغت (صمضام الدولة) 
أنباء هذه الاستعدادات الى كانت قائمة على قدم وساق: حتى بادر إلى حشد 
جيش ضخم سل قيادته كد ناذا مل تشبرة| كو يذد| كن القواد الديالمة ؛ 
فزحف ( زيار ) على رأس جيشه إلى «الموضل » فانبرى له (أبو شجاع) 
بحيشه والتحم الجيشان ودارت بنهما معركة دامية أسفرت عن خذلان 
أوشجاعو انهز امه هزيمة شنعاءومنى جيشه بخسائرفادحة ووقع المكثيرون من 
رجاله أسرى حرب ء ثم: قفل.راجعا إلى ( ديار بكر ) بحر أذيال المزعة . 
وشرع فى حشد الرجال والمقاتلة . أما ( زيار ) فكان مزهوا بما أخرزه:من 
نط مواق نقد التطراة حفن |1 فقول يدع ,عامل لوا دمر لاد 
الخاحب» عل بادة الجزيرة ؛ وزحف الآخر صوبه نصيبين ». والذى يبعت 
على الدهش أن كابما قد شق عليه عصا الطاعة » ومانفذا له ماأفرهها به . بل 
عزفا عن قتال ٠‏ أبى شجاع » وتفاديا الاصطدام به . 

وما أن طرقتهذه الانياء مسامع ( صمصامالدولة ) حتىدخل على الفور 
فى مفاوضات مع ( سعد الذواة بن سيف الدولة بن دان ) دنم الاتفاق 
ينما عل أل بزحف ) سعد الدولة ) بيش بساص به شأفة ( أبى شجاع ) 
وتعطعى له ( ديار بكر )نظير قيامه بذهالمهمة . ولسكن قد جانبالنصر جيشن 
تعد الذولةن-”فياة بفشل ذريع ؛ وعاد أدراجه إلى حلب يج رذيل الفشل . 

ولماعل ( سعد الدوله ) بنذأ هذا الاخفاق <تى صمم على التخلص من 
( أهشجاع ) بسفك كا من يقوم على تنفيذ هذه ا كيدة؛ ويمكن 
الموفدمن اقتحام معسكر ( أنى شجاع ) واندس بين جنوده » وفىليلةحالكة 
السواد وتحت جنم الظلام تسرب خفية إلى فسطاط ( باذ) ‏ الذى كان 
راقدا فى فراشه ‏ وطعنه بسيفه طعنة لم نكن القاضية وإن كانت قد, سبيت 


له بعض جراح تخينة ,ثم ولى النذل الغادر أدياره . 








وبعد ردح من من الزمن اندملت هذه الجراح وعوف من آثارها , وسر عان 
مادخل فى مفاوضات مع ( زيار ) و (سعد) وعقد ينهم صلح أشترط فيه أن 
يبق( باذ ) حايا على (ديار بكر) كلبا ونصف منطقة ( طورعابدين ) الجبلية » 
معاد ( زيار ) على أثر ذلك إلى« بغداد» تاركا شطرا من جيشهدفى الموصل”"» 
بقيادة سعد الحاجب . وفى عام بام ه ( ههه م ) : حشد ( باذ )جيشا كبيرا 
زحف ءه على الموصل 207 ) شرف الدولة ( ملك ادق دقام 5 أنانصر 
خو اشاذه » حا كا عليها . خلفا إسعد الخاجب الذى كان قد توفى.؛ وما كاد 
) 9 نصر) ط رحاله فى الموصل ويف على حقيقة ما عليه جيش « باذ » 
من قوة وسطوةو بسالة » حتى.ادر [لىطلب النجدةءن«شرف الدوله» .»»ولكن 
«باذء لم يعط له فرصة , بل أخذه على غرة » وضيق عليه الناق مما اضطره إلى 
طلب معاونة عاجلة من لدن عرب 2 «بى عقيل ».بوم تى :ير ..اللتين 
شارك الكثيرون من رجالهما وفرسانهما ‏ الدبالمة القتبال . » فانيرى لحم 


”7 و شجاع » بقوة تار و اع ص ليد 


ضر بعاد اهدة: المعرزاكة حاف بشوته فكأ ل ذريع وخسران مبين ٠.‏ ( راجع 


ابن الآثير ‏ المترجم )وف (وبسم'؟) ه) وفداثنانمن أبناء ناصر الدولة نحمدان 


(1)ل عرض تار بخ الموصل لبحث مساعدة سعد الدولة » ويقول إن 
فدائيا كان قد ارسل من قبل (زيار ) لاغتيال ( باذ ). الولف 

0( اك ياركتاتا مارب ااام مي - لاض ه8١١‏ )ان( باذ ) قددبرحيلة 
بارعة فى هذه الموقعة قد بهرت اللاعين وبعثت |( رهبة فى الحيطين به © واهق 
انه كان إيطيع البقر عإى.رءو سابال وبيئها حال سن سيوف تبرقوحراب 
ااا ذا شوهدوا عن بعد ظنوا ردالا فلا بتحامر اللناد على ١‏ المصفوه 
إلبيم 4 واللكن جدثا:ان .: ل اخ لباذ وقاتل قوما من العرب فقتل وبلغ قتله 
من باذ كل مبلغ .... ال (الؤلف) 








ححا اع 


من بخداة وما( أو ظاهرابراقيم)وزابو عمدالله |الحسين). واستطاعا تعبئةجيش. 
ل نتتخاسرا على تنفيذ خظة الزخفت هذه , وجا إلى ه مدن المسيت'» أميز 
بى عقثل » وكان أهل الموضل قد عقدوا - .وقتذاك اتفاقا سريا مع ألى 
طاهر ابزاهيم امداق فى حَين نض فى الاتفاق الذى ” 6 دبن ا ن"اللشنت» 
0 والبناء امداق » غللى أنتكونالوسل زأهن افباللحمداق. ولع ونصيرين» 
وو الجزبرة 6 لان المنتيت ٠‏ بعد ذلك زف جدش ادا نيين دمن ارا 0 
وعرب بنى عقيل من الغرب على أن نطبقاستويا وفى ؤقتواخدعلى «الموضل» 
التى كانت نيران ثورة قام بها الاهلون مشتعلة بين جنباتها ‏ فسارع جيش 
2 باذ 6 للقاء المدانيين الزاحفين من براق فالتقى امعان ودارت ا 
دامية سفلك فم كما المكثيرين 5 م تقدم جيشه وتصدى الو احفين مَنالغرب. 
وبْط| هو وجيشه سان فى القتال ومطاردة العدو, وإذا رأه| هل الموصل 
يُحمدؤن إلى فتتم أبواب المددينة على مصازيعها لحنود ا, ن ليث 2 ويطعنون 

قن الكزوق من اعخافكق طعزة ”م 2« فانعكس تيار رك 2 ا 
الروح المعتوبة بن رجال « باذ» وجرح هو نفسة جر حا بليغا ثم ماليث أن 
فاضت روحه وصعدت إلمنارتها فاليوم الثانى من شور جماد 0 عا م كيه 


للمجر قتمتاأ أ بر انحه ٠‏ وعوته أضى جنشه أعزل دون قائد فعادالغرقر ى إلى 
« ديار تبكر » رر أذنال المرية230. 5 


)6 بذك صاحث كتانب الكامل( ج 00 صن3*) شسنة برخ وكذاز ذيل 
نانب الامم) حوادث هذهالموقعة الآخيرةعىمنوال آخر:وهاك مفخصها :- 
كانت المؤضل قد وقعت فى أندى الجدائيين © وأراة ( باذ ) أن ينتبثهذه 
الفرصة" ويس ولى عليها فحشد جيشا عرمرما من الاأكراذ' »وكان بشد أزرمكش 
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فى مهمته هذا الا كراد البشنويةاصحاب قلعةفنك)وكانو اكثيرا . ففى ذلك بقول 
الحسينالبشنوى الشاعر لينى مروان ويعتد عليهم بنجدتهم خاطم باذامن قصيدة 
البشنوية أنصار لدولتم وليس فى ذاخفا فى العجم والعرب 
أنصار ( باذ) بأرجيش وشيعته بظاهر الموصل الحدباء فى العطب 
ببا جلايا. جاونا عنه غمغمة. ونحن ف الروع جلاؤن فى الكرب 
,فتوجه باذ بهذا الجيشالضخم جاه الموصل من اللجبة الشعرقية » فانبرى له فريق 
من حيش الدانيين و(ألى الذواد غل بان المسيب) بداخل المدينة بعك أن 
عيروا دحلة 3 يما زحفالفريق الاخر وقوامه ).م6 من فرسان من عرب 
دى عقيل واحتاز وا النبر ألضا امن ”شمال المدزنة لمناهضة العدو.والأجباز علله 
ولا عم ( ابو شجاع ) ,هذه الانياء أراة "ان لسن موقفه الحربى ويقترب من 
الجبال ولكن الوقت لم سعفه » فاضطر ان يطلق لواده العنان فكبا 
الجواد وسقط ابو شجاع على الارض طريحا يتقاطر الدم من جرح بليغ قد 
اصابه « وتقدم إليه ابن اخته 7 ابو على امسن نن صوان )وطلب إليه انيعتطى 
صبوة جواده ويلحق بالجيش ء فرفض وقال له : إذهيوا انم ودعونيوحالى 
فأنى قد انتبيت » فاضطر (ابو على) ان يتركه مرغما واعتصم مع مسمائة من 
رجال الميش بالجبال . 

بعد ذلا عثر رجل من نى عقيل على ( باذ ) ملقى على الارض بين القتلى 
والجرحى ولم يكن قد فارق الحياة فقطع رقبته وقضى عليه وحمل رأسه إلى 
السدانيين الذين لم بكتفوا برقبته بل قطعوا يديه وبتروا رجليه وجاءوا 
ها إلى بغداد وعلقوا ما تيقى من الأثة على باب الامارة فى الموصل . 

وقد استثار هذا العمل الشنيع اهل ا موصل و اثإ رمكامنهم فضجو ابالشكوى 
و ابدوا عظم استيامم من هذا الظم الصارخوالوجشية المتذاهية قائلين : كيف 
يجوز ارتكاب مِثْل هدهو اللاعمال مع من له الايادى البييض ف الدفاع والذود 
عن الاسلام والجهاد فى سبيله 46 ثم عمدوا إلى جثته المعلقة فأخِذوهاواحتفاوا 
يدقنها احتفالا بليق الحا من تحلة و كرام ..... وهذا دليل ساطع على ماكان 
لك الشعب من >ية وتقدير لصاحب المثة 5 املف 





مودت 
ناس « الحكومةالمروانية 2« 


ادا على حسن»الذىهو ابن مروان بن دوستك كا فى الجرء الثانىمن 
وفنات الاعيان! قد تل عن عه( ) باذ أبى شجاع ) حين جاءه 0 إصابة 
خاله( كذا ( وأكاسا مسيقاقر لب ويم شط «حصن كيف »القلعة المنيعة 
على ضفاف دجلةمعتصهاماو مستهدفابسط'سلطانه عل البلاد منغير إثارة فتنة. 
". وكانت زوج عنه الديلبية م فى هذه القلعسة . فالس مقابلتها حجة أنه 
حمل من ادن عنه يعض وصانيا بريد الأفضاء بها الها » فصدقت 0 
له مقاباتها + فأمرتوبان7 تر له أبواب القاعة على 2-0 | مثل بين 
يدمها شر ذا ف اله وألق على سمعها بما ديره فى نفسه , فليا وجد قامها 
قد تفتيجبا ُ مامه كاشفها رغبته فى الزواج بدا فقبات عرضه راضية مرض بة' 
ومكذا ضمن الاستلاء لاء على القلعة دون سففك دماء وبغير قتال | 


ااصلاند تن كوه 


ولككن مظا لأمعه م #انفالفك 4 عند ودااظة بل لل ند 5 وبعد 


العدة وجمع شتات 'جيش عمه حى عبأ قوةخارقةخثى بأسبا وحسب حساما 


وقد بعثت فيه هذه القوة روحا وثابة؛ فأخذ مها يناضل و يكافم عمق 


الدولة الكو 0 م من جديدوا تعقك 3 لواء زعامما. وغلأثر ذلك سارع زعاء 


)0 ختفت المادر ف هل + ذ ) خال ( أبىعلى ) فتقط: »كم هو المتبادر 

ن الشا سيد وابن الأثير م أنه يمه أبفلا 3 يؤخذ من مصادر 
كن متا بو اسمو الد ( باذ) هو دوستك واسم والد ( مرواق ) والد 
(ألمعل)أنضا(دوستك) وغاءة ماهنالا»#ب فر ضأن باذاومر واناكانا أخوين 
لآب وأنمزوانا تؤوج بأخت باذمن أم فاو لدأبا على ان الذى صار (باذ)خاله 
وعمنهاا "ان" وناحن! + اذا :رالا الإلا ف انين اللشادز: ارك وا إيساماذ. 
الدولة كلها دوستكية أأصح من التسمية بالدوستكية والمروانية ٠:‏ امرجم 
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معو ور قتال » فازداد بذلك قوة على قوة » 
وحدث أ رغب وا طاهر 1 عبك أله الدانيان - يعد 5 م مما 
الاستلاء على الموصل ولد ملطاء مهما عل ما تبعئ هن اللدان للها كانت 
تدين با خضوع للحكومة الدوستكية فعيا ااجشاكيوا زحفا.ه -ومغهماأ ل 
د ياذ» صوب « ديار بكر » ظانين كت اأبلاد خاوية على عروشها تفتقر 
إلى هم نْ يدع غنها غائلة العددو أويزد عنها, كيد الكائدنن / ووللكق. 5 ثنت 
قصر 0 بك طاشن اميا وخاب ظنهما الآن( أنا با على ) كان قل 2 
شتاتة» وسو كنيد وغلا 2 توك ناس إغذاة قوة 2 رسة ضخمة ومنظمة 
يضاف إلى ذلك انفجار الأهالى ثائرين على مظام المدانيين ؛.وسوء إدارتهم 
وتعسفبم و مما قوى ساعد( ( أ عا ىز مغوم هلع المدللى: .. فز حف جيشه 
والتحم مع جدش الدانيين م دامية أرقت فيها دم اء التكثيرين من 
مدا نين وسقطو وا صرع عى يتخبطو نف دمائهم وانعقد لواء + النعير لعل » 


ووقع 0 أو عيك الله « الدانى ف يده | 1 ا له المعاملة لم 
دنظر اي حرب وما جعله 2 س ذل الإسار بل بالغ فى ! كرامة ثم 
مالي ث أن أطلقسراحه فتوجه على الفور للقاء أخيه ه طاهر المدانى » الذي 


كان 5 | على حَصكان قاعة أمد ( ديار يك ر) وقتذاك » 3 فأنيأه :1 حدث له 
ل ونع له الم ؛ ونصح له أن يعقد صلحا مع المروانين وأن يكف 
الاشتباك مم1 ء ا ياج و م فى خصامبم . .وولكتن أنا طاهر 0 بعره آذانا 
صاغية بل أبذى تصميمه ءا مواصلة القتال 3 واستطاع وشد قوة هائلة دن 
نام عرب 0 عقيل وبى 00 03 3 اضطر أبو عيك الله 5 غما آن يف إلى 
جانب أخنيه ويد له يد.المعونة رغم ,أنه لم : له أمرا "وما قبل:لة نصيحة , 
2 اليوم الحادى عشر من صف من عام أارم البعجر 5 سار( أنو على ) 

على رأس جيش هااضخم لمنازلة:خضومه _المدانيين واذارت ب يين, 'الجيشين رحؤل 





حاع.| د 


م ركة حامية الوطيس انعقد فيها لواء النصر ليش أبى على . وباء المبدانيون 
بفشل ذريع وخسران مبين ٠‏ ووقع أبو عبد الله .لسوء الحظ ‏ أسيرا للمرة 
الثانية ولسكنه عومل فى أسره هذه المرة معاملة كبا قسوة وغلظة » وعوقب 
عقابا صارما جزاء ما قدمت يداه : وزج به فى أعساق السجون فى (آمد عن 
ديار بكر ) حيث انهلم برع ضميرا ولا ذمة» ول حفظ عبدا ؛ وأ إلا الغدر 
والنكران جزاء ما لق من عَفُو وإحسان . 

وانا اشتدت الخصضومة بين الروانيين واحهدانيين واستطال بينهما القتال 
وق علينة زمله أن يبذل وساطته يينهما لجسم التزاع وحقنا للدماء ٠‏ فأوفد 
فن قبله جماعة قن العلناء يطلبون إلى ( أنى على ) الآفراج عن أنى عبد الله , 
فنفذ طلبتهم وحقق رجاءمم , وقبل الآفراج عنه وفك إساره عل شريطة أن 
تغادق عل "النؤر :أرا هن ! اللكند والغراق ؛ فنسله العلساء واصطحبوة معبغ 
إلى خلت 00 . 

أما(أبو طاهر) الجداى فقد يم شطر نصيبين بعد اندحاره وفشيله الذريع 
وهنالك رآه صديقه القدتم ( أبو الذواد ممدين المسيب ) أمير بنى عقيل ورأى 
ذا آل إليه أكرة من فس وخدلان» زماتق ددا يون من لي ]ةنر 
فاغتم هذه الفرضة الذهبية . فانتقضص عليه وعلى ابنه (عل) وعلى (المزعفر)”© 
ين واغتالهم جميعا ؛ وبذلك قضى على حلفائه بالامس ...ثم خلا 
له الجو فرحتف عل امو صل واحتلبا ثم وإخعنا: إلى ( ماء الدرلة ) سلطان بغداد 
ظالبا إليه تعيين حا كم على الموضل ٠‏ فعين عليها ( أبا الحسن عبد الله ) وكان 
هذا الخاكم مساوب السلظة ٠‏ مشاول النفوذ فى كل ناحية الليم إلا جنع 


)١(‏ هكذا قَْ الآصمل. والضحينع كا فى ابن الاثير) مفى إلى فصر ومنها 
ثقلد ولابة لب واقام فى تلك الديار إلى ان توفى ٠‏ (؟) وكذا فى ابن 
امثير :رو لشكن فى ذيل مجارت الاقم - والزعفير امير بنى تير (الترجم) 











سوا 


الضرائب وجباية الآموال ؛ حيث كان ( ان المسيب ) قابضا على زمام الامور 
وتمييسم:|اغلى كافة|الفلدوزن . 

هذا وكان الملك ( أبو على ) كرم الاخلاق سمحبا وقد اشتهر. بين الثاس 
البشاشة واللطاف وإقامة العدل بينم بالقسطاس المستقم » فاحمته الرعية؛ 
وا مشجتف :قتي رأواليقا طب به إحاطة اللسوار بالمعصم كام عدا أ مالل (ميافارقين ) 
الذين انفجروا ثائرين فى وجبه وشقوا عايه وعل رجاله عصا الطاعة , فأطبق 
عليهم يميشه صبيحة يوم العيد . وكانوا مجتمعين خارج المدينة فى ( المصلى ) 
فانتهز فرصة خلو المدبنة متهم واقتحمها من أحد أبوامها بينما كان ( أبوالصقر ) 
أحد قواده قد اقتحم المدينة من الداخل١اه‏ ( الكامل ج ‏ .ه صل" ) 

وتقول دائرة المعارف الاسلامية ان ( أبا على ) قد بسط حكمه ومسد 
ساطانه حتى بلاد ( أخلاط ) و( ملازكرد ) د( أرجيش ) وحتى المناطق 
الضاربة فى الشمال الشرق لبحيرة ( وان ) . كا امتد هذا السلطان غربا فى 
وقت'ماء حتى .( الرها ( التى انتزعبا ف عام ١م"‏ للبجرة من بين برائن ( باسيل 
الثانى ) امبراطور الروم أثناء حروبه فى بلاد السام . وظلت هذه المدينة 
الي نا من ال م3 - 

وفى عام/ادم () للبجرة عقد قران الملك أفىعلى حسن على| بنةسعد الدولة 
إن سيف الدولة الجدانى حا كم حلب وكانتتدعى (ست الناس) وسار موكب 
زفافها من « حلب » إلى « ذيار بكر » حيثتقامالآفراح والحفلات , فأوجس 


أهالى « ديار بكر » خخيفة من وراء هذه الر>ة . وختى م « عبدااير » 


طغيان المرواتيين على نفوذه إذ رعأ يفعلون مها مثلنا فعلوأ فى ميافارقين فعمد 

(1) ذكر (ابن الآثير ) هذا البحث» ضمن وقائع عام .مم فىحين تذكره 
(داى ةا لمعارف الاسلامية)ضمن و قائع عام بد و عل وفاته ايضا فرحوادث 
هذا العام . ابلق ليك ( 





دس اسه 


إلع تدبير مكيدة الاغتر اك الملاك الإزوااق اناا تظاً قدماه المدينة 2 وعبك بذلك 
إك شرن بل عى١‏ ابن دمنة » الذىأودى حياة الملك , فساد الطرج والمرج0) 


5 0 غفيرة من أتباع الملك وام رافقين ل4 له يتدفةونكالسيل الجارف 


شطر ( ميافارقين) كان بعض م ن درو | هذه ال ؤامرة يعون من ورائها 
الوصول إل اله و اعتلاء الملاك »لوالا أن عحافظط المديئة قدفط* نلا تضمزئوون 
ف 0 أذ سد عل م تدييرم ٠)‏ فقيك اتصل المسنبو.| إن من 00000 
له ا؛ إن كان ف امالك 2 ١‏ ال على قيد | لياة فليصعد إلى القلعة وإن 21 قل لمق 
بالرفيق 15 فليخافه من هو نا بالملاك وهو يوام 2 بساك الل ولة 
0 2 » الذى وصل ام ر الحكم على ع دل ناوااعتاح ةفرش ألة 

2 أبو متعييك المنيضور مهد الدو ل ( 

كان رن سبعيك المنصو ور قد عاد إ! 0 لى ميافارقين بعك وفاة الشاه 0 باذ « وظل 
عام علبها حى لحق 2 ار على « الرفيق دغل : وعل 8 اعتيال 2 0 عل 
كن » بميافارقين سارع المها حيث نودى به ملكا عل المملكد الروانة ١‏ 
ويرى ( أبو الفداء ) أن حكيه قد امد إلى عام 0 للبجرة . 

وعل 1 فحن 0 0 معاومات شاف 8" عن عولد هذا الملكت 0 اللبم إذا 
له 2 ل اس ب4 2 الا مل » من ع مبعارة وموجزة عن ا ينه من 
عبده 5 ويف داك دولته وتقروض عر شه إذشّول: 

3 حاء قْ الكامل ا فيك ال بر ) هذ م بعد ارتكاب هذه الجنابة 
الشتيعة عقد قران ابن دمنة على ابنته 08 له على ماا ا جرم » 
غير أن هذا ١١‏ الصهرال: 0 قاتل قُد عد لبعد مدة إلى ةالقم اوعد العمل 
توماو ةانق ف كان شه م فاغتاله » ومنما له الجو ردحا م ن الآمن ى 
(ذيار بك 0 حيث بنىمها لنفة 5 1 6 وحسن علاقاته ا اما بدالدولة)ر ارق 
المكومات:المجاورة “ودام كه بو بها ستى عبد نمل بالفاوثلنا .) ( 4 اللؤرلش 





لكاي آأ- 


«كانت النقود تسك بامم أنى منصور مبد الدولة ‏ وتلقى الخطب على 
المنار ياسمه , وكان له صديق يدعى « شروه بن مامه » حا ؟ البلدة . وكان لهذا 
الصديق غلام يتولى منصطب رئيس الشرطة » وكانمبد الدولة ينفرمنه وبزدريه 
وفوغين راغب فى بقائة بل كان يسعى جاهدا 00 ؛الولاأنه غاد فعدل عن 
فك دمه إرْضاء اسيده ومراعاة لاطرة . ولسكن الغلام كان قد فطن 1 
دير لهء وتبين ما يكنه الملك له من السخط والازدراء 7 تعر “يبدل 
بذور الفساد بين الماك وسيده حى عتكل ف الدادقاك ا بنقهاء :أ نالا مائيشرهنا 


من ود وصفاء 2 وظل بوغر صدر سيده ولسلكير مكامنه صد الملك حى 


صمم سيده على التخاص من الملك وكان أن أقام ولهة فى قلعة ( هتاغ ‏ 
0 00) لكأن ننظتو» #وكانننا. هذه القلحة متمق اقطاعاية 


وماكاد المللك 3 منصور 0 قدمأه 0 القاعة حى فو جىء نود م 
اللكرجمن حامية القلعة ينطلةون دن كيم وبعتالونه قُْ عام( عع ( للجرة 
وما أن 15 (شروه) 6 ن نجاح مؤامر 4 الاجر أ 7 ى غادر أأشاعة على 
الفورميمما شطر أبناء 6 م (تميد الدولة ة) وألقى القيض علييم مدعبا 9 هذا 
اط ار (يمبد 3 10 م توجه إلى( ميافارقين)و 5 2 لاك ا 
حست ال صواك المرعية والمتبعة قّ الما تت للك ب ة وسدهالمشاء ما أدخل 
فى دوع فال الامن وحراس المدينة 5 املك قادم هن و بقصد 
الصعود كل القلعة 14 ديرف أمام موكبه وات على دصار بيعب ودخلها تأمنا 
مطمئنا ا وا دانت له الامواق على هذه الصورة وتوطد ا رد ل 
)١1(‏ هى قلعة المتاخ التى يطاق عليها الان (.ايجه ) بولاية ( دياريكز) كا 
نص على ذلك المرحوم سعيد باشا الديار بكرى فى كتابه مرآة العير ٠.‏ باللغة 
التركية . الملرجم . 








ابره إأسهمه 


يحافظى القلاع الاخرى يدعوم إل طاغته رع أو وف و احلا منوةرجلله ليل قلعة 
« أرزن > غرزان الحالية » طالبا إلى حافظها الاستاذ أي القامم المبادرة 
بالقسليم إلا أن أبا القاسم قدرفض التسليم باباء وثمم فيض متوجها إلى 
( ميافارقين ).وما أن بلغ بهالمسير منتتصف الطر يق حت ىعم خبرمةتل ممبد الدولة 
فعَدِل .عن مواضة اليبير . وعاد أدراجه إلل.( أرزن ) حيت بعبث على ياج 
السيرعة كن يفىء 1 | لنصربنمروان) أخا مهد الدولةوحا كوقاعة( سعرد ) بالخبري 
وكان أنو النصرهذا مبعدا بأى أخيهلانه كان يكنله البغضاء ولايوده() . 


« الملك العادل نصر الدولة عد 


امد حك دذا الملك من عام عرو ته عام( و ) للبجزة . . وقد اتفق 
المؤرون عل دكات ملكا يتحدث يعظمته ركان وتضرب بعدله وحزمه 
الآمثال » والاختصارفقد كان, لاككل ملوك بى مروان. بل كان أشهرثم 
بل ونس م وحده بينهم ؛ وال غر و ققد أشتين بلقب العادل , 

يقول أبن الأثير : إن الخواجة( لمم ن) أبا الا حار أززن) 
سل إل اا ١‏ أحمد ) يعرض عليه 05 8 كانه عا إذاكان 
فى مكنته القيام بأعباء هذا المركر الخطير فأجاب الأامير بالإيحاب أى بنعم !! 

وحينذاك كان ( شروه ) قد جرذ حملة على الآمير (أحمد ) ؛ ولكن قبل 
أن فرق هذه لللةا نوات ( معرة ) “كان الأميز ز سد "ندقاة: إل 
راك ن ) ؛ ودثالك عل ( شروه 1 أن الموقف جد خطير . 


)1 ( يقولا! ركامل 0 داص ع ( انث سبب المفاء بين ارق هو 
أن ممبد الدولة رأى فى الكنام أنه حتطن الشمس وأن أخاه أنا النصر قد هاججه 
وانتزعها.منه . الؤلف 

(؟) أنظره فى (ص هوج - 4) الطبعة المصرية المترجم 











نت ف وات 


و“تصادف وإقتذاك أيضا أن (مروان ) والد (مبد الدولة ) كان مع 
لض أنه فى ( أدذث )د وكانا جائمين أهامقبر (أى على  )‏ فجاءالواجة أو القا م 
أى النصر أحمد إلهما وظلب ؛“إليه على مرأى ومسمنع من قاضى 0 
وآخرين نيال همد ا بالشلءظيم د حك الرلاد متوخيا العدل والقسط 
المننتقيم 5 ول بر تادنته الهين شليت" اليه مفاتيخ قلعة ااانه 
ثلا ذلك خضوع سائر البلدان“والقلاع المر وانية نديار يك زالواحدة تلوالاخ 1 

ويعد ماك المطرد الل اضر الدولة :داخل الحسدود المروانية 
وَاستقرت :له الأخوال وتوطد سلطانه وعم البلاد موجة «من الرخاء وانتشر 
العدل بين أرجائها"'" , سعى إلى تقوية أواصر الزوابط وتوثيق العلاقات مع 
البلدان امجاورة فأوفد عام ( )4٠١‏ للبجرة الرسل والشفراء إلى القسطنطينية 
لخدام ومضي + 

ْم نادى. بإبنه الآمير / سليان ( وليا لعبد المملكة المرواتية وعياه حا" 
على -عزيرةبوهتان | (جزنرة:ابن عبر ) واختار هدينة ( مياذارقين-سليوان.) 
حاضرةلدولته - وقد استن سنئة ميدةاليشير ف إبنفسه على شْئُون ,غاياه.وهى 


زيارة الممدن بين الفتية والفنية لهذا الغرضن » وكان يقضى فى ( دياربكر ‏ ) 
قرابة شور كلما ذارمًا 2 كا أنه لم يبخل بزيارته الملكية على مدينقى ( وان ) 
و (أرجيش) وبقية مدن ]تر دستان الا خر ع . 


)0 إلى أن قال ابن الأآثير »لاقدامت أناهه وأحسن السيوة .وكاذا مقصداً 
للعاناء من سائر الأقاق وكثزوا سلاده. وممن قصده أو عمد الله التكاززوى 
وعنه انتشر مذهب الشافعي بديار بكر وقصدده الشعراء وأكثروا مدخه 
وأجزل جوائزهم وبق يكذلك من من سنة ٠+‏ ه إلى سنة +4 ه فتوفى فيها 
وكان عمره نيفا وكانين سنة 00 التُغوار_اميظة] أكنة وأطيز تاق راعيته لدان 
سيزة :فاما مات ملك بلاده» ولده.ائه المترجم 








داع الل 


ولما سمع الخليفة الغباسى القادربالتهء بنبأ هذا الملك الذى نشير لواء العدل 
بين رعيته وساس أمور دولته حرم وعزم ٠‏ أ كبر فيه هذه الصفات الفريدة 
وأنعم عليه بلقب ( نصر الدولة ) فى عام 4١‏ للهجرة . 

ولكن هذه العلاقات التى قامت على الود وال كبار بين الخليفة العباسى 
مالك زاحريل اق قالابشى أن سلا شود اتيك ضفوها بيط التجهاء , أفي القاسم 
المغرنى إلىالملك ( نصرالدولة ) عام 4١‏ للبجرة ووزراته له.وظلتالعلاقات 
0000 القاسم ربه عام .م40 للبجرة عن عر يناهز ستا 
وأر بعينعدينة ( ميافارقين ).خيث عادت بينهما المياه إلى جار يهاء فاست نفت 
العلاقات الودية وساد بنهما الصفاء والونام "© . 

واستولى ( نصر الدولة ) على مديئة «الرها» عام ( ا ( لابجرة » وكان 
حا كم هذه المدينة وهو شيخ من مير بدعى ( عطبر ( وفيه شر وجبل وقدوكل 


2. 


شئون إدارتمها إلى نان عنه دعن (أحمدبن مد) فأحس ن السيرة وبسط العدل نين 


روعباء ولكن حدث أن قتل الشيخ ( عطير ) نائبه هذا حجة سوء سيرته » 
فاستاء الأهالى وأعلنوا سخطهم عل الشيخ لاقدامه على ازتكاب هذا الجرم 
الشنيع , واتصلوا سرا بالملك ( نصر الدولة ) طالبين إليه تعبين حا كم للمدينة 
من قبيله ليحكمها بإسمه ؛ فلى الملك نداءتم ؛ وبعث إلهم برجل من رجاله كان 
نابا عنه فى ( ديار يكر ) - يدعى ( زنك ) . وما أن وصل هذا الحا كم الجديد 
إلى الرها حتى تسم مر رها بإسم الملك . 


ولكن الشبيخ ) عطير ( القيرئ ها كان لينام ملء جهو نه هللندلبا كه 
أفل المدينة . بل سارع إلى تقديم ملتمس إلى نصر الدولة بوساطة الصالح 
ان مرداس 3 فقيل ثاصر الدولة ما وأعادإليه صف مقاطعة ) الرها ( 


)١(‏ من الكامل لابن الأثير ج .و صم و 2.188 المترجم 
































ح ((ا كك 


فر الشيخ ديم شيط ٠‏ مبافارقين + لتأدية واجب الشكر ؛ للملك وؤزيارتة » 
وهنالك أشسار الوزراء غلى الملك بضرورة المبادرة. بقتله والخلاصن منه ؛ 

ولكن الملك رفض الاستجابة لمشورتهم وعرف عن اغتياله ؛ فقال أئق 
شره بالوفاء لا بالغد, ر ء فعاد الشبيخ إلى .ه د الرها » وعين فيهاوكيلا عئه ؛ وحدث 
أن أُوم دزنك» ومة دعاه إلها . وفى طريق عودته من الولهة » تصدى له 
ان لبوا الملا المقتول و أحمد بن محمد » وقتله؛ ؛ ما أدى [نالقتوب عجراف 
بين بنى مير للاشذبالثأر » واضطرار ه زنك » وكيل ناصر الدولة إلىالزرحف 
ميشه و الاشتباكمعهم فى مع ركة داميةلقفها .زنك حتفدفى أوائل سنة (41) 
ومزقت صفوف قوته شر مزق . وهكذا فقدت قلعة الرها وانةرض ح 
المروانيين فها إذ عدل نصرالدوله نمائيا ع ناستردادها استجابة لرغبة 0 
صا بن مرداس () . 

وفى غاء (:41) للبجرة زخف «٠‏ بدرانبن مقلد » العقيل على رأس جيش 
ضيخم كامل العتاد للاستيلاء على ه نصيبين » فانيرت له جاميتها مرن. جنود 
ه نضر الدوله » ورم أنها أبلت بلاءا حستا واستهاتت فى الدفاع عن المديئة 
لكنها لم تستطع الصمود أمام جحافل جيش العدو المغير وسرعان ما حاق 
نه| فشل ذريع ؛ فبعث (نصر الدوله) : عدد جديدولسكن دونجدوى إذ كانت 
الغلية لقوات «١‏ ددران امنا ميد 1115 عل د نصر الدولة » بن اتنالحا را الماذ 


الجديد ملك الغضب واعث للدرة الغا لي نجدة 5-1 ع3 قوأ قبا ثلا نه 1 إلذفت من 


عنيف مُصطاد على قوات 2 بدران السو يوه اهل وك أمامهم 


(1) - تقول (ذائرة المعارف الاسلامية ) على خلاف ( ابن الاثير ) فى 
الكامل ص .ما : ان ناصر الدولة استولى على الرها من البيزنطيين . المأؤلف 





2 


وأ الحقوا ما هزعة مذكرة لك ادناردا يتعقيون فلواخا ورظاز3وثهم عد 
أبعدوم وبذلك حازوا نصرا مبينا ولأنمة لأ القلعة بعد أن كان وقوعبا قد 
ألما قاب قوسبن 5 نا 3 بك العدو 5 

ولكن العدو العنيد لم يستسم لما حاق به من هزعة وما لق.ه دن خذلان 
فقد: | نتهز فزصة انشغال قات « نص الدولة »فى السلب والبب وأعادالكرة 
وا تقض عل القلعة كر عندف دوق بقواات ) فصر الدولة) هزة ا 
وطاردها حى لوال 0 نصيدين 2« وحينداك بلغه أن اه 2 قرواش « زادحف 
للاغارة عل الموصل 2 فاضطر مرعها اانا مغادرة( تصيدين ( عل جناح السرعة 
لا "كان بيثه وبين أأخنه 1 جفاء وتقور 

ولم بمض طويل وقت حى تيدد هذا الجفاء ومثاذ الضفاء والوثام بس 


( بدران) وأخيه ( قرواش ) حا الموصل . فىحينكانتالعلاقاتقدتوترت 


بل وساءت جدا بين ( نصر الدولة ) و (قرواش ) ,لان الغلاقة الزوجيةبين 
نصر الدولةوزوجته وهى ابنة ( قرواش ) لم تكن علىمايرام:ماأدى إلى إعادتها 
ل أبيبا فى الموصل فاتخل (قرواش ( من هذا دعامة بتكي علبها لمطالبة. نضر 
الدوله بمبر ابنته البالغعشرين ألف دينار ,و بقلعة ( نصيبين ) الاخيه (بدران) 
وبقلعة ( جزيرةابن عمر ) مقابل نفقة لازنته . ولسكن نصر الدوله لم يعر:هذه 
المطالب التفاتاء ما أدئ إلى استشاطة ( قرواش ) غضبا وتصميمه الاستيلاء 
بالقوةا ل ما'فقذل.فى اللتضول عليه غن ظزيق السيساسة والمالايثةا» .ووويجه 
بالفعل جيشا للاستيلاء على الجزيرة »كا بعث بآخر يقوده أخوه ( بدران) 
إلى نصيبين خاصرها . ولسكن الفشل كان حليف الجيشين ؛ والإذلان المبين 
رائدهماء؛ ما دفع ( بدران ( إلى الذهاب إلى ١)‏ ميافارقين ) حيث الفس من 
نصرالدوله منحه( نصبيبين )فاستتجاب ,نص الدوله الرغبة وأجاب طلبته جسما 
للتزاع وحقنا للدماء . فأعطاه ( نصيبين ) »كا بعث يخمسة عشن ألفدينار إلى 





عدف نت 


( قرواش ) مبرا لابنته . وهكذا زال تأسبابالجفاء وتلاشت الع وأمل المحركة 
للقتال وسفك الدماء . وفى عام (؟؟4)للبجرة كان يكم مدينة ( الرها ) كل من 
زان عطير ) و( ابن شيل ( مناصفة , فباع ) ابن عظير ) نصيبه ملك الروم 
مما أدى لحف الجيش الزوى واحتلالة المدينة بأكلها وقتل اللكثيرينمن 
مسلى المدينة . ولما مع ( نصر الدوله ) هذه الانباء وجه يشا إلى ( الرها ) 


وضرب علببا حصارا شديدا 2 وألغينا بضيق الخناق على الرؤم ولسدد ابيع 


ضر باه القاصمة حتى اليه هزمة مذكرة . ودخل المدينةوطرن هادن أشلائهم 


وأنقذها من وبائهم المسستطير . ولسكن اروم أبوا السكوت عل هذه المزعة 
فعاذىا بعد قليل و تالا مخوااما حسفا عل | اللدتئلة وامسكابو | غرفت ةا ادها : 
وفعام (453) للبجرة شد ( ابن الؤثاب القيرق )بماك هافن اريت 
ومنغينم مستنجد|بأروامالرها ايضا وزحف بهعل المملكة المزوانية ... 
وكان .« نصر الدولة. ». قد استعد للقائه عل رأسن جيش عرهرم تقد أزره 
نجدات اخرى تقاطرت عليه دن الأطراف ٠.‏ . وما أن عل دان الوثاب » 
بنبأ مأعده( نصر الدولة) مناستعدادات هائلة وقوات عاتية حت لكك الرعب 
وخشى سوء المصير فاختصى الطريق عائدا القبقرى دون قتال ٠‏ أمانصر الدواة 
ا إلى ملك الروم بوجه إليه اللوم ويعتب عليه نقضه لمعاهدة الصا 
والصداقة المبرهة بينبما ٠‏ شم هدده يمحاصرة ؛ الرها ؛ . ورد عليه ملك الروم 
معتذر| عما حدث قائلا إنه حدث دون عليه ؛ وأه ره بوابلمن اطداياإظبارا 
وتوكيدا للصداقة القى بينهما .» فقبل (نصسرالدولة)هذا الاعتذارواءتبرماحدث 
0 ل 55 ٠‏ وف رجب عام (/اا) للعجرة أثسل( نصر الدولة ) جبيشا على 
(السويداء () ) بقياده أحد قواده لمساعدة ان عطير وان الوثاب » فاستولى 
)١(‏ الظاهر انول المي اهندم طب رقام ةير خ ولك للد ميتوالق) الخالية 
بين امد والرها ؛سميت بهذا الاسم بالاغة الحاية اسكرديه لبن لون رأراضنها 
أ حمر حمرة تضرب إلى السواد مخلاف الرها ااتى لون ارضها ايض ا مرجم 


)0--6( 








علما ثم واصل الجيش زجفه وضرب حصارا شديدا حول مديئة . الرهاء 
فسارع ملك الروم بارسال نجدة لإنقاذ المدينة والدفاع عنا وليك اريس 
الروى قد منى بفشل يا مدحورا #ذولا . » واقتحم ابن الوثاب 
والقائد المروانق المدينة وقيضا عل زمام الحم فيها(©.. وفى عام ,مخ ه'"© 
أغار الع عد الذين أغرقوا هذ سنوات 4 إيران المرحكرزية وبلاد 
ردانق صاجسن الدماء برأعيار / فيا البيال وااتمي بعل البا(ت كردي 
وأقلم / 
تقض ليج فتهم ولسكن رغم. دفاعيم امجيد واستماتتهم فى القتال ٠‏ أفلح 
المغيرونق التقدم يخمطى زاشعة والتواغلق داخلية البلادو الا نتشارؤشر ايينبا. 
وتوجهفريقمنالغز -كانف ( أرمية ) ل شطن الملادالحكارية ..واشتيك 
رجال هذا الفريق فى .قتال عنيف مع كد اد نلك الناحية ؛ وكان مؤلاء الغز 
بون بطق .ال وسيهم, تنوزالداطلة له فاستحاو|. الانفسبم قتل النساء وسفك 
دم الآطفال الأابرياء , ما أفضى إلى اعتصام الكرد بين شعاب جبالهم الشاعخة 
وبين ثنايا وهادم السحيقة , والترصد لعدوم فى المضايق والمعان حتى تمكنوا 


كإدبيتلن 0 ؛ فوزعت العشاار الهذبانينبة 7 ة 1 ب ل أومة الغن 


منه ونتكزا رجاله 6 ذريعا وقتلوا منيم ألا وخةسمائة وقعوا صرعى قَْ 
1 


مير سن دن بيهم سبعة من 


خومة الوغى يتخبظون فى دمائهم وأسروا مم 
القؤاد ومائة من الرْعَماء » واستولوا على غنام وطلاب تل عن الو ضف لا 
حمر ل عرز عد فضادا عم لوا من أسلحة ومبمات ٠.‏ ما أوليئك الذن 
تبقوأ سم على قد الحياة فقَك تفرقوا ل مرا دان الوهاد وحنايا الجبال . 
) 10 راجع ابن لاير 00 5ج - 4 ) وفيها ذكر ات 1 
الخاج ا 5 2 4 بفضل ( نر الدوله ( الذى 1 على محاربة الارمن 
عموما والشاضة خضوصا ٠.‏ 0( انظر ص ١58‏ المترجم 














-- هالا 


2 0 هذا العام رخف ( اراي ينال ) _ أخوالساطانطغرل ح صوب 
(الرى) ون اله اأضار 7ن قا جلك الاج ننه انه كو | الرى و بلاد 
الجبل وتوجبوا عام 45٠‏ للبجرة شطر بلاد ( دنار بكر 3 و (الموصل ) وق 
اط ريق |[ 0 5 زلا |[ ير من أعر با الذيت والتدمير والتقتيل , 
وأخيرا وضاوا عن طريق الزوذان إلى( جزيرة ابن عمر ) ٠‏ وتوجه فريق 
الغز الذى كان بقيادة ( بوقا) و ( نا صغلى ) وبعض زعمائهم اللا (دنار بكر) 
ونببوا ( قردى ) و (نا, 0 و[ الينة ) ف و( فيشخابور ح فيشابور ) 
ودمروا هذه || اط تدميرا 53 ورك الغز الذ, نكانوا فى شرق الجزيرة تحت 
قيادة (منصو 5 إن غز غ ل ) فقدكتب الييم ( الآمبر سليان أبو الحرب ) أبن 
رض الدوله بعر ضص علء 6 الغا لح على 3 يظلوا ف أما ةكد م و ى يقبل الر يبع 
عل أن برحلوا بعد ذلك إلى 5 أم”١)‏ 03 اكير رن رو 
هذا الور ا “223000 صلح البح ةرام 2 وا اراب 
ولعة دعا اليبا هذا القائد ؛ ومأ أن حضرها < 0 فى عليه القنض 3 ونذلك 
تمكنمن تشنيت تمل جرش العو وعن بق طفو وفهم وقطع دارم .إذ كا نالقيض 
عل قائدثم صدمة عذيفة ة وطعنة جلاء صوبت الكل نحورثم وقصمت ظبورثم . 
ثم وججه كل من ( قرواثن ) عام الموصل والملك ( ناد [-الذرله)' ركنا 
الاك اد اقفر 5" ادا ب 1 فنك : قات عسك بدَعا: يةطاردت الغ ولع 
ود )2 7 9 
في مضايقتهم حتت فروا 5 دن وراء 0 0 أثقالهم وما كانوا بمتلكون 1 
امال والهوة أن عن دمه ة اردة ؛ وقتل فنهم كثيزون ٠‏ وق هذه مراعة 
0 ريق من افوا ل إن كانوا قد أغارو على أط راف ( نصيبين ) هن 
بغية النهب والساب إلى الجزيرة وحاصروها ولكنهم مهال م رفعوا 
عنها الحصار متجربين صوب ) دبار ل ( ح.ث خريوا النلاد وسليوا العاد 0 


)١(‏ انظر ص ١48‏ -ج من ابن الاثير . المترجم 








وبعد ذلك أطلق ( نصر الدولة ) سراح قائد الغز ( منصور .نغزغلى )- 
الذي كان أسيرا لدى ابنه الآمير ( أنى الحرب سلمان ) على شريطة أن بحاو 
هو وجميع الغر عن البلاد المروانية » وزوده >فنة من المال »» وللسكن رغم 
ذلك لم يحجم هؤلاء القوم اخربون عن السلب والنبب وتدمير البلاد حين 
جاوا عنبا ؛ فدمروا أطراف ( سنجار ) و ( نصييين ) تدميرا . وكان فريق 
آخر من الغر قد أغار على ( الموصل ) واحتلها وا كثر فيها القتل والفساد . 
وقد كتب الملك َس ناصر الدولة |حمد ) كتابا بعث به إلى ااسلطان (طغرل ) 
إيضاج فيه بالشكوى() » ويندد با ارتكبه الغز فى البلاد من فظائع أعناك 
وحشية وبربرته ٠‏ وفى عام( 009؛) جره بوم الاين التغلى انق أطالفط: 
( رأس عين ) وادعى أنه من المذ كورين فى الكتب واستغوى قوما بمخاريق 
وضعها وجمع جموعا زاخرة» وبدأ يشن الغارات على أطراف بلاد الروم 
بغية السلب والنبب والتدمير » ولسكن « ناصر الدولة » لم مله بلسارعبالقاء 
القيض عليه وزج به فى أعماق السجن ...0© وف عام ( 44٠‏ ) للبجرة ساءت 
العلاقات بين عشيرق الميدية والهذبانية الكرديتين من جبة وبين (قرواش) 
واخيه من جبة أخرى واشتد بينبما النضال » وأوغلا في الخصامء الذىيروى 
لنا « الكامل .(2) سببه فها يلى :- «كان على مقرية من الموصل عدة قلاع 
للا كراد الحموذية ( الميدية ) مثل( عقره > اكرا ) ؛ وكان زعيمهم يدعى 


) أو امسن 2 العسكاق البموذى ) 0 وكان ذعم العشيرة اطذبانية يدعى 
(أبوالحسن بن موسك) صاحب قلعة هوليره اربيل » وأطرافها » وكان لخاكم 


(1)انالأثير ( ص 45١)وفيها‏ اذالغز هي الترمان عبيد وأتباع الساتجوق 
(؟) انظر ابن الاثير ص 01* ج -,ه 
(©) ص 704 ج-.هة المترجم 





0 


«أربيل , هذا . أخ يدعى «أبو على ن مَوسك » نارق أعافر) عه 
أب والحسن العيسكانىعل أخيه لا نتزاع« اربيل »منه » واستولمعليهافعلاء وقيض 
على أخيه « أنى الحسن » .. ثم جاء ه قرواش » حاكم الموصل وطلب إلى كل 
من أن الحسن العيسكاف وأ عل ا حذبانى أن يعاو ناهفى الز <ف على« نادي رالدولة » 
فى « أو ا بن عيشكان » الميدى الدعوة بنفسه فىحين أوفد ( أبو على 

المذيانى) اتا ١‏ ذلك وقت تسن العلاقات ببن ناص رالدولهوقرواش 
غراف المآه إل ارو 

وفى عام( ١‏ ) للبجرة نشبت الخصومة إن .و يعتمت البيوة هيم 
قرواش ن المقلد العقيل المتوق سنة .+4 ل أخيه( ذعم الدولة 
أنى كامل , 21 بن المقلد المتوق سنة 44 بت ككريت ) فاوعز قرواش 1 ابن 
أخهما (قريش بن بدران بن المقلد ) أن يشن تجوما عنيفا على أى كامل , 
وير د ذا دعل التجاء « أى كمل > إلى رحانيز أل الحرف 
سلّأن) ان نصر الدولة؛ المروانى ؛ فأصدر ( نصر الدولة ) أوامره .إلى 
ابنه ( أنى الحرب ) أن يشنها حرباعوانا لاهؤادة فها على ( قرواثن) انتقاما 
منه .يا كتب فى هذا المع إلى الأمير ألى امسن العيسكاق» وسزعان از حخف 
الجيشان صو ب( الموصل) » فتصدى مما ( قرواش ) على رأسش جخيشة غلى 
مقرئة من المذينة , واشتبك الفريقان فى معركة ذامية أسفرت عن اتدحار 
در لبه لان ملك خش (اقرواكن ] زفي ترواشن سر ين فى قضة 
5 الخرب) الذى سليه بدوره لاخيه به (ذعم الدولة أ ىكامل ( 

ولكن ( أبا كام مل ) الذى 0 وحركبا ضد أخيه عاد وتماكه 
الخوف وسيرى فى أوصاله الرعب من تفاقم قوة الكرد » وازدياد نفوذمم » 


وحختى ضياع ( الموصل ) امج لد نهل فأطلق سراح أخيه ( قرواش ) و بعش 
إلى ( الموضل ):. وكان لهذا التضرف أسوأ الآثن فى نفس ( أن الحرب ) فعاد 








سماا- 


إلى بلده ثاثراغاضبا(© . وفى نفس هذا العام (4ه) طلب لقان (طغرل) 
إلى الملك ( ناصر الدولة ) أن يأمى ب اسمه فى الخطب تى تلق على اناير 
فى أنحاء مملكته فاستجاب لطلبته وأ أ بتنفيذ رغيته (©. 

وفى نفس هذا, العام أيضا طلب ملك الروم إلى الملك ناصر الدواة أن 
يبذل وساطته لدى السلطان ( طغرل ) ليطلق سراح «اك ( ايخضاز ) فعيد 
ناصر الدولة هذه المهمة إلى ش. بخ الإسلام أبى عبد الله بن لأررو اف ام كله 
إل السلطان طغرل لمذا الغرض » ليعمل على تحقيق رجاء ملك الروم 
فا كان من السلطان طغرل إلا أن أطاق سراح هذا الملك الآسير على 3 
ومن غير فدية مرضاة لناصر الدولة ومراعاة لخاطره ٠‏ فارتفع بذلك 
قدر ناصر الدولة . وغلا شأنه وأم ره ملك الروم بفيض من أطدايا القيمة .. 


)00 شقول الكامل فى هذا الصدد ما خلاصته : : نشب خصام ين( قرواش) 
وآخة ( الى كامل ( فجرد كل منهما حرشا على الآخر » وف هذه الأثناء جاء 
اك حو لين سلمان بن نعمر الدولة 0 الحسن العيسكاتى المميدى 
وبعض عشائر كردية أخرى نجدة لقرواش وساروا إلى بلدة « معلثايا » 
ودمروها » ثم واصاوا الزحف إلى « المغيئة » ونؤلوا بها » وزحف أب وكاءل 
محدشه العربى مع ابنالمسيب إلى مرج « بأنذيا 4 إعلهباب نينوى ‏ و بعديومين 
من بدء القتال بين الميشين انضم الأمير سلمان وغيره من قواد الكرد 
جبوشبم وكذلك :امخازفريق من العرب فىجدش قرواش إلى صمو أي كامل 
واد الى ضعف قرواش فسكاد إستسلم لولوز وها ا اميش العربى قد 
ته “.موا إلى أبى كامل بطليات اتعذر'عليه الاستحابة لها » فاسرع نفسه إلى 
اخيه ‏ خوفا من أن يغدروا به لاستحاله تتفيذ مطالبهووينضموا إلمصفوف 
قرو اشن وقدم لأشنه المعذرة وطلب منة العقو مما ندر منه ٠...‏ ومكذاتندد 
الخصام وساد بين الاخوين الصفاء والوئام . ( ج وص +.* ) ٠ ١‏ الولف 

(؟) هذه الفقرة وما نعدهاءن طلب الوساطةغير مو جر دةف ابن الآثير . المترجم 
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وليبالغق ارضائه أم بفتيم جامعالقسطنطينية على مصراعية كي أمر بتجديده . 

وفى عام( >44) للبجرة زحف السلطان طغرل على رأس جيش عرهرم 
صوب (ملاذ كرد ح ملاذجرد ) وكانت خاضعة لسلطان الروم . وضرب 
غلا الخضاذء' وَجَبَذْه المناسة :بشت إليه تطر"الدولة يجين يششد أززه ؛ 


وَبفيض من الهدايا القيمة )١‏ 

وأثناة اشتناك السلطان طغرل مع بع الروم ؛ ساءت العلاقات وتوثرت :بين 
الأمير ( أنى رب سلان بن نضر الدولة) الذىكان حا م من قبل والذه على 
الجزيرة » وبين الآمير ( موسك بن امجلى ) ذعبم الا كراد النخثية وضاحبٌ 
بعضن القلاع المنيعة الواقعة شرق الجزيرة » واستحكم يثنا الخلاف“زأوغلا 
فى العداء:إلا أن ( أبا حرب ) رغم أصراره بينة وبين نفسه على الخلاضمنة 


قد تظاهر برغبته فى إزالة الجفاء وتضفية ما يينهما من عداء وخلاف» فوقع 
الآمير ( موسيك) فى خبائله وعد معه صلخا , ولنكى يبع أبو الحزب 
الطمأنينة فى قلبه سعى فى زواجه من ابنة الأامير (أبى طاهز اليعيتوى )شائحب 
قلعة ( فنك ) وان أخت ( نصر النولة ) ؛ فوافق أبو طاهر على هذه الرجة 
مرضاة لابنخاله ؛ وزفت العزوس إلى الآمير ( موسك ) فى حفل زائع مهيب 
وهكذا ظن الآمير ا ام جانب عدوه ( أبى جرب ( وأقبل 5 1 غبر 
أن أبا حرب قد أبى إلا إظبار ماأبطن وأضمر ء فألقى التقبض على (موسك) 
وزج ه 3 ا السحن .. 


(1) وردفابن الآثير( 000 ص ند قئُّ هذه الطئة نذا ر زط رلنك) 
إلى )اذره بستحاث فقصد تبريز وص احمها | المي د( أبو منصون وهدوذان ان عد 
انق ( ماطاعة وخطب له وحمل إلبه م أرضّاه وأعمنا 5 ولده ا فسار 

طغر ل بكعنه إلى الأمير (ألى الآسوا ر صاحبت جنزة) ااه أللضأ و كذا غير ها 
فاق بلادثم علييم وأارضاك ارقينية .وقصد ملاز كرد . إلى ديق رسل 
إليه نص الدوله اطدايا والعساكر وقدكان خطب له قبل هذا وأطاعه(المترجم) 











وما أن ترائى هذا الدأ إلى مسامع السلطان (طغرل ) فى ميدان القتال 
حى بعث خطاب إلى ( نصر الدولة ) لشفع ف الاميرل مراناكت ) يرجوه فك 
0 السيف قد سبق العذل إذ أظبر نصر الدولةان الأمير الاسير 
قدتوفى.فشق ذلك على أنى طاهر وطار ليه من هول الفاجعة . وثارت ثارته 
وقلك الففما ول مخف استياءه من ناصر الدولة وولده اللأمير أنى حرب 
لبان بلاسلا الما كتابا يقول فيه : « با أنكما كنته! راغبين فىمقتل لامر 
( موسك ) الماذا باتخذتما نكر يت تكاة ووسيلة لتحقيق مأر يكنا . فالحقتانى 
العا والفينار86 

وقد أوقع هذا العتب المزير الصارم الامير أيا حرب سالمهان فى حيص 
وابنصن تيل اواأقط لمت مه وفك باله.؛ وما هدأ روعه اليد اتن 
لا وظاهر العم الزعاف فقضى عليه مأطقة زوج كرغته ٠‏ وخلفت( أن طاهر ( 
ابنه ( عبيد الله ), فأظبر الاير سلءان نهو هذا الآمير الاب الكثير من 
علام الود وسابغ الغطف . وأخذ بد للوفاق والوثام وإعادة اللياه إلى 
مجارما حت تقرر عقداجتماع بينهما فى مكان ما بين قلعت (فنك) و( الجر رة) 
وما أن التأم عقد هذا الاجتاع حتى نض الامير عبد اله وفاجأ اللاميز 
أن جرت مناعان بضرءة قاضية اردته قتيلا . 

وعل أثر تلك الحادثة المفجعة والدكية القاصمة.عين ( نصر الدولة ) أبنه 
الامير ( نصرا ) حاكا على الجزيرة وزوده يحيش ضخم كامل العتاد والعدد 


لياخذ ا د 2 وق هذه الأثناء كان الآمير ) فوفر بن بدران ) حا 


الموصل قل اغتتم الفرصة وزحفب عل نا جيرشه صوت الجزيرة 3 والد 


يضمن الاستيلاء عليها كانت البختية والبشنويةء وأبرم معبما اتفاقا ويذلك 
وقف اجميع جبة متراصة فى وجه الأمير ( نصر ) وقطعوا عليه الطريق إلى 


الجزيرة مما اضضطره إلى أن وض مديم غمارحرب طاحنةوقع فها الكثيرون 





ا 


من الفريقين صرعى فى ساحة الوغى يتخبطون فى دمائهم» وأسفرت فى النهاية 
عن نصر مبين ومؤزر للامير نصر المرواق » وهزعة مدكرة لنثن (قريإش) 
وحلفائه» ْم عاد (قريش) مئخن الجراح إلى ( الموصل ) عام40 4 لليجرة(١)‏ 

ومكزلراتت سياسة ( أنى الحرب ) الخاطئة الخرقاء ٠‏ وسوء تدبيره + 
وقصر نظره إلى هذه اخوادث الدامية:والاعمال المبينة. الى أفضبت إلى بذر 
يون الشقاق واخصام فيالللاد.. وتديق أوجبالمزء فض إلى زرو ابره 
والخنة زو را اد عليه ومماائتهم الطامعين فى البلاد من االاجانب» ولم يعمر 
( ناصر الدولة أحمد ) بعد ذلك طويلا بل وافاه الاجل امحتوم وق بالرفيق 
الأعل فيعام ؟هع(" للبجرة عن كر من مانين عام مه | ثذين وخمسسين 
عاما ... وكان حمل لقب ( نصر الدولة ) النى انعم به عليه الخليفة العبامى 
(القادر الله ). 

هذاوكانت المملكةالمروانيةفى عبد هتسودها الطمأنينةوترفل فىحلل من 
اللوجناء وكان االعدال | مستورئطا بردو بو عا الثامن مستتنا ف أكائباء وانتشرات 
العلوم ما ازدهرت الفنون : مما هيأ لما مكانا علياء وشأنا رفيعا بين الممالك 
الاسلامية , وقد تمتع هذا الملك بأسهى مظاهر الملك ومقتضياته وشر ب كأس 
السعادة حتى تمالتها إلى غير ذلك مما ل ينسن ملك غيره وقتذاك ٠‏ وكانقصزه 
يعبج بالعدد الوفيرمن الجوارى اسان والسرارى؛بين مغئيات ومطر بات يفوق 


عددهن الخسمائة جارية . وكانت الأدوات الى تستخدم فى مجاس طريهتقدر 


اك من مانة الف كان ١‏ وكان مطيخه يتنم بين جدرانه الكثيرين من 


مشاهيز وأمبر الظباة الذن أزسل ببعضهم خصيصا إلى مصر لتعلم فن طبى 


)١(‏ الكامل (ص 5مم ج - و) المترجم 
0( في ابن اللأثير سثة مع ؛ ه(ص ات 006 





ا 


داه بأمنافة الطعام وإجادة طها كن حرمه الما 58 م لكثيراك من 
بنات الملوك والامراء . وكان متلك جوهره ة نادرة ددا تسمى (جبل 
الياقوت) كان قن اشتر اها دن الملك العريز أبى مخصور جلال الدولةالبومبى(1) 


ثم قدمها أخير اهدية للسلطان (طغرل) . وكان منوزرائه أبو ( القاسمالمغرى) 


3 (فخرالدولة) ابن جهير . ويةولالكامل : إن عبده كان غبدا زاهرا شبدث 
البلاد على ندبه نهضة شامله رائعة مت جميع المرافق : وترز الكثيرون من 
العلياء والشعراء والفضلاء “(ج ٠ض‏ 5و؟) 

ويقول تاريخ الام الاسلامية : إن قصر( نصر الدولة) كان كعبة أهل 
العم وذ ذوى الفضل فيه تمع لهم وحجون اليه من كل صوب وحدب » 
ومن بينهؤٌلاء العلباء المشاهير ( أبو عبد الله الكازروق) العام اأشافى الذائع 
الصيت والذى اننشر بفضله ومجروداته المذهب الشافع ى فى البلاد للد 8 
وكاناناضر الب لة بالغ اق :1 رام الشعرا 1 واللادياء ويغدق م 
من نعمه ومن فيض كرمه وماله . وكان دمث الخاق ؛ عالى اطمة, م 
النفس محرا . (اج .م ص 4 

وتقول دائرةالمعارف الاسلامية انه كان يدعى بأ: فى ناص رالعادل » خدم 
البلاد خدمة عظيمة ُ حمته الرعية حيا جما . 

وقصارى القولان ذا الملك امام أبادى بيضاء عل البلاد: فن نشر 
المغارف والعاو : إلى تبضة عر انة شاملة ؛ إلى إنقشاء القلاع والمسنشفيات 

(9):الخلكم العوين هذا .هو إبنجسلاك الدولة بن.بهاء, الدولة اليويرى > 
نودى به ملكا على بغداد عام ( ممع ه ح م١٠١‏ م ) وأ ثناء حر به مع الملك 
أى كالبقاز التجأ المرحاب( ندر الدولة) وبقىف (.يافارقين)<تى وفاته حيث 
دفن ما . ( تاريخ الموصل ص »12 ). المؤلف 





حو رن رت 
والمامات والمساجد والمكاتب فى ( ميافارقين ) إلى توصيل المياه إلى داخل 
شرابين المدينة » إلى إنشاء الحدائق الغناء بين أرجائها يؤمها الآهلون دون 
ما تميز أو فارق, 5 خاف فى المدن الاخرى آثارا كثيرة تدل عليه » ومن 
آثار ه الخالدة كذلك تلك المدينة الى كانت تدعى ( الناصرية ) على أر بعة 
فراسخ من ميافارقين . 


60) 


7 قاسم 3 ناصر «ى 


تولى املك بعد وفاة والدهء بفضل الوؤير ( فخر الدولة ) وتعضيده إياه 
واستمر>كم البلادمنعاه( +ه4) حتى عاه (477)للمبجرة لوول دك وان 
عبدهعقية كأ أداء ولمكتة سرعان ما تغلب عليباء ألا وهى مناوأة أخيه الآمير 
ان دقع 1 1(وهوه)- وشقه عليدءصا الطاءة وإعلانه 
العصيان ما أدى إلى تأجج نيران حروب داخلية أ..فهرت عن تغلبه على أخيه 
وتحطيم راية عصيانه ؛ و ب دانت له الآموروذللت العقبات » ومرضاةلاخنه 
المخلوب أعطاه قلعة ( آمد > دياربكر ) . 

وتقول دائرة المعارف الاسلامة انه ظم إلى بلاده فى عام باهع للبجرة 
كلا من بلدقى (حران )و( السويداء ح سورك ) ؛ وقدنال من مقام الخلافة 
لقب نظام الدولة 


)١ 1)‏ وردفى وفيات الاغيان هكذا لك القاسم نظام الدن تصر اجا 
ص /او الولف ] والصحيح "م فى ابن الأثير أبيضا ( نصر ) لاز( م ناصر ) 


اه من .ابن الأثير ج ب ولص 7و ٠.1١‏ المترجم 








2 مغخصور «( 


هو ابن لامي ميحد( 0 وقد تال حّ جميع البلاد المروانية بعد والده 
وعره حصنا لكيه اليا شر وقد ورد فى رواية على فى بلاده 
باسمه وبا.م الخليفة الفاطمى بمصر على المنابر » مما أدى إلى استياء الخليفة 
الاج رغص عله اتن كلك ف انار حفطتسي 
وفى عام دن؟ )١(‏ للبجرة أقطع ملسكشاه الساجوق بلاد ( دياربكر ) 
( لفخر الدولة ابن جهير ) الذى كان وزيرا سابقا لليلك ( نصر الدولة أحمد) 
وا من أن بكر امد ) فاضطر 
«المنصور ؛ إلى طلب النجدة والمعونة من جيرانه لاغ أء فليوا نداءه وخف 
إل ناته ,لشفي 2 لة مسل بن قريش ) حاك الموصل بحيش لجب ء فليا 
0 فخر الد ولة التضامن ببن خصومه ووقوفهم جبهة متحدة للاجمار اسه 
ومافقة من وو و0 مآل إلى الصلم )الا لون كارها الاشتياك 5 


قو مه 2 للد ود الترك 55 فطنوا ا 0 وى عليه دمر بر نك 3 06 القتال 


ليلا تحت جنم الظلام بعد أن تكتموا أسرار © ومبم و أخدوًا كرا رن 


عل 01 غرة فقتاوا هئ رجاله الكثيرين واغتنموا مئه ع ألم و انك طرف دن 
وأمرالا طائلة ؛ وانسحب ( شرف الدولة) من الميدان بعد جهد بيد و بكل 

صعوبة سار إلى ( دياريبكر حت ح آمد) فلحق به فخر الدولة على ويل يفيه 
وحاصر المدينة » وتمكن شرف الدولة من انقاذ نفسه بفضل وساطة القائ 
التدى( أر أ أ كسب ). وكان ذلك فى سنة ( باغ ه ) 

/ لشاف وفييه الاعيان (+ ص + ) فى سيرة( ْ فخر الدولة أبى لض 
دن تخرير الموصل التغلى ) أن "نامك الدولة انا" المظفة منضور اهن “لطن 
ابن نظام الدين أبى القامم نصر. وهذا هو الصحيج 

(؟) أنظر ابن الآثير ج ٠‏ ص 47 و ص لاه و سم المترجم 
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أما فخر الدولة فقَد رك (آمد) غاصرة وتوجه شطر ( ميافارقين ) 
عاه( م للبجرة حيث كانت حاميتها قدملكبا اليأس وضعفت روحم االمعنوية 
وسكمت الحرب ودبت روح الثورة والانتقاض بين الاهالى فثاروا فى وجه 
رخال الحم والادارة) وكان معظمهم من النضازى: اذ كان بنو موا نيقربونهم 
وسناقرون بينم وين المسلمين ف توزيع المناصب والعدل : وهكذا وقعت 
( آمد) فى قبضة « فخر الدوله بن جبير » بسبولة حيث أخذها من ناصرالدولة 
ابى المظفر منصور بن نظام الدين سنة ( وب ه) . أما الملك «المنصور» 
فقّد بمكن من الوصول إلى الجزيرة وهنالك استقر به المقام ٠‏ واستولى على 
دضعة قلاع ع وبالبلاد اليختية 3 ولككن فخر الدوله بن جهير (1) الدى| تعمل 
فى نعيم المروانيين وعاش سعيدا فى كنفهم قد تنكر لمم وأبى أن يتركالقرصة 
تسح والمجد بعود ويتلالا لاخر مزك من ملو كبم 8 فجرزن جيقمًا كبير | هاجمنه 


الجزيرة وحاصرها ء وكان بالمدينة أسرة غنية قديمة وهى أسرة ( بنو وهران ) 


وكان ذه الأسرة باب خاص ف القلعة يدعى باب(البوبيه) يسمحيمرور رجل 
واحد راجلا ٠‏ وكانوا يمرون منه. إلى خارج المدينة.:. فكسر ‏ بنووهيان 


وحطموه وبذلك استطاع فخر الدولة هو وجتوده اقتحام المدينة والتسال[ اا 

من هذه الثغرة . وهسكذا تم له فتح المدينة وألقى القبض على الماك المنصور 

التعس آخر المدلؤك“المروانيين فدالت دولته وأسدل الستار على حكوفته . 
( ابن الآثير ٠١(‏ ص مه) _ أبو القداء ) 


8 ١)كانفخر‏ الدولةبن جبير وزيرا لدى (قريش ا بدران) فأوفده سفيراً 
1 إلى ملك الدوم وتصلاب أن ) يل الدولة أحمد المرو وى 00 قد 
اروم ا راد( ابن جبير)أن لدم قر ناصر الد ل 0 











الوا 


5 - حكومة بى عنان(7 في حلوان ( ٠مم-‏ ١٠و‏ ه) 


أل من ر ضع أ أساس هذه الحكو م4 3 ردية؛ ودعم أركانها اه 
) 0 الفتم د ن عنذان )أمير أ 0 ) الشاذجان) وكانذلكفىعام (حمءم) 


دع ورفض مدقير ناص رالدولة 3 ونا عاد ان جراد إلى قر لش بن بدران ثم بالقاء 
القداض واه و حوسة )قو لكيه حاو عكن من الوصول إلى داب و وزرلعزالدولة 
ألى 3 عال ب صا 6 م فادرها إلى ماطيه ومنها الئدا إلى ) نادر الدولة) الذى 

سال عن السدب فما أقدم عل يه من ٠‏ اواته ال لتقدم على سفيره لدى ملاةااروم 
ا َُ نه قا 9 بذلك تنفيذًا 1 ركه 03 فس (ناصرالدولة) من هذا اجو اب 
اليتكايد واكده وزيرا له : وبعد ونا ة) ناحصر الدولة) 0 لابنه 5 
وللكه عاد إلى بغشداد بعك ملدد وولزد للخليفة ِ ثم عزل من الوزارة انافلانة 
ملكشاه اقلم ( دياريكر ) وهكذا كان سببا فى انقراض الدولة المروانية 
ولسكن الله سبحانه وتعالى قد عجل بالانتقام منه حيث قبض غليه ( ارتق) 
فى (ديار بكر ) وأرسله إلى الموصل حيث مات فيها حرم أو رجب سنة 
(*م4)هوحيدا ف عن لنه الى فرضت عليه 0 السكامل جح ١‏ ص مثو هوهو 
سرى و بن" ( المؤلف 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه المردوم سعيد باشا الدياريكرى فى تاريخه القيم 
المسمى ( مرت العبر )باللغة التركية ولكن ابن الأثيرومن بعده( منجم باثى) 
ذكزاه هكذا « عناز » بالنون والزاء مخلاف « ثرفئامه »فانه ذكره «عيار»6 
«الياءوااراء لكان أن هذا اللاخير قفا إلى الصواب و أأعان 0 التصحيف ٠.‏ 

الم 
ا 


6 








جح لماكب 


ولقدظل متزبعا على أريكد الحكم عشرين عاما دون منافى ولا منازع إلى 
ان توفاه الله إلى رحمته فى سنة( ٠‏ ه) 

وتولى السك من من بعده ابنه ( أبو الشوك ب أبو الشوق ) واسمه (فارس) 
ولقبه ( نحساءالدين ) .. وكان بينهو بين( طاهربنهلال ) لاك امليةوا نين 2 
نزاع مستخكم اناد قديم فلا غراءة إذن أن سادر وطلمم) عل أث 
إطلاق سراحه من لمحل و إل عر بن هته الاعنهوة عل ( أنى اك ميك 
دارخة لول القر يتين مرك امية |لو طسن رسفن شبعم تمان ذريع 
وخذلان مبين لأنى الشوك » وقضى على أخيه قضاء مبرما حيث ذهب ضحية 
المعركة ... وليت:الام وقف عند هذا الحد يل سقطت بضعة من بلدان 
(.بى عنان ) ىق توفي الحسنوبين ورغم ميل الطرفين كلسماكت عل أده 
الحرب ‏ إلى التفام والصلح وإحلال السلام بنهما » ندل التناحر والخصام » 
ورغم تصاهرهما ا الحبة, وعلاثم الودييهما» إلاأنهم مض على ذلك 
طويل وق حتى ساءت بينهما العلاقات من جديد» وعادت سيرتها اليك )' 
فعمد أبو الوك سرا إلى إعداد جيش شنبه مجوما عنيفا على بلآدالمسنوئيين 
وتمسكن من الاستيلاء عليها جميعبا . وفى عام (414 ه) توجه ( علاء الدولة 
كا كويه(1) ) صوب : الدينور » فاستولى علهاء ولكنه ما.لبث أن غاد فجلا 
عنهاور جع إلىهمذان ا تاشرف الدولة)وقوة شكيمته ببغداد. 

وفى عام ( .49 ه ) شن الغز وما عنيا على ولاية (الدينور) » ولبكن 


أن الفتح 5 أنى الاك قل تصدى 3 مم 2 واستمات قَْ مقاومتهم 3 وقتل 


)00 هو مو سس( 00 بتى كا كوه الكردية) الى قامت ناد ميان 


(4وم ‏ بسع ه )كاف الدول الاسلامية لاستنلى_ان بول . وفىمنجم باثى. 
(لتسجم) 
م 
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و سر الكثيرين منهم » فازداد لدو 05 3 شا نه . هذا وفى عام (4)ه 
ار من الاستيلاء على ( قرميسن ) » وعلى كائة بلاد الجبال : وكانأبوالفتح 

هذا “الذار دنه اشكون والااية الدرنور انا 15103 ادن و وشلا فنا واف ما 
إن ف 0 ١‏ م 4 1 لدم 0 مكنا عه( 5 4 0 1 0 
إلذا ,ا واجتساات عنادق لفان ارفك الم قن عاق ترم شين كا 
فاضطز والذه ( أبو الوك ) إلى إعداد جيش زحف نه لقتال( مبلبل )الذى 
سنازع إلى طلب النجدة من ( علاء الدولة ابن كا" ويه ) ؛ فجاء لامي 

واصرف عل و23 | الدينور ) فى نفسن الوقت الذى ا 6 
أخو أبى الشوك إلى (الداقوق ) واستولى عليها وجرد أ كراد تلك البقاع 

: من أسلحتهع وعد 39 0 .2 0 ١‏ إزاء هذه الظروف الخرجة 


0 مما لبك 


أن عاد إلى ) 2 5 . ع جيش 6 


أما ١‏ مبابل ) فكان قد أ إلى (علاء الدوله ) الذى نصحه بأن يذهب 
هو الك ١‏ بغد أد) لعرض 0 أه عل مسامع ْ لودل الدولة )فقيل 
النصيحة . ولقد أدى تدخل ٠‏ بغداد » إلى تواد الآخوين وتفاهميما وعقّد 
- بينهماء ولكنهما قد افتقدا وليه الدينور ال خرجت عن باون 
وعل أ 7 هذا الصلح ٠‏ توج ( أبر لذ شوك ) إلى ( شهرزور ) » وحاصر قلعة 
( بنذارشاه ) الى وافق صا ابي القام م بن 0 الصلحم مع أنى 
الشنوكعلى م ن يعمل الأخيرعل 5 سراح ( مك من السجن 
وعاد ( أبو الشوك ) [ لى بلاده » ورفع الخصار عن القلعة ؛ إلا | انملا ؟ 
قد رفض إطلاق سراح أبى الفتتم داق ؛ نما اضطر م أنا !ا الشول غ6 إل الشير 
صوب ( الضامغان ) والاستيلاء على كافة بلاد م مبليل"© ١‏ وسرعان ماعادك 
المياه إلىاتجازنها بين الخ وين » وانيدداا تناحروزالالخصام وصال: مالتفاممو والصلح. 
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وى تلك *اللاثناء زحف ( ابراهيم ينال )- لقن السلطات ملعل الس لتقا 
يخيش جب" إلى (الدينورة)ماستوق غلبها استؤلى عل مدينة (! قرميسن 
كرمانشاه )© بد : أبو الشنوك » مندوحة من الإنسحا بإلى ( حلوان ) 
وهنالك أيضا م يستطع الصمود ولا الثبات أمام جحافل.الزاحفين بما اضطره 
لل : الالتجاء 1 وو جلاشو اناا خاة .نلا هللة وجراو لبد أخل 
هوم هنا لاى ضار نيان ( مبلبل ( ويستحثه على القيام بدفاع مركا عن 
حوزة البلاد : 

وعا لى الرغم من وفاة أبى ى الفتتم فى السجن 3 قن قلقت م الاتفاق 
بين لاحو قم ف ل 1 إعذاد“العدة لدفع 0 العدو عن التلاد» 
وقد قام ( سرخاب ( وقتذاك. بغزو ( بندنيجين ) ونهما . 

وفى عام ( /400 ) توى فى أبو الشوك بقلعة ( سيدو ان ) فخلفه فى الإمارة 
أخوه ( مبلبل ) وحرم منها ابنه ( سعد ) الذى أ إلى ( ابراه يم ينال ) طاليا 
اليه إسناد إمارة أله اليه . وكان ( ابراهم ينال ) قد 0 ( قرميسن ) 
إلى ( بدر ) الحسنو ى » فز-ف ( مبلبل ) على ( بدر ) هذا » عام مع للبجرة 
دارع منه [تديدس ) وكا لق ذرعة مكرة عيش اناد م ينال ) الذي 
خط 21 إلى جر داتهلة؟ اخرى من الخ ابفساذةاء شيك ن أف الشوك : 
على ) حلوان ( فاستو( أثت علها 1 وإنهى ا فترة وجيزة حتى ع اد ( مهلهل ( 


فاستوال علها هن جد بك وقبن أعداءه وأجلاثم عَم . وهكذا قضى سسعك ( 


حقبة من الزمن فى النزال والقتال مععميه. حتىوقع قل فى يد (سرخاب ) 

وأخيرا شق ( أبو العسكر ) عصا الطاعه على أبيه ( سرخاب ) وقلب له 

ظبر اجن : وعاونه أكراد تلك البقاع ومدوا لد إل الاضاء و هذا مدن 

ار والدت' وادساله إلى ( ابراهم ينال ) فأقدم هذا الآمير السلجوتى 

على سمل عينى ( سرخاب ) ؛ وأطلق سراح الاك اقتنص الفرصة 
0 





- 


واستولى على ( حاوان ) بعد ذلك ٠‏ وبعد أن استات ( مبلبل ) فحاربة الغز 
قصد إلى بغداد فى عام م44 لاجئا إلى السلطان (طغرل) الذى أعطاه الداقوقا 
و( شبر زور ) و(الصامغارن) .5 أعطى قلعة ( ماهى ). لسرخاب» 
و إبنناندين ).جد ,. 

ولقد استمرت القلاقل والفتن قائمة بين( سعد ) و( مبلبل ) بعد ذلك 
إلى أن وقع ( مبلبل ) فى قبضة « سعد ء ثم توسط السلطان طغرل فى إطلاق 
سراح ( مبلول ) فرفض سعد . وزحف ( بدر بن مبلبل ) إلى. سعد حيش 
جرار ىق عام 41 وقطى عليه . 

وهكذا اتتقات الحسكومة(العنانية ‏ العنازية)هى الاخرى إلى مقبرةالتاريخ 

اه من ( مرآة الععبررج ب لاص 64/م- 8٠‏ ) 





الممنلد السابع 


/ا - حكومةالشبانكاره ( شوانكاره ) بفارس (؟588-41ه) 
كان الامير ( فضلويه بن على بن حسن م من فرقة الراماى من 
أكراد دالشبانكاره » رئسا لعشيرته و وذعما لقومه .وقد عين سهسالاراً للجيش 
عبذ الصاحب (عَادلَ ) الورير البويبى بفارس , وكان البوبيون قبل هن 
التعيين يضيقون ذرعا بغارات الشبانكاريين علهم وغزوم لبلادم ؛ويألمون 
لذلك أشد الام . 
وقدجاء ا كز يده »الفار مىأنزعما : 0ن يايدعى( اماعيل) كان 
معاصر الحا كفارسالمدعو ( عماد الددن 0 1 0 
ثم خلف هذا الام ابنه الأكبر الذى توفى عام ( 0؛؛ ) فاحتل 
مكانه ا ادا 2 الف رن شين » وكا نالصاحب وعاد ل : وزيرا 
لهذا الأمير الأخير . وقد أعلن « فضاويه ععصيانه على هذا الآخير بل إنه قد 
ككن عن أسره هو وو الدته السيية طاتشمورن مولع ل اشكز ل غك )كنا لأدده 
استيلاء تاما » وسجنه فى د على مقر بة'م: نا ؤشيزان ) ثم قتله فى عام (44) 
وخنقت والدته فى امام بأ بأمرمن دفضلويه » . وهكذا.دان الحكم لامراء 
(الشبانكارة )فى بلاذ فارس أيضاء .سكن لم نمض على ذلك ط 1 ل وقت 
حىاشتبك «١‏ فضاويه» فى قتال معالسلاجقة بقيادة ( قاوورت ) أخى 1 لمن 


أرنائان « فلن عن إرغامه على ا لاعتراف سلطان أ لين ادن عليه 2 
بقانه حاء كا لفان سل يمرل قله 


وهضت أيام على ذلك . "معاد د (فضاويه )نش فشقعصاالطاعةء ل( لَب أْرَسلَانَ) 











كد باد 


واعتصم بقلعة ( خورشاه ) حيث حاصره فها ( نظام الملك ) الوزير 
الشبير » واستولى عليها ٠‏ ثم أسره يعد أن أبدى مقاومة عنيفة ثم ما لبث 
أ لحك وكرز: عب ذلك قى عام هي اأجهنزا وقد كانرث العشائر 
الثييانكارية مبعث: قلاقل ومصدر فتن؛فى إقليعى ( كران )و( وفارس ) 
فترة طويلة» ففىعام 5 للبجرة - ٠١56‏ م ) يمك الشبا نكار يون يعضدمم 
« اير انثشماه» بن« قاوورت »حا م كرمان من هزيمة ( أنز ) والمفارس الذى 
كان معينا من قبل السلطان (بركيا روق ) . 

وبعد هذه اللوادث بقليل نشبت الخر وب بينالشبانكارةو بين(فخ رالدن 
جاولى )المتوق عام 0٠١‏ للبجرة . وهوالذى كان يحكم فارس من قبل السلطان 
حدين ملكشاه أ ُ العراق ٠‏ وسبب ذلك عدم اعتراف ( حسن بن المبارز 
حيرو ) أميرا الشبانكارة بسلطان ( جاولى ) على فارس ؛ فشن عليه جاولى 


تجوما عنيفا تمان خسرو من صده 1 البداية مساعدة ل" ) فضلوى ( 2« 


لنت اا ل بد إلى قلب ( جاولى ) سبيلا فعاد بعد قترة وعاود الكرة 


وحاصر ( خسرو ( ف قلعته , ولا اح خسرو أ الحصار سيشتد وقل , وؤل 
أمزم اتفق مع ( بجاوى ) » بل ورافقة فى خرب (كرمان) التى نشبت يسبب 
القوا ) اقل ) أحد م السانكارة وحاك 0 دارا رد ) إلىملك كرمان 
ومطالية ١‏ جاول ( تسمه له دون عحدوى . 

وببوٌ خذ من بجر.نات الحوادث بعد ذللك 5 عشيرة الثسا نكارة قد جحت 
إلى السدل فى عبد السلطان ممد بن ملسكقناه . .بيد أنها أوقمت نفسها فى خضم 
من القلاقل. والفتن فى عبد السلطان مود ابن البلمطان مد نتبيجة لسوء تصرف 
وزازه ) ناصر بن على الدركوينى ( تلك القلاقل والاضطرابات لول عرضت 


)0( هذا هو مارواه ابن البلخى صاحبت ( فارشئافه ( الذى كان معاصرًا 
ا الخوادث 9 المؤلف 








5-00 


فلك الخبات لالوان شي من الو اتابن وثمر تا “تدميدا'. “3 عست البللاد 
الفتن وسادها الاضطراب وللانيي| خلال للزرلي( كن ثاكة” “وعدت 3 ماك 
الفتزة أييضنا حدت تارخى هام جدتر بالذكر؛ ألا وهو اتتضاز ( أوطاه جمد 
الكردى ) الذى كان فى معية الانانك ( سنقر ) الستلغرئى» والذى صار فيا 
بعد تاي مسقلا لل اللكبيز) عل" الغثناتكاة فى محزكة خاعة ,و بدد أن 
اتتضر غليبا فرض عليبا 'سلطانه » وكان ذلاك بسرت التعجاء ( زلى ن تكل) 
إى عن نلك العشيرة ‏ ولتستعرض الان العبد الذهى لعشيرة 'الشيا نكارة - 


ذلك العبد الذى ل يعمر طويلا فنقول :- 

استذل ( قطب الدب مبازز ) ردس الشسبانكازة وأخوه (قطبالدين من) 
الذىكانأمير ( ايغح إب ) الموقف الذى لقنأ عن حالة الاضطراب والفتن 
الى.رزت عقب زوال حكومة سلاجقة كرمان وماترتب على ذلك من اانشار 
الفوطق واختلال "حل اللامن "تلاك الانحاء جرت استتجد متا الوزن 
) ناصح الدن ( عند الغز فليا دنه واستجابا لدائه ,ولكنبماقذ ,ادزا إلى 
اختلال مرك ( برذه سير ) قبل أن يشلتبكا فى قنال مع الغز وكان ذلك تاقيذا 
لرغبة الآهالىوإن كان خلافا لزأ الوزير . وباستيلاتهما علخهدا المركن صمنا 
لنقسهما 5 بلاد كزمان أيتا فى مثنة ١‏ 64/1 ه)؛ ثم اشتبكهذان 
الاقيران فى حخرب ضروس مع الغ ؛ وفى تلك الااثثاء ساءت العلاقات بيثهما 
وبي أتابك َارْس ؛ لاض الدى اصطر صما إلى الدواذة “سراعا إلى بلادهما تارك 
فى كرمان ثائيا عنما من إحدى أسر كرمان القدمة دتردفة شيئوئها نيابةعنهم 
فعاد الذي إلى:النبتياتوالسلال وتدهير:العلاى, :وتمااقا لباطاين قرأ لبعد أعااء 
كرمان المدعو( هرمن تاج الدين شينشاه ) قد الفق مع الغزنة وتؤاطأ معبم على 
تثبيت أقدامهم فى البلادء فاضطر نظام الدين() إلالتحركمن (ايغ) والتوجه 








جب ع اسع 

لمقائلة هذا الامير وظل يقاتله حتى قضى عليه ب ثم أخذ فىمطاردةالترك (الغر) 
حتى شنت شملهم شذر مذر . 

ولم مض عبل هذا طويل وقت حتّى دخل نظام الدين. بلدة. ( برده سير ) 
ثانية وقد تملك الزهو وداخله التيه والاستخفاف بالأمور ؛ فا كان من 
أعدائه إلا أن تربصوا له حتى باغتوه ذات ليلة » وألقوا القبض عليه وعلى 
أولاده ؛ وكانذلك فى عام (. >) للهجرة . ثم هاجموا أمااء المبارزية جميعهم 
وضيقوا عليهم الحصار. امي ا السياسلة 
رجل ا يا ملك( د نار ) الذى كان مؤيدا وحميا من 
قبل (خوارزمشاه) » والذئ اتفق مع الغز وزحفب دع بم إلى لام ينان 
وما أن تمسكن منهاإجتى بعث بنظام الدين مقبوضا عليه ار ا 
فد أن ما بختنا سيقر به » ما القيض على زمام الأمور طواعية 
وبكل سبولة يأ ناسييدى تاباك فشلطكى مان فى بده سائغة ندالصة له 

ولك. ن ( سعد بذكي ) أنابك فار سقد خيب ظنه » ورأرسل إليه يقول :قد 
أراملت اك حيهنا يقوده ( عزالدينفضلون ) قائدجيش فارس كى تسارع حامية 
3 مان إلى التسليم . وجاء هذا الجيش فعلا واستولى على مدينة (كرفان ) 

اسع ادف م ذكارة . وقد قدم فى هب-ذه الأثناء ( المبارز ) أخو 
(قطب الدين ) للنجدة والانقاذ قن دون جدوى ومن غير طائل اللبم إلا 
إحداث الدمار وا راب فى شرابين البلاد وبين أنحامها . 

وف(04:) للهجرة حينها أغار « هلاكو على تلك البلاد » واستؤلى عل 
الب .لول :أمان اليا كان ١‏ لفك سكزنة تكانتا اليه 
لسلطان الابلخانيين م لآل المظفر الذين قام ملسكبم بفارس . 





م د حكومة أتابكية الار الكبير »ء (٠وه-‏ برجمه) 


أو 

قات هذه اللكومة'فى جنوب «شيزقى لررستان ببائران ع« وعترتماثنين 
وسبعة وسيعين طاياء أى منعام( ع حى عام( 1م للبجرة 0 وكانأقليم 
(لرستان) يتألفمنذ أواخرالقر نالثالث ال هجرى من قسمين : ( اللر الكبير » 
واللر:الصغي )تدان هنك أجمان كان ذينكالقسمين وهما( بدر)و 
( أبو منصور ) وقد خلف در راكق ا اللر الكيير ؛ حفيدة ( نصر الد, ن)ف 
الوقت الدى كان النصف من هذه البلاد يدن بالخضوع اه نا ل أذ 
0 الشول »كآن زعيمبا بدعى د سيف الدن » وهى | الاسرة التىترجعالروايات 
القدبمة والاساطير حكببا لهذه البلاد إلى عبد الساسانيين . 

13 لوق أواعيت التران القات “جات مائة أسرة مكادية” هنا قواطنيا 
الأول بخبل السماق بشهالى سوزية إلى لرستان» وأقامت يحبسل ( أمعاد؟ ) 
اي وزير الملك نضير الد.ن (0 وكان زعم هذه العشيرة 
الوتردة ينع 1 سو اللدى: ن فضلوى ). 


ل )١‏ تقول ذائرة المغار ف الاسلامية ( 0 ان هذه العشيرة التكردثة 
بزعامة ( فضاوى ) وصلت أولا 0 ) ثم غادرتها إلى( اذربيجان 
وكيلان ) وهناك اتفقت مع (ديباجى ) حا ( كيلافة) واستقر بها المقام 
إلى أن كان عام ( ٠٠ه)‏ للبجرة حيث عادت فغاذرت تلاك البلاد إلى الطضبة 
الثمالية ل ( شعران كوه ) بلزستان . المؤلف 





-- 


(1) سح 0 طاهر مد » 


كانت فارس تخضع للتتكام السلغريين (1) فى تلك الاثناء » فدخل ( أبو 


طاهر # ) حفيد تأنى الحشن:فشلوى»٠‏ هذا د وهو متت /البتنالة الفائقة 
- فى خدمة حكام فارس الذين كان بينهمو بين ولاة « الشيا تكارة» عداء مستحكم 
ونزاع شديد فعمد ام فارس الى تج ريد حملة عسكرية قوية بقيادة ابى طاهر 
محمد بن على بن الى الحسن فضاوى .على حَكومةالشبانكارة . فانتصر أو طاهر 
فى حملثة انتضارا باهرا : وعاد ظافرا منضورا ؛ فأعيب نه حا فارس 
و نايك ستقر» وار فنه أا مترورء وأسشبخ عليه من فيض عظفه تختيك 
أقطعة ب بناء عل ظلبةت ناحنة « كزه وى حت كو شجيا يل وملا جيقا 
لغزو «لرستآن » فى عام 46هه وقد أخذ أبو طاهر يعمل بالتدرخ على بط 
سلطانة على لرستان بالحرب والقتال تارة » وبالسلم وإتباع أساليب الذهاء 
والسياسه تارة أخرى » حى اتبى به المطاف إلى إعلان استقلاله واتفراده 


الحم فُْ غير ماخضوع ان ١‏ 


وهكذا 5 وضع أسائن السكومه الفضلوئية بقطضيبيل 
2 أنى طاهن جمد الذق عاش حى عام « 6ون» ينث وآفاة الاجل لغ 


فات تازكا من ورائه خمسةأولاد تاك نه وثم : هزار أبشث 8 و 2( عاد ا سن 
مبلوان ؛ نصرة الدين أيلوا كوش . قزل كم 
الحك بعد ا 


8 بعل 


5 


الا كر وأخواته عل إن تورك هو / 2 


» مؤسس هذه المسكومة هو, ( سنقر ) أحد القواد السلجوقيين‎ )١( 
0. 


وضع اسلاس بشكومته عام 5 لبخرة.» وقد مرت بحتى غيم كم" للرحرة 
حي نالك اخيرا لقب أتابك من السلطنة الببليجورقية , ,| :لئالق 





0ك 


١0 6‏ أنابك هزار 8 « 


كان حاكا عاقلا وعادلا . تقدمت البلاد فى عبده: تقدما؛ حسوما حو 
العمران والرخاء ؛ وقد وفدت إلى « لزستان» في:عبده بضع عشار كردية من 
عل السماق يشمالى سورية » وكأن من بين هذه العشائن بعض عشائر عر بية 
4 راسق: 

الك لل ولعله مما كيه » ختارى (0: مراسل»؛ سداسان , 
زاهديان ,علانى حا لالى., كونوند , فى وند م بداى.* بوازكى ٠‏ شنوزيد ؛ 
راكب ج205 هارىى 20 سيك كفن () ؛ شمو سن(0 »2 0 
كني (000 مامه ا( 1 ار 00 © لبراوى :, ولتي 'ى تؤنانكا :) 


- 


يضا . وفمايل أ سوا هذه العشائر حسما ذ 5 رعق 1 اريخ « كر ده لالقا تع 


مدكا ره 3 7 
ولقدازداد موقف « هرارالب » قوة بفضل 0 العشار 

عدن من لك سر ]| 5 لية 0 ر شان أن ناكا 1 با 
5 6 المجمتود قعةَ بلاده حى بلغ امتدادها الى مسافة 0 بعة ذ اسن 
و أصبهان » :3 ااا بك تكله (١‏ 0 يد بضع حملات عسكرية 
عليه الحد من نقوذه .و 1 لقضاء ع لى فو أله . بسك 1 أخفق ف 7 حاو لانه 
فكان العقل حايف كل ما وجبه من حملالات 

وهكذا 5 كان يعلو ان (هزار أسب ) يوما تعد بوم . وقد :قدمت 
فى عبده التجارة والزراعة في البلاد» واتسعت مهال النبضة ,العمرانية . 
إنشاء القرى والمدن والموّسسات اليرية إلى تنفيذ, مشنارء 


)00( بخيارى ( ( 001 0 هاروتى ( 4) أشكي ( ه)كوى( (5) محسفوق 
360 تكتن ( )4 أقايى ل( أوم دكن ١‏ ها'من ( (كثاب ك كردار ص به » 4( 


أاعاك 
1 لف 








0 


البلاد وعرضها ء وأخيرا أوفد ( هز ارأسب ) ابنه إلى بلاط الخليفة العياسى 
الناصر لدم ن الله ؛ ملتمسا متحه لقب « أتابك » فشكرم الخليفة ومنحه هذا 
اللقب وبعث اليه بالخلع وببراءة اللقب » ول يقتصر عمل (هزارأسب ) 
السباسى على هذا فقط . بل نجح أيضا فى توطيد دعائم الصداقة وصلات 


المودة مع السلطان جمد الخوارزمى بمصاهرة كر يمة حيث زوج ابنته للامير 
(غياث الدين ) ان السلطان الخوارزمى. 
وقنالكق:( هار أسب ) بالرفيق 4 فى عام ( ه50 ) (1) بعد قرن 
ن الزمان قضاه فى الجباد ويث روح الع مراك ا ل أل السلام فى كافة 
ان البلاد زو د هذا القرن من عام ) وم ه ا حسىَّ عام 1 موده () ( 
3 1 كان تاريخ الوفاة هذا صحيحا) 


(ع) ح «اتايك تكله » 


هو دن زر نسب عودام هه 0 السلغريين » حكام ذا رس .وما 
أن تراهى نبأ وفاة ( هر راسك 1 فارس حتى ا اللاتابك ( سعد ) 
1 4 دل حملة عسسكر رية على ( تكله ) قوامها ألفان من الجنود تحت 
قيادة ابن عم 2 ما سب يذعى ١‏ جمال الد, كم قله 
الشولية المساوب ٠‏ وعلى مقربة من قلعة ( بيروثه )؛ اصطدمت هذه الماة 
00 اسلامية ‏ أنه توفى سنة٠0>‏ تقرييا". المترجم 
تذكر اإدارة المعارف الاسلامية ) هذا التاريخ مندا لي الانايك 
8 0 ريخا لوفاة ساافه (هزار أب )س واطين مدر سس لجاع 
كن بعد بضع سئوات من 0 وخوضه غغهار حروب كثيرة » فى 
معية : زهلاكو ) حين اقتحامه يغداد فى شبر المحرم من عام للبحرة ٠.‏ 
(11كانون الثاتى سنه مه ؟١)‏ المؤلف 








سوعل _- 


بقوات ) تكله ) أ لم يكن يربو عددها على السمائة فارضش » ودارت بين 
الفريقين رجئ معارك .دامية أسفرت:عن. اندحار ( تيكله ) فى:نادىء الامزاء 
عكيا بالقذن تناعتم (أحبر | «حاقيان! الور أ تك ااال فا الااارة اله جا نيهم ورقد 
ساعده على هذا إصابة قائد جيش خصمه ء بسهم فى مقتله فخر صربعا يتخبط 
قدمه الآمر الركة أ قت | ورا تاحصم لحل أنأكاث النصر حليفهفى بداية 
المعركة ٠‏ واقد جرد لالتلخزليونه بعلم افكت ثلاث حملات عسكرية 
أخرى على ( تكله ) ولسكن واحدة منها لم مكلل بالنجاح . 

وبعد ذلك استقرت الامور للاتابك ( تيكله ) . فشرع فى توسيع حدود 


بلاده اه وزحف على !1 مقاطعة اللرا ألصغير 3 انتز لءعضص التواحى دمن أندى 


حا كنبا ١‏ ( حسام الدن خليل ) . ثم حدث بعد ذلك ان بارا أن 
بعث خليفة بغداد حملة عسكرية على « لرستان » تحتقيادة كلمن (ماءالدين 


كرشاسب ).و ( عاد الدتن يونس ). فأنزل هذا الجيش اللجب الذمار 


ببعض بلدان هذا الاقليم إلعالقك اوازسرا أسر لك وعدن ال ةد 


سجينا فى قلغة ( لاهوج ) و عرف لاا كاه ( تيكله ) بعيد تنظيم جيشه 
ويه شعثه , حتى إذا فرغ من إعداده ؛ سار على راسه لمقابلة العدو المغير على 
بلادة : وقد أشفر القتال الذى نشت يينهما عن اندخار الجيش المغيز وخذلاثة 
وَفقل (غناق الفان) قسنم "و أشن دا النتن كزشاشب )"الدئ” أطلق 
( تبكله ) سراحه أخررا على شريطة إطلاق سراح أخيه . 

وفى عام (ههه) حينما زحف ملك المغول ( هلا كو ) بسيوله الجارفة 
وتجحافله المدمرةاعل بغداد عاضمة الدولة العباسية . كان أتابك ( تيكله ) 
يصحبهذه الجيوش الجرارةفى معية( هلا كو ) حيث أدخلهفى تومان ح-فرقة 
(كبتوقابوس ح كيتموةا )»وذلك كى يضمن ( تيكله ) حماية أملا كدو احافظة 
على كياندولته . بيد أنفاجعة( بغداد) قدكان لها أسوأ الآثر فى نفسهولاسم| 





تلم 


قتل اتخليفة والاسراف فى سفك ذماء المستلمين ؛ وقد أبدى أسئاءه والغ 
م من "كان تلك الما لاق شد "المباشيانك ؛فترآمى د ذلك 4 مسامع 
لك كي ( ف امد النضعة اران عزفي [الع مل اراراك «شكلة 
كان على عم بغدرز قلا كو) وأشد رن ارطاقنة ) رد لانرعى إلا ولا ذمة فاتمق 
الفرصة وفر هاربا إلى ( لرستان ) مقر ملكه , ولسكن (هلاكز ) كان له 
المرصاد فأرسل فى أعقا به خملة عسكرية يقودها (كيتو قابوس) لالقساء 
القبض عليه فى غقن>دانة : وما أن ليزئ نأ هذه الهاة إلى لرستان حتى تقدم 
(شمس,الدين ١‏ لب ب أدغون) ه: ا قائلا له « إن المصاحةتقتضى أن ترسلنى 
إلمهلا 1 01 11 لدريه حتى أوفق بينكما ليعودالجيشالمغولى من حيث أق 8 

فصادف هذا الاقتراح هوى فى نفس( تيكله ) وتقبله قبولا حسنا ووعد 
أخاه بألاينبرى .لقتال المغوزل حتى يعو دهو إلى لرجتتان : ولا وصل شمن الدين 
إلى مرج وفبركه, فى حدود لرشيتان:اعترض جيش المغول سبيله ». فحاو ل أن 
يفوم واد د اليش مقصده و[-ك: يلاما أذانهم عن الاستماع إلى كلامه 
ا 4 


وقيضوا عليه وقيدوه ا غلال وقتلو ا .افقين لهنم استأ نفو | 


الرحف ع 3 ولقد خش 


يي 


0 مغية امن 8 قلع عن مقاومة المغول 
خمنية أن يقتلورا أحام الممتفل وار إلى قلعة ذ جا ينخشت » رافضًا الاستسلام 
إل »اللغول 1 9 غم هن وعودثم وعبو ْ المتكررة بالابقاء عليه والحافظة 
على حياته حتى جاءه خاة 
لقواد املة الذء: ره بدورمم ١‏ 1 هنالك صليوه حا ين بوعودم 


م اللا مان من هم اد لو نفسه ونزل من ٠‏ القلعة وس تنفسه 


وعواثيقهم . وقد كن رجاله دن مخز جدنه سرا وعادو | مم حيث دفنوها 


لاشتان 


0 جداعوعو 1 نايك شوس الدين الل ذِعُونا ' 
نصبه ( هلاكو ) أتابكا وحام غلل لرستان بعد مقتل أخبة ( تيكله ) + 





حك كناو 


وأصدن مر دوق لمشي اع باع جاء الاتايك بابل ين. إل البلا 
للها خر أيا به مانا : جيث كأن لكب قل ع2 ب| فساد داوعانت اليلاد على 
أبديهم لول من الظل وا! موس .والثيقاءء بما :الجا 5 الى وال كان إلا لاعتصام 
باشيال والرهاد قد 00 6 إلى مواطهم وأَحِذِوَايِ تجمير 
البلاد.وزراعتها وإنعاش.التجارة . فانتعشت. البلاد فى. فترة. وجيزة | تتعاشا قل 
0 بنيسر مثله فى البلاد امجاورة . .وكان الاتانك عضى أيام الفنتاء. فى مديئة 
( اندج ع ايزاج ) د.( سوس ) وفى أط 1 تستر ) ..فى, حين 
كأن يقض لشياةا الصيفف الجا لالكائنة <والى,منايع بع مرك (شستر) )و (ذندهرو 6 
الشبيرة بتدفق:مياهها إوغزارة غياضها وباسق ليان وحدائقبا ‏ الغناء التى 
كانت تبدو كقطعة من جنة اللد ومثلا سما للفردوس..وهكذاة ضى (شمسن 
الدين 1 أل أرغون) أ يأم لما حجه فى, هدو م ؤدعية وَسعاومَ وهناءة إلى أن توفاه 
الله إلى ار ته سيد أن تربع على أريكد الحم خمسة عثير ,عأما . 
(6) م أثابك وا طانم 

كان فى بلاط ( أبقاخان ) عند ما توفى والده» وبعد أن مضى شير على 
هذه الوفاة أصدر ( أبقاخان ) مرسوما بتعبينه خلفا لأبيه على حكومة لرستان 

ولسكنه لم , يذهب إلى مقر ملكه بل آثر البقاء فعاصمة الأاميراطوريةالمغولية 
مع مات قار من رجاله مكثفيا بتعيين وكيل عنه قى (لرستان ) . 

وقد 'اشترك ميشه اللورى فى حروب ( أبقاخان ) ضد براق خان) 
فأندى فا شجاعة فائقةوبسالة نادرة »5 أنه قد اصطحب (أ بقاخان) ولازمه 
فى حروبه فى ككلان والديم ٠‏ بلكان له القض فضا فى إنقاذه من ورطتة كادت 
تودىبجياته : خلاصتها ز جماعةمن الفدائيين من الد, "0 قد اغتت (أ بقاخان) 


ف إحدى المعمارك الجامية الوطيس وأخاطت 2 يكل جانت إحاطة السوار 
بالمحصم » فا كانمن ( يوسففب شاه) إلا أن انقض على هؤلاء المغيرين وردثم 





د 


على أعقا.هم خائيين مدحورين » مما أثار إعجاب ( أبقاخان ) وسروره منه 
وجعله ينعم عليه بمقاطعات خوزستان بأ بأكلبا و (كرء كلويه ) ومدينة 
( فيدوذان ) و ( جرناذقان ) الواقعة على مسافةسبعة فراسخ منثهالى أصفبان 
وذلك مكافأة لهعلى صنيعهوجزاءوفاقا لما قدمتبدأه ل (يوسفشاء ) 


بعد هذه المعركة بمدة على (كو كبلويه ) وش ونا الشدولة القاطنين 
لولاا كاد 


بجنية و امافه اناق +« ومسكن من لق فل ىَْ 


وتطدرأن اعتعف أيام أ بقاخان » وولت» وخضع شرق “اران ولاح 
تكؤزذارءاشاءت الغلاقات بين « يوسفف شاه » ونين.ه أخفواك خان » خليفة 
0 بع ذلكلم ينتقض عليه بل إنه قداضطر إلىالاشتراك والمساهمة 
وك اها نع انان اضبدا أ كو دائاة لقره مزه رازفله 0 وعيرة 
آلاف من المشاة ؛ ولما أسفرت هذه المزوب عن إلحاق الطزيمة بجيش «أحمد 
تكودان م دعام 520 عاد د الجيش اللورى إل وتان عطاق 
« اناسل + أورى نوثثائزا» بعنتزقا. الطجارري ‏ العباسبعة, الت الاماء غيندا والاأثر 
لزنا معاد تعن ١‏ انتيل سد أن لثانف السكة رون ملاى الل لوك خمة انيل 
كع الل كا دكن بواسفك شنا ءا ب لى رسيت ,نا ارهن ونا رش ل لشاده 
ليحلبحل الصاحب الخواجه( ثمس الدين) وهنالك تزوج بكر بمة الصاحب ثم 
ألق القبض .عليه وأرسله إل «-أرغون شاه».وقدٍ عاد ه يؤسفت شاه» إلى 
ارستان نهائيا بعد شبادة الخواجه شمس الدين وظل مها مقيها حتى توفاه الله 


إلى رحمته . 
( اك دأ نازلكا لقر اباط 
وبعدوفاة د بوسفك 'شاءا» عبن أيه د أفراسياب > خلفا له؛ وال 


« افراسياب » أخاه « أحمد» إلى عاصمة المغول» وبق هوف لرّستان يضرف 
شئون الى 2 وكان ظالما فتا كا لانخاف أللّه ولا نشضيه فى عمله ٠‏ حيث شرع 





يصب جام غضبه وينزل المظالم والعقاتٍ على رءوس الذن يخالفون أهواءه 
منرجاله هزار أسب ».وألق القيض عل الو زرا أمثالو الخو اجه نظام الدين 
وجلال الدن وصدر الدين » . وصادر أموالهم ‏ ثم ما لبث أن قتلبم ملتمسا 
أَسَبَاَ ومغاذيرآما أنزل لله بها من سلطان ؛ ثم نق رجال هؤلاء المنسكو بين 
وذوى قرباهم إناكن ضهان + ولكهم إاصداطز ) نشاطيع صلم اانا ول 

من ورائهم من يتعقبهم ويتنبع 1 ثارمم . وا هذه ااام هلك أرغونخان ) 
فثار زعماء بعض البيوتات القديمة بأصفبان وقناوا الوالى المذولى » فاتتهز 
١‏ ار بعااله ا أقربائهورجاله ولاة وحكاما للبقاطعات 
مله مت همذان وفارزس حتى الخليج الفارسى راميا من وراء ذلك إلى 
القضاء عا تفود المذو ل قدا باد إلمجلال ابن الاتابك ( تيكله ) قيادة حملة 
ع كريية جردها ا للبحافظة على و وهر وت » » وهئالك افكت هذه الملة قى 


قتبال عنيف مع المغول أسفر فى بادىء لاض عن هزبمة العولن وليذن 


اماس 0 البب وإمعانهم فى السلب قد أعطى الفرصسة 
لليغول ا لمن م فأعادوا تنظ صفوة 1 وا علهم بغتة فأنزلوا بهم هزعة 


ْ دا م 
مكرة 5 2 2 ا هذه الجوا حت إلى مسامع الامبراطور م فخاتو خان «6 


0 قوة عسكرية قودها مين 0 طولداى أيداجى وتتألف من جِيشّى 
الوك رالا الفكر لاواة و أدرأ اسياب » وقتله » فلم يستطع الاتايك 
الصمود أمام المغبر دن وبا إل فلعة د جا نخست » وقتل ل ترون من أهال 

و لزاشتان » 000 ك' واعكا دثات » كما لجأت جموع غف, برة منهم إلى 
الجبال والوهاد فرارا من مظالم المغول الذن العو فالقتل والغبت والتدمير 
إلىأن أحاطوا ,القلعة وأرغموا أفر اسياب على التسليم الا التاشيكة 
حيث تداخلهنالك فى الامر لصالحه كل من ( أروكخان) و (نادشاه خاتون) 
فعفا عنه الامبراطور وأعيد إلى مقر حكه بازستان , فرجع إلى سابق عبده 





























يت 





من الظلم والجبروت ومصادرة الأموال.والليريات والقضباء على كبار رجال 
اللدبرلة عساو انسل اس اسكادة. + 

دما تولى ( غازان خبان ) حك الأهبراطورية . عطف على ( أفراسياب ) 
يهان الأقزا» تأوزلاه: تممه لك ولرجكقهه اماد أ حيرا مولي أمذلي الئقة بمنشولقتطاً 
وكان ذلك فى عام (<15) للبجرة على أثر اندجار ( هو ركوداك ) أمير فارس 
فى القتال الذى نشب . 


0 عي أنأيك نصمرة الدبن را « 


تولى الحكم 'سنة ( جه ه ) بعد أخيه ( أفراسياب ) وظل متربعا على 
0 7 0 حنى عام ( :م8 للبجرة فى زواية: أوعاء (سمبه)فى روايةأخرى ) ؛ 
وقد أه 0 أيا م حياته فى بلاط الاياخنا نرين , وكان حاكا عاقلا مدرا 
ا ونيا 2 عبته» وفق ١‏ فتزة وجبزة إلى خلق نمضة عبرائية فى الثلاد» و إلى 
القضاء علق آثار الخرات الذىكان قد أضامماق عبد ستلفه ؛ فاستتت اللامن » 
وعم الرخا 0 الدولة وتحسنت 'حالتها المالية, 0 دالدن 
ملوان ) ثائبا عنه فى حم (نسان ) + 5ل أله نمب 3 عرو شاه بن 
الملك حسا 7 0 قائدا للجيش » وهكذا نظم 0/1 وساس البلاد حكية 
وأدار دفة 0 بحزم » هما جعل البلاد كلبا تشبعر بالامن النا مم والرفاهية 
| الكاملة.وكان ( نصرة الدين ) بحب العلم والعلماء ويقرمهم ليه دائما ويشجعهم , 
ومن لاد نك كافج امل الله بن عبد الله القرونى » لسكتابه ( تاريخ 
المعجم فى ,أ ثار ملؤك العجم,(١)‏ ) باسمه وزاهدائه اليه.... كا أرن كيتاب 









)١(‏ طبع بفارس سنة ١58٠‏ موجود بدار السكتب المصرية المترجم 





0-0 ١5ه‎ 5 

(جمعالأانساب )00( ( قد لقبهذا الخام العادل الحازم بلقب ١د‏ : ويقول 
الرحالة ان بطوطة ان أتابك ( نصرة الددن ) هذا قد أنشأ فى عبده مائة 
ريدن مدرسة ع كآن أربع وأربعون منها فى مدينة ( ايذاج ) ينا كان البعض 

منها منتشرا بين العشار فى أماكن عختلفة فى الجبال (1) . 

)0 - 1 5 بك ا لدءن يبوسف شأه الثابي « 

دام 5 هذا الاتابك من 0 عر ( حَى سنة ( 07 ( . وكان حا”ا 
عادلا عاقلا مديرا حازما. ويقول كتاب ( مجمع الانساب )إن سلطان هذا 


اانا بككان عتد <ىاليبصرة وخوزستان و(لاموستان-لازستان) وفتروزان 


8 وقد داف أسيات الثاق» 
كان أمعه أحيد » وهو أن بو سيف شاو الئاق 2 رةه سو سب رواية 
ابن بطوطة « وكانت رحلة أبن بطوطة لهذه البلادق عبك هذا الجاع 3 ورى 


الشييخ تمد الخضرى أن حكمه قد دام حتى عام .هم للبجزة ) 


وليس فى متناول أيدينا معآومات شافية عن حكام داكت دالا خرن 

)0 محمد بن على شيا نكاره ٠‏ ( مخطوط) المترجم 

(0) يوجد فى تاربخ كزققة تقصيل عن هذد هط _كويهة- حمل لانقر عبد 
الاتابك ( نصرة الدين ) ولكننى استقيت المعلومات عنها بعد هذا التاريخ 
0 دارة المعازف الأسَلامية وترجمة كتابٌ ( كزدارٌ ) للدكتور قري : 

09 يقول الدكتور فريج ان هذا الأآتايك كان ٠عادما‏ لتيدوزلتك 
وإنه كان قائدا من قواده 6 فى حين تفصل بين عبد هذا الأثابك وبين عبد 


تيمور لنك » فترة مداها ار بعون سنة . امو لف 


00 








701 


فقد خات المصادر من أخبارهم الليم إلاما ذكره «اميرزا اسكندر ‏ معتمدا 
على روانات المؤرخين المعاصربن لذلك العيد وهو كايل 1 


)0( - «نور الودود» 

لقدخلفهذا العاهل أفر اسياب الثاففى الح , وكان مسرفا متلافا ميددا 
للاموال لايقف فى سييله ثىء » وهكذا قضى على خزيئة الأاتابكية فى فترة 
وجيزة ..ويؤخذ من رواية رواها « جبان آراء أنه اتخذ( حمد مظفر) حا 7 


فارس ولدا له « الاك نوكبا» 
(١1)-«شمسن‏ الدبين ردك » 


لسلا ان الثان(0 وخاف( نور الودود) » وقد استمر 
حكنه حى عام( 0 للبجرة » وقد تييع البادد ق , عبده يضر ار جسيمة 
ل أبدى :ل المظفر » إشيراز حيت اند الشاه 'منصور المظفرى « شستر » 
قاعدة لاعماله الر بية ضد( لرستان) ما أدى الى قيام ٠‏ الشاه شجاع ‏ بتجدة 
الانايك بشنك وشد أزره » لأآنه كان يثافى الشاه منصور فى الحم وقد 
عثر فى « إيزاج » على قطع من النقود باسم الشاه شجاع بجع تارنخها إلى سنتى 
784 للبجرة 


19 )ستدمر اهيبي 
تولى السك فى لر ستان بعد وفاة « بشنك » وقد حدث أن نشب قتال 


لله وين أل أفراد أسفجة مدعو 2 ملك هوشنك « ليش عن قتله فالمعركة 


)١(‏ يقول الشيخ مد الحضرى فى مخاضراثه إنه كان 0 الدين 


هوشنك 3 وإنه ابن ابن أفراسياك الثان 5 الى لع 





ع١‏ لل 


ويروى لعضهم أن يلد من بير اعمن ونهموشتك كانا أخوين: وكانا ابنين 
لنور الودود» وقد أخرج الشاه متضور المظفرى بير احمد ,هذا -من لرستان 
ال تعاء اللر ر حايا بدلة ونهذا انتبت أيامه ودالت دولته 

وفعام ( ) للبجرة حبن مث ويمور" إلرتتستان ؟ خنثاليه( بيراحد) 
واجتمع به فى مدينة « رأمبرمز » ثم فى ه شيراز » حيث قدم له فْؤّوضالولاء 
والطاعة فأكرمه تيمور.وأضفى عليه شابغ عطفه حبك أبقاهبعلى ‏ عرش 
آبائه وأجداده , وسمح له باعادة نقل ألفى- أسيرة لورية كانت مبعدة بأمر 
من القنام متصؤرت المعاوروستان 1 ثم أخذ تيمور معهالى « سمرقند» كلا من 
ال اسيانة , أخى .و بير ,أحمد و ( الثياه منصور ). كرهينة لديه 

وبعد فترة من الزمن قسم « تيمور » لورستان الككير بين بير حمد وأخيه 
أذراسابو بعد وفاة تيمور أسرالميرزا يبر مد » ديد أحمدهذا ف(كرهاندز ) 
وقد تمكن من أن ينتزع متأليد أمر لرستآن لنفسه فى عام( 1١‏ ) للبجرة » 
ولككنه مالف أن قتل إان ثورة داخلية اشتعل لهيبها فى البلاد بعد ذلك ٠‏ 

)1 )-< بو سعيد » 


هو ابن ( بير أحمد) وقد.لبث فى شيران عامين كرهينة »,ثم تولى الحم 


يعد وفاة وأده ٠‏ واقضى به فى عام ٠9م‏ للبجزة . 


(1)- 2 الكياة دسال « 


كه انا لآنى سحيك وخلفا له 03 وقد حودرئدل بعك توليه حك سان كََ 


عع 


تفي قتال عتيف ينه وبين (غيات الدّن كاوس ) أبحد أفراد أشرته أسفر 
عن قتله اه رك 2 وكان ذلك قُْ عام 5107م ) لليجرة. 
(19) ب «غياث الدئ كاوس » 


كان اينا طزز عزدات : وقد عق هن نتواع الحم اتفيلله هل (شاة حسشين) 





وللكن ن لم بض على حكده طويل وقت حتى غزا ( سلطان ابراهيم بن شاه رخ 
ابن تبرو اناكم لرناتان » وقضى على الحكومة الفضاوئية نهائيا ٠‏ فنتجعن ذلك 
انتقال الحسكم إلى أيدى رجال العشيرة البختيارية . 
م ول 
إن كتاب الدكتوزل فريج) الآلمانى الذى ترجمته إدارة المماجرين العامة 
بتركياوطبعته ونشرته باللغة التركية , إذا كانت :رجمتهصحيحة ومطابقة للاصل» 
فالذى لا شك فيه 4 حمل بين طياته كان" و اذاء اتعراطدة عن اللدرد 
لااكت إلى الحقبقة بصلة » ويكاد العداء يظهر فى ثنايا كل سظر من سطوزه 
5 ما يكون عن التاريخ الذى يحب أن يكتب »ا هوء دؤن تحيز وبكل 
نزاهة ودقة, لا بتغيير الحقائق فضلا عن تشويهها وقليها رأسا علل عَفَبَ ٠‏ يا 
حدث من استغلاله مجرد مشابهة لفظية عثر علها بأن جعل فضلوى من أسرة 
تركية لا كردية خالفا بذلك روايات ونصوص المعاصرين من المؤرخين التى 
سجلبا كتاب ( كزيده ) وغيره من السكتب التى يعول علبها ء والظاهر أنه 
تردد فى القول بهذه النظرية الغريبة » فاضطر أخيرا لان امنا 7 
(أف طاهر ) وانصاره إلى' قائد -جيشن الترك ٠‏ وهكذا استرسل فى الغداء 
وطمس معام الحقيقة بل.وأنكر وجود الشعب السكردى وقوميته البارؤة 
فى مختاف عصور التاره بخ . 
ورغم ذلك فان التاريخ ليعترف وهتف بأعلى صوته بأن هذه 
الحكومة امحلية كانت كردية لما ودما » وأنها عاشت مستقلة مائة عام أو 
أكثر؛ منذ ظرور ( أنى طاهر ) على مسر حالتاريخ حتى ظهور شبح المغول فى 
العالم الاسلامى . وبعده خضعت للغول ثم للتيموريين شأنها :ذلك شأن 
سائر الحسكومات الشرقية. 








الفصك التأسسع 


4 الطتكوافة الار الصغير اه[ ١6٠‏ هم 
أو 
الاسرة الخورشيدية 


كانت العشائر اللوزية وغيرها من العثدائر بشهال( لرستان ) وشماله الغربى 
تعيش حتى أواسط القرن السادس الحجرى عيشة قبلية » تستقل كل عشيرة 
وكل كك شياوغ الخاضة : وفما بل بيان بأسجاء عشائو ذلك العبد 
حسب رواية تاريخ ( كزيده ) : 

داوودى » عا 2 تمدكومارى 1 3 جتكرواقن ( هذه العقتائز 


هى أضل اللر الصغير حيث كانت الإماره فيهم ٠‏ وهى من. فرع: السلغريين ) 
وهنالك عشائرأخرى غير تلك الى ذكر ناها مثل : كار ندى » جنك ردى»فضلى 
سنو ثدئ ؛ آلاق , كاهكاهى , رجوارق + درى»“براود-مابى » .دازى 
يادي ؛ أبو العباس , علومائى , كجانى ».سلسكى » خودى» بندوق» إلى 
غير ذلك , أما عشائر ( ساهى » أرسان ٠‏ أركى » يهى ) فبى وإ نكانت تتكلم 
اللبجة اللورية إلا أنها لم تكن من اللر ء يا أن سكان القرى هم الأخرون 
فلم يكونوأ يدخلون عداد اللور.. 

هذا وم يكن لهذه العشائر جميعبا إدارة خاضة حتىمنتصف القرن السادس 
الخجرى بل كانت شاذعة للحكومة المركرية ف بطل اف مناشلزة : 

فق عام 0مءه) غين: تراك أ أذ شارى: يدعى , (حبا م الدين سوهلى ( 


عام لار 1 وال من قبل السلجوقيين 2 بيجا يلوه 





الخورشيدية"2 فى معية هذا الحا الساجوقى» وكانوا لورا من عشسيرة 
الجنكروى » وكان ( شجاع الدين خورشيدا بن ألى بكر بن مد بن خورشيد ) 
من آل خورشيد حتل مع أخيه ( نور الدين حمد) مكانة سامية لدى 
( حسام الددن وهل ) -فتكان ( شجاع الاين خورشيد ) نيحافظا من قبله 


الم من |لرالضدر» 
)تت 2 شحاع الدين خورشيد » 


تولى حكم اللر الصغير بأل على سبيل. الاستقلال.به ». بعد وفاة 
وجام اللان نيجل ) فى عام ( واه ه ) وكان برأس عشيرة ( جنكروى ) 
لل تنتفى اليها أسرة (شيجاع الدين خورشيد ( وقتذاك ) سر خاب بن عبان ( 
الذى كان منافسا وخصما أشجاع الدين 2 وطهذا جرد عليه ) شجاع الدين / 
جيشا حاضره فى ( دزى سياه ب القلعة السوداء ) و ادع أعالل (مانزود) 
كلبا لليجرة والرحيل ؛ ما أدى إلى تدخل خليفة بغداد ف الآمر ؛ وبذل 
وساطته ليام النؤاع فامر ( شجاع الدين ) بآن ينناز لعن قلعة ( مانكار ( 
فقط » وأن لجع عن <خصمه فاطاع شجاع الدين ( أمرا ليف ةالذى كافأه 
على طاعته أبياه داهم حكم ناحية ( طرازك ف وزستان) أليه 0 


0( تقول 2 دائرة العافت الاسلامية ع« اندكان هنالكقيلن تشكيل دولة 
« أتابكية اللرالكبير » فى هذه البلاد » حأ ؟ له وزير بدعى « خورشيد » 


ويظبر أن لخورشيد:.هذا علاقة خورشيد رآس .الاسرة الكلورشيدية . 


(؟) يذكر تاريخ:< كزيده » هذه الواقعسة بشكل آخر فيقول :ان 
شحاع الدين مسكن من سرخاب حقىق سلم له عحافظة 2 مائرود « ثم أرفيلل 




















مان د 


وحدثنا العف الباقية من أيام(شجاع الدين) فيقول 
بأن هذا الآمير كان ظاعنا فى:السبن , لهذا كان بلازمهدائما فىغدوه وروانجه 
كل من ابنه (بدر) وان أ به (سيف الدين رستم) ؛ ويقومان بتنفيذ أوامزه 
وف وذ اللا ثناء كا نت عق يرة (بيات ) ) مسنتولية على 0 لاد لوؤرستان 
فقام يدر وسيف الدين بياج" دح إن ةا ا ون ران بسر كان 
عنيفب طال أ مظه وكا ن( شجاع الدين) قد 0 بدر) وليا لعبددعلى أن 

يكون (سيف الدين رستم) وليا للعبد من بعده؛ بيد أل سيف الدين قد افترى 

فرية على ( 5000 لقتله .وقد عل لم شجاع الدين أخيرا مخفايا هذه 
الإناية المروعة ولك نالقدر م بمبله بعدها فتوفى إلى ر حمة الله فى عام (لكدم) 


عن أكثر من مائة عام . وكان حاكا عادلا أحبه الناس فى حياته وبعد مماته 


حيث أضحى قبره مزارا يحج إليه اللوريون بكل تلة واحترام وله خرمة 


وقداسة وشهرة عظيمة ٠.‏ إذكان رحيره الله عذى أنامه فر <لاتصيفية وشتوية 


ابنيه د بدرا وحيدرا » بجيش جرار إلى عشيرة جنكروى فنازلاها وحاصرا 
قلعة < دزسياه » وقثل « حيدر »> فى المعركة 03 أثار نقمة ه شجاع الدين 6 
على أفر اد هذه العث ميرة وجعله بقتل كل من بقع قّ بده منهم ديق ثان جميع 
هاما (مائرود) واخدوا لون عن أوطائهم ٠‏ ويعك مد دعام مركز الخلافة 


لمثولبين بدىالخليفة فذهب اليه كل من (شحاعالدين) نيه( نورْ الدين) 
فطلب اليبما اخلاء قلعة ماتكاره من ر< جلما فرفضا طلبه فزج بهما فى غيابة 
السحن 6 ومات نور الذين فى السجنٍ تكادان اف أخاه بالامرك القلعة 
لأحد قط » ولسكن شحاع الدين لما أيقن بألا نحجأة له .من الستدن إلا بترك 
القلعة عرض على امسق لين تدان الخلافة ان أذاتركيا عن أن يعون عنها بقلعة 
« طرازك » » فقبلوا طلبه . وأطلقوا سراحه » فعاد إلى د ارستان » فى. عام 
(*6ه) للبجرةحيث حك البلاد بعد ذلاك مدة ثلاثين عاماأخرى. . الولف 





دلاو اس 


فكان يقَيم صيفا فى ( كسيربت ازشتاء 000 ربة( دهلوران د دهلوران 
ف لشتكوه ( 2 ولداكق العامة كاك مل يذه ) جرم آناد ( 1 
5 ' اتيك شرف الدين رسم 0 

5 الق"(التوارها لد عن لوعت نلك أناقلك + سيد را ارزع 
وحفق الثاالما أ ان 1 7 وهئالك قصص حية تناك عل 0 سوةاللاد 
ف عبده الزاهر من هناءة ورفاهة . وهو الذى أعلس أمن! 00 الاغارات 
المفيئنة القكانت القسائل د ابعل دون هوا اذقارهها أثاززعلية نقمة بتضن 


0 وغضهم 2 فالتفوا حول أ ) شرف الدين أبن كن ( 2 وتريصوا له 


3 دخا ل امام ذات وم فانقضو أ عليه انقضاض الضاعقة , لكيه مكق 


من الفزار هن سن راثنهم على 5 5 ؛ فتحقيوه وطباردوه حى قتالوه هو وان 


أخيه ( على بن بدواء)., 


ال واس راف ١‏ الدين أن لابو ” «ى 


.و 


كان عبد هذا االامير ملينا بالدسائس والنزاع والمنافسة والعداء المستحكم 
من أعصاء اضيا لكك 


3 دعن الدبين ادي دالا 4 


0 


هو أخمو ( شر فك إإد دين بو ابو بكر) » وقد 2 امرأة أخيه 2 ملكه 


خاو إن » اد ) سليان شا ( قائد | لخليفة الات توما 


5 


وما لدعم لجنام!ا لك ججلل يما كان دقم| منذ أمد فى 
بغداد ؛ بأن ) 2 لديو شد شاسب ) أضحى جا للاستان حى خف امناو 
إلى اخوازس:ةان» .وهنالك عرد ديا انه ام ابه 6 (لرمتا ن( « وكان (عراادين 



































هات 


على يقين بأن لا قبل له بمقاومة هذا الجيش الجرار . إلا أنه اضطر لذلك 
اضطرارا عن ا امرلته وأخله 3 ولما رأى اليش اللورق 2 ألا طائل من 
ذا التصدى لهذا الجيشء» إنخاز ل المغيرين, فاضطر عزالدينلاتسلم والتخل 
عن الحم نذا دك لماك الإلاد لخسام الدين وتر بع على أريكة الحم . 


1 عد به حسام الدين خاليل « 


7 ان ( بدن بن شجاع الدين خورشيد ) كلظ إل ردك 0 
قال والده - ولا دالت لد الامور واستول عسسة. كوف الل الصعر ا 
5 7 ٠عين‏ ( عز الد, م سب ) و ولا لعبده , ولكنه عاد فدعاه إليه وقتله 
سات وخغاذي تتا ما اليك لله ها من سلطان : ولا تر 8 نبأ ذلك إلى 
مسامع امرأة عز الدين ( ملكة خاتون ) عمدت سرا إلى إرسال ثلاثة أبناء 
لعز الدين كانوا ما بزالون أطفالا ‏ إلى أخمها شباب 0 . ومن 
هنا بدا العذاء ينشب أظفاره بين حسام الدين وسلما ات[ ةا أ ا درك 
رس أن نشك انها قال لعدة مراك هنا البسيت: وف الباية 
حاقت المزعة بملما نشاه وأدى هذا الخذلان إلى دخول قلعة (مار) وبضعة 
كو من مقاطعة ( كردستان ) فى حوزة حسام الدين . وأخيرا قام 
سلمانشا عل لأسن حملةا -علسين ب حكير ق» تعضده دار الخلافة لماجمة 
عم فالتق اجعال الح ل ( شايور خواست ) ودارت بينهما رحى 
عركة طاحنة أسفرت عن مقتل ( حسام الدين خليل ) وانتصار خصمه» فى 


١ ١‏ هو سلمان بن برجم الابواتى مقدم الطائفة الابوائية التركانية كا فى 
ملحق : تاريخ العراة ف ق للعزاوى قلا من مج البلاغة 5 المأرجم 








5 -- دان العان مسعوة >» 


ا عا حسام الدين . . وقد ذهب إلى بلاط مد تكوجان ) بعد مقتل 
أخيه ورفع | ليه شكابته وعرض عليه أمره ء ثم جاء إلى إيران مع (هلا كو) 
حين زحفه ع بغداد . ولا قتل ( سلما نشماه اعرية. استيلاء المغول على 
يغداد , عمد ( بدر الدين مسعود ) إلى نقل بير الما نيا ه.وذوى قربأه معه 
إل لؤستسان ‏ وبحد أن .جك البلاد مبتة 7 عام توفى إلى رحمة اله عام 
زيرهه ه) . دكان أميرا عادلا عاقلا عالما تقيا رحما بارا بالرعية » وبارعاف 
فقه الشافعية . وبعد وفانه » دب دبيب 2 ونشب القتال بين اثنين من 
أبنائه وبين ( تاج الدين شاه ) » وظل لقتال محتدما إلى أن جاء ( أبقاجان ) 
وتدخل بن الفريقين . وأصدر أمرا بقتل ابنى (بدر الدين مسعود) ,وباسناد 


حم البلاد إلى تاج الدين ) . 
/#ا ب« ناج الدين شاه « 


حك هذا الأمير اليلاد سيعة 2 عاما . وكان جازما فى إدارته وعادلا 


4 يقول صاحب كتاب اع عام أ أراى عيابى ) قَّ اماد الاق ميك إن هذه 


لوللا الخورشيدية كانت لقب العبا سية اذا 0 وذلك راجع إل أن بلادها 
ا - الخلفاء العباسيين خاصة . وأخيرا فى عام (/30 ) للبجرة 
0 ل( أبقا نْ ) هذا ادير اها 


بم/ د قلاك الدين وعز الدين «6 


بعد أن قتل ( أبقات ن )» الآمير ( تاج الدين شاه) , عمد إلي تنصيب 


( فلك للبيين ) 1 52 9 ) ولدى ( بد ينا مسعود ) حاكين عل البلاد 











1١6ه‎ 5-7 


وتنفيذا لللأرادة الابلخانية المغولية كانت إدارة الشئون المالية مسندة إلى 
( فلك الدين ) فى حين كان يقوم أخوه ( عز الدين) تادارة دون الاملاك 
الخاصةنا ا قان ) الساطان الاح ) . وقد قامهذان اللا حودان تاو , بفلشئون 
«لرستان » خمشة:عشر عاما بكل ع وجدارة. حت ىأصبممللبلادقوة سكع 
يعتد مهاء قوافباسبعة عشر ألف مقاتل . كا نيحا فى طردالبياتيين من«ارستان» 
غن آخرم ؛ وفى توشيلع حدود البلاد حتى . بلغ امتدادها إلى ( شستر) 
و(همذان) و( أصفبان) من ناحنية ؛ ثم إلى العراق العربى من الناحية الاخرى 
فكان الآمير ( فلك الدين ) عاقلا روه لالم "فى عاق كات | لا 
(عز الذين ) طاغياجبارا قبارا » ومع ذلك لم يكن لهذا الاختلاف البينء بين 
الاخوين أية تأثير على إدارة شؤون البلاد » فقد حكاالبلادبالعدل والمساواة 
فكانت راية السلام ترفرف فى الداخل على اجميع بآ استثتاء» كا كانت 
العلاقات الخارجية طيبة» مع الدول امجاورة وتسودها المودة والصداقة. 
ومن المصادفات العجيبة أن هذين الاخوين قد انتقلا سويا إلى رحمة الله 


ف عامواحد هو 55 ه). 


5 - «جال الد خض > 


كان ابنا للا'مير ( تاج الدين شاه ) . وقدأصدر (كيخاتوخان ) مرسوما 
بتعبينه. خاكا على البسدلاد أ,:ولسكن,ظبن له مثافسان قوياا الشكيمة. وهما 
( حسام الدين عنر ) حفيد ( بدر بن شجاع الدبن خورشيد ) و( شمس 
الدين الياس) فأخذا.يمزقلان جبودهء ويناوآنه وينازعانه الحم والسلطان 
حتى انتهزا بالتعاون مع المغول انحتلين للبلاد ء خروجه ذات يوم للصيد 


والقنص فاغتالوه ومن معةه من خيدافة وهكذا انقرضت ذرية 2 حسام الدين 


خليل » من البلاد فى عام (#ه) للبجرة . 





ح بجعو ‏ | 
«أسدم ح ام الدبن مر » 
لوطه هذا اميك مقاليد لون قوة واغتصاءا وقد تازعة الحكروناصبه 
العداء 1 من ١‏ صمصام الدين ود » و١‏ ور الدين مود «( لل دعن الدن 
وكرشاشفق « وقناي أقاريه 2 وكان »2 حسام الدين « بعتن بالمغول ويعتمد عليهم 
بن كان كافة الأإهراء من 1 خورشسيد يعضدون «١‏ صمصام الدرن ود « 
ويشدون أنبداة 2 ا كان اتنا شداعا راجح العقل : وقد استطاع فى فترة 


وجدزة حشد جيش توبك زحف على رأسهمن حدود م خوزهتان «( إلىناحية 


خرم آباد » » مما أدى إلى تنازل( حسام الدين عمر) عن الك لصمصام الدين 
ا صمصام الدبن مود «6 


انقضى عبك هذا المة قَّ ؤتن داخلية ومنازّعات طاحئة بين الاقارت 


وذوى الرحم حول نو لالم . وقدقتله( غازان خان) عام( 548)للبجرة. 
مووز اين أعن ثلا » 


كن اينا للا مير شمد بن عزن الدين حسين ددر الدينمسعود:وقد عبن <ا ”ا 


عل( لرستان) بعدصمصامالدينوهو مانزال طفلاء وهذا أبىان عم ندر الدين 


مسعود ان فلك الدين حسن) أن خضعله حجة أن ألكين ميك ناوا كثر راشيناء 
7 حمل( 0 لجاتوخان 4 عل اتعمين ابن عمريه هذا أتابكا و-ا”ا على 


(دلار) , لك سم ) اندو) من البلاد 52 ح (عز الدين)الذى انفرد 


(0) ف( شرفتامه ) «غز الدين مد » لا : أحند » والساطارت ( تمد 
خدابنده ) لا ( اولجايتوغان ) و ( ولاى ) لا( دلار ) ٠‏ المترجم 





ل /اهة١‏ 42م 


ب كافة بلاد الأر الصغير بعد وفاة ابن عمه (بدر الدين ( هذا 


دغ دولت حاون « 
تولت الحكم فالبلاد بعد وفاة زوجها الأآمير( عزالذين أحمد), ولكنها 
لم تتمكن من «باشرة شئون الدولة 5 جب بسبب تدخل المغول (2 وتقول 
روابة من اأروانات ان هذه الملكد اك عن الحم بعك فثرة لعز الدين حتين 
!| وروى شر فنامه 5 أقدورها : المترجم ( لسرب زواجها دمن وسفشاه أتانلك 
الآر كشي : 
5 - 2< عز الدين حسين » 
اعترف السلطان و سعيد حكومة هذا الآمير إلى 00 بع عترعانا 
1د شحاع الدين مود » 


جاءق رواية عر فريج 3 هذا الآمير قل حاول الاسقادل يدوون 


البلاذ وعدم الاعتراف بدلطة المغول ؛ ولسكن الشعب قد أنى أن يسابرة فى 


تحقيق هذه الرغية : وامتشق الحسام وقاومه يي أزاله من الوجود : 

ولك وم ( شرفنامه ( يقول انه ان الآمير الاق م مقدّله 
إل خلااف من نوع آخر أشب جنك وسن الأهالى ٠.‏ ومبها تعددت الذيقات 
وثباينت فالثابت أنه قد قضى عليه فْ عام 0 للجرة ق 

) يذكرتاريخ (كزيده ) حوادث هذه الدولة حتى عبد ( ذولتخاتون‎ )١( 
للأسالاميةاتولا سق زلف باللاكعراان‎ ٠١ هنا ألما الباق ,شأسالاة مرا>داقاه. المساو ف‎ 
فريج أى الترجمة التركية. باسم ( كردار ) . التئالف‎ 








2-706 
1 د اللك عر الدين بن شجاع الدين « 


"كان 0 بزال طفلا لم بعك الثانة عشرزة دن خمره .دوين وفاة والده : وق 


1 للبجرة وصل( شامشجاع)من لال مظفرجيشه إل( خرم آناد) وتذوج 


فيها من أبح_دى ,بنات الملك عر الدين » وقد تزوج من الاخرى النسلطان 
أجدالجلارى جا ؟ بغداد . وفى عام( مرمللبجرة حينهما وصل( تيمورلنك) 
إلى إبزان كان روما تان الضغسر .يسوده.اضطرات وقلاقل ».قادر تيمور إلى 
الرحفف من فيروزكوه إل لرستان . وحاصر خرم آباد أمدا قصيرا ثم ما لبث 
أن ا ستل علييا و خرعا ثم أعمل السيف فى رقاب الناس حتى قضى على جميع 
رؤساء الار وعلى رجاهم البأرزين » فعم الخراب والدمار جميع البلاد من 
أقصاها إلى أقصّاها . 

يقل نعض اللرواناف ان الوص اللشيري ور لبط سيد ]حم أسرا فى 
قلعة(رمم ان) الواقعةعلى مقرءة من ( بروجرد) ؛ اتلس فى (س رقند)وإبنه فى 
قلعة ( أن ان) على مقربة ة منهم نان . “م أرسبلا إل ارس تان يعد ثلاث سنورات 
وقد أندى الملك عن الدين هذا نشاظا محسو لما ف أد يام ذين العادنن من ل 
لمفر. وفى عاه(:»ة) عادتيمورا د هزه المرة 

خرانا بايا بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريخ اك كا عرق ارستان ف عاد دن 
الدماء ودمرها تدميرا : ومع ذلك لم يتمكن من القتضن عل :ابلك .عن الدين 
ولاعلى إبنه الذى فر هار يامناليلا 320 ( حمد سلطان) حاك فارس 
اضطراب حبلالامور فىهذه البلاد فىتلك الاثناءء فجرد جيشما فى عام (/1/8) 
اللجوةك عل ران كلانه يدانا معان تمتك علييما ,.رتق وله براي إن 


تتموثاليك قدقيض على الك عر الدين ان شجاع بعد مدة وقتله سنة(4 “مم) 1 








ا 
ب؛ _ « الملاك 3 ا « 


كان مختفا حبن مقتدل والده لم عوج من عددئّه وظبر للعيان لعد أن 
انقضى زمن ني رانك و ادل عليه اتاد وأسسن حكومته فََ رستان 


من جد دل عام( ٠‏ ١اللبجرة‏ 3 وظل 0 اليلادمستفلا جى عام 16 مللبجرة : 


14 اشرديك” حسيل « 
توي زمام الحكم بعد وفاة أخيه( يك أحون ( »واتمز فرصة النذاع 
اللاي بين اسع يمور ( وشرع قَّ الو سبيع حدود كه حدى امتدت 
إلى ( همذان ) و ( جرباذقان ) و(أصفهان) ١‏ وقد غرا أقليم ( شهرزود ) 
أضا ؛ بيد أن القدر قد قسا عليه أو 0-0 ف اذى عشيرة | مارلو ( 


فكانت هذه نهايته ؛ حيث قضى عليه فى عام ( الام للبجرة . 


2_0 شاه رستم «6 


كان انا لشاه حشين » اوقد بن الحسكم يعنك والده 7 وللنا يج الشاه 
سماعي ل الصفوىمن قفتم يغداد لِك خويزه) شد جنشاموٌ لفا هن عشرة آلاف 
رجل بقيادة ( حسر:ى. رك لالا.) و / بيزام بك قرمهاناو ) » وجرده عل 
( شاه رستم ) الذى اضطر إلى الاعتصام بالجبال للانه لم يستطع الصمؤد:أمام 
هذا الجيش العرمرم 9 ولا ضتاقت 4 اسيل نادر إلى النسليم 0 وجاء للقاءالشاه 
ناكل الذى تمده غفوه ول تقديره له وأغاده حا ”ا عل ا 6" 


(1) يقول ( تاريخ عالم آراى عبامى ) ان ه شاه رستم » كان ذا للية 
طويلة » وقد أمره الشاه اسماعيل أن يزينها بالدرر والجواهر وبخضر إلى بلاط 
الشاه على اهذه الصورة » فتفنذ أمر الشاه . (ج ١‏ ) الولف 











" 7و 2 

كان اننا لثناه سم 0( أسندإليه القناه ( طبماسب ) قيادة جيش إبران 
وفىالحق أنه كان قائدا مغورا وجنديا صنديدا , 1-4 : زحف ف عا م وه ) 
بيش لحب 0 النهر لمنازلة ( عبد الله خان أز بك ) الذى كانقد وصل 
وقتذاك إلى ( خراسان ) مبددا إيران كبا بالخط ا ل 0 
أوغواذخان قد « أخاه( جما تكير ) نائبا عنه فد لرستان » طيلة أيام حرويه 
فى خراسان وماوراء النهر فاكان من هذا الخ إلاأن انتور فرصة تغيب أخيه 
عن اليلادوا نشغالهفىالحروب:وسا 8 باعلا ناستقلاله بارس تان مساعدة الشعب 
الذى آززه وأنده بجميعقواه؛ ولا عاد (أوغوزخان)منميدان الحرب اشتبك 


2 ا ىح ور اداياة 1 رت عن اس خلال احذى المعا 1ك 


«١‏ جبانكيز» 


عاج هذا الامير شئون الم مستقلا ودون منافس بعدمفقتل أوغوزخان 


إضع سنين لم يحدث خلالها توتر فى العلاقات بينه وبين الدولة الصفوية, 
والسر فى ذلك هو أنه لما وصل الشماه ( طبماسب ) إلى تلك البقاع عام م4 
لتأديب ( علاء الدولة رعناش ) والى ( ديزفولى ) فقدسارح (جماتكير ) إلى 
بلاطه » وقدم له مروضن الولاء والاخلاض والاجلال. 

ويقول ( اسكندر منثى ) فى الجلد الشانى من كتابه ان ( جبا سكير ) 
قد اثقات أخي | وشق غصا الطاعة على إبران » جرد عليه الشاه ( طبماسب ) 
الأول جيشا ل با بقيادة ( عبد الله بنيان استاجاو ) » ودارت رحى معركة 
طاحنة بين الفر يقبن أسفانما عن قتل ( + جبانكير) واند<ار جيشه » وانطلق 
الجيش الا براق فى شرابين البلاد يعيث فبافساداء وقتل ا كثير.ن من الابرياء 
حت جعل البلاد قاعا صقصفا . 


وقدلجأ كل من( شاه رستم ( و/أخيه (حمدى ( ولدىز جبا 0 )الى بلاطه 





اكات 


بغداد » ولعد فترة نوا سل 1 ( سيد أمير ) إدى الشاه » فعفا(:) عِنّ 
شام رس تم ولكن رغبته الملحة فى الاستقلال وسعيه الحثيث المتواصل ل لتحقيقه 
أدى 0 اية إلى إلقاء القيض عليه وقتله ف عام انان للبجرة . 


0 0 شامرسم الثلبى 


كانهذا الآميرابنا لجا نكير ,وقد اعترف الشاه ( طبماسب ) حكومتة 
دون رغبة أو ارتياح . لآن حكام ( لرستان ) ما كانوا ينقطعون أو يكفون 
عن احداث القلاقل وإشعال نار الفتن فى سبيل نزعتهم الاستقلالية , الآمر 
الذى دفع الششاه ( طبه اسب ) إلى القضاء على هذه الآسرة القديمة لاسا وأن 
شاه( (الد تم )لم يكن له سوى أخ صغير وحيد لم12 زاف يام نما إلى الأميو 
( مس كا لج فين اء ( شاه رست ) بأن مخدع سيده ويستدرجه إلى 
طبران. -فقق الامير طلبة الشاه ( طمباسب ) الذى تمسكن بتلك اللديلةالجبنمية 
من القاء القبض على ( شاه رستم ) والرج به فى غياهب السجون . ولما أدرك 
الشعب اللورى العْرضٍ الذى برمى اليه الشساه ( طبماسب ) من وراء هذا 
العمل بادر إل نقل ( حمدى ) الصغير أخى ( شاه رست ) إلى قلعة( جتكو ادح 
شتكوله ) وإخفائه فهاء وتولت حراسته قوة عسكرية يعتد .ها . وهكذا 
لبت البلاد يغير حا بضع سنين . وإذا برجل يظبر فجأة مدعيبيا بأنه 
( شامرسم )وأ نهتمكن من الفرارمن ااسجن . وكان الرجل يبدى معرفة تامة 
بالبلاد» فضلا عن أنهكان يشبه ( شاه رستم ) تمام الشبه لدرجة أن نسسانه 

) ولكن تفسالمورخ ( اسكندر منشى )يقول ان الشاه ( طبماسب‎ )١( 
بعد ان عفا عنبما » قسم بلاد ارستان الصغير بين ( شاه رستم ) واخيه‎ 
(تمدى ) فى حين أزدائرة المعارف الاسلاميةتقول غيرهذا القول . الثولف‎ 

0 














2-0000 

أنقسبن/ يفطن إلى كذب هذا الدعى الآفاك . وهكذا تماحياء حكومةارستان 
ا 

ولاتراف 2 ذلك إلى مسامع الثناه ( عباس ) 6ك 'الفطيك لوطل 

سراح ( شاه رستم ) الحقيقى على 7 وسلية متسويا :اسناك الأنار لم 

ا ه نالعو ودة سراعا إلى لرستان ٠‏ وما أن وطبّت قدماه أرض الكارة حدى 
اتكقدفت حقيقة الأمير الدى الكذاب . فقبض عليه وقتل ٠‏ وهكذا عاد 
الحق ل بتصابه.اءؤتولل: الام صالعيه الشرعق." 

وفى خلال تلك الحقبة كان أخوه الآمير ( خمدى ) قدشب وكبر والتف 
وله أنصار كثيرونع يطالبون له بالامارة . وكاد القتال ينشب بي نالاخوين 
هذا السبب لولا تدخل بعض الزن عماء لعن اوقل أدعا تدخلبم إلى عقداب لع 
بللا الاخوينأشتر طفيه بقاء أربعة أسداسالبلاد ت إمرة ( شاهرستم ) وتسليم 
السدسين الباقيين إلى أخيه ( حمدى ) وقد تلا عقد الصلاح فترة سكون وهدوء 

ولك. ن الآمير ( حمدى )لم يكن لبديج بنصيبه . ومافىء حدث القلاقل ويثير 

الاضطرارات ضد أخيه حتى در له أخوه ( شاه رستم ) مكلدة: تقاض فال 
متاعيه . فدعاه ورجاله ذات يوم إلى ولمة كبرى وما ان حضروها واجتمع 
شملبم حتى ألقى القبض عليهم وذج بهم فى غياهب السجن . 

وكان للامير حمدى هذا ثلاثة أبناء ما أن عليوا ما آل اليه أمر أبيبم 
حت شقو اعصاالطاعة, وأقضوامضاجع كلمن ( شاه رستم )والشماه( طبماسب ) 
قأضييت البلاد بالتكبات ولقى الناس السكثير من الويلات ولحقتهم الاضرار 
من جراء ذلك » وم يقف زعماء اللور مكتوفى الايدى أمام هذه الحالة المثيرة 


)١(‏ يقول المصدر السابق انه قبض على( حمدى)من قبل أميرخان الموصللو 
وحتس ف قلعة انوت . المؤّلف 








“1 


فاجتمعوا وفكروا قّ إيحاد وسيلة لاخماد ران الثورة وقطع دابر الفساد 
من الملاد ؛ فا وجدوا وسيلة أنجمع من إصدار قرار ناعادة (حمدى)إلى الحكم 
وأرساوا بمحضر اجتتاعبم مشفوعا برأم إلى بلاط الشاه وقد وافق الثماه 
على هذا الرأى ونفذ طلبتهم بشرط إرسال أبناء ( حمدى ) إلىطبران كرهائن 
لديهء وهكذا أطلق سراح( حمدى ) ولكن لم بض على اطلاقسرا<هطويل 
وفت حى كه فرصة سنحت لم ففروأ من طبران ورجعوا إلى أبيم» 
2 عد مدى قْ مضايقة اك نسم وإيغار صدره من جد بلك ومنازعته الحم 


اح عدن من انتزاع لرستان من يده والانفراد ,الحم ثم تطورت العلاقات 
بين حمدى وبين البلاط الابرانى فأصبحت ودية للغاية, كا أنه حسن علاقاته 
أنضنًا' بالعم)| نين ا 0 طبية بيئه وبين سلطائهم د مراد» الثالث» 
كان من نتيجتها أن ضمن للرستان الصغير حماية الدولة العثْمانية سئة اوه ه 
وضم نواحى مندلى وبدره وجسان وتورساق ) [لىبلاده. 

بيد أنه لم مض عل هذا طوبل وقت حتى ساءت علاقاته بالدولة العثمانية 
فاضطر إلى التفاهم مع شاه. ايران ورفض حماية العثمانيين الذين غضبوا لذلك 
وأمروا حا ك يداد العْانى بالزحف عل لرستان لتأديب حااكه فنفذ الآمر 
السك حكن ل 


(+؟)_«شاهو ردى» 
كأن ( شاه وبردى ) رهينة فى بغداد حين وفاة والده (ممدى ) وما أن 
عل بوأقاة و الده حي أن يفكر فى أوسيلة: الخلاطن الحتى] نات ١‏ لم أمببامل 


الفرار وتمسكن من الوصول إلى ترستان فى الوقت المناسب واعتلى عرش أبيه 
واعترف له الشاه ( مد خدابنده ) الصفوى بالحسكومة والامارة ٠‏ 


ويقول « تاريخ عالم آراى عباسى ج - ؟» ان ( شاه ويردى خان) كان 





ا 


قد.ذهب إلى همذان حين هاجم الجيش العثانى ( نماو ند ) واستولى علها » 
ونا ترام الانياء إلى ممذان بأن ( سنان باشا ) قائد الجيش العثانى متجه 
صو ب( همذان ). كاشف حا كبا بأن الجيش الابرانى قليل العدد لايعو عليه 
ولا يمكن الصمود به أمام بجحافل العدو ونصح له بعدم التصدىلهذهاللحافل 
المتدفقة . ولسكنحا 5( همذان ) قد أضم أذنيه عن الاستماع إلى هذهالنصيحة 
السديدة وخاض غبار الحرب فوقع أسيرا فى قبضة العدو.وغاد ( شاه ويردى) 
إلى لرستان . فى خلال تلك الفترة حدئت مجرة عشيرة (قره أولوس ) 
الضاربة فى جبات نماوند إلى بلاد لرستان فاضطر ( شاهويردى ) إلىالتر-- 
بهم ٠.‏ وقد سلك مع العثانيين مسلك المداراة وتصنع معهم السياسة رعاية 
لمصاللنه ومحافظة على استقلال البلاد . 


وفى العام الآلافف للبجرة (. ٠٠٠٠١‏ ه ) تسن علاقاته,الحسكومة الايرانية 


بخيث لم بجد من جاب الترك المعونة التى أكائلت ينظ رها منهم » فزوج أخته 


شاه إن ا 0 تفاع هو من إحدى أقيرات السو ةا صفوية ة الايرا لية. ولبكق 
هذا التفاثم وذلك الانسجام م بدوما طويلا » إذ نشت القتال بيئهة وبين 
١‏ اوغورلى سلطان ) البياق حا م أصفبان حيئما قدم إلى (بروجرد ) لتحصيل 
ارال الاميرية فقتل 0 اسيلا المعارك الخاطفة كان الشاه عباس 
لك اسان اومان ترامثت أن اء هذا اله تال المثيرة ال 
مسأمعه جى عاد سيراها إلى أرستان اد ( شاه وبردى ( الذي لم تصمد 

أمام الغناه رولا إلى الدولة العثيانية .. فقسيم الثياه عباس. بلاد لرستان إلى 
قسمين أحدهما يشمل منطقة ( .خرم آناد ) وقد أغطاه المبدى قلىخان شاملو 
و ثانهما و شضل عل 7 تنقى من البلاد لدت إل ) ساظان حسين بن 


شاه زستم ) . ونقمل غشيرة ( قره ألوس ) إلى منطقة. ( اعليشكر ) 





ه5١‏ تت 


عام +0 للبجرة :ثم عطفت على غشيرة (البيات ) فأخيها تأدينا ارما :60 
وبعد عام قا الحكومة الارانية عفوها عن ( شاه ويردى ) عل 
أثر توس طكل من ( اعتاد الدولة ) و (فرهادخان) لصالحه , فعاد إلى لزستان 
بعد أن تعطف غليه الثناه بالانعامات والخلع السنية ؛ وأعاد إليفإمازة منطقة 
(خنوم آباد) . 
وف عام(”. ٠‏ للبجترة عاد الشادعنامن بر دعليةحملةم ن أجل (خرمآناد) 
فَعَمَد ( شاه وردى ) إلى الفراز واعتضم بقلعة , جنكوله » . ولكنقؤة من 
خملة الشاهالءسكرية يق دها( الله وبردىخان )قد تغقبتة حى القلعة» و بعتصضدام 
غنيف وقتال قضير الامد ألقت القنض غلى (شاه وتردى) وجىء به إلى الثناة 
عباس ف ( صثمره ) قأم ر تقثّله. وبعد مقتا ل سام ويرلدى) ولوآن ( حَسَينَ 
خا ناتك منشواق بك ستليا غلى قد من لرستان» إلا أن (طبعاسبقلى) 
1 تأذرشاة أقظع لدان( الضيمرة ؤهيرّماس وبشتكؤة ) لعشيرة | تنانلو) 
وهكذأ ا السناق على حكومة ) لرسّتان الصغير ) وكان ذلك فى عَم 
[دة ه- مره[ 7 ) ومع ذلك تمكن أحفاد ( شاه وتزدى ) من المحافظة 
غلى [مارة ضغيرة فى ( يشتكوة ) ظلت فى أيديبم وتعاقب عليها ابتداء منعيد 
(حسينخآن) حكام قنهم» عرفوا باسم الولاة: وثم حسين خان , إسماعيل خان 
اضعان » حسن خان » كلب على 0 : على خان » حيدرعلى خان (هذان 
الواليان الاخيران كانا ابنى حسن خان المتوى سنة 1760 ه حك .84 ام ) 
وحسين قلى خبان وغلام رضا خان . ( وفى عبد هذا الوالى الاخير وهو آخر 
وال مستقل للورستان, عمد (رضَا شاه اوى ) إل توزلائية "الوراسهان فا لعو 


)١(‏ تاريخ عالم اراى عباسى جزءثان . المؤلف 
(؟)كذاء ولعله ٠١٠١4‏ هوه١‏ 6 المترجم 








| 


إذا أمعنا النظر فى أحوال هذه الحسكومة العريقة فى القدم لوجدنا أن 
فترة الاستقلال والحرية الكاملة لهذه الحسكومة م تعمر طويلا 2 وكل ماق 
ااانا متعت بالاستقلال التام فى عبد( شجاع الددين خورشيد الثانى ) لمدة 
ثلاثينعاما . إذ أفضى النزاع الداخل بين أعضاء الآسرة المالكة<ول الحكم 
إلى ضعف البلاد , وانحلالها . وكان ولايزال هذا الداء الاجتاعى الفتاك 
مستشر با في .كان بأغلك حكومات تلك العبود . ثم توالت إغارات المغول 
والتيموريين على البلاد تلك الاغارات التى أكرهت الحسكومة اللورية على 
التبعية والخضوع للمغول تارة والتيموريينوأحفادم تارة أخرى؛ شأنهم فى 
ذلك شأنسائر الحسكومات وقتذاك . ومعذلك فانها توسع تكثيرافى الداخل 
وفى الخارج, وأصبحت لا تقل شأنا عن حكومات المناذرة والغساسنة 
والمدانيين وأتابكية ( دياربكر ) و ( ماردين ) إذ امتدت رقعة أملا كبا من 
نهر (قادون) إلى( شمرزود ) »ومن حدودالعراقحتى ( مذان )و(أصفبان ) 
والاشكى' أننا عاك وعدة سنامية راشا بابالننية اأذسل] لن كان ل قالة 





الفصك العاشو 


( الممكومات الابوبية » (لاكه قمكب +6ة هم‎ «٠ 


إذات منهو مؤسس هذه التكومات ٠‏ وما اسم كل من والده وجده » 
ومن أبن قدموا ؟ 

هذهالدولةأو الحسكوماتهى بح قأعظم الدول التى أسسها الكرد, ولهذا 
يدر بنا أن نبحث باسباب وإمعانقموضوع تأسيسها وفىأصل مو نسسهاالعظم 
وتحقيق نسيه... . قتذهت ) دائرة المعارف الاسلامية ) إك القول بان جد 
(صلاحالدينيوسف)مؤسسهذهالدولةإنهو إلا(شادى-ت شاذى)نمروان 
الذى كان من عشيرة الروادى ) راونداى )الكردية القاطئة فى منطقة (دوين) 
وهذه العشيرة بطن من بطون قبيلة ( أزبى - هازبى () ) الكبيرة؛ ولاريب 
ف أن نسبة ( شادى ) لمدينة ( دون) مسألة فى غاية الاهمية ونا تعلم أ 
الحسكومة الشدادية الكردية قامت فى مدينة دوين )١(‏ ولهذا ليس من السبل 


)١(‏ هي القبيلةالشبيرةباسم المذبانية فى أغلب المصادر العربية والاسلامية 
ولسكن (ابن خلكان )يضبطها هكذا ( الهذانية ) عد ل الك 
الكردى الذى هو ( هذان ‏ هزان - خيزاف ) إذلايزال هو اسمطائفة من 


الكرد جنوبٍبحيرة ( وان ) ٠و‏ بلدة بشرق جنوب بدايس ٠‏ المرجم 

(؟) فى الواقع أن «سألة ( دوين ) هذه مبمة جدا » إذ كانت فى ' منطقة 
( أربيل ) أيضامدينة حمل هذا الاسم وأكذلك عفدي يلكو مقا ([مزواران ) 
السكردية ردحا من الزمن .. . وكان قسم كبير من القبيلة. الهذبانية الشبيرة 
تسكن تلك المبة فى عبد الاتايكية » ويظير أن :هنالاك صلة وثيقة بين حت 











د 


الاعتقاد اد بأن الناس فى عبد ( شادى ) كار سواط يوان أذ ل هذه 
الحكومة وما كان لما من خطورة القيأن 1 ك1 فق خترث نبأ من اولىالحكوما تت 
الوطنية النى قامت فى أقصىالمدود الثمالية لكرد ستان .. المترجم ] 


ذا بعض المؤرخين كان خلدون اله سب مفصلة لشادى حيث 
أوصلبا إلى ( عوف اير اللاواتى او لكو اين اهنا أدقا. طنيى مرك العلية 
بل هو بعيد كل البحد عن الصوان ٠.‏ [ذ ذالحقيقة أ ن ألثا تاريخ ” بجبل اسم جد 


( شادى ) () كٍِ 


وقد ولد ( أيوب) 7 كوه ) ابنا ( شادى ) فى ة زية ( أ جدانكان 
أو أجد نقان ) ويقول ٠‏ القاضى ل ؟ واه قوة؛ صحب االقلفلان 
صلاح الدين ومو لفت كتاب ( النوادر الغتلطانية ) ان( نم الدرن أيوت)كان 
فن( :دوين ) وكانواليا على ( تكريت ) ويؤيد نفس هذه الرواية أيضا ما قاله 
( تاج الددن 2 اه الأبوى) فى كتابه التاريخ من أن ( شادى ) كان من 
أها ل 0 دون 


وجاء 0 الد.: بول )وذ فى بلدة ( شيختان ) 
وعلى ما يظور ( شيخان ) 0( ونا م ف الموصا 0 الساطان 


ح( دوين) هذهوبين القسم المذ كور من اله « شادى » أرضا» 
ولذا فبى فى حاجة قصوى إلى محيص وتنقيب » ويظبر أن لفظ « دوين » 
لكززذى و مهناه «الحديث أن السؤال » المؤليف 
020 والده معرو فوع زواية ابنخ لكان ندعي «مروان»+جنص 84. 
(؟) فى ابن خانكان « شجستان ثم ,يضف هذه الروابة وبقولَ » وقتل 
انة ولد يبل جور ورى بالمودل ... المترجم 








د 


( ممدملكضاه) الذى عيته محافظا لقلعة ( تكريت ). اهمن كتات: اروب 
الضلتبية ضن ؟151*. 

وقصارى القول ان ا لاقتاذى لكك جاء 3ه( ذائرة المعارف الاسلامية ) 
كان صديقا هروز الخادمالرومى الذئى كان ألنتاذا الأ بناءا الما كالستلجوق . 
وذات يومغادر( مروذ) هذا بلدة دؤين إلى بغداد سرا , وهنالك تقدم بفضل 
مبارته وولياقته إلى السلطان.« مسعود بن ملكشناه » السلجوق فعينه محافظا 
لبغداد() ولم ينث بعد :وليه هذا المخصب أن بعث فى طل ب صديقة ) شادئ) 
فلى دعوته واستجاب لطلبته : 

: )0 5 كيف تقدموا ؟ 

غالةتشادى حد صلاحالدين وطنهإجابةارغيةصديقهء مجاهدالدن مروذ» 
واصطجب معه أسرته إلى بغداد ؛ وبغد <ين تفضل السلطان مسعود» على 
#روذ فأقطعه ولاية ( 3 كرك عنة القليك , وقد أنات جاهد الدينهروز 
صديقه شنادى عنه فى إدارة أفور هذه المقاطعة وتصر يفت شو نبا وبغد فترة 

من الزمن مات ( شاذى ( ودفن فى هذه البلدة وين ابنه البكن : نم الدن 
أوتٍ خلفا له 

وفعام” :ه هم اشتبك أتابك الموصل( عاد الددنز نك لى )ف حر ب ضر وس 
فى جاوىن تكريت مع جيش للساجوقبين ببخداد د أسفرت عن هر عته » ه زيمة 
0 عا اره ال ىالتقبقر والفزار من الميدان الى قلعة ( ( تشكريت ) لاحثا 
الماريحايك أب( نحمالدين أيوب) الدذض 5 أرم وفادته وها له البكثير من المعابر هن 
أدعات واعاى اف سبلت له عيور دجلة .لمن الذى أدى الى:استياء حكومة 


يغداد وشدة غضاعل م الدن أيوبوم يقفيف | ل مروعند هذه الحادثة د 


(١)ويقول‏ صاحب 3 الزماذ( 6 060 اذ( رو- روز) 
الخادم تعين شحنة لرغذاد من قبل( تمدشاهالساحوق) سنة #ا٠وه.‏ المؤلف . 
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بل جدت 2 على ضاعفت نقمة مجكزامة بغداد 2 منها أن (أسد الدين 
شيركوه ) أ نجم الدين أبوب ) قد أردى ضابطا من حامية تتكريت قتيلا 
00 بأسرهاء وتملك ( بهروز ) الخوف على 
مركره .خشية أن تطبمح به هذهالعاصفة فسارع إلى إقالة ( نم الدين أيوب ) 
من النيابة عنه, واأنذره وجوت مغادرة ( تكريت ) على الفور 5 فاضطر 
) جم الدبن ) وأخوه وكافة أفراد أسرتهما إلى مبارحة ( تكريت ) ليلا فى 
دباجير الفللام'»«متجبين شط ا موصل إلى رحاب( عاد د الدن زنك )معالين 
اسيم + بأمل .حسن وفادته لهم جراء ما سبق أن العادوزه !دتميل امعز ودف .| 

ويقال أن « صلاح الدن »ولد بقلعة 95 راسكافئ 7 ١ه‏ ه ١7‏ م( 
(وهور أى استا نللينيول أيضا) بينما يذهب بعضرم 0 أن صلاح الدين ) 
إنما ولد فى نفس الليلة التى أمر (مجاهد الدين بهروذ) فيها ( نم الدين ) وأسرته 
بضرورة هخادرة ( تكريت )» الآمر الدى أوقع (أبوب ) فى خيص بيض؛ 
وجل عايه اهم والفاق لسلب متاعب اطجرة المفاجئة , والآلام ا اباس 
عن الوضع فى هذا الوقت الغير ملام . 

وما أذ ملعا (نجم الدين أيوب ) اومان الموصضل ١‏ حى الام 
(عماد الدين اق نادم م » وتقبلهم قبولا ان وااضعا تصب عينيه ذلك 
المعروف الذى سو أن أسداه له ( نحم الدين أبوب ) فها مذئ »2 تأجرى له 
وتنا مقاب سباء ولق الآخوان كل تمل وكرام فى قصر ونا دين )+ ]0 
لالب اعد المين فى ف بعض حر وبه وفتوحاته . . , ولما نجيم ( تماد الدين )فى 
ات عل قا عة ( بعليك ) خلال مجومه العام عل سورية ة عام ) 02 مه 
عين( نجم الدين أيوب ) نحافظا لها .هذا ولما لحق (عماد الدين زنكى) بالرفيق 
الاعل وصعدت روجهم ال ارثها 4 قاس م أولاة بلدانه فا بهم 2 وعم 
8 الدين أيوب) أن جنود !! شا م مقبلون للاستيلاء على (بعلبك ) فاستسلم 








إلا[ ح 
للأمر الواقع » وم يبد أية مقاومة » بل رافقهم فى العودة إلى الشام : وكان 
هذا التصرف من جانبه 0 مذتهوى ا والتشاكة ١‏ وهناك فَْ بلاد الشام 


ليد له الحظ أو لشت ثقة ولاة الو فيه تزداد وتقوى على م رالايام حى 


عين أخيرا رئسا على كافة جند الشام . وأما ( شيركوه ) أخوه فقد بقى لدى 


) أور ادو مود 3 عاد الدين 5 ( وتددم له الدهر هو الاخر فظل 
يتدرج فى سلك الترق حتى أضحى رئيسا لكافة جنوده وقد ظبرت مواهب 
05 نجم الدين أ نوب» ار ببة وبراعتهالنادرة أثناء محاصيرةالصليبيين دمش ق الشام 
فى حملتهمالثانية , فقد أبدىنجم الدين وقتذ اكمن الشجاعة الفائقة, والاستاتة 
فى المقاومة ما حير الصليبيين وألحق بهم هزمة متكرة » وخسرانا مبينا » 
فاطاح بسيوهم الجارفة عن الشام إلى مسافات شاسعة ١‏ 

وعل العم من أن أمير الشام كان قد قدم فروض الطاعة لنور الدين 
و إلا | ل بحل دول تسكير بور الدين فى إعادة الوضعإلى ماكان 
عليه فَْ عبك والده 2 عاد الذن كا 5 وضرورة الامتتلاء على دمشق 4 
وما للك أن جرد حلة فى عام 4ه ه) عل دمشق بقيادة بكرا 2 الامر 
الذى أوقع نم الدين أَضيفا 2 لكل عورصة 3 إذ وجد تفسلة بن عاملين 
اثنين لاثالت هما ولكن أيشرهما م » فاما الاتفاقمع أخيه وهذا مالابريده 
وإما الوقوف فىوجبه. وهذالايد مؤد إلمحاربة بلول تعحمةه وهوماءةرص 
على تلاق الوقوع فيه 2 اونا بعل أن أعمل الفبكر وفق إلمحل وسط 
انتشله ما وقع فيه من حيرة 3 وهذا الحل الوسط 2 0 هو إلا اتباعه الطرق 
السلبية لحل المشكلة 17 فدخل فورا 2 أخية ) شي كوه ( فؤمفاوضات رمعية 
أفضت إلىدخول جيش (شي ركوه) دمشق بعد ست ةأيام مناجراء المفاوضات. 

وبعد فترة من الزمن عين السلطان نور الس مود 2 نم الدين أت 
حاىا على دمشق» وقز به إليه واتخذه له خدنا وصفيا :حلت لسرن 2 رف 


عل أعنتها وتسير على هذا المنوال » حتى وقعاختيار السلطان( نورالدين) على 











00 


شلاح الدين نْ الوك لفتح فصر .١‏ 
الآ ( -- نشأة الامين صلاح ارين 6 


أمضى ( صلاح البرين ) بضعة من سى طفوله في . يعليك ) .ولكن 
التارييخ اولظ يحبل ماما 1 حياته الآولى هذه. ويقول (ستانا إلى ) 
أنه ربد وان لكون ل رصاح الدين ) شل سار أياء الأعراء لين 
الا رين فتلقى العلرفيالمدارس الدينية ء وحفظ القرآن وتعلالقراءةوالكتابة. 
ولت ل" دان على الصرف والنحو عسل لس ا 
خصوصين فى ( بعلبك )؛ وتزود بقسط وافر من سائر العلوم كبادىءالشعر 
والانشاء وعلوم الحديث والقرآن وغيرها , للآن والده وقد كان من عقلماء 
الدولة. كان فى مكنتهإحضار أساتذة اختصاصيين وعلماء لتثق.ف ابنه ثقافةعالية 

ويقول ضاحب ؟ اب ( طيقات الشافهء ب( فى هذا الصددانص لاحالدين 
تلقى عل الحديث ع ١‏ الحافظ أدر طاهر ااسلق ؛ وأى طاهرن عوف. والشيخ 
قطب الدين النيسابورى.؛ وعبد الله بن نرئ النحوى.. وآخرين من مشاهيز 
علباء عصره . وكان تحفظ القرآن . وكتاب ( التنبيه) فى الفقه .و بعض رسائل 
أخؤى” عن عر" قلف 1 وزإقفت ممؤاؤطر دروي اتكدو خالا ينان أبن أو 
شيئًا عن عبد (صلاح الدين ( قبل سفره إلى مصز » وأن كان البعض من 
المؤرخين الغرببين قد ذكر أن ( ضلاح الدين ) كان يواظب غل مجاس 
( نود الدين ) وكان يلقى من لدنه كلتجلةو[ كرام بصفته ابنالخا م . دمشق . 
وكان ا عاقلا تخيباء متذيناء تقياء وإياوح اراق انان الا 
فق غصلاة 6[ إلى 'الشكذ وزالقنون "امام أن كان جحيد لغب الشكرة 
وَالصوجان , ويششارك الساظان ( ثور الدين ) أحيانا فى هذا الضرب الشبير 
من اللعب . وَيوؤخذ من كتاب بعك :به إلى الخليفة الغباسى المستضئ: الله > 















- 


أنه شارك أباه وعمه عقيل سلف ره ال موس - ف نع غزواتهما وفتوخاتهماء 
وكاصرح ماع ركتابا 1 حياة صلاح الدين الابون ( ب نه كان فارسا ارعا 
صنديداجحسهما تقضى عليه قوميته الكردية . 

ويقول القاضى (أبنٍ شداد) فى كتابه (النو ادر السلطانية) ان صلاحالدين 
من ام ل قدم من (بعابك) إلىدمشق اشام مع والده. كان بلازمه ويصطحيه 
ف الحل والترجال 2( فيتزود من فضلة 2( ويلتيسع أثارة اليم اع 2( حى 
طيقت شهرنه الافاق 2 وذاع صيته 04 تأقبل عليه السلطان نور لدم ( ل 
الإقبال 0 وقربه إليه « وكان برفع من قدره 31 بوما 3 دام 1 


ويقول ضاحبمرأة الزمان ف ل 2 الرصئرة ١‏ ) ان السلطان نورالدين 















عينه فى سنة( ٠ه)‏ شحنة للشام . 
ل( وشفره الأون الله مصر 2 


سارع الساطان ل إرمال حهلة عنلارية ال معر عام )3ه م 00 بقيادة 
( شي كوه ( ؛ وكان امير ) صلاح الدين ) لغيه عي مد ميث قواد 
وضياط هذه ا خلة 04 وكان بشودفرقة الطليعة ف هذها مله ٠.‏ ويقول ) ائشداد ( 
أن لين الدين كر كن لايبرم 0 و 0 يقدم ممم أ عنم من غير 
استشارة الامير صلاح الدين » لانه كان يعتمد الاعتهاد كله على رجاحة عقله 
وحسبن للابيره.. 

وما أن وصل ( شيركوه ) إلى مصر حتى المق بحيش ضرغام - خصم 


للد رهن عة منكرة قَّ مدينة / يرن ( وظل شعفيه حدى ضيق عليه الحصار 






(؟)عام ٠ده‏ للبحرة فى دائرة المعازف الاسلامية . [المولف].وف(ابن 
خلكان)روايتان احداها سنة 5هه وهي الاصح وااثانيةسنةمهه ه المترجم 
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فى القاهرة نفسها ؛ وسرعان ما سقطت (الفسطاط) فقيضة ( شاور ) ووقع 
ضرغام دبريعا فى المعركة ٠‏ وبموته خلا البو لشساور الذى؟سولت له نفسه 
الغدر من استعان بم للقضاء على خصمه وحال ,الفعل بين (شيركوه ) 
بن حول القاء ملسف أدى إلى قيام ( شيركوه ) بازسال حمدلة. عسكرية 
بقيادة الآمير ( صلاح الدين ) إلى مدينة ه بلبيس » خيث استولتعل الشرقية 
ونا أن "كلظ قدا لالنناً مسامع ( شاور ) حتّى طلب التجدة من ( أماريك ) 
ملك الضليبيين بالقدس للخلاص من ( شيركوه) فأسعفه الملك الصليى حملة 
عسكرية قرية » وما أن وضلت هذه الجلة إلى مصر حتى وقع كل منشيركره 
وصلاح الدين بين نارى المصريين والصليبيين وظلا كذلك ثلاثة أشبر كاملة 
وقد اسهاتا فى الدفاع عن بابيس رغم اشتداد أوار الحرب ولميهاء إلى أن 
جد ما أسرع بالحرب إلى نهايتها . ذلك أن السلطان ٠‏ نور الدين » كان قد 
جرد وقتذاك حملة كبير ة وقادها بنفسه على مملكة القدس لتذفيف الضغط 
على مصر وحاصر قلعة ( بانياس ) وما أن ترافى هذا النبأ إلى مشامع ملك 
القدس حى ساورته الخاوف وسارع إلى الدخول فى مفاوضات مع شيركره 
لعقد الصلح ٠‏ وتم الاتفاق بيهما على أن يجاو كل من جيثئ الشام والقدس 
عن البلاد المصرية . .. وتنفيذا لتلك الاتفاقية عاد ه شي ركوه» يحيشه 
إل الشام: 

وبعد أن خلا المسرح من ( شير كوه )» اتصل ( شاور) اللخادع الماكر 
ملك القدس وسمم له باقامة حامية صغيرة من جنده فى القاهرة ليستعين مها 
على قضاء ماربه ويبدو جايا ما فى هذا التصرف من نقض لشروط المعاهدة 
الى جلا جيش الشام عن مصر بمقتضاها . وهذا استقر الرأى بين. السلطان 
( نور الدين ) و( شير كوه ) على الزحف إلى مصر مرة أخرى والاستيلاء 
علا نهائيا . ووافق الخليفة العبامى فى بغداد على هذا القرار الحسكير والرأى 
الصائب . 





































ل ١‏ مس 
زه 0 صلاح الدن يسافر 3 مور للمرة الثانية « 


بعد أعوام 1 من ألسفر الأول توجه ( شير كر ) )١(‏ ومعه الأمير 
(صلاح الدين ) على رأ أس جرش من القن امن ابرع الجود العكرد المتتحيين 
إلى مصر » وسرعان ما وصل هذا الجيش إلى أطفيح على يعد للك ميلا 
من القاهرة : بعدأن لاتى ضروبا من المشاق و ألوانا من الصعوبات والمتاعب 
ومن فنا ك كن من الو صول إلى الجيزة حيث كان جيش ملك مم 
معسكرافبآلته على ااضفة اليسرى لِلنيل . 
ا وف هزه الا ثناء عَقَد الملك ( آرمون ( ملك القّدس معاهدة مع الخليفة 
الفاطمى دخلت مصر موجها تحت حمايته : وعلى أثر ذلك اجتاز ملكالقدس 
النيل ميشه الجرار سرا إلى الضفة الأخرى . ومانان رأى شير نوه ذلك حي 








نسحب يحرش هصوب الصعيد فتعقبهملك القدس حت ( البايين )) حيثشوقف 
شركوه عن التقبقر وتبيأ للطعان فالتقى امعان والتحم الفريقان » وحمي 
وطيس القتالبينهما » وكان لمبارة الآمير ( صلاح الدن ) الفا 0ن 
الأعمالوالخطط الحر بيةو ليس الته النادرة: أ كبر الفضل فىإلحاق هر بمةساحقة 

بجيش 2 م مقر إلى اسنادة حي الي مفيا بعد على قلع ة(الا ا 
المخصئة الى عبن شثر فيه إلى صلاح الدين الدفاع ممه ]'فكان هذا أول 
اعتراف 17 صلاح الدن وأعققب ارك قسم شير كو هجيشه 'شطر نت » 
تك الشط ر الآول مع صلاح ألدءن وعاد بالفشظر الثاق صوب صعيد مصر 
أما ملك القدس فقد رجع إلى القاهرة 2 بحر أذيال الفشبل والهزعة واتفق 













(1) أعنى فى سنة ( ده ه )على أصح الرؤايات: 
(9) فى اد بن خلكان» وكا: ت باطفيح وقعة الباقين عند الاشمو نيين .وق 





ابن , الأثير» وكان يعرف باليابين . فليحرر ٠‏ المترجم 





سلا 


مع الحسكومة المصر يه على محاصرة الاسكندرية برا وحراوأرسل هوأر لا 
من أساطيله لماه الاسكردرة فيد أن ر امخاصرين لما من البر . . إلا أن 
ا ( صلاح اللدين ) قد دافع عن القلعة دفاع الأأبطال . وتصدى ليثتى 
مصر والقدس , فأبدى ضروبا من الشجاعة الفائقة والمقاومة. الرائعة خلال 
ذترة الحصار ال دامت سْبعين يوما حيث كان يصد الهجمات البرية والبحرية 
كالهزبر آناء الليل وأطرا ف اهار ٠‏ وكان( شيركوه ) خينذاك قد توجه صوب 
العاصمة ( القاهر ) وضرب نطاق الحصار عليها فى( بركة الحبشة ) ما أدى 


الى إتتقبان الذعر والشوفي .بين صفو فت) أغداله فطلبوا الصلح على شريطة 


خروجكل من جيشى القّدس والشام هن مصر » وعدم التدخل قْ شو مامستقيلا 
وف ألناء مفاوضات الصليم على هذا الوضع الذى ارتضاه الطرفان : أمضى 


صلاح الدين بضعة أيام لدى ملك القدس فى معسكره >وار الاسكندرية 
فاتوز هذه الفرصة بطببحة االو هرمن عن “كنك لاقل ا اا 
تاد ,لجا نت 

واننفيك| لشن وط الصلم جلا كل هن الجيشين عن مصر , واتتهى عببد 
احتلالهمالها ؛ ولم يمحض طويل وقت على عقّد هذا الصلح حى طمع الملك 
(أمار يك ) فى الاستيلاء على مصر » فزجف علها يش عرهرم » وتمكن 
من الاسيتيلاء على ( ليس ) وواصل التقدم إلى الأمام مسرفا فى سفك دماء 
كر ونا"المصك يرن من بإنهم جم غفير من النساء والاطفال 

وفى هذه المرة لم يحد الخليفة الفباطهى بمصر مندوحة من الاستغائة 
والاستنجاد بالسلطان نور الدين فبعث اليه بكتاب خاص وضع طيه خصلة 
من شعور نهاء المسلمين للدلالة على أن الخالة قد وصلت بالمسلبين فوق ما 
3 وأنهم جميعا في أممن الحاجة إلى حمابتهوعطفدو دنه , أما (شاور) 


اه 


وزر الخليفة الذى كان نسيج وحده فى الدهاء والمكر والذى كان لايشق له 


























ل 

غبار فى الخيانة والخداع , فقد عمد كعادته إلى مصائعة مل كالقدس ٠‏ وبحاولة 
هيذاغه باطماعه ف مال فصر ون وتباء ثم دخل معه فى مفاوضات لعقدالضلح 
وكان يدف من وراء ذلك إلى كست الوقت حتى تصل النجدة من لدن 
الساطان ( نور الدين ) , وكان له ما أراد . فقد توقف ملك القدس فعلا على 
بعد خمسة أميال من القاهرة » حيث دارت بننهما الخارات. 


(5)-: سفره الثالث إلى مصرء : 


عل أثر استغاثة الخليفة الفاطمى بالسلطان:(نور الدين) واستجابة لرجائه 


الحار . أمر الساطان ( نور الددن ) حشد بيش عرمرم لنجدة. خليفة مصر 


ظافر | ء والاستيلاء عل مصر يبائياء وانتزاغها من أيدئ الذين لابحسنون 
حكها فى الواقع ورك هذا الجيش - المؤلف من ثمانية آلاف من نخبة 
الجنود والضياط ومشاهير القواد- صوب .«صر بقيادة (شيركوه ) . وكان 
الامير صلاح الدين غير راغب ف السفر هذه ارة لو خبل بينه وبين نفسه, 
ولكنه عاد فاستجاب لرغبة (أسلطان فى.ضرورة سفره , وطلب عمدفى اللحاق 
به مما كانت القروفل. تاصظ إل اليفى اسه مكراهادوامااءان ممم 
( أملريك ( ملك القدس بقدوم ( شير وه). حى شرج عن: ساعد الجد» 
وأرادآن حول- بادىء ذى بدء دون اتصال الجيشن الشاى والمصريى 
بعضيما ببعض , وللكنهأخقق فؤذلك إخفاقا ذريها واضط. فى ب لخر بيعالثاق 
من عام 4جه ( كانون ثانى- يناير 1114م ) إك الرجوع أدراجه إلىالقدس 
مديورا!مذهوما.. وحن داكوضل شيركؤه إلى أبواب القاهوة » فبادز الخليفة 
وأعنانٍ مصربوسكانها إلى استقباله استقيالا منقطع انظ (وأعر يوان رعنا 
مزيد شك رمم الخالص على ما أسدى لم فرع سابل ١‏ كفل رمال ادام عم 
الشهامة والنخوة لانقاذه من نير العدو الذى لا يرحم ٠‏ 
و 05) 








جب وإابالاا ب 


وبعد أن انتراح ( شين كوا ) من وعثاء السفر » ضرب مخيمه فى خارج 
القاهرة لاقامته هو وجنده . وقد شرفه الكخليفة بزيارته فى مقره » وشكره 
شكرا خاصا على أعماله اتجيدة وجهوده الفذة الموفقة . ثم أعقبهالوزيرشاور 
اتناف ةماه | بابداء السكثير من آيات الود وعلاتم السرورء فى جين كان 
#ضمر خلاف ما يظبر » وكان لا يدع ببوما مر دوان أن بحضر راكنا إن 
المعسكر لزيارة ( شيركوه ) فى خيمته » ويتظاهر له بالود الصافى والصداقة 
الخالصة الله وحده يعل أنه كاذي ومخادع . إذ كان يرفى من وراء ذلك الى 
تيئة فرصة ذهبية لتدبير مكيدة جبنمية القضاء على ( شير كوه ) وقواد جيشه 
لتنفيذ مأرءه ٠‏ غين أن ابنه ( الكامل ) قد فطن إلى أن أباه قد فكر فى اقامة 
ولية فاخرة يدعو ايها ضحاياه لهذا الغرض نفاف مغبة هذا العمل الإجرامى 
فما كانمنه إلا أن هددو الدهبافشاءهذا السر والافضاء باسرارهذه المسكيدة الى 
شيركره اذا سولت له نفسه الأمارة بالسوء الاضرار عل تتفي هذه الفعلة 
انيدل ٠.ورغم‏ ذلك عزم شاور فما بينه وبين نفسه على ضضرورةتنفيذ فكرثه 
وأبماها فى نفسه حى تحين أفرب فرصة مواتية لتنفيذ هذا الهدف السىءالذى 
لم يكن خافيا على أغلب الحيطين بشيركوه من القواد والضباط . 


ولكن القدر قد أراد له ما دبره هو لغيره إذ توجه فى يوم جمعة كعادته 
إلى فعسكر ( شيركو © ) وتصادف تغيب شيركوه عن ال معسكر يومذاكفتقدم 
اليه الامير ( صلاح الدبن ) وبعض القواد وركبوا معكالعادة للتنزه والقنض 
وعائلأنا بعد بهم امسر حتى اذا عنه الخرالة وكان ممتطيا| صبوة جواده 
فانقضوا عليه وطزخوه أرضا وأو ثقوه بالحبال ثم أرسلوه للخليفة الذىأعاده 
الهم ليقطعوا رأسه ؛ ويرساوها اليه نف نوا أمره عل الفور ومكذا 
ايده الستار على هذا الوزير الخائن الذى كادت سياستة الخرقاء وأطماغة 
اللاورقة امإاحاء كن أن يؤدى إل وقوع مصر بأ كلبا فى قبضة الافراج 


> >41 














هلا(ا - 
فقدبعث الليفة العاضد فى طليه ل اقل إليه منصب الوزارة » ومنحه لقب 
( املك المنصور أمير الجيوش ) . 
ومكذا 1 ( دنا الدين شير وه) يدبر لراك الحكومة المصرية 5 


ويصرف شئونها . بصفته وزرأ للخليفة , غير أنالمنية قد عاجلته » فلم يعمر 


طويلاء 0 ووافاه الاجل | توم يوم السبت |الموافق 5 من جماد الثانىمن عام 
2 ه) وكان الأمير ( صلاح العلا ال بادارة دفة ة أغات شئون الدولة 


وض يت ألراكها والمامعيه م 
(0)- 0 وزارة الاين صلاح الدءن «( 


بعد أيام ثلاثة من وفاة ) أمللة الدين شراكرة ( وقيام أن أخيه الامبر 
صلاح الدن 4 قبل العز 7 ف عه أن الما مقة ة مرسوما بإسناد منصب 
الوزارة 4 نيط صلاح الدين 0 غير أن هذا الاجراء قد وخا صدور 
بعش قواد جيش ) عردكز ةا ( فعادوا ل الشام وقد تملسكهم الغضت والحقد 
على (صلاح الدين)الذى واتاهالحظ وأخطأم .وف الحق أن هذا المنصبالخطير 
م كدق يصلح للف يام بع عأئه سوى الآمير --0 الددن ) وطذا أنعم عليه 
الخليفة بلقب ( الملك ا/ باقليان المظلفر صلاح الدنيا والدينيوسف بنأيوب ) 

نعم إقدوصل الملكالناصر إلى هذا المتصب الخطير فى الثانية بع دالعشرين 
من بره له حتمية لتقدمه ا سوس قََ مدا نالسياسة والجندية, وما أن 
اغتل ضلاح الدن أريكة هذا المنصبحى ألق نظرة ذات الوين وؤذات الشهاك 
0 النظر فيمن حوله من القواد والضياط . لم كك من مم من يطمئن 
إلى إخلاصه له , أو نشاطه فى العمل , فأعمل الفكر وأخيرا رأى أن أنجع 
وسيلة هى أن جمع حوله والدهء وإخوته ؛ وأقرباءه الآخرين ؛ فكتب !لهم 








م1 


طالبًا اللحاق به » فسرعان ما حضروا والتفوا حوله. وأ كرم ((صلاج 
الدرن) وفادة والدهء لدرجة أنه تنازل له عن منصب الؤزارة ولسكن والده 
رفض قبوله قائلا له : « لو لم تكن أنت جديرا مهذا المنصب لما منحك إباه 
ستبحانة وتغالى ».وقد آلى الناصي صلاح الدين على نفسم أن يكسب قلوب 
المصر ين كافة وحوز ثقتهم وجتذيهم إليه ؛ فأغدق عليهم النعم والاعطيات . 
وبالغ فى إرضائهم ا معاملتهم فى شتى الامور . وعلى الرغم أنه 
كان سنياء وكافة المفرنيا تقريبا من الشيعة . لم يفكر مطلقا فى 1 تسل ف 
الشئون المذهبية . أو الحيدة عن جادة العدل والمساواة ؛ وطذا | كتنى يذكر 
اسم السلطان ( نور الدين ) فى الخطبة بعد اسم الخليفة السنى. 
هذا وقد استولى الصايييون على 7 دمياط ( فى عبد وزارته هذه» فانيرى 
لم + يش طبحم » وبعد نضال عنيف وقتال مرير » تغلب عليهموا :تزع المدينة 
من بن براثنهم » وهكذا خلص البلاد منهم وطردهمنبائيا عن الأراضى المصرية 
ولم يكتف بذللك ». بل سار إلى العقبة وهى واقعة فى طريق الحاج فاستولى 
غلبا وطبزها من الصليييين وقد أحدث هذان. الا نتصاران الباهر ان فى نفوس 
المصريينخاصة والمسلمين عامة أثرا طيبا (وإعجابا به منقطع النظير . فعلا شأنه 
وارتفع قدرهفى نفوسهم فازدادوأبه نعلقا لافرق فى ذلك بين العامة من اجنود 
من اللإام ناسو القواالكة» 
وحدث أن ( مؤتمن الخلافة ) المدعو ( جوضر ) قد حدثته نفسه مناضلة 
الملك الناصر ( صلاح الدين ) ومخاصمته خصومة غير شريفة . فأخذ يدس له 
ودر له المكائه . لدرجة أنه اتصل «الافرئج يستقدمبم لاحتلال مصر ثانية 
ليوقع صلاح الدن بيننارئ العدون الخارج قا للد وكان موتمن اللافة 
هذا معتزا ميش سآن ذاه قز بيطوده مز سمودين[ألنا ٠»‏ فكان يعتمد عليه 


الاعماد كله 2 غير أن الملك الناصر منراغان 7 سحت له فرصضة ذهمية ة للقضاء 











لح اه 

عليه قضاء فير ما ء فثأرت لذلك أثائرة السودانرين فى جيش: الخليفة . 

وول كلك انالك نات لق اتعيتة أيه ) شس الدولة تورانشاه ) لاخماد 
هذه الثورة الجاحة : فعزف هذا الأخ الجاع ؛ والبطل المغوار » كيف ينتقم 
دن لات أشداانتقا 7 )1 0 ف 1 من بضع سنين » وقطعدابرمم 
من الءلدان اللصزية بكل 'الوسائل من تقتيل » إلى تشريد » إلى طرد': وإبعاد 
[ كالبلا دالشسودا نيحي تسلمم ملالا العادلء أخو « الملكالناصر» وقضىعلييم 
قضاء هبرما وأجبر علببع ..وكان لاح الدين قد عين/( بباء الدين قره قوش) 
فى وظيفة (مؤمن اخلافة ) بعد مقتل ( جو هر ). ولم يكن الملك الناضر 
ب من ثورة السوداثيين » وفتلتهم اعإناعة :حت زخف الظليييون إلى 
( دنياط لان ملك القدس كان قد عمّد اتفاقا مع بم الامبراطور : به الرؤمانية 
الشرقية 5 إحجاق ل مضر. : 

وتنفيذا لهذا الاتفاق . عجل ملك القدس بالرحجف إلى ( دمياط ) قبل 
وضركن حلش الززوم ١و‏ أسطوطم . ولكن الملك الناصر كان قد اتخذ أهبته 
وحصن هذه القلعة #صينا منيعا ؛ وأعدها لدفاع طويل الامدء وطذا ممكنت 
القاعة من الصمود . وصدت #مات جيش ملك الٌدس وأسطوله بعدحصار 
دام خمسبين بوما » وماد المباجمان أدراجبما >ران أذيال المزيمة والخسران 


الممين دون أن نالا من القلعة ' وفضلا عن ذاك فد لعيث الطبيعة دورها 0 


وأ القدر إلا أن يقت من رجال العدو وأسطوله ويرينهم جزاء ما عملوا » 


فسلط غلهم فى عرض البجر ريحا صرصرا وعاصبفة هوجاء شقنت تملبم 
وقضت عل ماثبق م من سفن الاسظول الروين:» واتتهز الملك الناضر هذه 
الفرصة الذهبية . فترك 7 الدفاع , وأخذ يوغل فى مطاردة العدو ثم توجه 
حملة عسكزية شطر فاسطين. وأطلق الجيشه العناردب للسلب والبب وشن 
الثاانانت وتضييق 3 عل العدو وماض ايقته أينا وجد . 








ع زر - 


ولاريت: قى أن هذا التحول الخطيز ف الموقفين العسكرى وااسياسى .ىق /م 
مضرء وقيام جيش مصربالزحف على فلسطين , قد أحدث دويا هائلا فمصر 
وبر أبصار المصريين واستلفت أنظار أهلها الذينعانوا الظم » وا كتووابنار 
الفوضى - إلى تلك الحالة الجديدة التى وصلوا إلبها'بفضل إدارة الملك الناصر 
' الخازمة , ودهائه السياسى . الذى أفضى إلى نتانم باهرة , ومواقف مشرفة » 
حيث أخون جيش مصر يضيق. الخناق على العدواى يعفر دارى» وزأنانا بين 
عنذؤفن الرعت و'الناعر,والقلق :المستمر_ الا الذي أفضط إلى ازادياد تجيلة 
المصريين للملك الناصر مما بعث فيه قوة على قوة ؛ وفى نفس الوقت الذى كان 
فبه الملك الناضر وزيرا للخليفة العاضد ,الله , كان أيضا سردارا لجيشالسلطان 
نور الدين . فكان طبعيا أن يكن له كل [خلاص وولاء. 

هذا وكان كل من ( القاضى الفاضل ) والكاتب الثسبير ( عماد الدين 
الأصفوافى ) يتمتع وحظى بكامل ثقة الملك الناصر وعطفه السابغ عليماحيث 
كنا يتوليان إدارة الخاءرات الرمعية وإسداء المشوره الخاصة له فى الملبات 
واخادنات .دوفن شار |" | لسكرتاريته الخاصة فى عام ( 54 ) القاضى 
الذائع الثشبرة ( ابن شداد ) الذى رافقه فى جنيع فتوحاته وغزواته . 

وما أن فرغ ( الملك الناصر ) من تماد نيران الثورات الداخلية :والقضاء 
على مطامع الآفرنج ق مصر ٠»‏ حت شرع يعمل جاهدا على الانفراد الحم 


وا 8 والتخلص دن التعية للغير ؛ و أغفلةا تبك لذاك بشن المذهت 


السى بين المصريين بدلا من المذهب الشيعى الذى كان سائدا بينهم . وأنشأ 


خصيصا لهذا الغرض مدرس تين ديثيتي إحداهما ( الناصرية ) واللاخرى 
(الكاملية ) تدرس فهما مذاهب أهل السنة واجماعة , فيقول ابن الأآثير : ان 
صلاح الدن قد هدم السجن الششنبير الذىكان يعرف يسم ) دار المعونة ( 2 
وأقام مكانه مدرسة للشافعية » ا حول دار العدل ) أيضا إلى مدرسة 
للشافعية وعزل جميع قضاة الشيعة واستبدهم بقضاة من الشنافعية . 











مااع 


وكان السلطان )0 نور الدرن ) , شدد عليه يه ويلح فىجع ل الخطبة باسم الخلفا 
الساشييق وهو الاتجاه الذىكان بميل اليه الرأى العام أيضاء ولكن الملك 
الناصصر قد[ سس ثر التريث “وم بتعجل ألمت ف هذا ال موضوع واضعا صب عيلية 
ألملا فبك 5 شىء 5 تقوية كوه قبل أن خطو هذه الخطوة ويستجيب 
لرغبة,ا! سلطان » وان هى إلا فترة زمنية حى جمع 52 لل :شواراه كحاذله 
وطزيع على اجدمعين ملألة ور بل الخطبة عن الفاطميين إل الخلفاء العاسيين 
فأقروها بالاجماع , وهكذا تدولت الخطية إل اسم الخلفاء العناسيين حسب 
قر ارالمجاس ؛ وكا نالخليفة الفاطمى العاضد باللهوة 4 مر يضا طرريح الفراش . 
فأمر الملك الناصر.بأن 5 عنه الخبر ويبقى فى طى .السكتمان : ولم. يطل بهم 
هذا التكتم إذ عاجلت المنية الخليفة العاضد بعد ذلك بيضغة أيام. وكان ذلك 
فى عام ( ماده ه )2 وقد شق نعيه عل الملك الناصرء لآن وفاته جعلته وجبا 
لو جه مخ التلطان تور الدين 3 

وبعد أن قام المللك الناصر يدفن الخليفة العاضك ؛ وتقيل العزاء فنسه 2 
أخل قصر الخلافة من قاطنيه من:الفاطميين وأتباعبم وأسكن النساء منهم فى 
دار دي ٠»‏ وفرض عليهم رقابة دقيقة لتلاى حدوث القلاقل والفتن القن 
قد تنجم عن اتصال اجرور بهم ٠‏ . ثم وزع أموال القضر وخر ائنه على الأمراة 


والقواد وذو ئى ا لمالية من اباد و الشلديك: 8 / 


وراد أن<أصنحا الملكااناطثر-سحا م العا امل وكات عا كؤرة. أعنال) 
إنقناء قلعة القاه هرة 3 حيرث وحول هذه العاصمة الكييرةتضم الفسطاط وقطائع 
أحمد بن طولون والقاهرة المعرية » فأنشأ حول هذه كبا سورا فتينا وقلعة 
حصينة البتحافظة على المديئة “عيثك قلعة عاق الدين ( وبى فها داينيا 
و(قفلوا اا ومساذال بلنفستها [[الأطاه اناا أتناعه :ولا كانت سكياية الملل 
الناصر (ضلاح الدين ) ” اي 0 لت اغضاب الشلطا نَ )0 تور الدين ) مئف 
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وعدم إثارة الششكوك والشبيات <وله » فقدعمد إلى ذ كراسم السلطان نورالدين 
بعد اسم الخليفة فى الطب غلى المنابر ‏ وضرب النقود .باسمهء ثم انتقى هدية 
فاخرة من .بين كذون وان قصر الخاافة و بعث بها اليه . 

وحدث فى وقت ما أن قصد الملك الناصر إلىقلعة: ( الشو بك) فىفاسظين 
الواقعة عل الطريق التجارى بين مصر والشام افتحبا .. وما أن مع بقندوم 
الملطان نود الدين إلى :تلك الجبات » عدتى قفل زاجعا إلى. مضر على ناح 
السرعة صارفا النظر عن قتح القاعسة . .حيث لم ير من السياسة الحسكيفة 
الاجتماع بالسلظان فى :تلك الأونة ؛ إذ أن بعض أمراء ( نور الدن ) الذين 
كانوا بضحبة ( أسد الدين شتيركوه ) والملك الناصر صلاح الدين إبان فتح 
مضرء ثم غادروها إلى القنام عخين تولى ( صلاح ألدين ) ذمام الاما افيا 
ها فندوا تعماون تجاهدين ويسعون سعنا متواضلا- للتاثير عل السلظان 
نور الدين لينتزعوا ثقته . ويغيروا من رأيه فى صلاح الدين حتى انه ليقال 
ان السلطان تحت تأثير منهم قن فكرفى مواصلة الزحف عل مضر والاستيلاء 
عليها بعد رجوع الناصر صلاح الدين من قلعة ( الشدو بك ) إلى القاهرة 

وقااآن ترام :د اءانياً الى مسامع الملك الناصر حتى بادر وجمع. مجلس 
شوداه على الفور للنظر فى هذا الموقف ال+ديد . وقال أحد أعضاء الجاس 
إنه يحب مقابلة السلطان بالقوة والخياولة بينه وبين دخوله مصر . فاستبجن 
( نم الدين أيوب ) والد الملك الناصر ‏ هذا الرأى ولم يستصويه بل اشتد 
بهالغضبوقالء انهذه البلاد إن هى إلابلاد السلطان نور الدين وكلنا له رعايا 
فخلصون وعبيد خاضغو ن» ثم فض الجلس وانتحى بابئه جانيا ووجه اليه 
لوما لاذعا على ما بدر امنه ؛ ثم أسدى اليه نصائحفى غايةمنالسداد والجكمة . 
وف الواقع لم يكنفى مكنة السلطان نور الدن مواضلةالو ف الى مصروقتذاك 


إسنوبا أأشخاله وين الجزيرة أي ادستان الجنوى ٠.‏ وبعدك حفية من الزمن 








5200000-86 


تدب الملك الناصصر خا ) توراتشاه ) لتنظم ماران السودان وتدبير شكو نه + 


وما أن فرغ السلطان ( نور الدين ) من تنظم شئون الجزيرة » وتسلمه 
كتيا من الاللى الناصر محبرة عا يكنه 3 مق وؤلاء وطاعة 3 حى بعث بطات 


أن ب حف عل راس جرشه و #تمع به قَ فاسطين ليقوما مغا زيرف مزدوج 
ب سم : 2 


على ملك القدس» فلى الملك الناصر نداءهع وسافر بحيشه إلى فلسطين » بيد 
أنظر يفار اإلشررحدز إلى بعتا قبل لقاو اللاملان اطتعة ملاس الب وعظزيلة 
حالته » بسبب سقوطه عللى للأاراطا: إثر كوة فرسه على مقرنة من باب النضر 
بالقاهرة . حيث توف إلى رحمة الله إثر هذا الحادث . 

وزغم هذا فقد أبدى السلطان أشسد الاسئياء من عودة المالك الناصر إلى 
مضر .:فؤضب واستقر رأه على أن بزحف بنفسه إلى مصر للاستيلاء عليها » 
ويغزل الملك النناصر من ولايته علها » لولا أن المنية قد عاجلته قبل تنفيذ 
ها؛ أسظما عليففل ]اين + ارقت افادةالسلدل الحتوم فى بوم الاربعاء ( ١‏ من 
شوال من عام دق حداوم مابو 11م ) ركان الملك الناضز قد أبدى قبل 
وفاة:“السلظان نوز:الدن كثيزا:من ضروب النشاط.المحسوس» فأول ماوجه 
اليه همه كان تنظيم ليشن“ فقد وج إليِه الكثين “ان عنابتة وبناعده أنوة ى 
تنظيمه ودقة الأاشراف عل شئونه . وحن تدر يبه , حتى استطاع الملك الناصر 
بفضل هذا الجيش من فتيم شعالى أفريقيا ؛ وسواحل البحر الأ بيض من أبالق 
طلينا بلنلن الاررت نوكلا ننزالم وين ناعلة هرف أرثياال شان( توارالنشادم إفا 
اهن » فتمكن من غزوها فىرجب عام ( وده ) وهكذا خضعت تلك البلاد 
الشاسعة وولاية ( عدن ) ذات اللاهمية.. لسلطان بى أ.وب فى مصى.. 

وفى هذهالأثناء ددر من وراء ستارء الشاعر المعروف ( عمارة الهنى ) مع 
بعض رفاقه . إشعال نيران ثورة جاغة. وكانوا قد اتخذوا أهيتهم » واتصاوا 


بالافرتج لنجدتهم إذا لزم الآمن ».عر أن الملك الناصر قد.! كتشف أنترار 








لاس 


المؤامرة قبل وقوعبا ؛ فقضى عليه فى المبد ‏ واستأصل شأفة المديرين لها على 
الفور ؛ وقد تصادف مجوم أسطول صقلية على الاسكندرية وقتذاك , فدافع 
الملك الناصر عنها دفاعا مجيدا . ومات ملك القسدس الصليى فى تلك الآونة ؛ 
فاستراح الملاك الناصر عوته من عدو أدود, وخصم عتيد: 

لساك راللعا أذ الملك الناصر قد أضحى ؛ بعد وفاة السلطان نورالددن 
سلطانا مستقلا تمام الاستقلال . وحاما مطلقا للشرق الاسلاتى , لاشر يك 
له فى حكمه . . إذ لم ببق أهامه من ينازعه السيادة المطلقة على الشرق والدفاع 
عن الاسلام . . 

نعم ! كان هنالك نجسل السلطان نور إلدن الطفل » ىح بعض القسلاع 
والبلاد » وابن أخيه سيف الدين حاكى الموصل . والملك الساجوق فى بلاد 
الروم: ( الآ ناضول) ...1 ولتكن هؤلاءالملوك والآامر اء جميعهم لم يكونوا 
ليصاو| :“إلى مقدرة الملك النناصر لماكان يتمتع به من النفوذ الواسع » 
والسلطانالعريض ف العالم الإسلاى , حتى يتسنى لهم منافسته . 


ولما كان الملك الناصر قد شعر ورأى؛ أنمن أقدس واجباتهالدينيةحارية 


الآفرنج 3 وطردم من البلاد الإسدلامية 4 ققد وجد ذا دن اتليكة وال 
الرأى أنيتفق مع سائراالامراء والملوك المسلبين» ليوحدوا قواهم. وجمعوا 


هلم 0 ويقفوا جبة واحدة متراصة لتحقيق هذه الغاية 3 ف نت هذه اللفلة 


القوهة أسلاس سياسته _الرشليدة مسستقبلا : وقد حالفه التوفيق كل التوقيق 


فى تنفذها . 
(8)- 5 بعد وفاة السلطان نور الددن » : 


قبض الملك ( الال اسماعيل ) على ناصية الامورء بعد وفاة والده 
السلطان ) نور الدين ( وله هن العمر حيتنذاك خمسة عشر عانا 2 ولكن 








سا ب 


اد وفيق قد جاننه 2 وكننيجة حتمية الذوء إدارته تغلب عليه رجال والده 
وقواد جيشه ؛ فاستولى ابن عمه ( سيف الدين ) حا الموصل على جميعالبلاد 
التى كانت > اضعة للسلطان )0: وار الدين 1 امتفاواكلن من الك 0 الأخرن. 
بشئون البلاد التى كان كبا نيابة عن السلطان . 

وما أن ترامت هذه الانباء إلى مسامع الملك الناصر حتى بادر على الور 
بذاك خطاب كل وزير الملكالصالح , ؛ المدعو ) شل الدن حمل بن عبدالملك 
ان المقدم ) موجبا إليه اللو م فيه على مأ فر عط منت اناك 5 2 إذا م تخاصوا 
الخدمة لليلك الصاح إسماعيل ل ول تحافظ و على ما 4 قافا ا حضر بنفدى 
وا أحافل على حقو قه» بدن اذا اء والقواد قد عدوا آذانهم عن الاستماع 
هذه النصيحة ؛ فقد عند ( شمس الدالك ابن الدانه له ) -< حا كم حلب إلى إنفاد 
( سعد الدين كشتكين ) إلى الملك الصاح اسماعيل ليدعوه 1 حلب ليحول 
مهذا دون بجى رأ مالك ,اناصح الناعلات و الندلك بدا تكن أهل السام قد 
عارضوا بأمذا أفدك الام ضيه ف ذهاب الملك الصاح |سواعيل إلى 5 فعاد 
( كششكين ( دون أ يصحيه معه اكه سرعالن ماعاد ثانية لنف سالغرضص 
وف هذه المرة ابد تطاع , بدهائه 39 2 الملاك الصاح اسراء سل وينقله إلى حاب 

م ألق القيض على ( شمس الدين بن الداية ) وعلى أو ولاده وسار أقر نائه ه 
و82 مم جميعا ف غاهب السجن . 

م ر (كشتكين ) على حلب » وفرض عليها ساطاءه ٠وشرع‏ 
يعمل + 7 خذاه| <- لى تعزين مركره وتوطد دده 6 فاتصل ١‏ علاك الآفرنج بالقدس , 
وعهد مع4ه اتفاقا ضد الملك النناضنل للحياولة دون زحفه إن القسام وحلب 
فاضطر الملك الناصر إلى عرض هذا الاس عل الجاينغية العبابالمستقاة 
الله 0 فيعت إليه خطاب مؤر 00 0 يه سمو ء , التدوال و2 رجبا ف بلادالملك 
الصاح إضوا عيل 2 الأامن الذى قد يؤدى إل" عز بق أوضا 0 البلاد ووقوعبا 





0 


وأ دى الآفرتح » وف الواقع كانت الأخوال السئاسية/ والظروف الدولية 
مواانه للدلك الناصر التحقيق 5 النبيلة ؛ إذ كانت كل من فاسطين وسورية 

خاضعة الاك صى لم بعر 5 الدهروم عابنا 2 00 بلدوين ) الرابع 
الشبير ب ( بلك ح لعله بمعنى الارقط ) ابن الملك ( آمورى ). والملك الصاح 
) اسماعيل ).2 فكان مق حَسق السئاشة 7 يز هذه الفرضة صة و خضع هانين 
المملكين لمحكله اشن ]الا لم7 جيل غلته :من بشن المطز لل التزارعتا! 
ول يتعجل الام . لآنه لم يكن راغبا فى إِعْضابٍ أهل الشام مه : ولهذا كان 
لايفتا يكاتب الملك الصا( اسماغيل ) مبدذيا له ما بيكنه 1 من الإخلاص 
والطاعة, وكان يسك العملة و الخطية تاسمه ا حضر الملك الصاح 
إل حلب 2 ضارا"( امشتكن ) عدا كامستقلا بها .ختى ساور القاق وانخاوق 


(ات المقدم ) وأتصاره من القواد والآمراءفأرساوا يسنتجدون بسيف الذان 


حا م الموضل "لساعدهم 
وللكن ( سيف الدن ) قد آثر التريث » وطال :به التردد لانه لم يكن 

شق فهم :وأخيرا اسمن رأبه عل مفاؤضة الذائ الآ رء والاتفاق مع 
الملك الصالم . فلما تبين أ اء دمشق حقيقة الام أسقظ فى أيديهم ع ول 
يدوا محيصا هذه المرة من الاتصال عل الفور ,الملك الئاضر , وأرساوا اليه 
يلتمسون النجدة من لدنه . ويرجون العمل عل انقاذ ذثم من الورظة الى 
وقعوافبا: 

وقد باقن الملك الاص ل الناك كان" “بتعمين 'الفراصة منتن جبتعييات !“ال لفن 
يحرش عرمرم شطر ( سورية ) فوضلبا بعد أن قطع صحراء التيه , فارا ببلاد 
فاسطين الخاضغة الصلبييين غير هياب ولا ؤجل . ولاسيا أنه كان قد بنك 
السيل لذلك سياسيا »؛ حيث كان قد عرض عل الخليفة غداد رغيته الملعة 
فى غنم سورية إلى ألا كه ختى ينسنى له التفرغ لحار بة 'الآفر نج والدفاع عن 











ات 


مصالح المسليين دفاعا ناجعا . لآن حكومة المللك الصالح لم تكن لتستطيع 
القيام .هذه المرمة الجيدة : فضلا عن أنه لاتعمل طا قط , بل الادهى ر الس 
أنها عقدت اتفاقا 3 الافرنج ضد مصالح المسلمين . .. وهكذا استطاع 


الملك الناص الال ل على إذن مز 8 ايفة » وااغترف له أجم بأنه المداة 
و 6 6 
عن الاسلام حق 3 مم أفضى ل دق ||| نجدات والامدادات على جيشه من 
كل صوب وذفج سميق . ول يتصد له أى كائن ليحول بينه وبين الو صول لك 
تحقيق رغبته . 

ا مارية :يشوك بت أسى شام ) حي 0 فاقيا 
لمقابلته طا ييا انها واضعا نفسه طوع ا ره ورهن | شارته 8 ومننهذه المد 07" 
رو جه الملك ااناضن أ ف 8 دمشق أ نيام 3 قوصاب ١‏ فُْ قلاخو بي الول 

عام ( ٠/اهم‏ ه ) ؛ وقصد توأ 0 بيت والده حورردثك استراح قليلا 3 ؛ ثم أخذ فى ذ 
تسم اأقاعة وما د توانه من خزائن والأاموال الا 3 ا ىم تجزم ها أو 
0 بها لنفسهبل وزعبا جميعباعلى أه ل الشام ما أثاج صدور جميع الطبقات 
وشتّ الهيئات من الأهالى , وكان الملك الناصر بما طبع عليه من فطنة وذكاء 
عار سبدو ىُْ بج ح ركانه ستاك عظرر الذى أقدم على هذ العمل لا لثىء 
إلا لمساعدة ابن ولى نعمته الملك الصالح » وائقاذا له من بين برائن الحيطين 
ب4 والطامعين 0 م4 00 | قربه إل قلوب التاس وحبريم فيه وحفز 0 الام 
وأعبانها إلى الانخراط فى سلك جيشه , واتباع ااا 

ولعد أن أظلم املك الناضر أمراة الشيام 3 وعيبن أعاء ) سرف الاسلام 
طغتكين ) وال اعلها» جياه جا على المدينة ثم ترك قوة 
من +7 وده لحاصرة القلعة “م واصل سيره إلى ( حم اه ) وكان ا هذم البلاد 
وتياك المدعو ) عَزْ الدن جرديك ( الذى كان 3 امير 0 صلاج الدين ) 
ف فى سفررته لثما | سك ة إلى مصر معاد ابل الثنا م حينها توبك (صلاجح الدين)! لوزارة 








ل 


فى مصر ؛ مؤثرا عدم القاء'ق 'معنتة وما كان"من هذا الايد الذى لير 


الخضوع للبلك الناصر فى بادىء الآمر ء إلا أن عاد أخيرا واطمآن واثيق 


الملك الناصر وعبوده وسلم المديئة الله, محتفظا بالقلعة ق قرضة أخيه: 


وقد أوفد الملاك ال لك عزن الدن هذا إل جحلاب 5 من قيله 
للمفاروصة فيا بعود على المسلمين بالخدير من إطلاق لسر وحقن دماء 
السلان ولسكن ما كد دمي عر النسن كذ شيك إلى اسل 01 
((كشتكين ( القمض عليه 3 اط به ىق أعاق المكحن 5 ولما راف هذا الايأ 
ن مسامع أخه بادر إلى تسليم القلعة إلى الملك الناصر الذى توجه إثر ذللك 
صوب حاب وضرب نطاق الاصاز عَلغ قَْ اليوم الثالك من جمادى لعكلاا نبة 
عام ( ٠‏ ا ا علق الملا أنه لم 0 يقصد لامر سوءأء انما 
جاءثم لانقاذ الماك الصالح من بين ران ( كشتكين) وبعءض الآمراءوالقواد 
من القصاة والطغاة . 

ولما أحس ( كشتكين ) خطورة الالة أوجس خيفة » وشكر فى القضاء 
على الملك اضر بأبدى الفدائيين الاتعاعياين 3 فأوفد دمن قله ام 
المرشد الاسماعيلى المدعو ( شيخ الجبل راشد الدرن سنان ) يطلب اليه اختيار 
(إضعة من رجاله للفتك بالملك الناصر وسفك دمهء فا 35 من هذا الزعيم 
الاسماعيل إلا أن لى 
لارتكاب الجريمة ‏ إلا أن الملك الناصر كان قد علم بأسزار تلك ل1اة 
الد نيئة لعفي 3 القيضن علهم وأعدمم جميعا. 

بعد ذلك اشتد ضغط (كمشتكين ) على الملك الصالح نكى حرض 
الآهالى ويستفزم لقتال الملك الناصر . وفعلا نشب القتسال بين الطرفين » 
ودافع الحلبيون عن قلعتهم بشدة ؛ ثم أطلق (كمشتكين ) سراح (رياموند) 
حا > طرا بلس الصليى الذى كان أسيرا منذ عبد السلطان( نور الدين) فى قلعة 


إناءة 5 واستجاب لطليته » ولعث جماعة دن الفدائيين 


























ا 


| 


لات 


خاي «أطاق زكر الحداى كوف له لاز الفتذ ا املك الناط وقد «اتزرا لهذا 
الحا الصليى الذى تولى الوصاية على بلدوين ما كالقدس بعد اطلا قسراحه 
فرصة طلب (اكشسكين ( اليه مساعدثه 2 ذز حف شطر « مص » لينتقم لنفسه 
من المسلمين 2 ولكن المللك الناصر حامى عع الاسلام واابلسقليية كان له 
بالمرصاد ؛ وما أن علم بذلك حت بادر إلى رفع الحصار عن (حلب) والتوجه 
عل الفور للقاء جيش القدس الخاصر صن 2 وليكن ) رياموند ( م يصمد 
ولم بقو على الوقوف أمامه ؛ فقفل راجعا أدراجه: واستولى الملك الناصر 
وقتذاك على قلعة ( بعلبك ) ثم عاد إلى دمشق الشام . وحينذاك استنجد الملك 
الصالح بالامير ( سيف الدن ( حا كم الموصل فخف لكان على الفور 
لنجدانه 2 وبتان بنفسه على رأسجيش ضخم إلمحاب ' وا لصتم جيش الموضل 
لل جيش حلب للوقوف صفا واحدا صضد الملاى الناص وامناوذأقه من الناحيتين 
وايقاعه ين النارن . 

ولك المللك الناصر ( 1 جيل عليه من توخى فطلاكة المسلمين 1 وحهن 
دمائم » والحياولة دون إفادة أعدانهم الفرنج من الخلاف يينهم “قن افيد 
علمهم م وخطتهم ٠‏ وعرض عليهم الصلح ميدن استعداده للتخلى عن 
جميع البلاد السورية الثى استولى عليها واتتدعبا منهم ما عدا دمشق الشام الى 


رأى أن الضرورة تقتضى أن يحكمبا هو نيابة عن الملك الصالح , ثم يعود 
إلى مصر . 

بيد أن سيف الدين والملك الصالح لم يقبلا هذه الشروط السخية » وآ ثرا 
القتال على قبطا ء فاضطرالملكالناصرإزاء ذلك إلىالحف إليهم ونش بالقتال 
بين الفر يقينفى التاسععشر من رمضان عام ( :اه ه ) على مقربة من ( حماه ) 


لقيلف أدا ولك بيره للك مع نكقند ام ة/بأسيقيريت لمن اتقطنان + باعل .(لمللعهة الناضعلاا 


بن مى خصومه باند حار ذريع : فولوا الاديار رون أذيال اطزيعة إن أن 








عت 


دتخلوا قلعة (:حلب):افتعقييم الملك الناضر: وضرب الحصاز على ”تلك القلعة 


يللين سيف الدن قد مكنا من عدور الفرات إلى الموصل 2 ام أن جيش 
الملك الناصرم يكضش عن مطازدته جق أ بن اها الى ضيل) ١‏ مااضطر ( سيف الدين ( 


إن أن جرد جيشما مولا من نه لفك من ديرة جنو دوليرد به المطاردين 
فالتحما فى مكان بدعى ) 545 الساطان ( ودارت الدائرة عل بجيدش الموضلى 
مدهآكرة أبضاءء وأمئ مق بال التكتينوان1/ واستطر ذا يلكا ةلاصا عل 
اللكثينا من الغناثم - أما من 0 من فلول جيشن الموصل 8 هر بو إلمحلب 
وبحد هذا النصر الميين 1 كارك الملك الفاضر قَّ طريقّه الل دات 3 
على قلاع ( بزاغة ) و ( لمنبيج ) و(أعر ان)» 7 ضيق نطاق الحصار على 
ل حلب ( وحدت وقتذاك اف مجم فلي إسىا عيل لعن وعلل دين غرةعلى الملك 
الناصر أثناء خصاره لقلعة ( أعزاز ) على مقر بة من ( حلب )وطعنه بالسيف 
قَّ أم 00 5 غير 3 قلنسوته الذهمية قد حالت درن اصابته اصاية بخحطيرة 
وتكائر ت حاشية الملك الناصر على الفدات أن دره قتبلا.فما هى إلا فترة 
وجيزة حتى تتابع الفدائيون وأخذوا ينقضون على الملك الناصر ء الواحد تلو 
الآخر »كان نصِيدهم جميعا القتل بنفس الطريقة التى قضى بهاعلى زميابمالآول. 
والذى لاشك فيه أن هؤٌلاء القتاة الغدائين كا أو خرصضين ومبعوثين من قيل 
) كمشتيكين ( الخان. 

وقد شدد الملك الناصر الحصار على حلب على أثر تلك الحادثة الطائة 
هما اضطر أهالى حلب وأرغمهم الى طلب الصلح ببضعة شروط عرضوها . 
وقد حضرت وةتذاك كريمة السلطان نور الدين وأخت الملكالصالم الىالملك 
الناضر » لنشفع لأاخيها بين يديه ولتطلب الصفح عن أهالى حلب فأ كرم:الملك 
الناصر وفادتها بالغ فى الحفاوة بها وى رجاءها حيث. أطاق سراح أسرى 
حلب على الفور وداوى جرحاثم فرضأة لما ومراعاة لخاطرها . 



































عصيراك 

وأخيرا وافق الملك الصالم على الصلح وأقر السلإنزولاعند رغبة الاهالى 
ومشيا مع هيوطم وكف عن المطالبة بالبلاد التى فتحبا املك الناصر . وبهذا 
م يتبق فى حوزته إن ولا كرس رسوساي و أعاا. 

وقد عاد الملك الناصر الى الشنام فى شهر شوال :من تلك السنة ‏ حيث 
تلقى مها خلعة خلعبا عليه الخليفة العباسى والانعام عليه بلقب السلطارن 
اماع فصر والقام . . ومنذ ذلك اليوم ل يعد يذكر اسم الملك ٠‏ الصالح ١‏ ف 
الخطبة ول تعد تضرب السكة ناسمه بل أصبحت تضرب - الملك النناصن 
ا 590 ٠‏ وقد وزع الملك الناصر جميع الغنائم التى حصل عليها فى 
هذه الوقائع واليزارب اع الجيعل. دن اضباظ وللنود )دون أن يلسأثن»نثول! 


منرا' لنفسة . 
زم صر ايام 


يعد أذ أتم الس اطان ( ضلاح الدين ( تنظيم شثونا! .لدان |أشامية .وتدبير 
أموازقا عد إلى التتكيل «الاسعاعيلية أعنفك تسكيلن وأمره , ثم ين أخا 
( مس الدولة توراتشاه ) الذى كان قد قدم 2 الءن إك الشام ود 
وكيلا عنه عل كافة البلاد الشادية ؛ ثم عاد إلى مصر 5 شرع ىبن بناءسورالقاهرة 
وإقامة قلعتهأ الشهيرة العاتيةا لعم) إن هذه القاعة. قد جددت مرارا وع.رت 
ان اد أن العلامة الدالة على راية ١١‏ طان الخاصة ؛ والتى هى عبارة 
جو ضنوازة ات جراء فق أناضنة صفراء) ويج ومائلة للعيان على 


أعاة أسوارها 5 


ونا أل هأة: صلاح الدين إلى دمر 7 وعم الأفرنح بعو دنه 2( عدي ادروا 


بانتهاز هذه الغرصة 3 وزحفوا #يشسين مستقاين ع هن لما نيين صوب اشام 
وبعلبك؛ وأوغلوا فى النبت والسابء وأمعنوا فى تدمير البلادوريبٍالقرى 











د 

ع أللمو! خوغة تمتكزة محيش ( تورناثثياة )«وأسرو كثيرين من :اللسادين . 
وما أن ترامت هذه الآنباء إلى مسامع السلطان ( صلاح الدين ) حتى 

كل ع1 الدورةة لامي المصور وزخف بوش ليس بكبير 0 فلسظين 3 وظل 


بؤاضل النسير إلى أن وصل ( الرملة ) وماقى: أن.اشتبك ؤوارها: بجيش 
قوى للا'فرة . وأسفر القتال عن انتصار العدو . وقد ا السلطان نفسه 


بأو بة نادرةمن شر هذهالتتكبة المربعة المباغتة وكانذلك عام( 0ه)للبعجرة 


ووقع الأمير الفقيه ( عيسى الحكاوى ) مر 0 
الساطان ءا لكثير فن المال قأنقذه من ذل الإسار » ومن الذين أسروا فى هذه 
الموقعة الدامية 0 “الك إشتر)' رغيرمم من الامراء والقواد حيث اح 
جيش السلطارى خسائر فادحة ما أفضى إلى السلطان أن يترك جميع أثُقَاله 
واأخماله ويتوجه 7 مصر معانا الأهوال والمشقات . وقد توجه جيش 
الافراج هذا بعد الموقعة إلى (حماه) وضرب نطاقالحصازعلها ولكنهن حسن 
الحظ أن كان الآمير سيف الددن أحمد المشطوب بالقلعة المذكوزة فشبارك 
با كبا شباب الدين مود فى الدفاع عنها دفاع الابطال وأضطروا العدو إلى 
الرجوع عنها خائبين . 

ولما عاد السنلطان ( صلاح الدين ) إلى مصر ؛ قامت الاستعدادات على 
قدم وساق لاعداد جيش قوى فى تلك المرة » وقد م إعداده فى خلال ثلاثة 
أشبر , وما أن تم تحبيزه حتى بادر بالرحف إلى سورية حيث سارع جيشبها 
الا: نضيام إلى جيش مصر شم شرع ففمضايفقة الآفرنج 5 وأمعنفمناوشتهم» 
ول |الوتسائل» حتى اضطر جيشهم الذى كان محاصرا وقتذاك لمدينة ( حماه ) 
إلى رفع الحصار والتخل عنها والتوجه صوب ( حارم ) الخاضعة لحسكومة 
حلب ؛.وماتركوها ورحاوا عنبها إلا بعد أن نقدم. الملك الصالح .الطائل من 
الأموال » ولما لمس الآفر نج ضعف موقفهم ؛ وجروجة مركزم أمام سطوة 











سا ىل ةا 5-5 


السلطان شرعو ١‏ ف خصين بردم 0 وإنقداء قاعة حصينة من جددل بد على مقربة 
من ( دلت يترم والااياك أن هذه القلعة لم دن 6 صاليم الإسلام ,6 
ولهذالم آل اأسلطان جبدا ليتى الأفرنج غن اما م تخصين هذه القلعة بيذل 
الاموال واغداقبا عن سعة علييم ع اا فم يكال يبودهبالنجاخ 
ولم يستطع المال تثبيط عرغتهم فاستمروا فى مواصلة العمل حتى أتموا تحصينها 
حكن أسيمم القلوة. نقطة رح ا تبهامة , نيكم لك لقنس ضارا ربد 


حملة قوية على سورية . 


وماكان من السلطان إزاء هذا إلا أن جرد هو الآخر حملة عسكر ب ةتحث 
قيادة ابن | خحيه ): رجشناه () ) لمقابلة العدو .وما لسثك أذ احتدم القتال بين 
الفريقين وحمى وطيسه حتى أسفر فى الهاية عن انتصار ( فرخشماه ) انتضارا 
00 وعن اهز يمة..متكرة لملك القدس الذى أوكنك أن بقع فى ذل اسان 4 
لولا أن غاس أجد الفرسان اللأفرنيع المدعو ( همفرى) وأنقذ ملكه . 


وكان ( صلاح الدرن ) قد زعخفف من ناحية كان جافن: إلا قابية 
( بيت يعقوت ) وألقى علها حصارا: شديذا, وأطلق لرجالة العنان .للبت 
والتدمارا ف أظى. اف بلدق ( صيدا )و( :يدوت ) . 

دنالك تركت شنبوة الا نتقام.منالسلظان فى.نفس ملك القدس ٠‏ فرحفت 
يش عرمرم إلى حيث يكين جين الببلطان:: واشتبك معه فى معركة دامية 
ف ) مرجعيون ) ليان دارت الدائرة عن الأفرنج ولحق بهم هزية قاد 
ووقع الكثيرون منهم أش سن ينيم قواد عديدون على رأسهم (دباموند) 
حا م طرابلس , و.ه بلدوين » بحا الرملة » ودهرجء حا الطبرية » وغيدجم 


)0 هواًبوسعيدعن الذينداود فرخشاهبن نون الدينشداهنشادين جم الدين 


يوب . امرجم 








1850 سد 


من الامراء والعظماء » وكان ذلك فى الثانى من حرم عام ( هلاة )( ١٠يونيه‏ 
عام 111/1 م ). 

وانعت شرن من احراز هذا النصر الباهر المبين » زحف السلطان صوبث 
قلعة ( نيت يعقوب ) على مقربة من بانياس فاستولى عليها .بعد قتال دام 
خمسة أيام ؛ وأسر حاميتها. ثم أخريها وجعل عاليها سافلبا © . 

واقدارأذقة تقواظ قلغة ل( يعقوب ) فى أيدى المسلمين إلى هلع الأفرتجخ 


وخوه فهم وقلقهم عا لى مصائرمم التى ادك فى كفة القدرء فظلبوا عقد هدنة 


لمدة عامين . فؤافق السلطان ( صلاح الدين ) على هذا العرض ٠‏ وأبرم جميع 
الآمراء والحكام هذه 00 ماعدا خاى ( أنطاكية ) الافرنجى . واقتنص 
السلطان هذه الفرضة واغتنمبا ى يتفرغ لتنظيم شئو نالبلاد الجزرية . إذكان 
(نود الدين) حا (حصن كيف) » على خلاف شديد 0 ( قل يج أرسلان) 
من ماوك سلاجقة الروم ( الانضول ), والذىكان قد أعلن الحرب على 
زوار الدن فى حين كان نور الدءن حليفا السلظات ؛ وفضلا عن ذلككانالساطان 
مسبتاء وغير راض عن أعمال ملك الروم من جراء موقعة ( حصن رعبان ). 

ورغم كل هذه الأسابٍ مجتمعة » فقد رأى السلطان ‏ حقنالدماءالمسلمين 
أن يتفادى الاصطدام ببؤلاء , وألا يتدخل فى القتال الناشب بي نالصبر وحميه 
مفضلا القيام بجوم على ما كان يسمى ( أرمينيه الصغرى ) لارغام اكب 
المدعو ( زوبين2) ) على ال+ضوع وقبول عمّد صلح معه . 

والذى لا حتمل الشك » أن هذه الانتصاراتالباهر ةا متو اليةقداسترعت 
أنظار اجميع إلىما كان يتمتع به السلطان من المقدرة الفائقة . والنفوذ الشامل 


. ص وم١ نحد فيه التفاضيل‎ ١ انظر ابن الاثيب ج‎ )١( 
المترجم‎ .19٠ ص‎ ١١ (؟) وهو الشهير بابن لبون»كا فى ابن الاثيرج‎ 














بول 


والتوفيقالرائع ... ولا أدل على ذلك من مسارعةالحسكومات الصغيرةالجاورة 
إلىالاءعراف سلطان( صلاحالدين) المطلق 0 وخطت وده » وتقديم فروضن 
الطاعة وعلام الولاء والخضوع و الى حددك لوناظر كرفا قرم ل يق 
عرى الاتحاد معه * 

وقد استقر رأى كل من حكام ( الموصل ) و ( الجزيرة ) و ( أدبل) و 
( حصن كيف )و ( ماردين )؛ وملك الروم 2 وحاكم أرمينية .عل مبادنة 
السلطان عامين كاملين انتداء من جمادى الأول عام ) واه هه 2 (تشربق أو 

وقد وماك 0 انه دار النذاع 2 وإثارة القتال واليغضاء دين المسليين 
كافة .2 وبفضلبا تا لاوخ عظمة الساطان صلاح الديق وقوة شكيمته أجل 
مظاهرها فى طول وعرض البلاد القائمة ببن البحر الاسود والخليج الفارمى 
والبحر الابيض» وافضى كل ذلك إلى امكان ثويد القوئ الإسلاميةالمبعيرة 
ا مشلنة وضم شملبا» وتوجيهها نخاربة الافرنج الدخلاء على البلاد : .وهكذا 
تمتكن السلطان من العودة إلى مصر فى رجب غام ( “اوه ) راضياوقداطمأن 
قلبه كل الاطمئنان على مصالح الاسلام »» تاركا ان أخيه المي ر (فرخشماه) 
ثائيا عنه فى دمشق الشام . 


وما أن وطئت قدما الساطان أرض مصر حتى شرع على الفور ىلاح 


أشوانها وتنظم شثوننا 2 دا يتنفيك ا من المشروعات النافعة 2 فأنماً 


بها المدارس والمكاتب » هم أخذ فى تحصين قلعة الاسكندرية التى كان حكمبا 
وقتئذاك أخوه ( شسن الدولة توراتشاة ) الذئ تسلا إثر تخلها عن حكم 
) يعليك ( »وقد توف مها قبل وصول السلظان إلى مصن . 

وبنها كان الساطان منهمكا فى إصلاح شئون 'مضر وتدبين أمورهاء 
جاءة التبأ بأن ( ينولد آرئاط ) حا الكرك قد أخل بشروط المعاهدة 














ات 
التقائمة ؛ نحي سطا على قافلة إسلامية من التجار على مقربة من ( الكرك ) » 
فسارع السلطان إلى إلقاء القبض على الحجاج المسبحيين الذين كانوا على ظبر 
سنفينة لاجئة إلى ثغر ( دمياط ) . 

وفى خلال هذ الفترة , ظير نبأ وفاة ( الآمير سيف الدين غازى ) خاكم 
الموصل والجزيزة (كرديتانٍ الجنوبى ) وكان قد أوصى قبل ماته ببلدة 
(اجريرة أنن عر ) لإبنه ( سنجرشاه ) : وببلدة ( عقر الميدى ) لناصر الدن 
كفيك ٠‏ وبيقبة بلدان الجزيرة والموضل لآاخيه «غز الددن مسعود » وبعد 


فترة من الزمن» وفى أليوم الخامس بعد العشرين من رجب من؛عام ( /لاهه ) 
توفى إلى رحمة اله الملك الصالح ( اسماعيل ) وكان قد أوصى هو الآخر قبل 
ماته « حلب » لعزالدين مسعود الذى تبادطا « بسنجار » مع أخيه عمادالدين 
فى الثالثك عشر من الجخرم من عام ( 0ه ه) 

وقد تأثر صلاح الدين لوفاة الملك 0 التأريمطا أ عناهنه كارن كل 


مين 3 وف الوقت نفسية م ضف أسناءه من استيلاء عماد الدين ن عق عل «حلب» 
غير أنة لم يكن ف 500 الرحجف على 2 داب «( ااختزاما للاتفاقية الم-ةودة البق 
ترم القتال عأمي: ن كاملين . 0 ون الواقع م اك ٠‏ مخطر يبال صسلاح لذن 0 
وما أ كان بدور: #لده نقض شروط هذه الا: فاقية ولا الحنث:العره زد الىارتئط 
ما 03 مع 5 م يكن باقيا من مدة العامين المذكوزين سوىق كيف بل فقط 1 
ولكن لعاف ما تواتزت اللانباء أي لف تترى 0 بعضص الموقعين 
و>يكون الخطط لناوأة الساطان/صلاح الدين » فأمام هذه الخالة الدقيقة 
ل يكن : السلطان ليقف مكةوف الايدى حم يي خذعلغرة» فعول»دون ماأتادد 
على إيقافهم عند حدم وإفساد أخططوم ( فتحر ك4يشه صر متيجبا صو ب الشام 
وكان إقد بعك أن تالس متادو هاقلن تمركدع بع أخيه ( تاج الملوك بورى ) 








وو 


هاا أن اقتحم ' جيشه الآراضى السورية ح أهجن] ريجاله ىنث الثالاد 
الخاضعة للافرئح الذين م يستطيعوا مقاومته ولا الوقوف فى وجبه أو على 
الأقل الحياولة بينه وبين تخريب بلادمم » ولهذا مكرزيبكا سبيولةرمن الوصو 
إلى دمشق فى صفن عام ( وه ) وبعد أن أخلد إلى الراحة فيا بضعة أيام 

شن وما لك ر على الآذ رنج وانتزع منهم بلدة ( بيسان ن )ثم قفل راجعا لل 
الششام ؛ وبعد أن أمضى فى ريوعبا شبرا ؛ توجه شطر « ييروت » وحاصرها 
براوحرا ؛ وقبل استيلائه عليها . سا ركو الجزيرة تلبية لدعوة (كوكبورى ) 
حام و حران » له .. وفى هذه الأثناء كانت مدة العامين امحرم خلاهماالقتال 
كنض الاتفاققية السالفةالذكر :قد.انتبت » فأبدى معظم حكام البلاد الجزرية 
بل أغلبيتهم رغبتهم الصادقة فى الأ نضواء تحت اواء السلطان » وعرضوا عليه 
هذه الرغبة بالفعل اروفان تلوف أن هذا التطور السياسى كان خير مقدمة , 
وابدابة موفقة ؛ تبش بانعقاد لواء النصر للسلطان على طول الخط . 

وقد بادر السلطان إلى استغلال هذه الفرصة استغلالا واسع المدى » 
فزحف عل الموصل وكل هدفه أن ينتزعبا من حاكباء فألق عليها الحضار 
غير أنه اضطر بعد شبربنمن تحاصرتها إلى رفع الحصار عنها , والتوجءصوب 
( سنجار ) ) والاستيلاء علها فى اليوم الثانى دن رمضان عام (ملاده )؛ .وق 
ا ا 0 ليب جو نهدو ديةة 
ولكن السلطان ل بعر هناة الأنياء أيه التفاتة ءا أهمية ؛ قاثلا : إن الأفر نج 
هنالاك يستولون على القرى؛ وحن نايتا إل أستولى غل, المدن]والينادن» 
ثم نسترد منهم جميع مامتللكوه من البلاد الصغيرة حينعودتنا إلى تلك الجبات 

والواقع ناجل اغرضن التلطان: كان منصبارعل وكين تاه الامراء 


المسليين و تأمين خضوعهم لقيادته ليضمن بذلك تاليا جميع قورئى الاسلام 
ضد الأفرنج واستعادة القدس إلى حظيرة الاسلام . وطذا كأن يفضل تسوية 








مسألة البلاد الجزرية أولا وقبل كل شىء : ولقد توجه السلطان بعد استيلائه 
على ( عه ( شطر قلع امد 4 اريبك رو( تلك القاابية العظيمة الحصينة , 
فاستولى علها » بعد أن طوقبا وألق علما الحصار ثمانية أيام . 

وتوأثرك الأنناء وَقتذاك عم د الدين ) حاك حلب ؛ قل مد بده 
للافرنج واتفق معبم على مناوأة السلطان . وأنهم يبيتون البجوم على 
بلاده : فسارع السلطان إلى اجتياز الفرات على الفور لإفساد خططبم » وفى 
طريقه الهم استولى على « عينتاب » وكان ذلك فى اليوم السادس عشر من 
حرم عام موياعف ثم يعم شطر ١‏ حلب » فطوقبا وألق علها حصارا متيعا» 
ولا أن « عماد الدين © بألا قشل له فى هذه المرة بمقاومة السلطان 
والوقوف فى وجبه : أبدى ميلا واضحا لعقد الصاح . عارضا على السلطان 
ميادلة و حلب سسفانال وها نوكاس[ البلذان” وى ١ج‏ تصفللين ذا ذابوات 
والرقة وسروج » . 

فقبل السلطان هذا العرضرف اليوم السابع عثر مرب عام « هبرهه » 
١4‏ حزيران +م ١١م‏ » ودخل « حلب »ء ظافرا بحدوه ال: صر ء وقابلهأهلوها 
بالفرح والسرور والترحات » دون سفك دماء:. 

وكان قد جاءه أثناء ضر به الحصار على (-لب ) . نبأوفاةأخيه (مجدالدين 
بورى ) فتأثرً على وفاته بالغ التأثر واشت نه امون » 17 7 الآلم 14 
مأخذ . وقد أرسل ( ع الد.نين الوك ) قاضى الشام ؛ قصيدة عصماء يمتدح 
فا الساطان » ويشير إلى فتوحاته مطلعبا : 
: وفتحكم حلبا بالسيف فى صفر 2 مبشر بفتوح القدس ى رجب 

ولا شك أن فتتح , حلب » وضمبا إلى قائمة البلدان السلطانية » كان نصرا 


للساظانمئ زرا حيث أعلمن قدره وعظم شبرته» بلوجعله هذا الفتتح المبين فى 


فى ظليعة عظماء الاسلام وأمرائه طراء فقد دانت له جميع البلاد الجزرية 








تسوبك 


ما عدا ( الموصل ) حتى ( الرملة ) بفلسطين » ومنها حتى طرا بلس الغرب ثم 


إلعن 2 وكان 1 تلاك اليلاد جميغها بأعزالان ع وينفذون طوعا 00 


ويلامون بتواهفيه 0 وم بعد يشغل بال السلطان اله على كاه 0 
فكرة استرداد ١‏ القدس ( ؛ وطرد الأفراج من كافة البلاد الاسلامية . 


ولقد غادرالسلطان مديئة ( حلب ) فى الثالث من جمادى الآولى منعام 
( ؤباه ه ) وكانالافرنج حينذاك ؛ قداتوزوا فرصةوفاة (عزالدين فرخشاه ) 
نائب السلطان فى دمشق وأغاروا عل البلاد السلطانية , حتّى وصلوا قرى 
ا ل كر مز رن رانك مر ون نيوان الاسيلترى ‏ والحديث ذلك فالافت 
الذىكان أمير الكرك الأفرنجى معنا هو الآخر فى شن الغارات على البلاد 
الاسلامية حت وصل إلى أطراف المدينة المنورة » ولم يكن بينه وبين اقتحامها 
الاءمدى يسير» لولا وصول الامير ( لؤلؤ ) فى الوقت المناسبلانقاذ المدينة 
من المغيرين ؛ فاشتبك معبم فى حرب ضروس طاحنة,غابهم فها على أمرهم » 


وردهثم على أعقاهم خاثبين ؛ مد حوربن ؛ لعد إن 0 منهم الجم الغفير : 


ولآريب أن هذه الحوادث قد أثرت فى أفكار واتجاهات الساطان 
تأثير| بعيد المدى . فوطن نفسه للانتقام من الافرنج شر التقام » فعبب نمر 
الأردن بجيشعرمرم . وما أن وصل ( بيسان ) حتى أحرقبا . ثم التحم بالعدو 
شمالى ( العفولة ) ولمكن العدو ما لنث أن ول الآدبار» ولم بحس رعلى الاشتباك 
بحيشه الضخم فى القتال . وقد عاد الى ناحية ( الصفورية ) . 


وعلى أثر ذلك نظم السلطان صفوفه وواضل الرحف حتى وصل الى 
الكرك وبحاضرها خصارا منيعا وضيق الخناق علما ولسكن القلعة الحصينة 
قد امتنعت عليه » ولم يفده حصارها » ولسكن اليأس لم يحد الى نفسه سبيلا 








0 - 


فأعاد السكرة وعاد الها بعد عام ول ينل منها أأيضا +0 

ابر هذه الحوادث طلب ب الأفرنج جميعأ الصلح والمبادنة من السلطان 
لمدة أربع سنو ات , فقا ل السلطان طلبتهم 3 وعاد إلى الششام :اوقل بهذها لاثناء 
رغبحا م الموصل بعدموافقة الخليفة اليابى سبق عقد صلح مع السلطان 
وإزالة مابينهما من جفوة وشقاق 2 بإناكل إلبه وفدا مؤلفا من ) القاضى مهاء 
الدن بن داذ ( الذى كان مقرنا من السلطان م لدره »؛ ومن ) صدر 
الدين شيخ الشبيوخ ) . بيد أن السلطان لم بر منمصلحتهفى شىء » فبولعروض 


١١ لشترات كله 05 شىء ) المصرية فى العدد 95+ الصادر تاريخ‎ ( ١ ١ 
نحت عنوان (صلاح الدين والآميرة الآفرجية) قصةتدور‎ 19١ يوليو سنة‎ 
02 حول حاصرة ال بالك ملخصها‎ 


« فى عام ( ولاه ه ) ألم ى السلطان صلاح الدين الحصارعلى قلعة الكرك 
وفى هذه الأثماء كان ١‏ حمفروى ) الرابع 0 تورون) قدعقد زواجه 
على كريهة الك ونت (رينو دى شاتليون ) وكانت الاستعدادات #رى ىف 
أحد أبراج القلعة توطئة للاحتفال بالزواج فأوفدت والدة العرس وهى 
أذ ميرة ((الثانات ) ظية من كيان قومها جاملين د00 ان ان لين 
صلاح الدين » ورسالة منها اليه ترجوه فيها ألا يطوق البرج الذى يقام فيه 
الاحتفال فى الليلة المعلومة وأن يتقيل المساموف هدايا العرس بقبول حسن 
> بلاطل السلطانافتقول 8 نذا كرا لحنهاا كنك أسيزا.فى ,قمتانائما يكنا 
ا به من التجلة والا ؟ رام » و تيسير أسباب الراحة لك » والعنابة ك8 
فتقديرا هذه الا بأث الصادقة » أرجو ألا ينقاب فرح ابنى إلى ما يكدر 
الملاو© لاقتنا هذا أمكوان) اللتلفاق هذا أطل فى وهف :مالا ندا كاز ليها فى 
اساره لدى ( حمفروا ) . ( المؤلف )- [ المصادر الاسلامية لا تعرف مثل 
هذه الروايات والقصص - المترجم ] . 








يعوو1فء 


الصليح مؤثرا إعمال السيف وإثارة الحرب , ولذ! جيز جيشا توجه له صوب 
الموصل 0 وألق الحصارعليها فعام ( اموه ) 2 وأوفدإليه جام الموضيل ف 
هذه امرة والدتهزوض كزعة عمه المغفور له السلطان ( توسرائلدن)» 2 أملا ف 
موافقة السلطان على عقد الصلح كراما لوفادتها . وليكن الموفدة قد عادت 
يفن لنين». 

وما جاء ت الانباء بقمأ م اضطر أ نأثو نشو قلا قل وفتن ف أنحاء( خلاط) 
رفع المصاد .عن المدمبل 3 0 00 
لخر عام ( لحده) “م عاد إلى بحاصرة الموصل واستعيل +صارهلما+ بىانتانه 
مرضص عضال 2 وألم 0 الموضل واشتدتبه العلة ؛ فاضط العوةإلحر ان» 
ليضى فيبا بعض الوقت ووقبرقاياع فوط يقم إليا دوربي خروين تباج جام 
الموضل 2 ليعرض عليه شروظا ملامة للصلاح منها الخطية وضرب النقود 
باسم السلطان مع التناز لله عن_بعض ,البلا غير أن امرض الذي لا يرجم 
قد اشتد على السلطان لدرجة أن بلغ ييعضهم اليأسؤشفائه ,وأوصالسلطان 
باللازم وما يقبع .» ولسكن جمد ثية الممجن ف إذ بل يضىة عه ذلك طويل وقت 
حتى خفت بطل المرض 2 د نشم اثل للشفاء ع بل دئ لقعدة عام 
امه ه ))» ) ؛ وقدوصل وفتئذاك إلى ( حزان ) اللقاضى 5-1 قلداد دوعرض على 
مشامع الس : طان نت باسم حا الموضل .._ شروط الصلح » فقبلبا السلطان , 
وص تقطضى بالاعتراف ا طان جام على عاك الجزيرة 5 وشطن فر الف 
كردستان ( أرمينية ) وعلى أثر ذلك ٠‏ عاد السلطان من خران إلى جمص , 
وهنالك ليث ؤترة من الزمن 1 شم عاد ىن القيام حيث وضلها ق الحدرممنعام 


(85ه) للبجرة 5 
١ ٠‏ لتاق الخلطان صلاح الدن والصليبيون 2« 





لما استتب الأامر للسلطان صلاح الدين | :أو عله :]نجعن بعد أن انتيوه من. 








لداعو اعد 


تدبير شئون ألشام والجزيرة . وقضئ على أسباب الفرقة والشقاق الت كانت 
مستحكمة الخلقات بين أس اء تلك البلاد وحكامها حيث أخضعبم جميعا للآمره 
وتسنى له بفضل ذلك أن يضم شمل القوى المتدازعة , ويجمعها حول فكرة 
موحدة» وهدف وأاحد ألا وهو « ضرورة فتمم القدس وطرد الصليييين ن 
الراكة لاياولة ماين 3 

وهكذا أقدم بكل جرأة وعزم من حديد على اغلانالجباد المقدس ضد 
الافرنج . وكانت اروف مواتية له ومساعدة من ناحية الافرنج أنفسهم 
اذكان أمرائ ثم وقوادم فى فلسطينمتنابذينمتناحرين وعلى الخلاف مع بعضهم 
البعض مواظبين . ولا سما بعد وفاة ( بلدوين الرابع ) حيت تزعرعت أركان 
الحم ؛ واختل النظام بيهم ؛ وقام ( رياموند ) خام طرابلس بتصريف 


شئون الحدكم ‏ بالنيابة ب فترة من الزمن : ولما تزوجت ( سيبيل ) أت 


ع 


الك المتوف بأمير يدعى ( جوى ) ثم توجت بدل أخيباء أقدم زوجها 


|الشويند (جوى )على حشد جرش صخم ؛ وزحف بدعل( رياموند) الذى كان 
وقتذاك فى ( طبرية) فاضطر ( رياموند ) إلى طلب النجدةمن السلطان, الا أن 
السلطانقداثر التريث و يسرع موافاتهبما طلب منهمن نحدة اذ لم يكنراغيا فى 
ايكون هو البادىء بنقض شروط المعاهدة القائمة , ولسكن الذى أقدم على 
تقض الشروط فق هذه المرة اأيضاء هو أمير من أمن ا الآفرنجوهو(رينولد) 
جام الكرك ؛ وكان ذلك فى عام (بمى)للبجرةحيث كانت قافلةإسلاهية مارة 
على مقّرية من السكرك فباجمبها الآفر نج » وسلبو ها امد امل تمتصطعق 
القاذلة من رجال 500 وجاء قف رواية أن:اخنتا ا الننلظاة؟ كازلع' ضمن 
لد أضا ...ول يكتف ( رينولد ) بارتكاب هذا الحادث » بل بدن منه 
الكثير مما يعتبر ماسا بشعائر الدين الاسلاى وكرامة المسلمين . ولما ترائى نيأ 
هذه الحو ادث المثيرة إلى مسامع السلطان » استشاط غضبا » وغلى الدم فى 
عروقه ؛ وأقم الآيمان المغلظة بأنه إذا قيض له أن يقبض على ( ينولد ) » 








لشاهءوج لدم 


فأنه سيتولى بنفسه وبيده قتله » جزاء وفاقا لعمله المنكر . 
وقد أعلن السلطان الجباد العام » واتخذ التدا بي راللازمةالمحافظةعلىطر يق 
الحاج رتلييه 2 مم أقام كيه ف 2 قصر السلامة 2 عل مقر بة من « يصرى» 


وما هئ إلا فترة وجيزة حتى وصل الجيش من مصروعسكر إلى جانبه »» وى 
هذه الآونة تواترت اللآنباء بأن ابنه الملك (الأفض ل على)قدعقّد له لواء النصر 
على جيش للأفر نج فى جبة « عكا ء وألحق بهم هريمة متكرة ؛اوخسرانا مييناء 
وأخيرا ؛ وبعد نزاع طال أمده , تصالح ١‏ رياموند » مع إخوا انهالافن راج 
الياككن بينه و بينهم من فرقة وجفوة فقوى جانب الأفرنج أمديزام 
يا كانوا قبلا - كثلة موحدة متراصة . وإزاء ذلك » عقدالساطان>جلسحرب 
للتشاورفما يحب اتباعه بصددالخالة الحر بية الراهنة : وموقف الأفرنج العداى 
ن المسلبينخ و بعد المناققة.استقن وأئ 'الجاس عل شن حرّب لاهتوادةا فيبا 
داريا 1 
وف يوم اليس ٠١‏ ربيع الاول من عا م داه ه تحركت جحافل 
الجيوش الاسلامية فعبرت 3 الارندنفا اد 5 الطبرية » يوم اجمعة , م 
نمك قو إل الأمام' مستطليم ا نلاء العدى الدع كان معس] | فل»[المكاق 
المسمى « صفورية » » 53 نوالك ك السلطان قوة عشكر بدأ م ناوشتهوشغله 
وعاد هو ببقية الجيش إلى « الطيرية» واستولى عات غير أن أهل در يامو ند» 
قد تمسكنوا من اللجوء إلى القلعة بأموالهم ونسائهم » وطلبوا النجدة من املك 
(جوى) . وبعد أن طال أمد المفاوضات والمشاورات بين الحكام الآفرنج 
82 3 بالاجماع على حار بة السلطان » معناو إلىة قطعالميا معن جيوش 
الشلطانة زلككن تد بيرم هذا قد ذهب عاك الخ لوللا كان قد سبقهم 
واتذذ تداس فعألة 11 دون وصول الحداة إل أغراضن أن المدهش 
أنه قد عدت العكس وظل:اللاعداء رومين من المباه فى ايام اشتد فيها القيظ 
وحمى وطيس القتال » فلم بجدوا مندوحة من الرجوع كك معسكر انهم خائيين 








عت 


مد حورن ٠.‏ وق عداة ذلك اليوم شن الجيش الاسلائى حلة قاسية ومجوما 
عنيفاعل الجيوش الافرنجية 03 قأذاقها مرارة!الكرب والقتالعلاوة علىما ولده 
فيها العاش والجوع من الور والضعف وأسفر القتال عن هريمة الافرتج 


واندحارثم:ويعتير اليومالسادس بمد العشرينمن ربيع الآخر من عام( مده) 
للبجدرة م بار اموا و السلطة الآافر نجية بفاسطين . حيث وقعق 
الاسر كل من الملك ( جوى ) اال ك ء وأخىالملك » وأمراءاخرين 
وغيزهم كثيرين من كبار الافرةج ... وكان من .بين الغنائمالسكثيرةالتى استحوذ 
عل ها المساءون . خقسة الصليب المقدس , 

والذى لا يتطرق إليه الغدك أن.هذه لمر 0 متاكزاة بابو قاطلقة: 
فل :صب عثلبا الآفرة م منذ وطئت .أقداميم أرااضى-البلاد الشرقية .وق أقم 

دق فاخر على 5 الخاق المرعة وين للسلطان »,حيث جاس قَّ 
صدره . ومن حوله بضعة من قواده وكبار الاعيان »ثم قدم إليه باللا سر 
يتقدمبم الملك ( جوى ) : وأمير المكرك المشهور . وما أناستقرالمقام.الملك 
( جوى ) حى ” طلب 37 جىء به إليه ٠‏ فسارع إلى شريه وبعد أنتناولجرعة 
كلفلا ثاررلة ليد مير التكرك » ولسكن السلطان منعه من ذلك قائلا : « نحن لم 
نغطه هذا الماء حتى يأمن من انتقامنا منه » ثم استرسلفىسردوتبيان ما ارككبه 
لع لكر لطن 5 الم والقسوة ضد المبلدين : وما ألحق بالحجاجالمسلمينمن 
الآلذي وؤاروسيه إلييم من إهانات يي ثم انفرد السلظان قائمسا وضرب عنقه 
بنفسه وبذلك برييمينه وتأر الملك (جوى) بهذا الحادثوتملكهالذع روا لوف 
عل نفسه , إلا أن :الدناطان قد بعث فى انفة الظمأنينة.» _وأزال ما انتابه من 
خوفوذعر م كرموفاذته» وأم بتقدم المساعدات والتسبيلات تالضروريةله 
وجمي ع الأسرى ى الاخزيفا وبترحيلهم إلى الشام بكل >لة وإ كرام » ماعدامائيق 
أساراأمل الفلظان بقتليم جميعا ‏ لماسيق أن دك أ زرو فايمن: سوه و لز تكبو مرق 
مظالم حيال المسلبين . 











//اءلا لدم 


وبعد فترة من الرمن زحف السلطان عل قلعة ( الطبرية ) ٠‏ فاضطرت 
زوجة ( رياموند ) اللاجئة الهاء إلى تسليمه القلعة, ثم واصل السلطان 
الزحف حيث توجه صوب ما تبق من بلاد فاسطين ودخلبا الواحدة تلو 
اللاخرى » فاتكا غازيا . وكان كلا طرق أبواب بلدة سارع أهاوها بتسليمبا 
إليهءوم يكن ها من الخافيات إلا عدد قليل ؛ وكان السلطان يعامل الأهالى 


من غير ما فارق جاسى ولا ذيى : ل معاملة اجميع دون العا 


حبيه الهم عامة . 

وبعد أن تم له الاسستيلاء على ( الطبرية ) واصل الرحف على ( عكا ) 
لتى استماتت .حاميتها فى الدفاع عنها بادىء لامر ٠‏ ولسكنها عادت واستسايت 
أخيرا ورضخت للصلم . وسمح السلطان للآهليها بمغادرة البلدة ؛ فدخلماجيشس 
المسلمين فى اليوم الثانى من جمادى الاولى ( عمه ه )» وأدوا صلاة اجمعة فى 
الجامع الذى كان الافرنج قد حولوه إلى كئيسة .. وقد اغتتم المسليون الكثير 
الطائل من الاموال من هذه القلعة . 

7 بعث السلطان إلى أخيه الملك العادل عضر يبشرة بالانتصار ويأمره 
بالاغارة عل البلاد المتاخمة حتى الحدود المصرية » وتطبيرهامن فاول الصليييين 
فقام الملك العادل بالمبمة التى وكل إليه تنفيذها » فاستولى على حصن ( مجدل 
يانا ) ومدينة (نافا ) » ووقع فى قبضته الكثيرون من الآفرنج ألمؤئا وكاب 
الساظان قد أرسل بنفسه بعض سراناه من قلعة ( عكا ) إلى الأطراف » 
فاستولت :هذ القوات على (الناصرة) و ( قيسارية ) و( حيفا )و ( صفورية) 
و( الشقيف ) و( الفوله ) و( مغليا) فى حين أن استولت جيوش إسلامية 
أخرى على « تابس » و « سبسطيه » وبها قبر زكرا » ومدن أرق فى تلك 
الجبات . ... ثم .زحف السلظان. بنفسه على 3ا 


0 لي 
ل قلعه م ينين » للجى ون قل افك 


بن أخيه(تقن الدنعمر) للاستيلاءعلنهاواستولل هوعلهاء ثم عرج على وصيدلء 





حامء 8ل 


فاحتلبا دون سفك دماء كا استؤلى غلل « بيروت » بعد قتال دام تمانية أيام 
وأواك السلطان بعد ذلك . الاسدننا ملااء عا لى ( عسقلان ) لآ 0 نما تقع على طرٍِ ريق 
مصر واليلاد لياو ؛ وتعتبرمفتاح القدسء ومن دواعى اللاسف أنالسلطان 
قد أهمل الاستيلاء على قلعة ه صور » حينذاك حيث كان تمع فها رويدا 
يدا فلواك مي الووة .فر تم كاذ يفتقر ون إلى ,زع ياتفون 
حوله : و رون َ مره ؛ فكان ور الما ثبلاء علا ف غاية السرولة ؛ إلا أن 
السلطان لأسباب نجبلها لم يبد اهتمامه مها حينذاك , فأحجم عن الاستيلاءعليها 
فانهذا/الظريف اللا ! 

وهكذا أصبحت هذه القلعة فما بعد م فكلا لق لطيو اللضالائ! 


حيث قد م المركيز كو نارد ) عن ط ريق القسطنطينية >:ودبكثيزن: 6 وعتاد 


صضخم 0 له صم هذه القلعة , ونظم ما خطط الدفاع عن البق ع أله ماقبة من 


أملاك الصليبيين فى تلك البقاع . وسميت هذه املة بالملة الصليبية الثالثة الى 
جرت ا عير من الويلات والمصأ' اب على اللي : 
ولاافمك أن هذاء لاما الإببير نان ا أأكية اتخطاء؟ البططان البناسة 
والعسكرية رزلان أهالى ( صور )كانوا يطلبون الصلح ويعرضون النسايم بلا 
قبد ولا شرط » واللسكن مال ورا ضراعمو ]عيرلا دأمهم إِرْ وصول 
(كونارد ( هذا 34 وقد 3 السلطان أن لسسمئعين بوالد كوا نارد ) الذى كان 
أسيرا لديه فى دمشق على تسليم ( صور ) ومنع أهلها فى الدفاع عنها ولكنه 
حت فيا أياد ٠.‏ وذهيت مساعيه ف هذا الصدد أدراج الرباح . وفك توجه 
السلطان بعد ذلك إلى ( عسقلان ) وحاصرها أربعة عشيريوما ؛ بذل فى أثنائها 
يجبودا جبارا أملا فى الاستيلاء عليها. بطريق سابى ٠‏ بوساطة الماك ( جوى ) 
للك دون جدوى . . فاضطر فى أخن جمادى الثانية للقيام بجوم عنيف 
على القلعة واضطر المدافعين إلى التسليم ينلؤوظ:. لاو قت اذك استبلادة 





ادانا الاتت 


على غزقو الرهلة وخليلالرحمن وبيت لم ٠‏ وبيتاجبريل وبضعة بلدا نأخرى. 
وقد.أتم السلطان هذه الفتوحات العظيمة فى مدة لا بزيدٍ على شمرين على 
التحديد ؛ الآمر الذى لم تسر الاعه من الجلاطي قله'ى متا .رولقدأدئ 
ذلك كله إلى فتيم الطرق إلى اللقدسٌ الشريفب من كل الجبنات أمام المسالمين. . 
ونظرارللان البلطان كان يقد قمة هذه المنرعة المقد يداف نظو المسيلرين والنصيارئ 
عل السواء » ويغرفها <ق ااعرفة. !0 برد - رحمهالله + الاق الوفربلايء لاحن 
على محاولة الاستيلاء عليها عنوة ؛ با! اوسائل السك ربة المدمرة كأمفه االينة 
من قبله إلى أهالى القدس وأؤلى الآامر فبهاكى يسلنوا المسدينة بطريقة يستللية 
جقياءالدماء.ولدك: ن الآفرنج قد رك, وأ دعؤجهم 0 7 
أبو ١‏ التسليم بطريقة سلية ٠‏ وسبيب,ذلك هوا.أن ( بلبان(01): حا الرطلةسا 
والذى وقع أسيرا فى قبضة السلطان فى معركة ( حطين ) » 1 تدرظلاب 1 
السلطانالسماح له بقضاء ايلة دوق القلاش .. 8 يعود بعدها ‏ مسستصحيا 
100 رتة المقيمة فى القدس. , . فسميح له السلطان وأجاءه إلى طليته: اعتمادا 


على شرفه االعسكرى .الا أ هذا اتاد !١‏ العد عدم الشرف ذه عاك وعدمء 


وتذلاف ف القدسن ليقود دن حامتبا 5 وينظم الدفاع ا ويد وقد نسى 
له حشد ستين ألفا من الجنود و وينم نم رين بفضل الأموال الظائلة ماهو 


مدخر ف زان النكناتيين وغبرها '/ والى وضعها مطران القدس حت أقره 
ورهن إشارته الإنفاق منبا على شئون الدفا 
دلا د ضات الاناء الا كيدة عن هذه الاستعدادات اطائلة إلى السلطان 
صلاح الدن ٠‏ توجه على الفور #ذوده صوب القدس 3 فوصلبا قف الخامس 
عشر من شهر رجب من عام ( 087 ه ) 3 وطرب نطاق الحصار حوها . 
(مطل )١6‏ 











ى» لد 


يديد أن لاز ايل “متاك الخرية 5 ولخصبا خصا دقنتَا طيلة أنام 
خمسة كاملة 5 ام ل صلاحة ا الشمالة من المدينة للعيام م 1 ما الب العام 3 
فتفل إليبا معسكره عل الف لعور ٠‏ واتخذ 03ج الؤيتون) مزكرا لقيادته . أل 
بو يضيق االحصار عل المدينة من ٠.متالات‏ هجر م بدا تت الجيوة ش الاسلامية تتقدمشيًا 
فشميا وياد فاق طراتعها من اا لعراقيل الح تى كانت تحوط المدينة ولم 
يلبث ا كا ن الملديئة أن اشتداتهم الضيق ٠‏ فاضظ المتدافعؤن!من: الآافن - ج إلى 
كلك اندم رالايا]... 0 سس الطرا فين الم 
الاتفاق عل أن بغادر الافرنج المذينة والقلعة فن خلال أربطيقا يوماء نظار 
دفع كل واحخد من الرجال عشرة دنار « وكل وا حدة من النشاء #سةدنانن 
وعن كل طفل ذيثارن فدية لنجا تينم وسلامتهم كن الراد[ 
وهكذا يالف المديئة لصلاح الدن وبدأ 5-8 الم أهالتنا وخامتها فتك 
6 اجئعة السابع يوك الغشر بن رجمه و عام ) ع وه ( ونذلاك م تسوءة 


( م الدى ) قاضى الشام حين فتح حلب حيث قال إن القدمن ا نضا ستفتم 


2# 
فى شب زر راجل "أ فخت ( خلت )فيه '1) 

وقد استدعى السلطان هذا القاضى لقابلته . وكفه تالقاء خطة اجمعة فى 

القدس يوم فتخبا . وكان ) عدد المصل, نقى ذلك البوم ك5 : كير االد, 0 السحد 


م 


الأقضى فك ضاق تهم على سعده ), وكانت القدية 1( 1 51 -( ضاد ح الدن ( 
على حامية القدس من الافراج قد اختصضن مأ 0 0 و 0 دول ١‏ ن غيرثم 3 


5 


لآن هسم للاضارى الحايين بأرن _,َبتُوا فى القدس كدائر التضارى الثاميين , 

)١(‏ قال لى المرحوم ابراهيم أفندى الميدرى ان القاضى تحى الدين جعل 

البيث الاتى مقدمة لخطبة المعة التى ألقيت يوم الفتح فى المسجد الأقصى . 

انس انا اولك ن اداولة” الططلائ !1 (77وغوس لككرو كارن المسقلير] الرى 
الم لفن 











عد 2-0 
خاضعين الاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ ول يدخل السلطان المدينة إلا بعد أن 
غادرها قواد وزعماء الجيش الصليى »وما أن وطأت قدماه أرض المدينة عق 
أضدر عفوا عن ساعة آلاف من أولئك الذ, كا قروا عن ابتبالقلبيةء بي 
الأفزنج #وذلك تلبية وت2قيقا لرجاء أخيه الملك العادل ( أبى بكر حمد).. ثم 


أهذا عفوا 10 عن عشرة لاف آخرن حين تحقق عجرم عن دفع الفدية 
وم يكتفت -+ذا» بل إن قد أباح يوما كاملا الخروج الفقراءمن ذ كور وإناث 
أن يطالبوا بدفع' الفدية . كم أذن.القسن .والموظفسين الدينيين + بأن 


حماوا معيم ما يميم يبهذا الله 

وخلاصة القول انةالساطان قد أظبر فى فتمم القندس .من آياث الغعدل 
ومظافن الزحمة والعطفت» ماقذاقاق:وتجاوز مأرتصوره الغقّل.؛وهذ|أمرمتفق 
عليه وبعترف به المؤلفون وال-ؤرخون الآفزنج ويدهشون له .. إذ كان 
السلطان بكرم مثوى الضعفاء والعاجزين ٠,‏ وحترم النساء . ويقدم طن كافة 
التسبيلات وأجل الخدمات .. وقد أثر عنه أنه أكرم وفادة الملكة ( سيييل ) 
وحقق رجادم إذ أرسلبا إلى زوجبا الملك:( جوى ):الذى كان أسيرافى ناباش 
تأنه أنبافيل مطل االلسكثيز ان لان الالمبابطاء الا وساك اللاقى تمر ون أماسه 
باكيات مواولات باطلاق سراح أبنائين وأزواجبن امن الاسم . 

ولا تخفى أن هذه المعاملة الشزيفة السنامية التى غامل بها ( ملاح الدين ) 
أفرنج القدس وفلسطين : كانت عل العكسن تماما.من تلك المغاملة القاسية الى 
عامل ما هلا لاء الافرنج المدلبين لإن( جودفرى) حدما استولى على القدس 
سن ( كدواه ب 99١٠م‏ ) . قد ارتسكب ما يدي له جسين الباريخ 17 
الفظائع والاهوال مغ المبدلمين الأمني., إذ قتل منهم سبعين ألها من الرجال 
والنساء على الت<ديد .. وهذه حقيقة ثابتة لمكن أن ينسكرها المؤرخون 
المسيحيون» بل إنهم قداغترفوا بها بكل جلاء وص راحة .. ولبث صلاحالدن 





ا 


فى القدس قزابة شه _“نظم خلاله. بعض أموزهاء فعمر الجوامع والمؤسسات 
الاسلامية زأعاد الجا بهاءها ورونقبأ من جديد , وأنشأ.المدارس: والمعاهد 
وأجرىعلبها ما يكفها من الصدقات الجارية.والاوقاف الثابتة » ثم توجهعلى 
رأس جتيشه الظافر إلى (.صور:) حيث كان أسطوله قد توجه فنمصر صب 
منانا مله القلعله باه مثلت عير أن المركيز (كونارد )كان قد اغتتم الفرطة 
وخدصن هذه القلعة تخضينا قويا . ولهذا لم تكلل بالنجاح جميع الجبودالتى بذلا 
السلطانلاقتخام.هذة: القلعة والاستيلاء عليه عنوة: من الى ,والبجن. . وكان 
الشتاء قد أقبل ببرده القارس , فانصاع السلطان لتصحة بعض الأامراء والقواد 
ورفع الحصار وعاد بالجيش حيت أخلدوا إلى الراحة . 

ولكن السلطان ما لبثأن عضن نان الندم جيث' لم ,يكن هؤلاء الامراء 
ق باذىء اللامن قذعزذو|-أهمفةا هذه ,القلحة. اما لما بعل :قلمة حربةء. مثلاضما 
كان يعم السلطان... فنكان من الواجب إذن الاستيلاءعلى هذهالقلعةالوحيدة 
الباقية ' قضة الصليييين بأى ؤسيلة كانت ليظبر و' البلدان الفلسطينية منهم مام 
الفكلزيرة! ...و تكن عاا زو( يتياه أن القر لدبو لأامزاا ل اللعسلكرابيق لقد أضروا 
على خلاف ما ازتآه وأراده السلطان بصدد الاستيلاء غلى هذه القلعة الامة. 

وقد ترتب غل ذلك ثلاثة أخطاء نارزة : 


١‏ -كان الواجب أن يتقدم فتتم هذه القلعة .فتنم القدسء مادام لم يحدث 
ذلاك قَّ وقنه نا شل الذى أضَاعو سابقا 5 


+ كان الواجت 0 عوذة الآسرى الافر نج وغيزم 
من مقاتليهم الذن اه زناه بأو الذن للدم المدن اللساتردة من 
الافرئج وغيرم إلى الاختعاذ فى بن صن والتفق + لقشلال:الشالين 


0 


عأتكان الؤاجب الاشتبلاء على هذه القلعة بأى ثمن كان » بعد "أن أتم 





اخيش 2-5 3 عم القدس ونظم أموذها 3 م خرب فغلا 5 اللضار 
حولًا ذ 29 ن من د إذن تركبا دون فتح 


وصفوة اقول إناقلم لديل من جلازد غل ألا 0 قد أثازرو 
شق بين المسبحيين قَْ ونا 2 وَأقام القشدك ورجال الدن وأقعدم 3 


اند عرز قَّ أنحاء البلاد يوقدون ر اخماس والتعصت بس المسيحيين من كافة 


الآمم 0 0 هى إلا ذترة وجيزة حى احتسدت مهم قوة هائلة 


0 فج ميق 2 فلسطين رك قيادة ا ويا بم وزعمائهمالمشهور. ن > 
.وكان من الرؤساء البارز.ن 1 0 الملة الصليبية المشبورة امبراطور أ نيأ 2 
.وملك انجلترا ( ريشارد ) الشبير بقلب الأسد ؛ وغيرهمامن الماو كوالعظماء. 

وفى هذه اللأثناء كان (صلاح .الدين ) قد 5 فتح قلعة (هو نبين) وضرب 
نطاق الخصاكد حول قلاع ارك وصفد والدترك 2 م عاد كك دمشق ف 
االسادس من دوج الول من عام (84ه هم حيث جون جيشا حافلا توجه 
على رأسه صوب ( أنطا كية ) و (ظرا باشل ) ولما استولي مدا يي 
أطلق سراح الماك( جوى ) ( ؟ )مشترطاعليه ألايعود إلى قتاله. وأن يبارح 
سورية على الفور إلى إررنا ٠.‏ والكذن هذا الملك قد 5 عبده وذهبت 
ثور إلى( صور ) عارضا خدمته على ( كو نارد ( لمكن عرضههذا كان تصييه 
الرفْض وعدم القبول ؛ فذهب أخير! إلى ( طرا بلس ) وتمكن من حشيد بقايا 
الصليبيين ثم عاد أخيرا واشترك مع جيش « صود » فى الرحف على ( عكا ) 

وقد لقت الف رز للسلطان فى.هذه الحروب حيث استتولك على ( المرقب 
والجيلة 2( والإلا ةم رمدررله) لرنغرنما بر التلاع رابخ “م عاد عن طريق 
خات إلى دمشق الشيام وضّرك عافة. جيوشه للراحة والاستجمام وتوجه 


هؤ مخاصةعسكره خلال الثنتاء إلى( صفد ) و (كوكب ) فاستوك عليهما . 





ع[ سد 

وفى نفس الوقت جاءت الآنباء تنزى بأن أخباه ( الملك العادل ) قد 
استولى على قلعة ( الكرك ) الشهيرة : 

نعم ! إن السلطان قد تمكن من اننزاع جميع قلاع سورية وفلسطين 
ومدنهما من بين برائن الافرنج ما عدا.قلعة الصور ذات الآاهمية , والتى أدى 
بِقَاوّها فى قبضة الآفراج إلى تهديد المسامين مخطر شديد . ولاسما أنالتعصب 
الاورون كان قد بلغ منتهاه من الشدة وقتذاك.. وكانت جموع الصليبيين من 
اخلة الغالثة ال تتدفق كالسيل الجارف على فلسطين , وتعتصم بقلعة 
«الصور,» الآأمر الذى أدى إلى تغيير موقف السلطان من خطة اهجوم 
خطة الدفاع سد ءامن عام ) زوه ) 

وقد حشد ( كونارد ) قاد قلعة الصور , قوة عسكرية هائلة فى هذه 
القلعة . وذلت كافة القرائن وجميع. الدلائل على أن هذه القوة آخذة فى 
الف عل البلاد الاسلامئة ؛ حيث صارت فيا بعد مقدمة ل كبر نكبة 


حاقت بالاسلام توف دك لذن الك جز ) قدحشد على خلاق 
يا .أغط علخ نفلسة من العتبود والموائيق .نت الاش حافلة وكثيزةفىطز ابلين 
وكان بتلقى بين أل 2 داك وامدادات كيرة عن طريق البحر هن 
الافراخ . 

وم بقف السلطان إزاء ذلك مكتوف اليدين . بل أخن بدؤرة فى اعداد 


جيش للاقاة خصومه فى (:مرج عيون ح مرجعيون ) هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى ضرب نطاق الحضاز على قلغة ( شقيفت أزئون ) . ولا جائته 
الأنباء بأن: الآفرنج قد ضيةوا . الحضار على (عكا ) ترك فريقا من جيشه 
ملقيا الحصار على الشقيف وتورجه بالأغلبية العظمى من جيشه ارفع . الحصار 
عن عكا روكان المحاصن لها هن الافر نجهوالملك جوى » وقد دامهذا الحصار 
عامنن كاملين ..وكان السيب فى طول مدة الحصار هو تلقى الافرنج النجدات 





0 1 تب 
تلو النجدات.: واشترك ( كو نارد ) أيضا فى: هذا الجصار 


2و 


5 94 0 صلاح الدين قد أيدنى اهماما حصار زعا » من بادىء لاه 


ووجه ضربة قاضية إلى الخاصرين . قبل تزايد.عددهم واشتداد سأعدهم » 
ذقبل لعز ل (كرناود )امتهم + لطا اماق إلى ماهد و لمع 
الآفراج فى الاستبلاء على القدسن وفلسطين مرة أخرى . بل الذىإحدث اهوا 
العكس, إذد أن السلطان قد اهتم بادىء ذى بدء هاي العف اله [شرطة 
لبلك ( جوى 15 حشد قواته ويزيدها يوما فيومأ. وما أن وضل الساطان 


صلاح الاين إلى عكا ء و رأى.الآفرنج: منبمكين فى تضييق الحصار ؛ حى 





ادر إلى هنا وشهم و مساير غورم , وإن هى إلا بضغة أيام حتى سئحت له 
البراضة ليام ,بجوم ميلغب عتيفه .ف [ :دكن نزام ى ( عكا ) واقتخمت قوة 
كا البلدة يت قيادة ان خا لمن ) تقى الددن مر 3 ن اشاهنشاة ( 3 
وفتدت الطريق لايصال النجدذات والعتاد 3 

وشول ل( استائل ) إن السلطان. قد فك مضه _م دخول ( عكا) فى 
أصيا ل اليوم الثان من شعنان عام وله 4“ و نصبت لمكن ) بجحاة ام الدن 
السمين ) حا للقاعة وقائدا عليها . نوكا أونئ الما مل أسدوله عادت القوات 
الاسلامية إن معسكراها خا رج القلعة » ف فانتين ام 2 دن توالفرضيةو أقايئاتحصينا 
هائلة فالحرات والمرا كز الملامة ؛ ولاسها ذلك,الطربيق الذدئ كان السلطان 
وجنوده قد افتتخوه نهازا بكل مشقة فقد أغلقه الافرنج فى وجوهبم وهكذا 
ذهنت 6 جبود السلطان وجنوده فَْ هنا ايوم فياء وضاعت سدى . 
ولقد تجاسر العدو بعد ذاك فقام فى الخامس من رمضان عام ( همه ه) ل 
علاوة عل تضيرعه الحصار ‏ مبجوم شاما وعام على جيوش الأاسيلة لدم 
فشان . وأرندها عن أطراف ( عَكا ) , وحدت ذلك فى الوقت الذى كانت 


حراس الى 2 انما 0 4 ا 1 
فيه كآفة قوأات الاشلام موزعه وميعثرة فى جبات عدة . . , فكان فريق منها 





١‏ سد 


مضطرا للوقوف أمام (أنطاكية ) لِيَرضد حر كات آَم رها (بومندح يمند) 
وقوة ألجزء يعوم ءا لى حرامية ( دمشق )ما ١‏ تكبهع أت فاسان ون 
بطرا بلش الشنام من حركات“ضد المديثئة » بينا كانت هنالك قوة أخرى 
حصكيرة سلب على حاية 00 دمياط 6 و2 امتكتدرانة » من غزو الصليي-ين 
المهاكر ف انز 

وهكذا أفضى هذا الاتكهار: ١‏ - 8 2 مَن جدبة 0 وحلول شور رمضان 
00م قواد اليش الالتاقق ع ل الرنجوع ع ورك القتال فترة هه لك من 
جية آخر ئْ20 إلى اضطراز || لساطان إن لسار والتراجع ل الور 5 حئخ 
0 احروبه ( وتترلك ١‏ ع ( كن فا 2 رحمة ة القدر 5 وقد م ع تاء صلاح الدن 
وعدن قْ سه الام من تغتاط الافن سٍ وشدة ع م وخركم علمصاحهم 
فا اللاقت الدى يدقر فين المقنلياون من مؤاصلة .الفتان مفضليق لما الزالحة 
والاخلاد إلى السكينة , لآانه كان يقل أمعيةهذا"الآمن بمام التقدير ويعل بن 


وإيتنباًممدئ ,الاخطار المحدقة بالمسلمين .. هذا أرسيل كتبا إلى شت البقاع 
الاسّلامية يدعو فبا الملوك والإمزاء والزعاء لنجدة الاسلام والمسللين:. 
وأنضى ااشتاء فى ( الخرونة ) دون القيام بأى عسل إلى أن تمائل. للشفاء. من 
المرضن الذى أل نه .وقد اجتمعت حوله خلال ذلك الجيوش الاسلامية . 


فيضن ءا لى الفور وتوجه على كلاك١١‏ الجبوش الجرارة لملاقاة الافرنج فى اليوم 
النائع عشر من رئيع الأول » عاع"( 5ه ه)؛ فوصل (عكا ) بعد دبعة 
أنام ؛ “وكان العدو قد ضيق الحضاز غ لي المحاصرء ناا وا هذه الآونة كان 


(١)كانت‏ الغلية والنصر ف النباية فىحانب السلطان بحيث قل من الصليبيين 
زهاء عشرة لاف من اطنو 5 والضم اظ والقواد . ( تاريخ إسلام ص 1م ) 


المؤلف 





ا 
الاوز" ردول ترمو يلوتل وقد نا حباء ازا عكا /#راطلبات د 
أتنظول اللآفرنج فى القتال ؛ ولق به هزية منكرة » وتمسكن من دخول 
المنناء حخيث استطاع إمداد الخاصرين معدات 7 م مواصلة الدفاع : 


وَق"هَدا الوقت 'الذاث ؛ جاء تالاثباء تتزى بأن لأ فرك يك بار نارؤس ) 
إمراطوق الالمان- فد دخل اق صتموق الصليين الذن كرا اصن 
فلسظين وكانت ظلائع الجيئن الالمافا قن وضات إلى شمال بلاذ قليقئة ( أظنه 
الخالية ) فلم يسعالسلطان أمامسيول الصلينيين المتدفقة الجارفة: إلا الاستعائة 
عوك المدليتين وحكامهم فى أطراف اللارض ومشارقها ومغارما" ؛ حى انه 
أزسل وفذا لسلطان مرا كثن ( يعقوب المنضور ) يطلب إليه هد المسلنين 


بالمعونةوالمساعدة . وما يؤسف له أن استصراخ السلطان هذا قد ذهب هباء 
ولميجد آذانا صاغية ولا قاويا واعبّة . إذ لم يلب أحد منهم دعوته ونداءه . 

وهكذا بق بطل الاسلام وجا حجان وحيدا منفردا أمام أخاذائه الكثير.ن 
مشتعينا الله ونقواتة الخاصة.. 

فى جاتن الفنكون اأن: إطبداعطوزوةالالا5ةالذى كان على رسن جيك 
اوناشن جيوش الصليبيين قد لق حوزه غريقا فْ نول 00 لبان حين اجتيازة 
له قَْ الحادئ عر من شور حزيران( وذو ( عام ) طلم ( - ) كوه ) 
ملا أذ ا عوادة فزيق من جيشه إلى زلاذه 6 ق دين 'توجه الفريق الذهها 
بقيادة نجله ( دوق دوسوابتادا ) إلى فلسطين عن طريق أنطاكية . 

وكا لت جوش الصليتيين قد 'انقسمت لك شنطرنن 5 شطر يقوم بأعياء 
اللفع ارم ولس وهو الا 00 قد خخصص مجاربة الساطان ومنا ثلئه وقك 


(1)مونمرجيحانالذىحرى فى كليكيا(قليقية)ويقاللافى كتب الجغرافيا 


الاسلامية القدعة عبر المصيصة : 











احس ار )ا وس 


هذا ١‏ من الصليبيين فعلا مباجمة ة السناطان قَّ العيسق من بجمادق 
ار خرةمن 0 واب دز جه م) فتر عزع جيش السلطان 
واضطررب كياتم فى بادىء اللاض ٠,‏ و ق نه افكسار و زرف .. والشئت فرزبق 
منه حجى وصل |1 لوقاف ل ا واقتحمت بعضٍ طلا ع 
1 السلطان . وهنا | أخذتالجة اندب 1 الجيوش ا" لامية فبتت 
أمام العدو كالطود وكرت بعا لى جحافله. ؟؟ إرة عنيفه ل 7 

وهكذا دب دللسب درج ل اس صفوف العدو فولوا 

بالفرار ومن ناحية أخرى كان المدافءون عن قلعة ( عكا ) قد تمكنوا ببعض 
الوسائلءمن إحراق الابراج التى كان العد قد أقامها لتضييق نطاق الحصارعليهم 


)0051 27 اا السلمطان بايش الاازى 0 


03 البو م القذاما والعثيرين من شور جادى الاخرة من عام كمه ( 0 


وصل كد هن ديوس الصليييين بقيادة الكوتكا ) هبرو با )أبن اخت 
ملك الانجليز إلى أبواب ( عكا ) وأقام معسكره خخارجبا؛ وأعد نفسه للقيام 


بهجوم .عام على يوش المسلمين 

مشيسف ربد ومقامه لمنازلة العردو ٠‏ قاذ 1 : ّ وبة ل أن هذا 
العمل م اق بخ انيب الشلطان ن قد وى دن عن ل م الافر نح ,:فامعنو| في تشسدايدٍ 
الحصار 8 0 حافط القلعية وهو إلا فلن ( حسيام الدئن ( من 8 حة 4 
) 7 وماء الدين قره قوش ( قائد التحصينات والمبيات ميخ ناحية أخرئ كأنا 


يبك ذلان مبع ١‏ لابطال من المدافعين جود الجخيارة لضد فيات العدو الشدا ددة 


وقد أثى المؤرخ ( ميش ) عل حسن .لاه هذين القائدن ثناء مستظاءا ا 


أظبراه من ضبروب البطولة والبسالة .أثناء الدفاع , للانهما تمكنا من إجراق 


البرج السيار الذى كان يقذف حما على القلعة وأيراجها من قبل الافر نح » 





لك 
ركانا خرجان بين الفيدة والفنية إلى خارج القلعة ويقتحمان صفوف العدو 
ودضظرانها إلى تان قؤاعدها مرا كزها والتقبقر والتراجع إلى الوراء . 
وقد أفضى ذلك :11) استهامة : الكوينت :(هترى )ف القتال٠‏ وتشديده 
الحضان". وتركيز كافة جنبوده ف هذا السييل . وى هذا الووقت كانت الذخيرة 
والمبرة قبز أجلن اتتفلامن معييكراى الط رؤين لوغلا لبذ الصو لانن والقلعة 
ولليكن اللبلطان قد 4ن مل لب نه طائلة من اجنو ورالاقر اك امل 
(:بيدوت ) وااتضاطارلبة فسن وح القامتن رولمبا بقن الصلبليوان أن وفياكك 
الحصبار التى أقامزها غير كافية لاسبقاط القلعة أمام بسالة المسسلمين. واستهاتنهم 
فى :الدفاع عنبا ٠‏ بعثوا برسلهم إلى أوذوبا موابهدية ستصيردون المباريك 
والرعماء والقسسس وعلل رأ شيم اليانا موا ا القوات الصلييية تترى وتتدفق 
على ( فاسطين ) وتصل اياي قلعة (بعكا.) طيلةبفترة | لحماكت. 
وام الى نت ( ها رى) الفراضة الى :ا, رناها ساععة اللصايدين » فقام 
بجوم عام عل الجدوش.الاسلامية واحتدم. بين الفر.يقين وظيس القتال 
وكان ال يضاءطر 4 الفزاش لم يتميكن من الااشتزاك وزالمناهمنة 


فى للعر ك5 الياشية مادقا مال نين اناي ا ار عد ا 


1 


طال أمدها. و 
لفل ولام إلى تقبقرم وتراجغهم:إلى قواعدجم ومرا كرم السايقة . 
0ب أير على الهندئ ) مؤلف تاريخ الإسلام المصور : | 
0-6 ان:هو اليل ؛ دير بنفسه .دفة القتال فى هذا اليو ل 
ا عمل حاءم لا مثيل لهللمسلمين 
7 111 00 
حالة 77 فى البحر . فا-تغل المسلدون هذا الموقف . "ا استغلوا فرصة النصر 


ايد أقاردفا ابم القت عن اندحاز 0 يج وخسران همان 


فاستدلوا جامية « عكا » حامية اخرى تحت قيادة الامير ( سيف الدن عن 











07 ٠ 0 

المشظوت ) ؛ و لكنها كانت أقل:من الآ وَلى عددا؛ على خلاف رأى السلطان 
وهذا علاوة على 0-0 كفاية العتاد والسلاح لدئ الجامية الجديدة 3 ويقول 
وله عَدَد المدافعين عنما ٠‏ وعدم رغبتهم 8 ق“القتال. ‏ وتدفق ‏ ث#داتى 
متوالية على الافن م . : ..إذ وضل (فبليب أوجوست ) ملك فز نسا.فى الثاق 
طلز تن لينم الأول عن عام (/8ؤه )"إلى أنؤابتء٠‏ عكا»' »ا عل امن 
جروا شه وسائر جدوشن الصامبين جمبة متعودة قتراضة 5 أدئ ك4 نفو ققوة 
الآفر اج تفوقا محسوسا على خيوش السلطان ع فاضطر الشلظان .إلى .طلتِ 

التجدة و المشاعد فحت الأمناء اللعلاين اذا سين للسلظائةة 
وقد زاد الطن ثلة وصوؤل ) قاد قات الاين ( ملك الإنجلين أظا 


لل ميدان القتال ٠‏ زهو ال اشتزّق أؤنءابقوته اللارقة ويسالته النادرة 0 


وماةالسغة أ ئ*اقس الاصفاز. عل ' (عكا ) 'رراوضنا 6 وانيعسل المذافمؤن 


واستاتوا فى القتال إلى حين . ؛ ول يكن ( صلاح الدين ) قد تلق نجدات بعد 
ولذالم كنا مالظ حى هذه الساعة القيام باجم على المخاضر بين" لتخفيف 
الضغط غك الخصورنن الذن كانونا قن أشر فو" َل الفناءوالاضمخلال يديت 
قلة الاغذية : واستفحال وطأة الأمراض المتنشرة م جخراء اجو ع والعرى 
والفاقة اتوتداك"'ر رلك الف" مو قورأسر ا السلظاضق احذهةالايانه الأرفانا 
سفينة عملة بالاغذية من « بيرت » ولسكن الرياخ جاءت بما لاتشتهىالسفن 
وجرت الاقدار على خلا فالمتغى ؛» !د اعترض سيريا السفينة جمع من قوات 


» حينما وصل ملكا الاتخليز والفر نسيس إلى (عكا ) كانا مريضين‎ )١( 
فمغث إلميما السلطان بشلج ويه من حمل مئال 23 أم ( ارخ الاسلام‎ 
او اك‎ 
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ملك الانلين ».فا كان من قائدها إلا أن سارع باغراقبا خوفا من وقوعبا 
المحقق فى أيدى العدو:..وقد جاء.هذ|الحادث ضربة.قاضية على مال المدافعين 
فى الثبات على. الدفاع عن القلعة التى لبدُت عامين كاملين تقاوّم كافة الحجمات 
الى أحاطبا مها الافرنيج من جميع الجبات.. فن غارات شعؤاء وقتالعني ف إلى 
اشتداد وطأة الامراضن الفتاكة إلى غين. ذلك ».مما كان :لدأ كين الاثرفى ]ضاف 
الروح المعنونية بين جو انح الجنود.فاضطروا..إلى. طلب المعونة. من السلطان 
وألحفوا فى الطلب» و لمكن السلطان لريكن ف مكنته إجا بتهم .لقلة مالديه من قوات. 

وناكادك لاله انظ ر سكس »أو انعد ؤمض#الآشرهة شف الدان 
عل المشطوب » قائد الحامية إلى ملك فرنسا وقال له : ٠‏ إننا عن استعداد 
لتسليهكم المدينة على شر ظة أن تعاملئنا "ككثل المعاملة التى عاملنا 5 بها سابقا 
فد (“فيليب أوجوست ) .على هذا العرضن العقول بقوله: :٠لا‏ أفبل 
تقل قات تامو جائة, شك وإسكاتها سناهء إن فده :ا لأارصرل .فاظن القائد 
إل المرتدة إك (الععث ب تبعامادن تاها ر(فلؤاا ىل القلغة متزوة ءاسين فول 
صعو بة إلا. أن الجوع.و القخط قد أثرا فى النباية على المدافعين ٠٠‏ فقرروا 
تسايم القلعة يشرط وزائحل ...وهو المخافظة غل-أذو اح المسلبين..:.وكان .ذلك 
فى اليوم السابع عشر من رجب عام( 0 )0 مورت يو لبو ااام ) 
وكان الاتفاق يقضى" بإطلاق سزاح أافت وستاثة أسير صليى للدى المسلدين 
ودفع مات ألف ديناز لرعماء ورؤساء الصليبيين الذن لم يكترئوا بننفيذ هذه 
الشرّوط": ؤداسوا الأقدام عل العبؤد والمواثق » فأسكرتهم نشوة النصر , 
والتعصب الممقوت وعرضوا سكان (عكا ) عنوما إلى:هلاك حفق حيث 


أعدوا ل مذعة دامية وأععن قم ملاك الاقان وجمتوعه ليوف اأتى خافتها 


أ *- 0-7 
خامية القلعة عند نان من أنوات المدينة و أفناثم عن درم ف الوم كال 


بعد العشريق من رجب » كينا لفطل الدفاغ عن الفلعة لذ التضحية إسدين 








أخلفاك تدب بين الصليييين. أنفسهم مغ:بعضهم البعض قبل الاستيلاء لط 
(عكا ) لان الغلاقات.بن فاق الاتلين والفن بيس ا متوترة جدا. 
كاكان التنافس على أشده بين الملك. (. جوى. ..والمركين ( كو نارد ) :خول تاج 
فاسطين, ‏ فكان الملك ( فتليب )يعد المراكين: كو نانوذ وتقفت إلى جاننه, 
بنعا كان الملك (زيشارد) نحعى الملك جوري بزيشد اأزرم:: وتحييث أن أبياى 


ألفا من المسليين فى هذه المرة.. وأخيرا كانك بذور الفنقاق. والخلااف 


الملك ( فيل بليت. ):امتعساضه :وشديد استيائه من ملك الانجلين تيجة .بعض 
تضرفات غير لائقة بدت لهمنه ,. فعادر فاسطين ا لطم من رجب 
عام ( بأدوه ) اليا أوروبا ...ومن ناجية أخرى كان المر لركيز.( كزنارد ) 
يفاوض الساطان مرا للاتفاق معه ضد ملك الانجاين ا 

ولارشكففى .أن هذه. الامؤر قا ل+ذت امن سطوة الصللِيبين اوصواتهم . 


وقوت ساعد المسلمين وخففت عنهم لوعة ما.نزل .هم من البكوارث والبلايا 


وقد توجه ملك الانجليز صوب ( يافا ) بعد أن أمضى شبرا فى عكا للراجة 
والا مننجمام 0 لكن جدش.ه م 0 ك الطزيقهن مباجمةالقوا تالاسلاميةله 2 


4 


حيث المدلت 4 خسائر جسيمة فمأ كان من ملك الاتجايز - زدا عل ذلك - 


إلا أن ناد !! 


ع 


تحصين قلعة ( يافا ) تحضينا منيعا : وأضاف إلى ذلك بناء قلاع 
ابعر فى :السبال المحيظةة"تلك,القلكة ولكنء ايوش : الاسلامية اكاننع ,له 
نابل يمنا فشكن تترك له الفرصة الكافية لاهام: تحصيناتها.: ولقد تدم 
الصدام بين الفر يقين اللتنازغين آل جبييلاك ملك الانجلين نفسه قد عرض 
للاس والخظف مرارا وتكرارا 

وصفوة القول إن قلك: لامجل الما أدريك وذ أئ شاك ناك الظات | ومطاء 
5 جأشه وعرمه الا كيد على مواضلة القتال مهما كانت الظروف 

ها يتمتع به من الصفات الحربية النادرة ؛ ومضاء العزيمة ‏ أيقن أله أمام 








بار وأنه الايقاس بغيزه من التضوم . امن" بأن 

العسد ررب من الخال وعدك لا ظائل من ورائة , 
فلب" السب اعتزاهه الخ ده الى الت ل قد استهل أله على طلب الصلح من 
الساطان". وكان الشلطظات ن صلاح الد ت عل م اتصت بدمن اق متين .وجنان 
ثأبت ومضاء عزعمة ٠‏ طاهر القاب والنفس ؛ رشق الشعررمرهف ال ناس 
والعاطفة , قلبذا كان هديك التأثر لكثرة مأ أصاب السلن فقن الودادت 
والمصات' والنكات ٠‏ وهذا ما حمله عل أ تأذن للملك العادل بالدخولأاق 


مفاوضات 0 املك ( ريشارد ) لعود الصاح ١‏ فاجتمع ان العاملان 


ول الترجمة بينهما ( صمقرى دو تورن ( :. . إلا أن المفاضات ١‏ تسهر 


عن اتفاق لعدم ملائمة الشروط الى عرضها ملك الإثجليز لوضع حد لهذه 
الحروب الطاحئة الدامية : . ومع ذلك لم تتوقف المساعى لتحقيق ون 
النبيل والذى قام بالمسعى هذدالمرة هو (ماركى دوفروا ) وملك الانجليز . 
تا ده الملك العادل والملك ريشارد الى اقرار الشروط التالية 
(١)بتذوج‏ الملك العادل أخت ملك الانجليز على أن يترك له ملك 
الإنحليز جميع البلاد الساحلية التى تخت سلطانه 0 0 7 

)00 5 لا 0 الدن عن البلاد الى فتحبا واتتزعبا مرن 
الصليييين اليك الغادل ؛ على ١١"‏ ع مدمة القدس مششتركة وحرة بئن 
المدامين والتضارئ حك ادازة ألمت ملك الإتجايد وقرننة الملكالعادل: 

ولقد قبل السلطان صلاخ الدين هذه الشروط على مضض حيث لميطمئن 
إلماءى حين رفضها رجال الددن من المسيحيين وم يقباوها. واعتيروا الملك 
لشتاراد و ] يد خارجين على الدين المسيحى . وهذا (تنفذ شروط هذا الصلم 
البتة . والفائدة الوخيدة الى جناها صلاح الدين خلال فترة الضلح هذه وإبان 
المفاؤضات والمخارات', فى التهازه الفرصة والحاقه الحراب والدمان بقلعة 








304 يد 


( عسقلان ( الشبيرة ف اليوم التاسع بعد العشربن من شعيان عام (/امه ه) 
حتى لا تقع غنيمة باردة في أيدى الآفرنج ؛ مادام المسليون يرفضونٍ الدفاع 
عنبا لآن الدفاع عن (عكا) قد كافهم غاليا . . . ثم عرج السلطان على (الرملة) 
فأمل بتخريها أيضا . . ...ثم واصل الزحف محيشه إلى عن النطرون ) فلم 
يترك فى هذه المنطقة 1 لد الي دم انعا ا الا 
الشتاء ذهب السلطان سر إلى القدس ».و أذن للبجاهدن بال نصراف» تاركا ١‏ 





قوة صعيرة ف تلاك الااء بعيدة عن ال صار لترصد وترقت حركات العدو 
وق أوائل ذى الحجة عام ( ا بم الشتاء 
(رشارد) بحر الرملة ا عام | بعد جيك هيك 0 ْم واصل الدحف 


والغزو حى ( بتك الذوا ب ( 2 وللكنه م يستطع الصمود والثياب هنالك فمفل 


من ناحية .وتعزز حصون القدس وقلاع, اين ناحية أ ا 
1١‏ 
ا 


لأقارس, توجه 


زاجعا 3 وراءه بعص 0 وك الصلبيين للاغارة على الاط راف ٠‏ ؤذهب 

هؤلاء ل (يافا) و (عكا) . وفك : 01 ل و نقصت قوات ب (ريشارد) 

ووزعت وبعثرت فى شتى الجبات . 

٠‏ شم اناد قن ب وتاك 0 قلعة (عسقلان) ليتخذهامقراو مك 

1 ويذد كانهم » ومنافسة (كونارد ) ملك الانجلين . ووصول أنباء غير مطمئنة 
له من انجاترا ‏ قد ثبط من همة ( ريشارد) وبر كانم اندي ماد مره ادر 
لعقّد الصلح 2 فدخل ف مفاوضات هذا الغرض . 


وما 5 أقبل الر بسع » حى ا" بظبور بوادر نورة داخلية فى 
أطراف الجزيرة 3 فاضطر السلطان لتتجر بد قوة من جبو شه ( لاخماد تلاى 
الثورات فى مبدها قبل تفاقما واندلاع ليها ٠ ٠.‏ حينذاك أراد (ريشارد) 


أن يستغل هذا الموقف ويقوم بمباجمة السلطان فى هذه الأونة ..... وفعلا 





1 


حشد جيثنا > مير ا وزعك):نه ضوب الرلاد التنلطافة. , فى منتصف تجمادى 
الاوك من عام ام زمره ه) وظل يواصل الرحف حتى.وصل ( حصن الداروم) 

وبعد أن سفك ( ريشارد ) دماء. الكثيرين من أهالى تلك البقاع من 
المسلمين . وخرب المدن والقرى فى تلك الاصقاع . أراد أن يعود من حيث 
أن ,. حتيية أن الطقه | نهار مفاج ٠‏ فقوو من اسيترداذ القدسس هنيد إن 
الصلييين لم يذعنوا لآمره. فاضطر لمواصلة الرحف والغزو حتى (بيت النوبة) 


حدث كان السلطان قد أعد نفسه للدفاع المجيد. فكان قد خر بالطرق ؛ وغور 
2 ا : 


الابار 1 وأنضيب العيون قَّ يسع المسالاك ١‏ >تمل أن نا الغدو 5 
0 - 1 ٍ 


0 الذي ل الصليبيين أبما ٍ متاءة وأاقض مضاجعهم 9 فساورثم قلق شديد 


ع 
|| 


مضن:: . , .وكان أن.عقدوا مخلسا جر ساةرروا فبه العدول عن, استرداد 
( القدس ) ؛ وال <دف على مصر نفسبا ندل الرحفف على القّدس . 

ولما عاد المللك ( ريشمار رد) إلى دعكا » بعث برسالة إ إلى التتلملان. ثانا فها 
كال الصلح من جديل » ودارت بينهما مفاوضات انتبت يعقد صلح قُْ ايوم 
الثاقى بعد لعش ن من شعيان عام (,ل,زه ه) :1 كانوان أويلا سنة 11م ) 
عل شريطة إن تبق ( ياف ( أرضا فى قبضة الصا فقا 

تلك هى الننيجة الحتمية التى.وصات !إمبأ املة الصليبية الثالثة فى بلاد 
اشيرق بعدفقدانهم الآ لاف منالضعايا الوقدمتباجماعاتالفدائ.ينوالمتطوعين 
من الآوروبيين الذين ساقهم نزوات التعصب.الاعى الممقوت؛» إلى بطاح 
فلسطنن وسبول القدس امترامية الاطراف . وماذلك إلا بفضل قوة السلطان 
صلاح الدين ومضاء غزيمته :ؤ<سن تديئره للامور»: وج راتهالنادرة»وسرعة 
خاطره فى أحر ج الاوقات وأشدها حلكة وخطرا ء ولهذا لم بحصل صليبيو 
الملة الثالثة فى فترة انس سنوات الى خاضوا خلاًا غمار معارك طاحئة , 
ذهب ضحيتها منظميم ويا الباقون بالعودة إلى رادم ملاعل بلدتين على الساحل 
حيث بسطوا سلطانهم علهما . 

02 0 














2-6 


وأما ما أفاده ( ضلاح الددن ) من هذه المعارك والحروب الاخيرة» 
فلانكر فى هذا المقام ما ذهب إليه صاحب كتاب (احياة صلاح الذين الآبوى) 
حيث شول 8 اق دروب فلسطين قن اتذات هن بعد 31 / حظان ( 
اليم 5 وم 00 حينذاك قَْ 50 المسلمين ولا قربة واحدة من رضن 
(فلسطين ) : ولكن ضام الرهلة الذى نرم فى اليوم. الثاق بعد العشرتن من 
شعيان عام ) ممه هه ( 2( وَل 0 المئلين من شط سلطانهم ونفوذثم عل كل 
) فاسطين ) سوق وَطء من و مستطيلة عت من الضور 4 ع 3 حيث 
ظرد الافر نج من كافة البلاد فى تلك البقاع الشناسعة ‏ وعادتالقدس إلى أملاك 
الساظان 7 وبذلاك ظبن 0 الاسلام واشتودة شر فه وروفه من ديك « 

عاد ) ضلاح الدين ( بط فشكن د والإسلام بعد هذا الصلح إل القدمن 


3 
3 ع 


حيث تفرغ لتنظيم شئوم! وتدعبم أمورها ,. فأنشاأ مها من المدارس العلبية 
والملاجىء الخيرية 2 والل عفنام ان 4 ذكره على مدى السنينوالايام 
وزعماء الإسلام قد لثوه عن عزمه والفليوا ملك الكترل عن هذه الفكرة 
خشية أن تتصدى له العصادات الصليبية فى الطريق وتعتدى عليه إذ كا نالظريق 
كنيد ام لازا ماك مقلبه .ونان خالطي :فد ول مظان إصفة 
مؤقتة عن تحقيقهذة الامنية المباركة ... ثم قام و لةتفتيشية فى البلادالساحلية 
ومعه قوة خناضة صعيرة ؛ فتقفقك وان والقلاع ( 0 بتميئة الوسائلاراحة 
السكان » وتعويز القو ات متو جه عن طر بق (نا بلشر ) و(ينسان) و (كوكب) 
لك (بيدوت) حيث اجتمع هنالاك 0 (أنطاكية) 9 ا عاد ا دمشقى 
فى اليوم السادس بعد العشرن من شوال عام همه هه : 


)0 2 وفاة السلطان صلاح الدين « 
قام السلطان خلال الفترة الى أقامبا بدمشق - علاوة على معالجته شئون 


ار ل 


الدولة - بتوذيع الصدقات من ماله الخاص على المسا كين والأاباى والفقراء 
والذن انقطعت اه » وع الغرناقرى اكاهمن ا :و وجا إل بلادم , 
3 بم السب ل 0 يليم إلى بلادثم 
وإلى جانب ذلاك كان يقذى تعبع ساعات من أوقات فراغه فًْ الروجلاصيد 
ابض .وف 5 الرابع عشر من صفر عام ( :بره ه ) » خرج الساطان 
لاستقيال الحجاج عائدين من (: ) حيث كان الاحتفال بعودتهم رائعا 
وا مم وعة . ققد شرده جم غفير من العظماء والدكيراءوعامة اليا وقد 
لر 00 نل 

با لسلطانالتأثر من ببجة هذه المشا هد الروحانية أن كر بالبكاء ء لعدم 
تأدية فر يضنة الج هذه الثانة امد ادك 2 وشوقا ممه لزيارة لنت الله المرا م 6 


وما أ عاد إن مقر ه العالمحى اغتراته قشع برا قاسية وانتابتة حقى شديدة 


وك اراح اذل لا 2 لشكك ويلم عليه نوما بعك 6 إن أن توفاه الله 


اذ رحمنه ق و ا الموافق السابع بعدالعشرن منر جب عام (فمده) 
) 3 ماراساشية ١6‏ م ا( ٠‏ عن سيعة ودين عاما 0 فيكاه الناس على 
اختلاف طيقاتهم بكاء مرا 2 واعتكفوا ف يوم طيلةبوم الوفاة حداداو <ز نا 
عليه 6 فلم يكن رليك قَ المدينة سوق ا مققلة 0 وشوارع مقفرة .26 وقد 
أقيمتمراتم الجئازة على أبشط وأقل مابمكن من المظاهر - تنفيذا لوضيته ‏ 
ودفن حيث يان 215 ولعد 0 دمن ثلاث اكاك 8 تار أله ) الملك 
الأفضل على ( دارا فعنا ل صالح جوار الجامع الامو 2 وأقام ما 
ضرحانقل إليه رفات والذه العظيم وكان ذلك فى بو 3 2 راء باحتفالمهيب 
عظيم ؛ وأقام مأنما كن وجاس بالجامع لتقيل العزاء رمه أم كاملة 8 

هذا 1 اليوم التالى لوقاته ( 2 0 غفير هن ل ف المادن 
والشوارع ع كن ويلتحيون 2 فكان عو 6 باتع و تصعد إل 5 عنانالمنياءء 
ولكدن السلطات سر عان ما 1 جم ادي شال ق هذا أله براخ, ول 
سمح للاى فرد الرثاء والعويل؛ اللهم إلا الغباءعة ) العماد الكا: نب الأصفباف) 














إدارية شاملة تنتظم عقد مع اليلاد الاسلامية ا يقطن لك م ن الآاقوا 


اميد 


الذى رثا بقعائد طى 31 عصياء اكت الاين اين 
ويقول الدكتور أحمد البيلى : « مات السلطان » وموته فقدت اللامة 
الاسلامية سلطانا قويا أعزها وأقالها من عثرة كادت تؤدى ما إلى الخلاك 
والدمار .: . توفى صلاح الدرن وقد قدر فضله أعداؤه إذ وجدوا فيه أستاذا 
كيرا وعاملا عظما , فأخذوا عنه دروسا فى الشجاعة والفروسية 6 وتماذج 
فالكرم . ومثالاحتذى لمكارم الآخلاق, وينبوعا للرحمة والشفقة؛ فاغترفوا 
من فضائله غير قليل . »وكان للسلطان فى حياته مسيعة عشر ولدا من الن كور 
0 ذثى واحدة . م نص على ذلك صاحب كتاب ||! فت العسى فى الفتدم الفدمق - 


(18) « صفاتة العالية وخصاله الميدة» 


تبينا من مجريات تاريخ حياة هذا العاهل الاسلاى والبطل المغوار . 1 
بذلمن جرود جبارة ومضنية لبرث الروح المعنوية ببنالغزاةالمسلءينوالجاهدن 
وتقويةر 0 والاقدام وحبالتضحية فهم مكلك ناخا! وزيرالاخليفة 
العاضد حتى يوم أن لق ربه . و5 قدم منالخدمات الجلى لا للعالم الاسلاى 
شل ا 1 2 وكيف نجحح فى تذليل الصعاب . و عطي 
المقناف .وا تنام قبل إلى انلع اقفن حر ا 0 
الاس_لامية : 2 جبهة متراصبة كالبئبان المرصوص فى وجه 2 
المغيرين الطامعين , وذلك بالتغلب على الآمراء المسلمينمن المنشقين المستقاين 
اللاهين , وبالظفر بالفرنجة والصليبيين المغيرين على الششام ومصر اللتين طاما 
فرقت بيهما أهو اء الساسة ؛ والخلافات ا هيك »والاغراض الطائفية 
والحزازات الشخصية ؛ فتمكن هذا العبقرىالممام من امع بينهذي نالقطرين 


هت راية عدله وإدارتة اخاز مه ١‏ كفت لازمه التوفيق قَّ إلثناء ء وحدة 


ع( 














ا 
المتمايتة الجن والختلفة اللغة . بادا بكر دستانموطن آنائه واجداده اللهاليل 
ور اح ومن وعدن من لغيه عر 

ويف نشر لواء العدل فى تلك الاصقاع. وعامل الناس بالقسطاس 
المستقيم »و حقق المسساواة وقوى فيهم الشعور بالاخوة الإسلامية ..٠‏ . فلا 
بحب إذن الا ببق أو يوجد ببن هؤلاء الاقوام أحد غير راض عنهء أو 
يتوانى عن بذل النفس والنفيس مرضاة له , وهذا أبلغ دليل علىما كان يتمتع 
نه السلطان مس كامل ثقة المبور وعظيم احترامهم لذاته » ولا غرو فقد كان 
مت لليظلوم ويعينه على الظالم »؛ ولغيث الملبوف» ويقسو عل -القوى » 
وحارب العدو» ويتساهل فى حقوق نفسه , ويتسامح » وكان كز همه منصبا 
على رعاية شئون الإسلام وتحقيق المسليين والحرص على حقوقهم والسبر 

على مصالحهم . 

» .ول يكن صلاح الدين ملطانا مستبدا يفعل مايريد أوبيرم كا يتراءى له‎ ٠. 
بلكان الأمرشورى بينه وبين ذوى المكانة والعقل ااراجح لكان رات‎ 
الصائب والفسكر الثاقب من رجالاته . وذلك تمشيا مع روح الشريعةالإسلامية‎ 
الغراءالمستمدة من كتاب الله والسنة النبوية . . ولميعرفعنه أنه مال قط إلى‎ 
الاستبداد بالرأى : أو الانفراد بالبت فى المسائل والشئون العامة ... وطالما‎ 
]( : تنازل عن رأنه الخاص احتراما لرأى الجماعة ونزولاعلى ارادة الأغلبية‎ 
حدث ذلك فى مسأتى م ضور » ووعكا»).‎ 

كان التلطا رعق كلك لمان واعضاء «النافك ولك تاو 
توفير الخير والرفاهة الجميع ..: فلا يحب أن كانت وفاته صدمةعنيفة ونكبة 
عامة للجييع ؛ لانم كانوا يعتيرونه أبا بارا » وملكا عادلا , ومخلصا لرعاياه» 


وسلطانا قوى البطش بأعداء الإسلام » وشديدآ على خصومه أيما كانوا . 
وباجملة فقل كان الخادم الخاص للدن والعامل على رفع شأنه لعن ذل عل 





































ا ل 


ذلك من النصيحة التالية الى ألقاها على باب نجله الظاهر( غازى )حين عينه 
ف متصايون مناصب الدواة هنا 

« أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها 26 خير , وآمرك بما أمر الله بهء 
قانه سبب نجاتك » كه من الدماء والدخول فيها والتقلد يهاء فإن الدم 
0 يشام 0 أوصيك حفظ قالوب الرعءة والامراء وَأؤنات الدولة والا كار 
فا بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس , ولا تقد على 1 فإن الموت لا سق 
عا م بينك وبين الناس , فإنه لا يغفر إلا برضام . ٠‏ وما بينك 
وس الله يغفره الله بتو بتك إليه فإنه كر 2 

ولا كن أن يلحظ الإنسان من بين ثنانا 0 ( صلاح الد, ا 
1 3 أ واله مع رع عبته أ بة الملوك وغظمة اأس اين بال 72 


فراد رعيته حقٌّ الوأطوال | م4 بها والمتوتل دين 0 0 ٠‏ لايعءترزض 


ردن 


ءا يقف دونه حائل , لا يعتريه خوف ولا رهبة؛ ولصاحب 
المظلية أن يذهب بنفسه للقاء السلطان ليث شكواه» وكان ذوو الحاجات 
وأألاب ب المظالم يتزاحمون عليه فلايظبر عليه ضجر أو أو ملل . وما توافدالناس 
عليه من كل في إلا لانهم لسوا فنه.لين الخانت ٠‏ وإحقاق الحق . والالفة 
افش 1 0 مع ابيع ممع عا لى السواء ل كان راق ذلاك رقيق القاب 
سريع الت كن »اتتحررك قو اش وات عيناه إذا ماطرق سمعه صوت ضعيف 
أواأنين مسكين:, وكان #زل العطايا ! لبو لا ءلءق الخاء اناسنا كن ب كان 
شفوقا لدرجة لا ستظ ع أن تيت تجادما له يضرب ....وعحيب هذا من 
سلطان كان الساد ةف ناك لا ل ون ببقسون ويضر و 8 عبيدمم وخدمهم . 
كان رحمه الله مثال البساطة النادرة فى ملبسه ومأ كله وامسكية براقت 
رق أن شيد له مزل 3 ا فألق عليه نظرة عاجلة * 3 الا كنا 


4 نجلس فى هذا المكان اك الابدء فبذا امن لا يصلح ل يطلب المت ؛ 
وما نحن هنا إلا لنقوم تخدمة الله سبحانه » . 


|[ ا ا 


ولم تفتنه أموالملكه الواسع فكان يقول« إن المالوالترابسيانعندى» 
لذلك كان كوه أنيستألة سائل دواك أن تيعطية اوإذا عاد السائل بوطلي المزيدٍ 


أعطاه دون أن قؤيل له 2 قل أعطيناك من قبل وو لعكدة بذله 03 وسعةسخائه 


كان أعوانه 00 وجودمال لديم 0 8 لااتمادى 0 اليذلحتىتنفيذا لاموال 


ولا د ما 0 4 الجبوش نهارية الاعداء 1 وليس 0 على جوده وكرمه 


من أنه حين وافته المنيبية لم بوجد فج ترقا لعي كباله لم بترك. ضيعة 
لاقف س1 !و إلى هذا شين صاجب السمو الملى الاير( مد عى) ولى عبدٍ 
المملكه المصريةالآن 6" <لة الشامية كان رحمه الله غاية فى الجودو اللكرم 
حى قبل أنه ل ب سرك يعد وفاته سوى ونيا كان ذرهنا ٠:‏ وك ثروة ربا 
رك السائل اللا ولادة أضعافي أضعافها ...و يكن لموا10 والشفقة عل 
المبنا كن والفقراء تفن المال ولو كان مثل ال 
وفى عام ١١1‏ للبجرة (1858م) سدم زار امبراطور المسانيا 
وأمبراطورتها بلاد الشام ألق- وهمافى دمشق- خطبة قال فيها ماترجمته: «وبما 
يزيد فى سرورى أننى موجود في بلد عاش فيه ذلك الرجل الذى كان أعظم 
رجالا عصره ء وش بد دهره شجاءة وسالة ومن كان مثال الشبامة النادرة.» 
والذئطيقت شهزته الآفاق . ألا وهو البطل المغوار بصلاج الدن الأيوبى» 
وقد أرسلت الامبراطورة أكيلا بديعا من الزهر ليوضع يإسم الام [اطون 
على ضر بح بط لى ابيع الاس_لاى » .وقد نقش عليه بالعربية ميلالا 
قيصر ألمانيا وملك بروسيا تذكارا للبطل السلطان صلاح الدين الايوبى ) 
ويقول مؤلف كتاب ( حياة صلاح الدين الآيوبى) : كيف لا جتمغ 
الآمة الاسلامية بأسرها على محبة هذا الرجل العظيم الذى كشف عنها ااغمة 
نا 
نمض جلائل الأعيال. فى سول الثمرق والشرقين:وإعلاءشان الإسلاموالمسلبين 


داقت سما من جراء تعدى الفرنجة عليبا 0 بلادها ودنا ارها 4 والذى 








الدع قال د < الاعداء 0 قفو امك .فنا ا ل أسدم) 


2 


درن 0 حسى سهام العدو المص ب ل قليه 4و لقد كان نط فى صووة جواده 


ع 
03 


وبقود عووله وهو در نض ويشول ) إفى إعا اكع 0 المرضرت حكن أزك ظرر 
جوادى ) قل عرو إذا وضيم الناس أروا<بم يسن يديك وانفسنم طوع بنأنه 
00-6 ( : 


0# انم 


ورهن إشارته ار وها ناامطلطان صلاح الدن هلاه اللككاة قَّ أمته 
بل وعند 0000 شاك ع 4 .ودر 4 املك 5 الغاق ىالا لعا 5 


وخ-_برة انتم ا البلدان وقادما | لاد و كان وشففة حي لتاله و 1ك يه 
فىقاور كلد عيتهمالم الي" ن لغيرة م نقبله : فأحها و قام بكايا تدعا لى رعايةمص صالحبا. 
20 2 لاصة (١‏ م سر قب لا لل" سه و اليقية الياقة من الود القراق و متاك 


اليسالة !١‏ شكردية:| النادو قم 


وكان 1 مايه العلناء والو 07 ٠و‏ #قصد يانه الفقراء وهنا وأكنان 


من شدمته الى ل حدى قال قاما ل (أد ده مئه لبوا[ 5 و لتق ( كنا 
0 ؟كاث لعرضص تنفسه لمان 09 جادمع عافظة عل مأ كد الداع كان العدو 


:تربص له وبرنو إلى 3 منه » وهذا إقدام و وعدلو نفس قل أن 


يشحل ما عر ه من السلاطين ذلك 0 
ولقد شبد له هذا بل 7 0 من هذا أعداؤه أنفسبمء فقد قال 
أ أ 


وصائه وأخلافه» فبو دون 


ل_ 


2 استائل «( ما ترجمته 2 ول خطىء الثامن ادا 


منازع شر ١‏ ف التقرم 9 مام « شهم 6 شجاع 0 0 »رقءقٌ 6 شفوق 5 طاهر 


1 


القاب نقيه 6 تاصع الحماة 5 5-5 فب » عولد ا 6 لس 4-6 ساذج فى 0 


لالد « عو 3 عل دنه , . هذه الصفات الفر دِدة النادرة أصبدح جدار ١‏ بأن 


ذم اه البطو 500 سلام » 


وجاء فى كتا ماب 0 د الء لامك 5 بر جه 0 الذى أد ش المسيحيين من 


كك صلده الدن هو هر 1 لسعاي وه بر رمه و رحمتةو<لبهوصفحة 











وعفوه 7 لا د | محافظ عل العبود الل وأتيق 007 ومن المدهش ا أن كك كن 


لظلا ا ا ملا 0 ها أؤرونا إعايام الاوصاف القّيصفون 


3 
0 


م | ذلاك الرجل الذى 00 علهم والحق مم اطزريمة قُْ ا ( 5 

وقال عنه « استيفن سن » : ( كا ن صلاح الدبن موفقا فى خظطه ‏ ماهرا 
فعمله..سريغعاق تقدير قوى عدوه , ما تردد لحظة واحدة فى تنفيذ مارسمه, 
أما عن نشاطه فا.كان الملل جد إلى نفسة ديبلا ؛ وذكان ضيورا على الشدائد 


/ 
0 


وعظيم الثقة بئفسه ١‏ 1 هذه الت من طفانة الارزة بوضو 3 وجلاء « 
نظرنه قَّ 6 نظرة صادقة . وحك,ه علما ّ عادل؛ كان إذائْعن له أمر 
تاذ تتعملاء دوق ررادق أو ارظاء :247 دقن شدمتة 6 هذه المزايا ‏ فى أعماله 
اللي كةو 4 )2 اقال عنم السنة امع على المندى فى كتابه ( تاريخ 
ل من أعظم الملا وك الفاتحين وأشدم بطو لة وبسالة 
فى العالم . وقال عنه ( أحم ل كينها الم 4 فل خطالم-1/كاونت و عل 
0 أعدول” « م نصه : ) ا القبط .ون هذ | الملاك العظي, صلاح الدين 
الذى حام وراعاثم وعرفوا ف ظَ أيامه السعادة واطناء ون وام دليل على 


هذا أكير من وضعصضورته إلى جانب الانية المقدسة ؟ ).. . ثم أردفت الجلة 


هذاابقوطا أن أحد شع راء ال ند لين | لدعو عيد ا الاندلايق.. قندوالاً 


مصر فى ذلك المين فدهش 
ذلك قصيدة ذه الحقيقة التارضية. ورد تل هذن ل 
خظوا أ زعا المياكل صورة ‏ لك اعتقدوها كاعتقاد الآقائم 


بدين ل 2 وبرق بوصفبا ود .4 رشى 2 ف القام 


وقد وذدبق تارسح 2 هاعر « أن (صلاح الدن ( قل أوأصرا قَّ | 
حياته التالى --0 إدفنوا معى سيق الذى حار بت 4 ف قبرى لون 1 خير 


د لوم الفا مة,» 


5 | 














ا ب 


(2)1 ا ثاره العمرانية واللدنية» 


تلك ل ام كلبا درب وقتال وجباد . .“الا 
وجه عنايته إلى جانب هذا إلى النواحى العمرانية التى يذكرها له التاريخ بمداد 
الفخر والتقدير ان 1 فى جامع الفسطاط ( جامم عنرو) 
يسير على منوال ماهو متبنع ف اهز »٠فابتتى‏ فى عام ) 5ه ه .لازام ( 
المدرسة الناصر ية >وار الجامع العتيق وخصصما للشافعية : وهى أول مدرسة 
00 فى مصر ... ثم ابتتى المدرسة القمحية بالقرب من الآولى وخصصبها 
للمالكية 2 م 3 مدرسةللحنفية فى ءا م اله ااام ( 1 ل 
مقرادا رالوزرااءط انحى وتعرف الا لان 1 لمر ! 0 قف جربو 
السلطان عند فح هذه المدارس بل رتت الوظائف للبدرسين والظلية 79 على 
القوناء ف ك5 بذلاك من نشر المذهب السنى واحلاله عند العامة.والخاصة 
عل المذهب 0 


والربط فلم بذ 1 ن ‏ للديار المصرنة مم - بك قبا ل الدولة لا و ب ٠‏ كل معدن 
لم هو الساطان (صلاح الد ل بوسف بن ليوك ) رحمقه الله 0 فابنى عانقا 


و هو 01 صاحت فاكتاك 2 الاعتى 5 أما الوا اق 


الصلاحية المعروفة.سعيد السعداء . ووقف عليها. قيسارية الشرب داخل 
القاهرة وبستان الحيانية يزقاق البركة , 

هذا يت الفضال 3 ( ضلاح الدن ا قَْ وضع التق 0 
المصرى حدرك رتأتق شاقب قكره وبعد نظره أن فصر بأموع متدؤق يستق 
منه قونه البحرية . فبتى السفن.. وجمر الاسطول » وبلسغ من اهتهامه بأ 
الأظ وَل أ أن نله ديوأنا خاصا يسم ى ذيوان للايسطو ال سل مما لين جه 


الملاك العادل: 0 وقد كا 2 الا درية ودمه باط الميياءم بن البخر بين فيدنارمصر 


يضاف ف المهما مدينة 2 لئس ١‏ ريه ان 


حي 


أما ( الفسطاط ) و( قوص ) فكانتا من أعظم الموانفى النيليية . وكانت 
البق ال ,الى علي المواقه وترا الاك التشوار لحي إدا ليقت 
الآزفة شت طريقها إلى البحر لاعلاء كلبة الاسلام 

تطلع صلاح ادن ال الاإسكندونة فوجدها 0 0 الفرنجة م 


يعامئن عليها قلبه أمى بعمارة أسوارها وأبراجها » ثم ابتى بها( بيمارستانات 
ستعو) بعد أن ابتتى آخر بمصر . وفيه يول ون 0 
مالك ااسلطان ال نار ر المصريةء والستزل على القصر ؛ وكان القصر قاعة بناها 
العريز نْ المءز فى ل عأم زعم" ) للبجرة . فجعلبها السلطان ار ةا وهو 
ال سان العترق الدى ذا 2[ ا 0 أنشأ السلطان ما دارا للغرباء 
كا أنه مبد بعض الجسور . وطبر الترع لإصلاح حال المزارعين » ولما كان 
سن 0 سرح جنده ف الشتاء » فقد كان حال الوراعة مرضيا 5 
نظر إلى الأهلين وقد أثقل كاهلهم وزراء الفواطم بمختلف أنواع الضرائب », 
فبادر على الفور إلى إلغاء المكوس» وقرأت نسخة مسجلة على المنابر يوم 
جمعة الموافق » صفر عام ( 0ه ه)- ( 7١‏ يوليو سنة 10م ) . وإليك 
سيل الس ديري مون بكتسييه امشو بساح امل القاهة 
ومصر وجميع التجار الترددن مهما وإلى ساحا ل المقسم (المقس ) والمنية 
ينوا المكوس صادرها وواردهاء فيرد التاجر ويسفر ويغيب عن ماله 
وحضر وبقارض ويتجر برا وبحرا مركيا وظبرا سرا وجبنا لا يحل ماش_ده 
ود حارل فا عنده ول يكتف ما ساره ولا قيال نا أوريدها )و هلدره 
ولا ستوقف فى طريقه ولا يشرق بربقه ولا يؤخذ منه طعمه ولا يستياح 
له حرمه ( 

من.هَذَا السجل ندرك المرء لآول وهلة مدئ ماكان يصادفه الئاس من 


غباء هذه الضربية وغيرها اك ماكانت لاك غاديا والاجاحا إلا كشفتستره 











ومدت أندى العمال 0 والمو :ظفين إك ماله فشابته 5 وإلى متاعه فنمته )ووردت 
2 000 الك ممه لك 8 لذوانة | داكا ثيه ا أء طمعبا . 


وقول الكد ووم سل : إن الانسان لمذرك من[ تطالهدةاللمسكواسشس 
ما كان يعانيه السكان من الذلة من ججبة 6 وما كان ترمى اليه صلاح الدن 0 
وير انمد الج ريتاسد سق بالا طبن كماما كاتا 0 
الامم ب اموا وام دنم 2 ولذلا لكت ا عنه 7 كان يبحرا م الفرضجة أثناء 
حرويه معيم . 


0 
ا 
أ 


ولما أبطل مغارم أهل الحجاز أيضا ؛ عوض أمير مكة عنها بألفى دينار 
وفك أرادت من المح سنويا هذا عدا عدة إقطاعات بالصعيد والن , وبهذا 
لك 010 الحجاج ذااك الخناء الذي كا يقف حجر عثرة فىسبيل السكثيرين 
داء 0 ٠‏ . واختتم كلامه بقوله : 1 لك مين تر ول 
مزاقب هذا الشاطان ال 10 رء والقائد 0-6 وعندى أنه لو 1 بين ملوك 
المسلمن انال صلاح | الدن لما وصلت الآمم الراتجا سلامية من العشعف والوهن 
اام كا للا خلة رانلا لعمما رن علي اي 
وبقول السيد أمير على :ان القاضى الفاضل الذى كان وزير السلطان كان 
ساعده الأيمن فى تنفيذ مشروعاته الخيرية . إذ لم تكن حكومة صلاح الدين 
الشوروية مؤلفة من (قرهقو ش)و (حسام الد بن) د و(المشطوب )قط ١‏ زكانت 
تضم غي رم 5 ثال القاضى الفاضل وعماد الدن الكاتب وعينى الذكارى 
وبعض علباء حرق 006 


)00 بقول الرحالة الشهير عبد اللطيف البمغدادى الذى اتيم عبار الديبن 
قْ القدس عد الصلح 6 ل ول ليلة قرفت وها ع أيلة السالطان 55 هدق 
مع كن اا لصغى إلى كلامهم ثارة ويناقشهم ف مباحثاتمهم تأرة أخرى 2 











جين 7 


٠٠‏ (أيجال السلطان صلاح الدبن) 


السلطان ئ 0 ه قل بماته ناه ولاده فعود>كومةفاسط ينوسورية 
0 الملك م الافضل أ 2 - ور الدن على 300 وحكومة هم 0 
« العزيز عمان أى الفتم عماد الدرن » ويحكومة ( حلب ) إلى الملك ١‏ ال 
الغازى غياث الدبن ... . وكان أخوه « الملك العادل » >كم شطرا من البلاد 
الجزرية؛ 5 كان ا وه منفردن 5 مص وبلادها 5 أ 
المن فكان حكمبا أولاد اذ 00 إن »2 0 رايلم 
لم يعين - دين وفاته ‏ خلفا له ع عل أريكة"1 1 0 1 وار 5 ليد ا استفن كل 
ف هؤلاء يدر دفة الحم فى مكانه سل النظام السابق قراية عأم وكيم 





معترفون باشراف الملك الأفضل عام . 


(اللك الافضل » والللك الءزيز » واللك العادل) 


كان الملك الافضل أ كبر أنجال السلطان ( صلاح الدين ( وكان يخضع 
له رؤساء باق الِيكومَاتِ الايوبية 411 وكان 2 ضياء ذا الم 3 ان 01 مسرل 
أحوا لانن المؤرخ الكيواك وندة ااا مور لكيه ةا لاط اف ! 
وا لاواغي اللإنهنائآن.اطن1 الوذ كان نشب الأ موه ادي تيقطيه 
الحنكه قْ النقماشية والدرية قُْ الادارة وميا فضي إلىاضطر ابزمام ا 
وكان متم بتشحصين قلعة القدس وتشبيد سورها حتى انه كان شقل الاححار 
بنفسه للمنائين وكان ضر وميا و ن شروق العنسن للاشراف على |( شائين 
والعمال 4 وكان شفى ليله فى تصر يف شئون الد ولة ٠»‏ 9 تاريخ الاسلام 











1 


وتاي وق أبعد أ الك0 ون من عتمّالالذولةوذوىالمناصث!(-كميرة 
ممن 5 مم 00 وعلءتهم الحوادث ؛ ومعن برعوا ف الادارةمنرجال 
صلاحالدين أبعدوا عن مناصيهم :فاضظرواأن برحلوا إلىمصر الؤاحد تلو 
الآخر حيث ضم عليه بلاط املك العزيز 5 وم بض على ذاك طويل وقت 
حت أعلن الملك العرين استقلال مصر . 

وفى عام( ٠ه‏ )البجرة 5 تو جه بيش لجب صوب ( سوريا )6 والشول عل 
باد 27 أخنه ورضهبا مس 03 غير 0 تدخل الماك « العا وَل « ولعضص الأمراء 
الاو وبين وتوسطيم:فى | لاامر قل حبق التزاع بين الاعوين تلك المرة ؛ ولم 
يعض عل ذلاك عام ا و لعضص عام حى ات املك العز, ان لسار ةوز<فعلى 
( سورية )مر ة أخ لئنذناق هذه المرة وقف الماك م العادل » إلى - جان ب الملك 
« الافضل :أوالار ممه اك اليه المكية ١١‏ الفعالة 20 المعرئ 


صل م اسك العز 0 هذا ايلك الفيليات 00 العودة كال فصر -< خائيا 


فددوراات 

وكان الملك العادل يتظاهر فى نادىء الام بالسعئ الحثيث لإزالة مابين 
أبناء أخره من الشقاق و الخلا ف إلاأنهلما تحقق لديه ماجبلءليهرجال اللسكين 
اللقطار فو فل الط لوسر تمان خلة المجاز ب اا الاولزة رولا لقن اأننملا 
غاناه صلاخ الدين فى تكوين الدولة الاسلامية الموحدة من الجبود المضنية 
الجبارة سيذهب هباء.وسدى وأن.هذا الصرح القنامخ الذى بعتن بهبنوأيوت 
سيئبار من جراء التشاحن والتطاحن بين أناله القليلى الدربة والضعيق 
الارادة . إزاء هنا عنذ إلى ما يكفل تركيز. إدارة البلاد كبا تحت سالطانه 
وحكمه الحازم وفرضئ إرادته العليا ءا فاق ولابستما وان دراك الى 
أده كا انث تساعده على تحفيق هذا لوك ؛ وعلن هنا ل م قام بنصرة 


الملك الافضل واضظن الملك العزيز الى العودة الى مصر كا ذ كر . 








طاو 


وأخينا وبعد أن أصلح ذات:البين بيق:الملسكين عاد الملك ‏ الافتدل إلى 
سورية ولبث هو فى مدر بحجة إصلاح أمر الملك العزير ؛ وتنظيم الادارة 
مها وف الواقع أنه كان يضع نامل كوي ى ملظ و اإعن كرود الم 
تشيث لسبب 1٠١‏ بالزحف مع الماك القز رز لفل اتن لجهدج كار عدوي 
0ن وكات ذلك فى عام (++ة) للبجرة » وانتزع الششام من الملك الافضل 
الذئ اضطر إلى قبول قلعة ( صرخد ) وائذذها له مقاما بدذل دمشق الثنام . 

وَهكذا خضعت البلاد الشامية لحك الماك العادل تحت ستار خضوعبا 
واكك * 

نعم ! إن هذه التدابير ولاسما بين الآقرباء والانسباء ليستمن الآمور 
المقولةمن الوجبة الأ خلاقية: و إن كانت ضرورةماحة منوجبة المصلحةالعامة 
لليحافظة على كيان أسرة ببى أيوب » ولضمان عدم تشدتيت القوى الاسلامية 
أمام مات الصلينبين المتوالية على أطراف البلاد وتحفوم فى كل وقت 
لاسترداد ما فقدوه منالبلاد فى حرويهم مع صلاح الددين فن هذا يتضح أن 
مصلحة البلاد نفسها كانت تتطلبقيام حا كم قؤى وقائد بارع وإدارى حازم 
على رأس الحسكومة ليتولى موّمة الدفاع عنها والذود عن حياضها . 

ولاشك فى أننا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من تلك الناخية أى من 
وجبة المصلحة العامة لما وجدنا أى سبب وجبه ملناعلى توجيهااعتب التارضخى 
لفاتح السكرك ألا وهو الملك العادل الذى - بعد أن تم لدما أرادمنإخضاع 


سورية إلى تنظ أمورها ‏ قام بجولة تفتيشية فى أنحاء البلاذ الجزرية ؛ ونظم 


اونا وحخدن أحو انا م اضظر للدودة اذ سورية عل جناح السرعة 


لسدب وفاة المالك العزيز الفجائية ف / الخرم من عام ) وومةه هه صر 0 
واشتدعاة الملك الأفضل من قلعة ) صر<د 2 الى مصر »2 ولعيينه انا ووطيا 
علالملك المنضؤر (#ودابن اللللك العزيز) الذىكانوقتذاكلابزالطفلاصغيرا 
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ولقفزشاء الملاك الاافسل الال متضاه الليديةن ةا جد بيكماة تتاهدا 
على استرداد حقه المسلوب من عمه المللك الغادل » ودخل فعلا فى مفاوضات 
مع أن يه المللك لظا هر حلب » 3 هل نات ر بتقديم 3 اللبباعية انل 
وقد أ زرم خينا تفيل حشين + لاك الافضل الم سويية اغيرا إن الملك العادك 
كان عالما ما بجرى بين الا خون من مخابرا ت وما دار ينما من مفاوضات 
قبادر بقوة نفوذه ورشمد سباسته يعد نظره إلى/إثاررة نيران الفتنة. و[شعالما 
بين صفوف جيش المللك الافضل وبين قواده. ثم ما ليث أن زجف اليه 
يش ١‏ رصن عله الشياف » إلى أن أدهار إلى تسلى .نضسه في ررودبيع ,الثاني 
عام (وه ه ) ونهذا أبعد الملك_ الأفضل والملك المنصور مود من ,مصل 


وذم املد امسر ابه إلى اناده الى الشاضعة ادر رو لط" 


وعاد الملاك الأفضل وقد ناء يفش م وس 1 
ذلك زحف أخره الملك الظاهر ميشه من حلب إلى الشنام على أم ل الاشتيلاء 
عابها » فضيق علبها عر اه الملك الغاذل 0 قد .برزت 
ونبجحت فى هذه المرة أأيضا.. حيث تدارك الآامور بسامى حكمةءقيل استف<الما 
ونجح فى الوقيعة بين الداخوين مما أدى الى رفع الحصار .عن دمشق» وتخل 
الملك الظاهر عنها.وعودته بحيشه الى حلب ؟! عاد املك اللأفضيل هو الآخر 
الى قلعة ( صرخد ) ثانية , إلا أن الملك العادل قد أقطع الملك الافضل قلعة 
النجم . وقلعة سروج , وقلعة صمصاد . ولكن هذا الانعام لم يدم .طويلا 
حَيث عاد فانتزعبا .منه بعد فترة سيرة» 3 ذلك ب عام (حده ه) وذلك 
0 شدة الماح والدة الملك لالم لل جنار ابقاء .تلك القلاع فى قبضة 

بل ددن االك الافضل قد عمد الى تحصين قلعة « ضمصاد » وتعميرها 
ثم أعلن تبعيته لسلطنة سلاجقة 0 انول ( وأمظق ردغا من الومن 
6 هذا الوضع إلى أن تو في «أخوه الملك الظلير ء قأر اه عطي رمن ابالات 








2-0 
(كيكاوس ) ملك الساجوق فى قوثنه - أن يستولى على حاب فيقيم له بها 
حور عام عر أن هذه المآرب والآمالةدتحطمت لعدمتوفر الاخلاص 
بين المتفقين . ولسبب تدخل الملك الاشرف يل الملك. العادل فى الامر فى 
الوقت|المناسيا» فغاد الملك: الافضل اذى نجائنه اتلظ أدرابه الى صّمضاد 
ف عام (دلده) بغي الفقئل » وليث فم مقن لا )عن النائن- إلى أن 
توفاه الله إلى رحمنه فيجأة قَّ عام ) 0" م ( 0 


» ساطنة الملاك العادل‎ 2) ١ 
أعان الملك العادل ) ديف الدن ) نفسسه ساطانا فى القاهرة فى اله‎ 


وم 
الشادس عشر منر بع الآخز عام ) 60 هم وكان قد أخضع تييع البلاد 


الى كانت تابعة اضلاح الدين عدا ( حلب ) وأطرافهاما سبق الذكر , وسلك 
كناك أيه فى إدارة دفة الحكم فى البلاد » وتصريف شتئوئما العامة يمنتهى 
العدل والهزم ».فزخ المناصب باسمه على أتاله .- فدبد بمضير إلى تجَله الملك 
الكامل » وبالبلاد الشامية إلى الملك المعظم عيسى ؛ وبالبلاد الجررية إلىالملك 
الأشرف مومى »5 عبد إلى آخرين من أولاده ببعض ببلاد أقل أ همية تابعة 
لاملاك أخوتهم فى تلك البقاع ./ ولم تسكن وطأة الصليييين شديدة على البلاد 
الإيلامية فعينا الملك العادل» ومعذلك فقد نقض الفرنجةشر وطبمواتفاقائهم 
الت كانوا قد ارتضوها وأبر موها فى عبد (صلاح الدين ) وذلك ديدتهم دائما 
مع المسامين : إذ زحف جيش كبير منهم عن طريق البحر صوب ( بيروت ) 
فاستولى عليها فى الوقت الذى كان فيه أنجال صلاح الدين متنا بذين متطاحنين 
ولميقف الملك. العادل مكتوف الأبدىء بل بادر. باعداد جيش قوى بمجرد 
أن دان الا دوو واستّرت الاحوال .. وزحف عل.رأسه إلى « يافاء 
واسستولى عليها . . وكان الصليييون يحاصرون - وقتذاك ‏ .بلدة ( التبنين) 
(م- )٠5‏ 
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ولكنهم عزوا عن فتحبا . وما لبثوا أن طلبوا عقّد الصلح فأجيبوا إلى طابهم 
وثم عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات ٠‏ 

وهكذا مورت إبسلام عاطنة أخاة الرابعة من هللات الصليبيين السيع 
عل البلاد الاسلامية» وسبق أن أشر نا إلى أنه لما توفى الملك الظاهر (غازى ) 
جام خلب فى عام. ( 1+ ه ) قام الملك الافضل ‏ يعءضده الملك السلجوق 


ع 
0 


كيكاوس - ؟حاولات للاستيلاء عل حلب وأن عاولاته قد أخفةتوالآن 
نقول إن ذلك الاخفاق قد أدى إلى سقوط ( حلب ) كذيرها فى قيضة الملك 
الآشرف ل الملك الكتنادل | أو فكذًا :ايا إلا اناطع اعم وماك اننا 
| البطل المغوار(صلاح الدين) فى كافه البلدان انتهاء مبرماء وقد كان من حسن 
طالع الملك العادل أن نيرارن. الحلة الصليبية الرابعة ل يمتد ليها ول يتطاير 
شررها تلاك المرة إلى الدلاد الاسلامية. بل اقنصرت عل القسطنطينية فأ حرقتها 
وجعلتها خرانا ينانا 1 
وفى عام (311هب11ه) جح لسرت /ادووم )».أثار البابا 
(اينوساف ) الثالث » أورو با كابا » خض عن هذه الاثارة « ال+لة الصليبية 
نامسق لاق كان رم بو عبائباكياالك. الجخ رو فر الى الفسيك و باإفارياى إو ياف 
أمراء جنوب المانياء وكان عدد جدود املة مائتين وخمسين ألفا معظمهم من 


فى (عكا ) . ونهبوا تلك المناطق دون تمييز لدرجة أن اشتبكوا فى القتال مع 


ٍ الآلمان ... ويم الجميع شطر. السواحل الشامية عن طريق البحر حتى نزلوا 


ْ تصارى « سورية » أيضا لإ استقر رأميم على أن يزحفوا جميعا صو ب مصر 
فعادوا إلى ساحل البحر ‏ وأقلعوا بسفنهم نحو مصب النيل فى البحر الآ بيض 

المتوسط ؛ وهنالك غادروا ظبور السفن وألقوا الحصار على ثغر ( دمياط ) 

وكان الملك العادل ب وقتذاك ‏ فى شعالى سورية » :وهنالك يلغته الانياء 
بمحاصرة الفرنجة لدمياط ؛ فأدرك أن الآمر جد خطير وأن الموقف حرج 


آذ يي مص 





























مع 






دقاقٌ اقعادس: ينا إك دمشق-الشا :وأ داف حقه أنه 2 ند اذك ش 

فو 0 فى م 6 0 
لمقابلة الصلييبين » غير أن الاجل امحتوم قد وافاه فات فى ( علا كين ) على 
مقربة من الشام فى جمادى الآخر عام 1ه اك أغللنا.* سنة لام ) 


( 2 ا ومزاياه »4 


يقول السيد أمير على مؤلف ( تاريخ الاسلام المصور ) : كان الملك 
العادل سيف الدين ( أبو بكر ممد ) عارفا بالأمور ء مديراء بعيد النظر» 
حميد الخصال؛ رابط الجأش » مالا الخير. حب العلساء وذوى الفضل 
ويتقرب منهم مثل أخيه صلاح الدين وقد كان شجاعا . ديد الوطأة فى 
الحروب ؛ عاقلا ؛ حازما فى الادارة والسياسة » وكان الساعد الأامن لاخبه 
صلاح الدين قبل ماته » ا أن له أنادى بيضاء فى الحرب مع الصليبيين سواء 
أففعبد أخيهأم فق عبد حكرمية. 

وكانت تربطه بريشارد قل بٍالاسد ملك الانجليز صداقةوطيدة » ولم يكن 
ريشارد يخاطبه فى الحادثات والمراسلات إلا بقوله « أخى العزيز» وتوكيدا 
لهذه الصداقة أدخل الملك العادل نجله الملك الكامل ضمن الفرسان ( شواليه ) 
وكان عنو انه الملدكى على النقود لفظ ( أبو الفسداء ) وقد استطاع طيلة أيامه 
الحافظة غ2[ نا الناولة!الانالاسة وك انلها 





)2 سلطنة الملاك الكامل » 

الملك الكامل هو ل الملك العادل وأسمه ( حمد) ولقبه ( ناصر الدين ) 
دكنتة (أبر العاالى ) ٠‏ ولد فى شبر ريبع الآولمنعام(0ه) للبجرة » وتولى 
الملك ومصر بعد وفاة والده العظيم .حيث ألق على كاهله عبئًا ثقيلا ‏ ومبمة 
0000 ومى طرد ااصليبيين الضاربين حول ( دمياط ) وإبعادم عن 





ع وج لاد 


كافة. الأراضى المصرية » وكان الماك المعظم عيسى شرف الدين ‏ وقتذاك - 
ملكا عل البلاد الثنامية » والملك الاشرفف موسى مظفر الدين يدير دفة شئون 
( حلب ) »وقد طال وقت الحصار على ( دمياط ) حيث كان الصايبيون 
نلخون مون" التضبيق عل المحصوري ما أذى إلى موت اللكثيران هن 
الحاصرين والم#صورين ننيجة تفشى الأمراض وانتشار الآوبئة والجوع؛ وقد 
سقطت ( دمياط ) دون غيرها ب فى أيدى الفرنجة بعد حصار دام عاما 
ونصف عام . وكان تعداد أهالى هذه المدينة وحاميتها حين هيبت للدفاع ؛ 
معنن القاء فى حل أناهنا القدد قد تقض أو لخفطل إل ثلاثمر الاي أحين 
تسايم المدينة للفرنحة , ول يكتف المتعصبون من الفر نجةبهذا القدر منالضحايا 
بل تمادو فى غيهم , فاقاموا مذحة عامة بعد تسامبم المدينة وقضوا على الثلاثة 
لاف الباقية ظليا وعدوانا : . 

ْم توجه الجيش الصليى إلىالقاهرة بعد سقوط دمياطقى قبضتهم؛ ولتكن 
جيش المللك الكامل المعد لمقابلة المغيرين ‏ وإن كان قد عرز بجيوشوقوات 
من قبل اخوته الملوك ‏ كان لا يزال دون قوات العدوعدة وعددا ؛ ولم يكن 
يعولعليه فى الحجوم والسبق» ولهذا آثر الملك الكامل الدخول فى مفاوضات 
مع قائد الصليبيين العام » وعرض عليه الصلح . على أساس أن ترد (دمياط) 
إلى المصريين وأن تعاد فلسطين إلى الصليييين » ولكن هذ الصلح كان نصيبه 
الرفض البات من قبل الصليبيين . . وقد كان لسةقوط ( دمياط ) ثغر مصر 
الأوحد ء ولزحف الصليبيين على القاهرة حاضرة المملكة المضرية» أ كبر 
اللآثرفى أو روباء فشدد ذلك من عزانم الصليبيين» وقوى سواعدم.وملكبم 
الجشسع وتولاهم الطمع فى امتلاك « مصر » مايا وقد اضطر الملك الكامل 
ن إزاء ماد إليدالشاول عن الفسمرع فيطل نف سبل :إنقاذ «ههي ».وا 
هذه الاثناء لعبتالطبيعة دورها حيث طغئ نيل مصر وفاضءوكانالضَليبيون 









2 
قد أبطأوا طويلا فى انجاز أعبالهم؛ فسنحت فرضة ذهبية للبلك الكامل الذى 
عد إلى إصدار الام تحط بم جميع اميق د؛ وهدم الجسور المقامة على الدل 
مإطاح سن ,أراضى" الددلنا لق ايعان لها أعراقتي| 0 ة غن آخرهاء زيذلك 
قطع خط الرجعة على كافة المغيرين حيث تعذر إيصال المدد [ليهم فن البحر » 
ما أدى إلى تعرضيهم إلى ألوان من اليؤس.والقتقاء., فضلا عن العصابات 





ا م ات 5 0 من ذات العين: وذايث التمّال:.. ما اضظر 
الصليييين إلى طلب:الص لح وم صاغرون ع فأجيبوا إلى ظليهم . واشترطظوا 
أن يسمح هم بالعودة إلى: بلادثم ؛ ون يصرح لحجاجهم بزبار ٠‏ ة بيت المقدس. 
/ولم عض طويل وقت على [خفاق الجلة الصليبية السادسة فى مهمتباء حت بدأ 
الشقاق يدب دبيبه » بين أنحال الملك العادل , وتفاقم النزاع . واشتدت وطأة 
التطاحن ببنهم: إذ كان الملك المعظمعيسى حا كم ( سورية ) فد قلب ظبر انجن 
يما افدة رون اا م ٠‏ وسعى, لمن| المهدف 
سعيا حثيثا 2 وبذل محاولات جدية للا نف تفاق مع ( ج جلال الدن خوار مثناه 6 
لطيو هذا شاط : 
< ولما بلغت أنياء هذه المساعى مسامع الملك الكامل أعرب عن غضبه 
وشديد استنائه 5 وف تلك الاثناء كان 2 فردريك اانا 2( امبراطور ألماننا 
ممما و مضر بيش لجب, فأظلبت الدنيا فى وجه الملك الكامل حىاضظر 
ل مفاوضة الامبراطور ليعقّد معه الصلح؛ وق 1 خلال المف أوضاتماثت المذاك 
المعظ م حاك سودية وكان ذلك فى ذى القعدة من عام ام 74ت مه تارك 
00 لايئة الملك و لناضن ذاليد « فانممز الملك الكامل هذه الفرضة :( 
وزدف على رارك شه الى الشنام 
وقد فكر المللكالا مرف ف بادىءالامرفىأن مد يدالمساعدة لليلك الناصر 
ولشد ناه 5 عاد فديلل عن هذه الفسكرة وتفاهم دع امالك الكامل 5 وما 0 
أن استو ليا سو ياعلىالشاءالتىأقطمما الملك الكامل للك الأشرف عام(705ه ) 














-94- 


فى مقابل بعضالبلاد الجزرية :كا عوض الملك الناصر عمافقده بقلمى الكر له 
والشويك(0) * م قام املك الكامل بننظ بم شئون ( سورية ) وبعدئذ توجه إلى 
اللزار عراف 5 الكثير م: 50 واتخذ فها من التدابير ما يكفل منع 
تدفق سيول المخوارزميين والمغول ؛ و بعد ذلك استولى على بعض القلاع هنا 
وهناك : ثم أقطع « حصن الأكراد » ملكا خاصا لنجله السكبير ( م الدن 
أبوب ) ؛وعينه حاكا على الجزيرة .. ولعدحقية ة من الزمن سمح له ب بأن بر دحماة 
عسكريةتقوم بالقاء القبض على فلول جيسش ( خوارزمشاه ) المبعثرة » حتى 
تمكو ,ذلك :من إبقافت "تنوك اللعوال اللشدافقة” : 
ْ ست وفى عام( 08) للبجرة (؟١1‏ م ) وصل ٠‏ فردريك » إمبراطور ألمانيا 
١‏ 0 ) سورية ) وكانت مفاوضات الصلح قد اتتهت بينه وبين الملك الكامل , 
ْ ظ وكانت شروط هذا الصلح تقضى مخضوع القدس والناصرة ؛ وما حوالهما » 
وجزء من الساحل الممتد من ه عكاء حتى ٠‏ يافاء لحك الامبراطور بصفة 
مؤقنة. على 3 تكون هنالك هدنة يقف فا القتال د عبر سنو أت وسكة 
ا ظ أ وعشرة أيام » وكان هنالك شرط آخر يقضى بأن يقوم الامبراطور 
بمساعدةالملك الكامل ضد أعدائه أياكانوا . ومع ذلك لم ترض هذه الشروط 
ٍ الموبين والملري ملل البيداء د رفك لول الأثر اطول لان ا 
١‏ إلى المانيا . 
وبعد هذا الصلح , تعقدت الأامور » وتفاة م الشر بين الملك الكامل وأخيه 
الملك الاين شلطان سلا جفة الروم» ع ا السلجوق 
' بحملة عسكرية على شمالى الجزيرة فى عام ( +١‏ ه ) واشتبك فى القتال مع 
)0 يقول تاريخ الاسلام المصور انه قد عوض بقلاع الأرازو الرهاواارقة 
ولسكن الوقائع التالية لا تيد ذلك اميا 
























يي يي 070000 -_))_- سوسس لكي 












حت ال د 


الايوبين ؛ وكانت“الغلبة للسلجؤقبيق ق بادىء: الامن"اذ استولا عل بعض 
املاكالا.بو بيين» بيد أنهم لم يستطيعوا ا محافظة عليها والاحتفاظ.ها . ووقف 
القتال بين الفريقين بوفاة السلطان (كيقباد ) حيث اضطر اليش الساجوق إلى 
الجلاء عن البلاد اأتى ا<تلبا فى عام ) مده ). 

ول يدم الوئام والوفاق طويلا بين الملك الكامل والملك الاشرف. حيث 
اتفقالملك الاشرف - لمناهضة أخيه ‏ مع بقية ملوك الآ.مرة الآيويةوأمرائها 
وما أن تراى هذا النبأ إلى مسامع الملك الكامل » حتى عمد إلى إعداد 
جيش زحف على رأسه إلى الشام ٠‏ وقبل أن يلتحم فى القتال مع جيوش 
الاشرف و-افائه توفى أوه الملك الأشرف إلى رحمة الله بدمشق الشام 
فى الرابع من شهر ارم عام ( هم ) للمجرة 08 وهكذا سقطت « دمشق » قُّ 
قيضة المللك الكامل -- رب أو قتال 3 وعوض الملك صا العاعيل 
در الملك االاشرف عن ذلك بقلعتى ( بعلبك ) و ( بصرى ) . 

وبعد ذلك ببضعة شهور لق الملك الكاءل ربه فى دمشق الششام. فى اليوم 
الواحد بعد العشر.ن هَل اشير رحبل من عام زه م - ممما سعام لام ( 


( »2 عقانة ومزاياه «( 1 


لاريب أن الملك الكامل ؛ كان على جانب عظيم ٠‏ 
فقد أظير صدفات نادرة 0 ومبارة فائقة قََ دان السياسة والقتال 03 وتعتار 


ن#المقدرة والمكياشية 


وفاته نذيرا بتدهور الك الايوبى. وكان حمل لقب ( فارس ) قدمه لهالملك 
(ديشارد ) قاب الأسد وكان خير خاف لوالده الكبير وعمه العظيم فى حت 
العل ء ونشر العرفان » والاهتهام ب>ركة التجديد والعمران وتعميمها فى البلاد 
وله فى هذا الميدان آ ثارخالدة فى البلاد .كا أن .له أيادى بيضا على نظام الرى 
عا نه ةلاحل الس تكرار دن رملذ! امخال:! 
































ام/؛؟ ب 


ومن أعناله الاخرى الى تمت فى عبنده ؛ إتمام تحخصينات قلعة القاهر 
الشهيرة . :وف الحق أن بعض ‏ أعاله الأخرى اكتسليمه القدسع وض 
الآما كن الاخرى فى فلسظين لإميراطور ألما يبون كانت عوّضة؛ فى الظاهز 
عل الأقل ؛ للوم والغتف : إلا أن لز لالينيق لذيى امل هقاةا اال لشخ أن 
يصدر حكما قاظءا إلا بعد أن يمعن النظر ويدرس كذر وإمعنان, الظروف 
والملابسات الداخلية التى كانت حيطةه ؛ وذلك إلى جانب ماكان بين اللاخوة 
من غيرة وحسد. وهذا فضلا عن الظروف المياسنية الخارجية للدولة . 


د الملك العادل الثانى » 


عل أثر وفاة:الم انه دى أمراء | لأسرة .1 بودة_وأعضاوها 
بنجله ( الملاك 'تعادل ا"ثانى) ساطانا؛ وكان أصغر. أنخال الملك السكامل: سنا 
ول يكن لدى هذا املك الوذات أذى اقل أو استتحدات لتولى زمام الحكم 
لصغر سنه . وضت رأية. وميلة إلى البطالة ..فكان الوق إذن فى جات 
أخيه الآ كبر الملك ( نم الدبن ) الذى كان وقتذالك حا عل الجررة 
20-7 0 وما أن لعن ال مامه اام را 

تى عمد إلى رفع الحصار عن الرها أملا فى العررة شريعا إلى 0 
ندا أن الكوارزفيين :فى جشه قد تأليوا عليه وتمادوا فى غيهم وحارلوا إلقاء 
القيض عايه وللكنه استطاع التخلاص مهم ُ عجو به و إلى قلعة َم ستجار ) 
وما أن عل ( بدر الدرن ( اؤلؤ) صاحب الموصل وأشد خصوء الملكنمالدين 
حينذاك بهذ ايرام ,> تّى عول على اعد تنام هذه الفرصة للقضاء على خصمه 
والتخلص منه فجاء على رأس جيش عرمرم لالقاء الحصار على سنجار ومن 
علبق اران كان للملك يم الدرن وزير وقاض راجم العقل . قد أ<سن 


تصريف الآمور . وتمكن من نخلق جو للنفاهم وازالة الجفوة بين سيده وبين 





سد 


لدو لكا ترا العصاة , ويهذا تكتل الميسع وألحقوا بالعدو دزعة 


منكرة فرجع بدر الدين لوْلوُ مع فلول جيشه القبقرى مدحورا بحر أذيال 
الهزيمة . ثم توجه الجيش الظافر صوب ( ديار بكر ) وألحق هزمة أخرى 
بسلطان الروم الذى كان .ملقيا الحصار على هذه القلعة . وهكذا عادت البلاد 
الجزرية كار اد جم الد, 9 

وف عام (<مده) عرق ١‏ للك لذن كد 1 ونس) جام ااشام.؛ على 
الملك م الدين أن يسلمه الشام نظير إقطاعه: مدن ( سنجار ) و ( والرقة) 
و / 1 ( من البلاد الجزرية 04 فلم 0 املك بجم الدن هذه ع 
تفات من يده » فتقبل العرض ع ل الفورة 1 مسرور!| نا ليث أ نْ تراك 
أبنه ( تورانشاه )ف منصب ل 3 أ لجزيرة ة وأقطع بعضن البلاد م م 
وقواد خوارزميين , * نم توجه هواعا 5 عرهمرم صوب || اده 


ىف 


« الملك العادل الثانى» وان عمه ر الملك داود ) حاك الكرك على أن يباجما , 


الشامية وتسم «دمشن , حسث_ الا تفاق .. وكن, الا نفاقئ قد كم وقتذاك بين 
ترك 
سويا ( الملك نحم الدين أيوب )وقد لجأ حينذاك بعض القواد والضاط 
أ اه جرش للك العادل الذ. ن كانوا ساخطين عليه لسوء معاملته لهم 
كك يا جيش الملك نجم الد, 16 دق الملك داود هو والاحن اقيق 
الانضمام الى الملك (: م الد.: ن ) على 0 تسل له ( دمشق ) مر 
هذا الطاب قد رفض رفضا ناتا فاضطر للءقاء إلى جانت الملك' العادل اتنفيذ 
الخظة ١١‏ 0 فى تم 2 حيفاق اننيذا على تنفيذها : ١‏ 
وف فى عام ( 7م 2 ( 5 7 الملك جم الدين أيؤب على رَأسنَ جيش من 
خسة لاف مقايّل من الشام وهدفه الدرحف غل مضي والاستيلاء عليبا؛ 
فوصل نابالس وليث فيها مدة ليتعرف مدى صداقة عمه ( الملك اسماعنا ل( 
وعدى تعضيده له فى هذه المبمة إذ أن ن عمه هذا كان يظبرله الكثير م عاد م 
المودةنو ايت يألفا فاظ معسولة و أموزالل بلاجمة ل اند كان بيطن لان 












لدو نا سم 


سيره جلافك الريظ و سي ا الاق "مله الدرول واكك رد لفن لراك ف 11 
اكات ؛ فكان يتفاوض ل مع 55 ( حمص) لاتخاذ تدابير يعتلاكة 
لاثازة جيش نجم الدين ضده . وقد توصلا للها غَرضبما خداعواغراء قواد 
جيشس الملالك نجم الدن بوعود كاذية وأماق خلاا به وباطلة 2 فانفض جرش ه 
0 3 من حوله وبعى هو وحيدا 2 ف قلعة 1 .وما أ 
عم الك داود ( اك الك ك5 بذلك حدى زحاف بيش على نا اس 2 
الملك نجم الدين وبعث به إل قلعة المكرك رغم طلب الملك العادل إرساله 
اليه قَّ مصر . 

وك هذه الفتزةا ثمت مدة المعاهدة المعقودة بين الماك الكاما ل والاهبراطور 
فردريك ولكن الافر نج كانوا غير تاغن قُّ تسليم القدس لك المسابين 
حسب الشيروط المتفق علها فز-ف الآهير ( داود ) على القدس واستولى 
عاما لعد حصار دام واحدا وعشرن وما وكان ذلك قَّ جمادى الاولى دن 
عام دم ( اا جنيع ااتحصينات النى كان الافرنج قد أقاموها حول 
المدينة . 

ثم بدأ الحظ ببسم من جديد للبلك ( نم الدين أيوب ) حيث فشلت 
المفاوضات بين |الاهين ) داود) والامير 1 اعاعياة ) والملاك ) العادل ( لعقّد 
اتفاق دائم نم 3 فيذل شيك ) جاه ( وساطته لعقد أوراصي: الاتفاق وإحاد 
التفاهم بين المللك ) نم الدن تزاف ( لمن ) داود ( اللذن فرزعان ماعقد 
بينهما اجتماع فى القدس وأبرما معاهدة ثنائية بينهما تقضى بأعطاء عصر للبلك 
يم الدين 2( وبقاء البلاد اأشامية ( وغيرها من البدلاد الشرقية 4 فيضة المللك 
) داود ). 

وكا هذا الاتفاق مخاوف الملك العادل : 6 قرس أوره قلق شديد على 
ملكة؛ فأصدر أمره على الفور لعمه املك ( اسماغيل ) بأن ببادر بالرح ف على 





مداه« 


موقعى هذا الاتفاق, فتحرك عمه على رأسجيشه ٠‏ وعسكر بمدينة ( بيس ) 
لبعد العدة , ويتخذ الأهبة للز<ف إلى فاسطين » وكان فريق كبير من جيشه 
من جماعة المماليك وم المدعوون بالأشرفية نسبة إلى الملك الاشرف أخى 
(الملاك الكامل) ساخطين على سيدم الملك ( العادل ) ومتذمرين منه, فائتهزوا 
الفرصة وانفجروا ثائرين فى المءسكر , وألقوا القيض عليه . وخلعوه عن 
العرش وانتزعوا منه الساطنة ؛ وبعئوا به إلى ه قلعة القاهرة » وزجوابمسجينا 
فى غياهها () . 
اع أيام ولوا سلطنة مصر للملك نيم القن ايب .. 


> الملك الصا يحم الدبن أيوب‎ )١ 

هوأ كبن أولاد الملك الكامل ؛ ولد بمصر فى عام( +.+ه ) وعينه والده 
وليا للعبد فى عام ( 80 ه ) إلا أنه فقد ثقة والده فيه أخيرا فأبعد عن مصر 
تنبجة دسان سحا كتها والدة الملك ٠‏ العادلالثانى » ضده لدى زوجراةأوغرت 
صدره من ابنه وقد عانى الملك الصالح ااسكثير من الويلات والمشاقك ذكرنا 
3 يصل إلىهذا المركر الساى, إلى أن ساعده الحظعلى حساب الملك العادل 
الذى أفضى فشله الذريع فى تصريف الآمور , وإدارة دفة شئون الدولة إلى 
خلعه والألقاء به فى غياهب السجن ودعوة الملك الصالم نم الدين الى مصر 
والمناداة به سلطانا عليها فى عام/ام> للبجره (٠174م‏ ) . ولم يض على إعلان 
السلطنة طويل وقت ؛ حتى جاء نبأ موافقة الخليفة ببغداد علىهذا الأجراء . 

يكل اعامستقلة الامن ودانت الآمور للبلك الصالح بمصر دون قتال 


للبجرة » حيث نفذ فيه حك الاعدام فى هذه القلعة الولف 














ا 


ا نزاع ؛ كا كانت النلاد الشرقية (كردستان ) أيضًا خاضعة لإدازة ؤلده 
( تورانشاه ) الحازمة ,ما عدا البلاد الشسافية التى كان المتك فيها مغتطرباغ 
بشبب تطاحن الآمراء اليو بين والولاة على اعتلاء أريكة اللحمكم» ولولا 
هذا لمكن القول دون تردد بأن عبد ( صلاح الدين ) الذهى قد بعث من 
ديد » وإن الشئء الوحيد الذى كان يقض مضاجع الملاك الصاح 1 جم الدءن 
أدوب » طو إيجاد وسيلة يتذرع ما للتنصل من معاهدة القدس المعقودة بينه 
وبين الآمير ( عه ويه لدراوة اتلك المعاهدة الى عفدت 
3 رمن الضتط راق كلاه ما ل بجحل وستمرار 0 م لأنوانة 
أو أغادفة الوتمذانما 3 الملك الال إلى المبادرة بإعلان سقوط هذه 
المعاهدة مع الوعد فى الظاهر بتنصيبٍ الأمير ( داود ) وال 1 دمشق مزقبله 


1 مضى الماك الصاح العام ال إلى الجكه فق فى تنظيم 0 عرد كرما 
الدا حيس ال 0 عل عر رمين الذن عاثوا ف أ2 نحاء المملكة 
فسادا وجرد حملة عسكرية على عرب مصر العليا ( 5 2 كل بم أفظع 
تذكيل » وألق القبض على الزعماء منهم والرؤساء , ثم عمد إلى تقسيم بم أداضيهم 
0 سن مالك ” م أنمأ لنفسه فى جزيرة 5 الروضة الاطة بالنيل قصرا ء 


وذكنة م لك 0 ٠.‏ 


وفى السنةنفسها حذث ضدام بين الملك تم مالدين وبين خصومه الداخليين 

لهجا ليرد ليش ارط 2 الآمير إداوه) مام الادرالك وانتفاء] 
إلغاء المعاهدة السابق ذكرها من أن السلطان لا يترك له الا لتوسيع 
تفوذه كا أن الأمير ( نم الدن اسماعيل ) .عم السلطان كان يعرف حق 
المعرفة أن السلطان لا يعكن أن بيترك له القسام انيع انه فى ال ذلك 
كان بادى القلق دام الاضطراب "ومن ناحية أخرى كان ( ندزالدين اؤلق ) 


م 


صاحب الموضل قد 1 من دارة تقوذه قَْ الجزيرة 0 00 اليلاد الواقية 
إذ استولى على مدينة (آمد) من ( تورانشاه ) نجل السلطان الذى لم يكن 
اقيا فى حوزته وك 0 سوى قلعى ) حصن كيف ( و احاتم ( 

فازاء هذه التطوزات. والآحوال المتلاحقة . اتفق الامير ( داود ) 
لامي ) ماعل ( صادبت دمشق 2 الآفرنج بفلسطين دك الساطان نظير 
إعطائهم بلاد ( الطدرية ) و (سقيف آر نون ) و ( صصفد) وهى من البلدان 
الزى,كان قد فتحبا السلطان ( صلاح الدين ) سابقا ؛ وفضلا عن ذلك . فقد 
سمحوا للا فر نج بشراء.السلاح فى دمشق . 

وخلاصة القول إن اتفاقا هاما قد تم بين هؤلاء الأمراء اليو بيينالذين 
أضلبم الطمع دوين الأفر نح الذين أعمام التعصبء» للقضاء على الملك 
) نيم الد. 1 بن أبوب ) واخذوا ف إعداد اإعحدة لتنفيك هذه الخطة الى رسومة 0 
8 الإميل ( نجم الدين اسماعيل ) عم السلطان هو الرأس المدبر للحركة, 
وصضاحب الرأى فها ٠‏ وكان هو نفسه قد دير مكيدة وحاك دسيسة رأخراقٌ قْ 
وقت ماء لانتزاع « دمشق » من قبضة ( الملك الجواد ؤئسن ( الذى 6 إلى 
صفوف الأفرنج فرارا منه . فاستغل الأمير اسماعيل الاتفاق المعقود مع 
الآفرنج ؛ وأرسل الأفرزج مبلغا من المال وتساءهم منه اللامين « الجواد » 
وقضى على حياته ظليا ومتانا 5 

وصفوة القول ان الأميرين « داود ».و «اسماعيل :قد.وصل مها اللاص 
0 درجة قصوى من 00 واالدللة 5 بهدما 7 الاقانة الاو ب من 


2 | الأفرذع سرا بأن الاسرى المسامين الذرن لديهم فى ( شقيت 


آرنون ) مسيقومون بالثورة ‏ وما أن عل الآفرج المتعصبون بهذا النبأ حتى 
بادروا سراعا بنقل أولئك الأسرى إلى « عكا ء وهنالكقتلوهم عن 


وبعد حفية من ال رمن زحخف جدشس المتحالفين المعياً من الأفرنج وجنود 


بكرةأبيم 








د وىهم؟ _ ل 


الآميرين ( داود) و (اسما عيل ). ٠‏ واشتبك بجيش || سلطان ن تج الدن )فا 
بين ( غزة ) و( عسةلان ) . ودارت بين الفريقين رحى معر 5 طاحنة انحاز 
خلالها الجيش الاسلاى الذى كان يقوده الآمير ( اسماعيل ) إلى جانب 
السلطان. مما أسرع بالمعركة إلى نهايتها . فأسفر تعن اندحار جيوش المتحالفين 
اندحارا ذريعا . وأسر السكثيررن من لأف رن , فاضطروا إلى الاذعان وعقد 
الصلحم 3 || سلطان الذى عاد شه 0 مور بعد توق 2 شروط الصلح ع 0 وف 
العنئة التالية به قام الآفر دج ومعهم الآمير ( داود) ب عض م ناوشات 4 ومصادمات 
دمو در ريه م 5 فرصة ابتعاد جيوش السلطانعنا : 

وففعام ( 41ه ) جرت مفاوضات للصلح بينالملك ( نجم الدينأيوب ) 
والآمير ( اسماعيل ) على أساس إطلاق سراح الملك ( غيات الدين (0 ) 
ان الملك م الدين الذى كان يدا لدى الافين ) اتعاعنكن. ( أن يعترف به 

ملكا وتلقى بإسمه الخط ب عل الماار ‏ ولسكن حدث أن ترامت أنياء إلىا لآمين 

(اسماء عيل ) , بأن هنالك عخاء رات سرية بين الملك ( 4 م الدين ) , والوارزميين 
ولذلك قطع الم أوضات ت الجارية هع الملك 2 م الدين أيوب ٠‏ 

وفى أواخر هذا العام عقد كل من ( داود ) و( اسماعيل ) اتفاقا نهائيا 
1 الأفراج 2 ووقعاه فعلا, واخذا قٌْ تفيل تخروصه الىأ تقذى رترك الجزء 
الاكبر من فلسطين ما فيه القدس الشريف ء و نكن يمل الك ابدلامية مقدثية 
أخرى فى تلك البقاع إلى الآفرنج» فى عام ( ١4+ه‏ )يا اضطر الأمير (داود) 
الذى كان من ألد خصوم الافر نج إلا تسل بم الصخرة المقدسة وركات البراق 
ق مشج الأقصى . 


(1) كان هذا الآمير قد وقع داق ننمنه الأمم اسقاءيل أثناء دعاك 
الملاك الصالح جم الدين أبو إلى ناباس ووقوعه أسيرا . اللكالك 





دوه 


وم بجد املك( جم الدن ( مناصا إزاء هذه الخالة الحرجة ون الاسريجاد 
وان مين الذين استجابوا لطلبه ولبوا نداءه فى عام (+6+ه) وأغاروا 
على الطرق والمنافذ المؤدية واستولوا عليباء م أعملوا فى تلك الجبات اللكثير 
مو داعال الكل يب والتدمير :وف نفس الوق" أَزّسل الملك ( نم الدين) 
من.مصرءخِيشا لشد أ زارية! وار ميرك 150 أنزلثة مير ( اسماعيل ) أدساك 
جيشا لمساعدة الأآفرنج . فاشتيك المعان ودار بينهما القتال فى أما راف(غزة) 
د ل لك الدامية عن ابدحار ذريع للا" فرنج وحلفائهم » وعن 


غلية الجدش المضوىة ولحو ارزميين بالذيى روا البلادة. !| تلماة! ترد 
الجيش الاسلادى المصرى القدس. وبقية بلاد فلسطين فى عام ( 545 ه), 
وبقيت هذه اليلاد فى قتض ة المسلمين إنتداء ء من هذا التارخ حتّى عام 
دم هم مرو م ) ا ستطاع الأمير ( داود ) أن - حتفظبالكرك 
والسالط وججاون( فعا اق الا رادن لاق 

و فد وأصيل الجرترة المصرى رحطه حر رق نوات ب الشام ولق قل 
الا لاطا أ مار اضطر صاحبها الا مير ( اسماعيل ) 1 
فى عام ( »5 ) مقابل شاه قل تى ( بعلبك ) و ( بصرى ). 

وقد بعثت هذه الاتتصارات الباهرة الطمسع فى نفوس ا2 وارزميين 
ادامرا نيان مرا م يقنعوا ما أقطع لمومن الأراضى وما وزع عل يم 
من لذ مل أل » بل انضموا إلى صفوف جيش الآمير ( اسماعيل ) الذىأمرمم 


(1) كانت القدس فى قيضة السلجوقيين أيام ضعف العياسيين » فاستولى 
عليها عام مي م ( الخليفة الفاطمى ا مستنصر بالله . وفى عام ) > 4) 
استولى عليها الآفر رنج ف بون قرا القتل سعة أيام حيث حشدوا فى المسحد 
الا سين ألفا وقتاوثم عن 0 روث “وق عام مه ) استردها السلطظان 
(صلاح الدن) المؤالفت 





فسان (دممق الها ام ( والاستيلاء غلها.؛..ولبكن قائدا أيوبيا ظل مستميتا 
فى الدفاع عنها حتى أوائل عا العا 0 
الذىقعد عن تعديم أبة مساعدة حى وقتذا كٌَ ك للملك 4 الك ل) مض أقاومة 
الخوارزميين واستتضال شأفتهم قطعا لدابر فسادم الذى عم البلاد؛ وسرعان 
5 زحف جيشه للاشنباك بهم 2007 فاضط وهوال: لد وأرزميؤ نْْ لرفع الحصار 
عن دمشق والمبادرة إلذا 1-0 للقاء اليش الوا<فت علييم من ( حلب ( ' 
ورفية له ةا النقى امعان فى القصب | لعله القصير ) ودار بمنا قتا ل عقدفك 


ل انداعاز 1 أرزميين وخذلانهم » وقتل يقر وأدمض وهروت أخن 
وكا الامير ( اسماع عل )نقسة إل (خلب) حيس شل أمها باسك اناف 
برا أينه “وأ لكنه فقد 1 بعايك ) إذ ذ لمسبول ا المللك )4 3 م الك و 1 
ولب ما والثدة ونساءه وذهب مم إلى القاه رق كا فقا 10 هو 
لاخر 0 متلكانه ماعدا ( الكرك ) تاركا 2 اد له صغيرا 0-5 سلا 
هو أيضا إلى ( حلب ): 


وقد أبدى أمير حلب عظيٍ استيائه من الملك جم الدين » ودفاعا عن 


ملك عزم على أن ينترع , حمص » من الملك « م 37 لف يننا 
ضرت عاما حضارا قو يا قرابة شبران مكن يعذقما من ا:تزاعبما من قبضة 
الامير الاشرف ٠ق‏ عام ) 045 وهذا ما استثار حفيظة الملك ( بم الك بن( 
وأأثاذ غضيه » وم يقف مكتوف اليدين ٠‏ “إل حر النفه إلى القت ام لمنازلة 
الثاهر يو مقف الاق » وريضق بقائد من قوادة عون اس حش ا" 
مص #روما أن ترامى إلى مسامع الملك ( نيم الدين ) بعد وصوله إلى الشام 
أن الماة الصاببية السابعة الى كان يقودها « لويس السابع » ملك فرنساء 
متجبة صوب (دمياط) حتى اضطر إلى عّد صل لح عاجل مع ( الناصريوسفب) 
دن توسط بينهما خليفة بغداد ؛ ثم عاد 2 إلى مصر لاعداد العدة 














--/501ا سب 


وتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد ./ ورغم ما أصابة من مرض شديد فقد انتقل 
إلى معلسكره :رشناو نين ناقلة المرضى » ومع ذلك فل يستطع طرد الصليبيين 
واسترداد ( دفياط ) من بين براثنهم ؛ لاننشار الفوضى واختلال النظام بين 
جنوده خلال فترة مرضه , وعدم تمكنه وقتذاك من الاشراف علهم »كا أن 
البدو من قبيلة السكنانة الذين كانوا مكلفين حراسة بعض النواحى القريبة من 
ميدان ااقتال فقد كانوا يعيثون فى الارض فساداء ويعتبرون تلك الانحاء التى 
خلت من جند الساطان الموكول إليهم أمس حر استها » كلا" مباحا لمم .ومرعى 
خصيبا ؛ يتصرفون فيه حسما يتراءى طم . 

هذا ء وقد نظر املك ( نمالدين ) قبيل وفاته؛ إلى أولاد الامير (داود) 
نظرة عماف وشماهم برعايته ‏ وفى الواقع ا نر اراد 
0 عبد إلى إبنه الصغير إلى قلعة الكرك ؛ سارع بالزحف صوب هذه 
القلعة فاستولى عايها وأسر أخاه فيها . ثم جاء على عجل للقاء المللك نحم الدين 
وقدم اليه القلعة نظير إعطائه جبة أخرى ؛ فاكان من الملك نجم الدين إلاأن 
سارع إلى إرسال قائد من قوادهعلى رأس قوة عسكرية لتسلم القلعة المذكورة 
وقد توف الملك ( نحم الدين ) ولحق بالرفيق الاعلى فى اليوم الخامس عشرمن 
شعبان سنة ( 140 ) ( م تشرين ثاى ( نوفير ) سنةو19م ) . 


( )0 أغزاقه وكتازن « 


كان المدف الاسمى لهذا السلطان هو تأسيس دولة قوية ذات شوكة 
وسلظان على لق حكومتىق (صلاح لون ( ووالده الملك الكامل ؛ حيث 
كانت تسط ساطانها على مصر وفلسطين وسورية والجزيرة 2 وقذ تحقق هذا 


الهدف مع وجود فارق قليل فى أواخر أيام حكه . يستتتى من ذلك إمارتا 
حلب والموصل المستقلتين . وقد أعد الملك ( نحم الدين ) قوة عسكز يقخاصة 
2 





0007 
من مماليكه )١(‏ لإظبار قوته وماله من عظيم السطوة والبأس» والواقع أن 
هذه القوة قد أفادته كثير| طيلة عبده الحسن نظاهها وقوة مراسها ولكنها وهى 
قوة أجتيةاعِن الاسرة الحاكلة واعق الللاد. ,اقل انقلت. أتعيوا شأنجاق ذلا 
شأن غيرها من القوات الغرزبة؛ إلى معول هدام أدى فى النهاية إلى اضم<لال 

الحسكومة الايوبية بمصر ثم فى الشنام . 


وقدكان الملك ( نم الدين أيوب) قوى السلطة؛ مبابا منقواده وموظفيه 


شديد الوطأة عليهم 4 > بجر أنهم على 3 يبس 7 بيت شفة 1 يسأله 


عن شىء . كا وجه الملك اهتهامه وكامل عنايته بأعمال الإنشاء والتعمير » فشيد 
الفضون , كفنا الدازسوا وما قو | مر رضة كيل غسرلا شاميان 
على ما تقول 2« بل يعتيران من اا اتدالدة على مر المشتين 1 الاعوام 5 
وزبادة على ذلك نقد خطط مدينة الصالحية ى تكون مدينة دفاعية #صنة 
على الخدود الشرقية 3 

)١(‏ هؤلاء الماليك يطلقعلمهم لقب ( الماليكالبحربة )وكانوا <رساخاصا 
للسلطان » أرقاء من الجركس والكرج كول الماك وكاثر [اشهو و اق كيه 
ممكر نر أزة الوه وإسطط النكل 3 وقل غات ظائقة ' شرا كن اولك 
الماليك فى عبد السلطان قلاوون أشبر سلاطين.المماليك » كان ييطلق عاممم 
لقب « الماليك البرجية » للأنهم كانوا بقيمون عادة فى الأبراج الداخلية لقلعة 
القاهرة ذالطائفة: الأوال .هن" الم للك قضت على حكومة يونين بوادى 
النيل ودام سلطائهم فى مصر وسورية من (44>- «و/اه) ..: وأما الطائفة 
الثانيةمنهم فقضت على حكومة الطائفة الأولى فى سنة( 1/84 ه )ودامسلطانها 
حتى دخول السلطان سليم الاوك اليا و ماصزرق سنة( 9م ) حيث قطئ 
عن هؤلاء الاخرين ٠.‏ المؤلف 











4ؤ4ه5 6 ل 


«#يتاساطة وار انشاء 2 


كان ) توراتششاه ( وهو ابن الملاك الصاح مجم الدين أنوفل حين وفاة والده 


حا ما على اقليمى الجزيرة وكردستان ».وكان قد | كتنسب خيرة واسعة؛ ومرن 
على سياسة الحروب والقتال خلال حروب والده ضد ( بدر الدين اؤاؤ ) 
صاحب الموصل » وضد سلطان سلاجقة الروم 5 حيث كان بتو لاعماءالقيادة 
ويشرف بنفسيه على شئون الجيش والدفاع عن الحدود» وقد نال شبرة رائعة 

فى ميادين القتال وإدارة شئوما | فلما جاءته اللآنياء بوفاة والده العظيم سافر 
إلى مصر على يحل » فوجد أن زوج والده مشجرة الدر» التى كانت على جانب 
ار انه اسل وس الو ل قل 1ن اللو اناس 
فبايعه لامر 2اوالقواد وسشاكن زراك الدولة وأوبلياء. اموي “زوزناد قا نه ملكا 
على البلاد خلفا لوالده . وفى خلال هذه الفترة كان جرش الصليبيين بقيادة 
( سن لوئيس ( قد اذ من ( دمياط ( مقّرا وقاعدة ركاته العسكرية , ثم 
قام الصليبيون منها بحملة عسكرية كبيرة على عاصمة مصر بعد أن تدفق عليهم 
الكثير من الأمدادات والمعونة من قبل الاثايز والفرنسيس . وقدكانت 
مديئة المنصورة أول هدف للصليبيين ... . وما أن وصل ( تورانشاه ) إلى 
القاهرة حتى عبد إلى عاد اة ةيا ائل الدفاع عنها .. وحشمد الج.روش 
[صد المغيرين/ ولما كان ! صلببيون قد :. اطأوا كثيرا ف الوصول من (دمياط) 
إلى (المنصورة ) حيث ل يصاوا إلى ضواحهها إلا بدد نحو من شبر » فقد 
استفاد ( تورائشناه ) من هذا التباطؤ واسْتغله فى حشد جيش للدفاع عنها بعد 
0 أقام التحصينات اللارلة جو ل . 

”هد | ارقت دعل حييل 1 اصبيين ل ومن الخطار | 

قوزيا خول المديثة » دون مبالاة تما أعد من و-اء| 0 عن هذة المديئة الى 
تخبط بها التع والجداول المتفرغة من النيل » الذى كان لفيضانه الفضل فق 





سسا يت 
قلب خطط ( سن لوئيس ) كن على عقب هذا فضلا عن هدم الجسور 
والمعار الواقعة على لجل وذر وعه بين المنصورة والقاهرة 7 من الملاك 
( تور اتشاه ) ما أفضى إلى تدفق السيول. وإحاطتها: يحيشن.'الصليبيين إحاطة 
السوار بالممصم 2 وقطع خط الرجعة علهم هرع كا : جانت : 
0 هذا الأرف وان شن ) توراتشناه ) هجوما عنيفا عل الصليينمن 


جميسع الجبات » وضيق لبهم الخناق » وبهذا قطع الطريق ينهم وبين دمياط » 
قتفشى بينهم المرض . وحل بهم الجوع , وذاقوا ألوانا من البؤس والشقاء: 
ول كتف ( تورانشاه ) مبذا فقط » بل أقدم على عمل آخر جرىء يرمى به 
إلى تطويق دمياط » ومنع الضَليدِدينَ من القيام بأية محاولة للوروب من أى 
زان دوو ذلك ابأن عمد إلى نقل قطع من السفن على ظبور اجمال إلى ساحل 
البحر ؛ وإنزاها إلى البحر الأابيض بعد تركيها وتجريزها وتزويدها ,المقائلين » 
ثم أرسلبا إلى مياة دمياط » وهكذا قطع طريق البحر أيضا على الصليبيين 


فوقعوا قَّ حخيصضص ودنيص . والخلاصة - رك قائد الصليبيين وجبو شهم قل 
اضطروا - أمام هذه الظروف العصيية ‏ إلى التقبقر والانسحاب دون نظام 
0 الجيش المصرى الى كن لهم بالمرصاد 5 ل ي)ىء طم فرصة للنجاة بل 
0 منهم الكثير الاغلب ثم شنت 0 رين ف عام (/541 هم ووقع 
( سن لوئيس ) نفسه أسير ا فى يد الملك ( تورانشاه ) ومعه ذلك العم المقدس 
الذى كان قد الاك من دبر ) سيان ديس ) تبركا به وأ معه الكثيرونمن 
القواد والوعماء ؛ وذوى الرأى منهم » ول يذج الملك (لوئيس) من ذل الأاسر 
ومرارة الاعتقال إلا بعد أن أمضى اتفاقية تعبد فيها بتسليم ( دمياط) » ودقع 
فدية عن نفسه وعن قواد جيشه وسائر رجاله قدرت وقتذاك 5 شائمائة 
ألف دينار من الذهبء وبمغادرتهالقطر المصرى على الفور على ألا يعود إليه 
قط ٠‏ ولعد أن نفذ هذه الشروط غادر مصر إلى سورية وليث هنالك ثلاث 





-؟ 7 
دنين + وقيفد رسا لقال ارلا الملجاك اق هذه الللركه وكا من تاو الف 
نسمة من القاتلين . اه. ( معالم تاريخ الغصور الوسطى ) . 

وبعد انتباء مشكاة الصليبيين » تفرغ الملك ( تورانشاه ) لتوطيد النظام 
بين جنوده المماليك ؛ إذ كان القسم المسمى منهم « بالمماليك البحرية ٠‏ وثم 
ماليك والده العظبم » عتاة » طغاة لا مخضعون لنظام ولا لعرف. وكان 
( تورانشاه ) يعتز بحيش الجزيرة ضد هؤلاء الماليك العتاةء وكان يحاول 
جاهدا إخضاعبم بقوة هو لاء الجزريين ؛ وقد فطن الجنود الماليك إلى هذا 
الخطر امحدق بهم : نفرجوا عن طاعة السلطان » وقلبوا له ظبرايجن » فدبروا 
لهرت عن اغتياله » وكان ذلك فى عام (,544 ) للبجرة.. 

ل ين لف ان ان لف ا الع ايو للك :وز اناه لبيما 
3 هذه اناد إن اسيم و رطلي الويشد| الدوول نصدا من [أضحةه , لان هذه 
ا شلك انة الل كه لأني طامعة فى الماك ؛ و شطيا روجة ابي و لست 
1 »كانت تكره ( تور انقا) 0 نها كانت عل اتصال بمديرى 
11 ودين خا نوا اط اف المرإمريين اكماليك اليجرة. ولس ادل 
على ذلك من زواجها برئيس هؤلاء المماليك الذين اغتالوا ( تورانشاه ) وهو 
المدعو ( أ أمك )* ذمن هنا ل يميد أن تكون ( شجرة الدر ) مطلعة على 

رايا امناء مرين. قبل وقوع الجناية . وعلى كل ذ 1 ره طالع المملكة 

م ببة له حرم من ملك قاهر » وقائد ينك مغوار, مثل ( تورانشاه م( 
ا كك 2 لفان أنوق بجمع بين صفات الجندى الماهر . والادارى 
الحازم » والقائد امحنك . إذ كان المأمول أن تتبض المملكة الأآيو بية وتتقدم 
على بديه تقدما عظم| 0 وك أن عاجلتة المنية واختطفته بد المون » 
حنث ذهب ضحية جداية أنكلة قام بها غلمانه :وغلبان والده من الجند اللاجنى 


قبل أن ن شفك ذ برنانجه الاضلاحئن د 








ب 


ولقسد شبد التاريخ بأن الملك ( تورانشاه) ذلك القائد الداهية الجرىم 
هو أول ملك يعمد إلى إنشاء سفن وينقل قطغبا على ظبور امال إلى البيجار 
حيث يكون مها أسطولا عظماينازل به خصمه فيصرعه. وقد أي بعد بقر نين 
وأربع سنوات السلطان ااتركى ( مد الفاتح ) » وقام بمثل هذا العمل تماما 
أمام أسوار القسطنظينية » ولا شك فى أنه قد اقتدى فى ذلك بتوراشاه . 


والفضل للسابق كا يقولون. 
وعلاوة على ذلك : فقد حكفاه فخراً أنه هو الذى أباد الصايبيين » 
وطردثم من الديار المصرية 3 وأوقع « سين لويس ؛ ملكفرنسا ف ديسل ٠.‏ 


« نهاية حكومة الأ.يوييين صر » 

بعد أن أقدمت جماعة المماليك البحرية العصاة على ارتكاب جرعتهم 
الشنعاء . وهى اغتيال ( تورانشاه ) , عمدوا إلى تولية ( شجرة الدر  )‏ زوجة 
أبيه ‏ مكانه على عرش مصراء. وألقَوا الخطب .عل المنابزوسكوا العملة 
باتمها الذى اصطلحوا عليه وهو ( المستعصيةالصالحة ملكة المسلمين أم الملك 
المنصور خليل ) واقد بادرت الملكة إلى تعبين ( معز الدين أيبك ) رئيس 
جماعة المماليك البحرية قائداً عامالجيوش مصر . بيد أن سلطنة( شجرةالدر) 
لم تعمر طويلا لمعارضة الأمراء والقواد بمصر لحاء وإضرارهم على تعيين ملك 
من أسرة بنى أيوب حتى تمسكنوا فالنهايةمن تنصيبالملك ( الأشرف موسي) 
أبن يننا الملك الكامل وأين أخن أمير ]أب فى فى المن مكان ( شجرة الدر ) 
وكان ذلك فى عام ( 48> ه)زه أغسطين سئة ام)ء لكك الحم 
والنفوذ فى الحقيقة كان يتركز فى يد القائد العام ( معز الدين أيبك”"). 


)1١‏ يقول السيد أمير عل مؤلف ( تاريخ الاسلام المضؤر ) ان ( اينك) 
حرف ( أغابك ) والأقرب إلى الذهن ( أى بك ) عمتى الآمير قر . المولفنه 





سو 


وبعسد عام توتوءتة الملاقات بين معيو وزنيع الماك الادين يوميفت لام 


حلب 2 واد 0 وطيس اله ل بين وات الفر يقبن 8 ودا م ييهما اللواخ ثلاث 
رات 2 وأخيرآ عفد صاح بين املك الناصر وبين معز الدن أييك عام 
(05دم) وذلك بفضل تدخل خليفة بغدا دحم م النزاعووضع حدلسفك! لدماء . 


وق غام ( 06ده) أعلن معز الدين أييك استقلاله النام فى حم مصر ٠‏ 
يعد 5 خايع املك الا شرف » ولعث به أقرءا انه ف امن :.وهكذا اتتقاك 
الساطنة الأيوبية اعد يدة بؤادىٌّ لد 3 إل أبدى غلم الما الع ٠‏ وتكررت 
تلك الغاطة بل تلك اللأنياء | لبزالسة و اللسكز بد دين أودى ساطنة العباسيين 
وتضى علهاء أولئك الذين جىء بهم لتأبيدها والدفاع عنها . فكان الواجت 
م على الملك الكامل الآيوى ‏ قبل أن >بدالجند من هؤلاء المماليك العتاة 
أن يلق عر 4 تابيخ اين ع ليتخذ عبرة بما آل اليه أمرهم 





-_-_ 


انيد الإسكراقة الايوبية هات (ذلاه هلمم م 


أقطع السلطان صلاح الدين بلاد حلت هذه - للآاول.مرة- لاثنه:الملك 
الظاهر «غازى » وله من العمر وقتذاك , أحد عشر عاما . و بعد بضغة ل 
الواعب برلوار باعل عاتق.أخة الملكالعادل .. وفى عام ( ره ) شرع يقسم 
البلاد الخاضعة لسلطنته العريضة من جديد ؛ فنصب أخاه الملك العادل أتايكا 
(قما ) لابنه الملك العريز بمصمن ء وأعاة ( حلب.) إلى حك الملك الظاهر غازى 
وزوجه (ضيفة خاتون )0 ابنة املك العادل . 


ولقد أخلص الملك الظاهر كل الاخلاض لوالدة طلة عبده الداهن [ذا 
3 ك وساهم كتابع له فى حروبه الكثيرة وتضحياته الكبيرة أثناء أضاله 
واشتبا تامع الصليبيين؛ وقد ظل حريصاً على الظبور بهذا المظبر أيضاً مع عمه 
الملك العادل بعد وفاة والده . وكان الهدف الأاسمى ذا الملك هوضمان إيحاد 
تواذن بين ملوك وأمراء الآسرة الايوية ليتمكن يذلك من الدفاع عن 
البلاد الاسلامية التى كان يحيق مما الشر ويمّ-ددها الخطر من كافة النواحى , 
فلا غرو أن يبادر إلى . تحصين قلحدةبيحلات تق أضحت عل 
قوة المناعة و الاحكام : 


جانب عظم من 
وقبل وفاته ف عام ) 3 ف »كان قد أوصىبالملك من بعد لا بنه الصغير 
الملك العزيز « مود ء الذى أنحبه من ابئة عنه املك العادل . 


وكان م من قرذاء ذلات | الانتفادة مل تفوذ الل كالعادلو الحخصول 


()) ثورات اسعراصمية جاتون. المرجم 





ب سب 


على معو ننه لتوظيد حكم أسرتهى حلب » فتولى اللك الاشرف مومن - نجل 
الملك العادل قيادة جيوش حلب , ودافع عن هذه القلعة العاتية دفاع 
الا بطال ضد غارة الس.لطان كيكاوس السلجوق"».:وكان يتولى عبء تضر يفف 
الامور الآدارية كل من « طغر ل» ناب الملك الظاهر » والقاضى مباء الدين 
ابن شداد الشنهين. واستمر:الحال على.هذا المنوالفى عبد املك العادل املك 
الكامل واينه من حيث الاعتراف بسلطنة املك العزيز الذى باشن سلظائه 
اللسكية فى عام (م30) والذى ملا" الناصبالهامة من بين رجالاته وأخصائه 
واسةولى على قلعة « الشيزر » بمعونة خاله الملك. الكامل وبفضل تعضيده له 
5 أن قلعة و.البيرة » القائمة على نهر الفرات قد 1 لت“ اليه من ميزاثعمة املك 
الزاهر « داود » ولقد مضت مدينة حلب » وتقدمث اتقدما مخدوساً كل عاك 
والده وطيلة 5 هو فى النواحى العمرانية والتجارية وغيرها » ؟ااتسعت 
رقعة بلاده فى حدود ألشنا : والخزرة كيرا 

وفى عام ( 00 توف اللك العزيز فصعدت روحه إلى نارمها وهو 
لايزال ف عنفوان شابه , تاركا ملكهبو عرشه لاينه للك « الناص يوسف» 
البالغ من العمر ‏ حيئذاك ‏ سبع سنوات فقط27 . 

ولقد تولت ( ضيفة خاتون ) - جدة الملك الناصر يوسف - مقاليد 
امود إلى الم مناه عضي وضانك 2.01 الل قل ور داجيا 


5 وسن املك الكامل لت 0 الملك القن حاك القنام الذى ع 


من الذفاغ عن بلادها حي أغارت الجيوش المصّرية غلمها ٠‏ وقد نمضن قاقد 
الجيشنها « د الملك ال معظم 2-1 نجل الك أطان صلاح الدين دنزد الاغدداء عل 


ا عقاهم 3 وق م سداق جسداهة ٠.‏ 


)060 المللك الناضصر هنا 56 ولك أه من زوحته فاظمة غانون ابنة المإلك 
التكامل . المؤلف 





وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد اتحدت مع السلطان , كيخسرو السلجوق » 
جبارا: تغز زا لنفوذها ‏ وتوطيداً اركرها . وقيلته متبوعالها حيث جعلتك 
الخطية وسكت العملة باسمه فى بلاذها ء وأعلنت خطبة حفيدها الملك الناصر 
يوسف على أخت هذا السلطان ٠‏ وفى خلال هذه الفترة كانت ذنكبة قاصمة 
تزحف نو بلاد اشام على غرة » وه انقضاض جميع المق-اتلين والعناصر 
النعاكة من الك ا الذدن فروا هاربين أهام فلات اندي الك راس 
رجال ) جنكيز ( على اليلاد الا سلامية ميتدثين سحن قزوين حى حدوداليلاد 
الشنامية » وأخذوا يعيثون بأرض الجريرة فساداً منتدمير القرى إلى إحراق 
المساكن ؛ إلى فتك بالاطفال والنساء , واستولوا عنوة على كافة بلاد. الملك 
الالح ابن الملك الدكامل فى بلاد الجزيرة. 


ومن دواعى 0 أن عوامل اله شقاق واد نافين بين 3 0 20 


قد وقفث دجرة عثرة ة.وحا ثلادون انما دمووقوفهم صفاو احداوجيبة متراصة 


حيال الخطر امحدق بهم والزاحف عامهم من الشمال أو التوفيق بين مصالحهم 
ومصالح القادمين من الشمال للصمود أمام أعدائهم الآخرين فالغربوالجنوب 


للعلا الجمرة لخي ساس شلك عل مره لبالمقيات الزن لين خارف 
ووقع القائد العام وهو الملك المعظم أسير اف قبضة. اذو ارناميتنى و وقمس 
أحال الجيش الاسلامى وأثقاله فى أبدى الأعداء غنيمة باردة وهكذاسقطت 
جيم أده السورية حتى ( حاه ) فى أيدى الخوارزميين فى عام ( م7 ه). 
ثم عرز الجيش الاسلامى الحلى المنهرم بعد ذلك يحيش ملك « مص » 
وبقوات من البدو الذين أجلاثم الخوارزميون عن أما كنهم ٠.‏ ويهذا أضحى 
جيشا قوى المراس ؛ شديد البأس , فى مكنته منازلة الخوارزميين الغالبين » 
مرة أخرى وما ليث أن اشتبك الفريقان فى القتال » واسفرتالمعركة عن 
اندحاز الخوارزميين وخذلامم » فولوا الآدبار حتّى وصلوا إلى « الرحبة»؛ 





17/1 د 


وهنالك كف المسليون عن مطاردتهم وتركوهم و شأنهم . ولسكنالخوارزميين 
المهرومين لم يستقر لحم قرار فى بلد من البلدان ابتداء من (حران) إلى (العانة) 
التى أوغلوا هنبا فالبلادالخاضعةللخليفة العباسى. وهكذا تم استردادكافة البلاد 
الجوريةا ال اكان اللخ واززميوث قت استولؤاطليهاء ىأطلق سراح جمييع الاسرنى 
. المشسلبين:الذين كانوا معتقلين فى ( حزان ) من قبل الخؤارزميين : وفى عام 
4ه )أيضاء ألحق الجيش الحلى هزمة نتكراء بالخوارزميين وإن هى 
الابضعةأشبرحتى توفيت ( ضيفةخاتون ) إلى رحمة الله.. فتولى المألك الناصر 
يوسفء مقاليد الآمور. و بسط سلطانه علىمعظم (سورية ) مبتدئا بالعريش 
حْضفاف القرات ؛ ؤمنيحه خليفة بغداد لقب (السلطان ) ؟ بيد أن القدر لم 
ببله طويلا ليتمتع بمانال فن جد وأبهة وسؤدد وسلطان : إذسرعان ماظور 
شبح الخطر المغولى على البلاد الاسلامية جمعاء ؛ لآن ( هلاكو ) إمبراطور 
الغل قد زف بحجافلة خلال عام (,,ه ه) » إلى حلب الى ظال انتظار 
حاكبا اللك «١‏ الناصر يوسف » لوضول الدد.فن مصر اليه دون جدوى » 
ما اضطره بعد دفاع مجيد وبحاولات يائسة لصد الغل .. الى مغادرة حلب » 
والتوجه الى دمشق اأششام . ومع ذلك فل تقدر له النجاة » اذ وقع أسيرا فى يد 
( هلاكو ) ؛ فقضى عليه وعلى الحسكومة الابوبية في حلب - بالتالى ‏ قضاء 
تبثاو ارجا. 


ار المكومة الابوبية ُِ الشام 6 


فاك شار ةليان الساطان صلاح الدن قد قام بتقسيم بلاده قبل مماته على 
أنجاله »وكانت البلاد الشامية من نصيبنحله الآ كبر الملك الافضل + وليهض 
على وفاته طؤيل وقت حتّى دب اللا فيه : وتخركت عوامل الشقاق يبن 
الاخوين : الملك الافضل على » والمللك العزيز عثمان حاكم مصر ؛ وأخيرا 








م55 بد 


تناخل عمبما الملك العادل فى الخلاف :الذى طال أمده وحوضصرت دمشق 
فرك حكومة الملك الافضل مرازا والخلاف لا يرال ينشبٍ أظفاره» كي 
ظلت الآمور مضطربة وغير مستقرةفالشام وسورية حت وفاة الملك العريئ 
واندحار الملك الافضل ؛ ودخول هذه البلاد تحت ح الملك العادل . وق 
عبد الهلكالمعظمعيسى ب ل الملك العادل ‏ اضظر بت اللامور مره أخرى .. 
فىهذه البلا دكنتيجة حتمية لغازات الفرئحة المتواضلة عليبا .و بعد وذاةالملك 
المعظم ؛ تولى نجله الملك الناصر أمور البلاد إلا أن الملك الكامل قد أنى أن 


شك له الفرصة 2 فياجمه يش جرار 3 وقد انضم المللك الأشبرفن و سم 


كه + 
أخو الملك الكامل - إىجانبه؛فى باذىء الامراء ولكنه عاد وانحاز إلىجانب 


أخيه أخيرا . مما أدى الى سقوط ( دمشيق ) فى يده » ؤصار الملك الاشرف 


موطئ حاكما على دمشق ى عام 1 ) للججرة . 

وبعد فترة من الوم أضطر الملك الاشرف إلى الاتفاق مع سلطان 
الروم (كيقياد الساجؤق ) لصد خطر الخوارزميين سويا عن بلادهها . 

ولع ا العْرض - جنْشا عر مرما من جوش هتحت قيادة الامير 
دعز الذين غير المشكار ى »ء للاشتراك مع حليفة ( الستلظان علاء الدين 
كبقباد ) فى قتال ومناوأة الخوارزميين ( الجلاليين ).فألحقت حجافل الحليفين 
هزمة متكرة بعدوهما المشترك على مقر بة من ( أرزنجان ) . فى اليوم الشامن 
بعد العشرين من رمضان عام 0 ( البجرة , و بعد حقية من الزمن تفاقم 
الخلاف بين الملسكين الآشرف والكامل وبين حليفبما السلطان علاء الدن 
كيقياد الذى زحف على: بلاد الجزيرة واستولى على شطر منها:» ول برتد عنها 
إلا.بعد عامين أى فى عام ( © ) للبجرة.: 

وقنة الخرياط حا لحلك للأشوفك قف وريد يوك الخلاك “وحرلة 
العلاقاث. ينه "وبين الملك الكامل الذى -أمن الجيئن المصرى ,الرحفت إلى 





الشنام ٠‏ وبعد قليل توف الملك اليك اللكدت علام الشقاق والخلافق 
تنشبٍ أظفارها بين أمر اءوماوك بنى أبوب فعبد الملكالعادل الثانى , واتفق 
الملك الصاح إسماعيل حاكم الشام مع الفرنيجة لمناهضة الصا أيوب حا كم مصر 
الذئ شزاءنع ساعد :اليد ؛ واستطاع التغلب على خصومه المتحالفين ضده فى 
معركة (غزة ) » وذلك بفضل مساعدة الخواززميين له , وكان ذلك فى عام 
( 4م ) للبجرة و (ع م) ؛ وهكذا مكن من بسط سلطا ندعل (سورية) 
من جديد » وتوحيدها مع مصر . 

وبعدوفاة الملك المعظم تورانشاه نجل الملك الصالح أيوب , بادر ‏ الملك 
الناضرة وستف ليام 7 الى دا لاعتلاء ء على دمشق الشام فكان هنذا املك 
0 ملك أبوى على الشام .وف المق قد ازدهرت الدن 0 السورية فى 
عبث الأريؤ بدن اؤدهارا كلذ /“.والا:. عزو فقتصدة الل الثامراء ونالا مير اين 
والزعماء . والقواد يتسابقون ‏ فى هذا العبد. فى انشاءالدورالعامة. والقصور 
والمدارسن » و لاسا فادشى الشام الى تقدمت و+مهضت (بضة عظيمة حيث 
الم مجمع العلماء والفضلاء ومركز العم والعرفان » يما الناس من كل 
صوب وفج تميق , 

ويقول الرحالة الشبير ( ابن جمير  )‏ الذى كان معاضرا السلطارن 
صلاح الدين والذى زار هذه المدينة فى عبده ‏ أنه كان فى الشام ما يقرب 
من عشرين مدرسة علبية , ول مض على هذا طويل وقت حى بلغ عدة 
المدارس الثلين . 


ع ده رز المكومة الايوبية نحاة «( 


بعك دخول( حماة ) تحت الايوبيين 8 أعطافا السلطان ا 
لنجل أخمه الملك 0 سق الديم اعد" 2 وظل اناد هذا الأمير حكو نبا 








و/اا سم 


كارا عن كار » منتبجين فى .حكنبا. سياسة الود والتفاهم , وتقديم فروض 
الولاء والطاعة لسكبار أمراء:وماوك أسرة أيوب الى حدما.. هذا ولما انقضن 
جيش ( هلا كر ) المدمر على البلاد » ف يقوؤا بطببعة الخال على الصمود 
والثبات أمام سيوم الجارفة , وآال مصيرم إلى التبعية لدولة المماليك؛ بمصر 
وذلك بعد اندحار جيوش التتر م وانسحابهم من البلاد السدورية » حيث 
انقرضت هذه الاسرة نبائيا فى عام ( 03 ) للبجرة ٠‏ 

وكان المؤرخ السكبير والعالم والعلامة الشبير ( الآمير أبوالفداءاسماعيل ) 
ان أخى آخر .ملك على حماة محبوبا من الساطان محمد الناضر .قلاوون ٠‏ 
حيك شاركة » وشد أزره» في جميع حروىه وفى أيام جباده ضد الفرنجة » 
فذمره بفيض من عطفه . ومنحه لقب السلطان ؛ ويحقوق الساطنة. ولقد 
نمضت مدينة ( حماه ) وتقدمت فى عبده تقدما عظها ؛ وازدهرت فيا العلهم 
والفتوؤن ٠.‏ 

والمعر وف أنه .مات ؤدفئ"ق هذه المدينة. .“هذا وقدد: خلف «السلطان 
أنا القداءء إبنه الملك الأفضل حمد فى تسم عرش حماه غير أنه لم حافظ على 
ثقة ملك مصر فقبض عليه وزجنه فى السجن. بقلعة السام وهكذا انقرضت 


حكومة الآيوبيين 5 


ع كر 
ه - «١‏ الامارة الا يوبية فى .صن » 


استولى السلطان صلاح فى عام ( ولاه ) للبجرة » على لاد حممص» و بعد 
أربع سئوات من استيلاثه علبها منحبا للامير حك ون [د' عمه شي ل كواه . وفعام 
(141 ه) ء استولى الملك الناصر يوسف الثانى حا كم حلب على هذه البلاد 
ولبث يحكنها فترة من الرمن ٠‏ ولسكن حكنه هذا لم يعم طويلا إذ انتقل إلى 
.أحفاد ( شنركوه ) الذن ظلوا يحكئون البلاد حتى عام (:3+1 ) حين انقضت 














جيوش لتنا بقيادة ) هلا كو ) عل البلاد السورية 0 واضطرار هؤلاء الحكام 
إلى الكف عن المقاومة , وتم ولك قلعة ( حمص) لهم , وهكذا اتقرضت 


أشرة(:فيوكوه ) امن لش" . 7 


« الأمارة الايوبية بالين » 


من المعلوم لدينا أن الملك المعظم : تورانشاه » أخوالساظانصلاح الدين 
قد عو القن وفتحبا 5 عام / 05) للبدرة7') 2( 0 حكوهتا مدة عامين 

)١(‏ وددف (قراة الزما نج م » ماملخصه ) ان شمس الدولة تورانشاه 
الى ترس ل 0 مرق طريقة' بممكة المتكرمة -وذخلبا 'وماكان 

إن “أفيرها إلا 5 أغلق با ك1 ك1 والسحت الل حمل 0 قرس ملدفز ا 
ون ثورانسا مفذقد دخل الحرم ا ممكى وصلى 4 فتقدم 0 الكعية مادا 
الطواف حوطا وما أن رأى السكعبة مقفلة الاأف رفع يديهالىالثهتءالىمناجيا 
آطي اذاكنت قاصدا هذا المكان بنية حسنة فافتح علىهذا الباب . قال هذا 
ولاك الققل وفتح ال لياب باذن الله ع لى ابول |0 لكعبة وصلى ؟ بها أيضا :ونا 
بلغ نا “هنذا لامي ك1 المقيم حل أ قسن ارلا علحاكة وذهبٍ ل 
فيل الدولة تووايثا ه واعتذن اليه : فقئل عأادرة وخلع 1 خلءاسدية ولق 
فى منصيه 3 ثم واصل تورانشاه السين باشل كي دىق دخل الون واصطدم 
بقوات عبد النى بن المبدى فكسره شركسرة . وكان هذا المتغلب على الون 
ف غاية 057 الخ واخررا فعدت أعماله الجائرة الصبيانية حد المعقول حيث 
كن قد دي قبر والده وقبة ضر حه دن الذهب الر1 -2 الاهالى لان 
ححوا إلى دكا الضريح بدل الكعسة الملية . وقد تمكن المللك للظم 
تورانشاه من القيض على هذا الطاغية وقتله والاستيلاء على أمواله وأموال 


قبة واللاه من الذهت والجؤهزات . المؤلت 





يالل يبب 

بام أخيه صلاح الدين , ثم عاد إلى مصر تاركا على أريكة: حكمبا نائياً عنه 
ولما توفى « توراتشاه » أسندت حكومة الن إلى أخيه الملك العزير طفْيّكين 
ففعام 0 واه ) ؛ أواليث هذا الامير فى المن<تى توفاه الله إلىر<ته فى اليوم 
اللناذين اعد دوق اشر التفر عام (كوه ) » حيث خلفه فى منصبه ابنه المعز 
اسماعيل الذى لقى حتفه مقتولا فى عام (موه) » تفلفة أخوه الناصر أيوب 
الذى قضى به هو الآخل فى اليوم الففافل عسكامة ن ارم من عام (311). 
وبذلك انتقل الملك إلى « المسعود صلاح الدين يوسف ابن الملك الكامل , 
الذى سار إلى الهن على رأس قوة عسكرية كبيرة . وفى اليوم الثانى من شهر 
الجر م من عام ( 315 ) وصل (زبيد) عاصمة المن ؛ وما أن تم له الاسبتيلاء 
عل إلذر» واسنتب له الامل قي[ .حي أخاد ( سلوان ابن تقى الدين عمرين 
شنبشاه ) إلى مضرء واشتبك هو فى القتال مع إمام الهن . وف اليوم الثأمن 
من جمادى الآخرة 6 ام (؛ 51)ء ٠»‏ استولى لل م( وف عام(319) 
قذاج> [تالوارا» إلى دالا رين أن سل مقاليد الحكم . وزمام الامور فيها 
ا » الرسولى ( الرسولية ) اتباع الأ.يوبيين» وفى رجب 0 
امنا ر إل العودة, إلى الهن جنث ألقى القبض عل أولاد, الرسولى. 
ونج نمم فى أعماق السجن ثم عاد فأطلق سراحبم فى نفس اليوم . وعاد إلى 
مصر فى. نفس العام بعد أن عبد بشئون الحكم إلى .( نور الددين عمر بن على 
الر سول ) الذى مالبث أن أعلن استقلاله بالحكم بعد فترة وجيزة . وهكذا 
وضع أساس الحمكومة الرسولية بالهن 


/ا ل ري لكوي الابوبية بالحزيرة 0 


قامت هذه الحكومة منذ اليوم الذى تأسست فيه حتى عام (بم ) 





تا 


لللبجزة فى مركزها بمذينة ( ميافازقين 00 ). وقد استولى المقل على بعض 
الثلاذ التابعة ذه الحسكومة فى عبد ( المظفر غازى ) . فزالت عل أثر ذلك 
هيية الحسكومة ٠‏ وتضاءل نفوذها » ورغم ذلك بقت' بعض البلاد ذات 
الاهمية الثانوية فى:الجريرة وكردستان فى أيدى من تبقى من الأببو بين ومنهم 
أمراء ( حصن كيف 7( ) الذين عمروا حتى القرن العاشر المجرى نام 
(المالكان اخ الماوك ):: 


2 نظرة عامة 4 


إن السلطنة الايوبية التى أقيمنت دعائها عسل أنقاض دولة"الفاطسيين فى 
دقف 0 بك فى وسورية » » كانت على جانب عظم من القوة والتفوذ 
وعلوالشأن وحسن الادارة والنظام . وذلك على الرغم من هجمات الصلييين 
المتتالية علمها خلا لعو 3 السلطان خَلاح الدين والملكَالغادل والمللك الكامل . 
وقذاعتراها حقيقة قَّ لعضص اللاحايين شى 
كاطع 1 بعضص الطأروف ولا سم ف عبد املك 57 العادّل التاق ١ن‏ 6 0 
الملك الصالح ( نم الدين أيوب ) قد استطاع التخلب بثاقب فكره . وقوة 


ء من الوهن والضءعف “و ساءنك 


شككمنة غ1 "أهواء الآمراء المستبدين » ولم يتركبم فى طغيانهم يعمبون » 


(3) الآن, تسمى ( سالتوان) لس ة ألى المغيرة الكردية الكيرى الشبيرة 
بالسليئانيةال#رفة عن السلمانية لان الكراد ينطقون باسم ( سلمان ) همكذا 
( سليوان ح سايفان )وماورد فى الأرائط الزكية (سياوان) تصحيف وغلط 

(؟) الآن تسمى ( شرناح ).ولا تزال تجو رها عشيرة كردية .عريقة فى 
القدم تدعى ( ماكان ) امن جم . 

الع 











ع /ااب 


فوضعحداً لسوء الادارةالتى كانت تسود مصالم الدولة » وبذلك أعادالدولة 
مجدها السابق التليد. وهكذا فعل ابنه( تورانشاه) الذى لولاشدتهالى أثارت 
عليه بماليك. الخاصة . لكان من المنتظر جد أن يقوم بدور خطير لرفع شأن 
الحسكومة الاإيوبية , إذ كان قائداً محنكا ممتازاً » وإداريا حازما . 

هذا ولم يكن نشاط السلاطين والملوك الأآيوبيين قاضراً على ميدانى 
السياسة والحك فقظ , بل سجل لم التاريخ جولات حمودة وآ ثارا ناطقة فى 
ميادن العم والمعرفة والاقتصاد أيضا . كأ عنوا ,الزراعة وتحسين سيلبا 
ووسائل تقدمها ورقبها من حفر الترع إلى إقامة الجسور وتنظم وسائل 
الرى وإلى غير.ذلك . ,م بذلوا جبوداً مشكوزة.لتنشيطاللتجارة فى:الداخل 
والخارج » وليس أدل على ذلك من تلك المعساهدات التجارية الكثيرة التى 
عقدوها مع الدول ادر ى: 

ةجيتن د وى فكانة يفيك : بخ صل تالف من ارس الاين 
وث المماليك ٠‏ وثانهما كان من الجنود المرتزقة النابعين للا مراء والقواد 
الخاضعين لسلطان الملوك . ومثل هذه التثسكيلات كانت ذات نفع وفائدة 
حيث كانت تتفق وموارد الحكومة العامة الى كانت تخضع لاظروف 
والملاساك فى تلك لحرو البائلاة- :وان ارفك المملقى معتكاذ دن عليد 


مماليك هذا الجيش ف بادىء الآمر على جانب عظى من الدربة » وحسن 
النظام » ومخلصين فى تحقيق الغاية التى وجدوا من أجلبا » مثلبم فى ذلك كثل 
أتراك العباسيين , وانكشارية العئهانيين . ولسكتهم مالبثوا أن ضعفشأتهم » 
واختل نظامهم ؛ وكثر شغههم . وانتهزوا فرضةضعف المسكومات واتحلاها . 
فانقلبوا إلى شرمستطير"! وَأضحُوَا بلادعل المكومات , والمأوكالذين كانوا 


يعتمدون علييم 0 





--- 


ولاغرو أن الدولة الابوية ٠‏ تلك السلطنة الإسلامية الكبرى قد 
وضعت أساس تقدم عظيم ؛ ونمضة كبرئ للعالم الإشملامى . حَتّى أضحت تلك 
الساطنة كعبة العلماء والفضلاء يحجو ناليها م نكل صو ب حيث كان هو لاءالعلماء 
يلقون لدى ملوكبا وأمرائبا كل تشجيع وكل عناية مما شجعهم على خدمة العم 
والفنون كا أدخلوا تحسينات كبيرة وواسعة على نظم الإدارة وعلى طرق 
الجباية ونظموا كثيرا من أصول ومراسم المكاتبات السلطانية » والالقاب 
والعناوون الحسكومية . وتقدمت نظم الاقطاعات فى المملكة الأيوبية تقدما 
كبيرا » وقد اثتقات هذه النظم الاقطاعية مع الصليبيين إلى أورباحيث تأصلت 
وسادت فا ؛ شأنها شأن غيرها من عادات وتقاليد فرسان القرون الوسطى 
بأورونا . تلك العادات والتقاليد المقتبس معظمبا من أصول وعادات العبد 
الأبو فى فى الشرق » مثال ذلك شعار الملو ك وأسرم 1 

















-- 


1 دم حكومة 7 اردلان « 17 :م١‏ هو 


جاء فى كتانى ( شرفنامه ) و ( الأربعة القرون الآخيرة للعراق ). أن 
هذه الحكومة كانت على جانب عظيم من القوة وعظم الشأن . كا يروى لنا 
أهالى منطقة ( أردلان ) أن تاريخ هذه الحكومة قديم جدا يرجع إىأوائل 
أيَام العياسيين بل إلى عرد الساسانيين . ولكن ليس هنالك أية وثيقسة يعتد 
مها نسبد امنا عل .صحة الشق الاخير من هذه الرواية : ومزما يدر مق آم 
فالذى ل شاك ود أن قهذة الكسنهمة دل اسك ف ارات عبسل لاسا 
حسها يؤخذ من رواية ( ميجر لوتجريك ) من أن ( جنكيزخان ) كان قد 
اعترف بهذه الحسكومة ومن ,قول الدكتور ( فريج ) من أن جتكيزخان 
فل عن موس هذه السكومة واليأاعل تلك المنطفة فى بادى: لامر ونا 
كان المغول قد استولوا على إبران فى عام (5107ه) فى خلافة الناصر لدين الله 
فذر اهنا أأن'هذه اتلللكوامةة لاز دلا بنقاقة عر "| لفاس رلته فروآن واتضفلة 
قرن» مستقلةتارة » وتابعة لدول كبيرة تارة أخرى» لآانها زالت نمائيا منعالم 
الوجودسنة(1884ه ).ولنستعرض الآنبالتفصيل نشأة هذه الحسكومةفنقول 
« إن التاريخ لايذكر شيئا قاطعا فى هذا الصددء اللبم إلا ماجاء فى (شر فنامه) 
من القول بان ( بابا أردلان ) وهو من أسرة ( أحمدين مروان ) مؤسس 
الحكومة المروانية الكرديةفى كردستان المركرى - قد قدم من (ديار بكر) 
وحط الرحال بين أحضان عشيرة (كوران ‏ جوران ) وأقام بينها (© .ثم 


المحتمل جدا ان « بابا اردلان » قد فر فى هذا الوقت من ظلم وعسف لوزير 
الى جبير الذى كان له يدفى القضاءعلى هذه المكومة الكردية ٠.‏ المولف 


دا 
انضم إل جيش المفول حبنما استولى ( جتكيزخان ) عل إبران + فعيئة حاكا 
على اقلم( شهرزور) . 
وق هدذه النقطة فقط تنفق رواية صاحب أب ) ادريعة القرؤن 


الأخيرة للعراق ) مع رواية (شرفنامه ) بهذ الخصوص ولكنها تزيد وتقول 
إن ( بابا أردلان ).من أسرة قديمة نبيلة من ( دياريكر ) قد هاجر إلى عشيرة 


( كوران ) وعلا شأنه ينهم » ولم بض على مقامه بين ظبر انهم ظويل وقت 
حى كن من بسط نفوذه على عشائر ( شبرزور ) وعلى سكان الودان 
الشرقية لأقليم ( هاوزافان ) فأخضعبم لسلطانه تماما » ما جمل ( جتكيزخان ) 
على الاعتراف حكومته تلك.حين قدم إلى هذه الجبات . هذا ويقول الرجالة 
المشنشرق الانجليزى الشبير ( ريج ) إن دعر الاردد نه راتت 
ومن فرقة ( ماموىٍ ) ولا شك فى أن يخوث .هذا المستشرق ؛ وما:وضل إليه 
من التتائج » أقرب إلى العقل والضواب ؛ إذ من المعقول بل من المستساغ أله 
وصل إلى السيادة وبسط نفوذه على عشائر تلك الجبات كابا بفضسل تأييد 
عشيرته الكورانية وتعضيدها له وهكذا تمسكن من وضبع قاين زه 
وطنية مرت عصورا طويلة رغم الحوادث العاصفة ووقائع التاريخ 0 . 

وإن ( شرفنامه ) ليفتقر إلى معاومات عن ( بابا أردلان ) وبضعة من 
ذراريه » ولكن ( ميجرلونجريك ) يقول إن (كاول بك ابن بابا أردلان ) 
قد أخضع بنفسه (أر بل) للحكنه أيضا ؛ وانعبد أميرين م نأمراء هذه الاسرة 
وهما ( خضر بك ابن كاول بك ) و (إلياس بك أن خضر بك ) قد انقضى 
لام دون قتال أو نزاع »ا زادهما قوةوبأسا.. 


)١(‏ يذكر الدكتور « فرتج » وهو المعروف نتعضنه الظاهز لاترك » فى 
كتابة «كردار » أصل بارا أردلان بطريقة تخالف ما جاء هنا كل . المواف 








حا - 


ولقدصادف ظرهور الحسكومة الجلايزية فى العرا قف القرن الثامنالهجرى. 
عبد أمير ضعيف من الأردلانيين يلوح أنه ( خضر بك بن إلياس بك )» 
حيث استولى الجلا.ريون على القسمين الشمالى والغربى من اليلاد فى عبد هذا 
الأمير ؛ بل وبذلوا الكثنر من ا محاولات للاسنيلاء على البقية الناقية من البلاد 
ولكدظ لمان الأفين اسه وهو( حسن بك بن خضر بك ( فى المقاومة, 
وما اتخذه من التدابير الفعالة قد حال كل ذلك دون تحقيق أهداف المغيرن 





ثم حدث أخخيرا وف القرن التاسع المجرى ( الخامس عشر الميلادى ) وق 

عبدحكومة(مأمون بك(2)) القوية أن استردت تلك البلدان الشمالية والغر ببة 

| من مَغتِصيبها الجلائريين »و بذلك-صار نهر الزاب الكبير ( زى بادينان ) 

حدا شماليا لمتكومة أردلان اتى بادرت فوضعت خامية عسكرية فى قلعة 
ظ ( دواندز ). 

ولاشك فى أنه م تظبر قط حكومة قوية ذات شسآن بين الحتكومات 

١‏ الخاورة للعراق فى نلك الايام مثل هذه الحكومة السكردية الباقية آثارها 

تطاول الدهرق غرق ااران. 

ظ وفى هذا العبد كانت تقيم فى ولاية ( شهرزور ) نفس القبائل والعشائر 

| والآسر القديمة الى تسكنها الآن وم يكن قد جاءها بعد هن إنران عشنائر 

١‏ “01 والمنا ند وا ليذ فل :2 لمانا كانه آبلا انرا بل الم سن )نالمش شان 

والطالبانى والجبارى » فلم تكن قد تكاثرت بعد حتى تستحق أن يظلق علها 


)١( |‏ إن مأمون بك هو ابن « منذر بك بن حدن بك » الذى قاوم 
ْ المكومة الجلابرية فى العراق مقاومة عنيفة مكل شحاعة وثنات ..١‏ وذكر 
ا المؤرخ «على أكبر» أن حك « مأمون بك »قد عمر من عام( م) حتى عام 
() للبجرة » أعنى هانية وثلاثين عاما اه د ذائرة المغارف الاسلامية » 

المؤلف 











ساوح 


مقا المعساارة +' واقد كاك الوادنات الوؤاقعة بفن :شرق( كركوك )' فى أيد 
القرويين والفلاحين الآ كراد امختلطين بغيرم ‏ ولم تكن توجدهنالك حينذاك 
حياةمدنية بالمعنى الحديث إلابقدر معلوم؛ وكانت البلدان التالية قلاعاومرا كز 
لحسكومات وطنية صغيرة وهى ( درنه؛ بنجونن - ونقعان الآن على الحدود 
العراقية والانرائية ‏ وكذا : كوى . خرير . رواندز . عقره ) . 

وهنالك فى شمال الزاب السكبير كانت تقع أملاك إمارة العمادية ويتبعها 


كل من العقرة والذر ودهوك وأحيانازاخو . وقد خضعت هذه الامارة 
لحسكومة ( أردلان ) قرابة ماثتّى عام ابتداء من القرن الثانى عشر الميلادى 
حى الرابع عشر الميلادى»: حيت دخلت فى حوزة الحكومة الجلابرية .وقد 
قامت فى هذه البسلاد إبتداء من القرن الرابع المملادى أسرة مالكة تدعى 
( بادينان ‏ بمادينان ) حبث كان سسكان الامارة من العشمائر البكارية .6 
كانت بلاد ( مكرى ) هى الاخرى خاضعة لحسكومة أردلان.. 

وكان لمأمون بك ثلاثة أبناء ذكورءهم ( بيكه بك ؛ سرخاب بك » مود 
بك ) فلءا أدركته الوفاة وصعدت روحه إلىبارئهاء خلفه فى الحمكم | بنهالكبير 
( بيكه بك ) الذى لم يتمكن من بسط نفوذه على جمييع أرجاء المملكة.الأمر 
الذى أدى الى استقلال كل من أخويه بناحية من البلاد . أما البلاد الى بقيت 
5 بك فبى ( قلعة زلم , تغه سوء ثميران: هاوار» سهان » داودان 
أوراودان : كعنير ) . والظاهر أنهلم يقع ما يستحق الذكر من الوقائع 
ال حامة فى عبد( بيك بك ( ؛ وإذاكان شىء قد حدث فإننا تجبله فاماا, 

وإذا نظرنا إلى تارييع توليه الامارة عام ( ٠‏ ) للبجرة » لادركنا أنه 
كان معاصرا للسلطان (سليم الآول) العمانى ؛ حيث يقول ( الميجرلوثجريك ) 
أن إمارة ) أردلان ) قد خضعت - مثل الأقارات” المكريدية الاخرى 2 
لسلطان الدولة العثانية , بعد انتصار العمانئين علق“ الأرانيين” فى هقركة 





سدية ةد 


(«الارزان )1< «ولبكى أرئ أن هذا من.اللإمور المشسكوك فنها جدا , لآن 
0 0 وين 0 شيا عن هذا فى حملة 
كتممستة و ك ) ,نجله. (.مأمون .بك ) .الذى كان : معاضرا 
للسلطان سلمان الما 1 - :باو ه ) ؛ وقد كان تابعا سياسيا الحكومة 
الإروااقة المنوية نري لاما الناى شاطية على بسط نفوذه وسلطائه وتوسييع 


حدوده الجغرافية ح<تّى امتدت إلى 0 - الزاب الصغير ) , فتتمئات 
هاورامان؛ شبرزور , قرهداغ. مانام نميا ( عبر جبال قرهداغ وطريق" 
كفررى ا 4 
ولا شلك قاء ان عن ا وسع قد مانا ثار ثائرة الحسكومة اليا وقلقبا. 
فاخن شال بادىء |الأمر تعمل على الوقوف فى سبيل هذا |2 1-2 إن قعالم 
قوة من الانكشا شارية ف ( كركوك ٠)‏ وجر د عه عكرةه بقيادة 
( حسين باشا ) فى عام ( ه4؟ ه) على ( مأمون بك ) يحجة 5 الطريق 
إلى ( بغداد ) » وقطع دابر فساد عشائر ( شمر زور ) الى كانت تتعرض دائما 
للدارين فى هذا الظريق . وكان معظم جنود هذه املة من جند اللأمراء السكرد 
الذين كان من بوهم (اس لان )نا العماد نس ولد ن الغرض الحقيق 
هذه املة لم يكن بسو كل لا ملتيللاء غلى ( ا وان ح ممروان ) و(سنه ج 
ميد 3 ) وإذا : 3 م ذلك فلا قل 07 ن انتزاع أقا بم (شبرذور) : ولفداستمات 
( مامون 0 فى مقاومة هذا الجرش ع وداه 0 الابطال عن التلدد إل 
أن أططا رأخيرا إلى اداع تصام بقاعة ذم 0 النى ضيق علما العمْما نيو نالحصارء 
ولا رأى ( ا بك ) 5 لاقل له بمواصلة الدفاع : إنسل خفية من القلعة 
وذهب إلى استادؤل(0 ممنشتجذا بالشلطان: ولكنهم زجوا به هنالك فى 


00 تقول رواية أخريا ان امراك بك وقع اسيرا واخذإلى(اسلامبول) 
على هذا الندو ( كيازدا صن و١‏ ). 








اام 


أعماق السجون . ,أما بجيئن .( حسين بباشا) فقدعاد من جيك أن .بعد أن 
خرب الملادرو أ عمل :فيا بد,الزبت والبياب .. 

وما تولى ( سرخاب بك ) عم (مأمون بك ) زمام الافور استؤنفت 
العلاقات الطبية ببنه وبين ) ظيماسب ( شاه اران ؛ ارك على بلاد .ان 
أخخيه بسهولة . ماكان من السلطان سلمان إلا أن أطلق سراح (مأمون بك) 
في لفيا نبو اوور تب البه لواء ( المله ) ب كا أسند الى أخبيه (.اسماعيل كك 
سنجق (سرو جك) . ولسكن (سرحان بك) كان قد تملك ناصية اليلاد وأعد 
العدة كاملة للدفاع ‏ مما انه الى فشدل بحاولات الاخوين لانتزاع البلاد من 
قبضة عمرما . 

وى عام (.م44 ) للبجرة وقع الم ص ميزرا ع فى 'بلقنايا ظهئاشل تاق 
أيدى القنراارا عومد وأعنو وام 0 بك ) سكن لم مض طويل 
وفت حى زحفب ( أسماعيل ميرزا ) بحيش ايرانى من القزلباشية حاصر به 
( سرخاب بك ( مع القاص ميرزا ( ف قاعة ( مريوان ) فاضطر ( سرخاب 
بك ) . الى تسليم ( القاص مرزا ) اليه ؛ وبذلك صان بلاده وحفطها من 
تخريب القز لباشية لا () 

ولمارفع ( على باشا ) والى بغداد أنباء هذه الحوادت الى "الباب الغالى فى 
استانبول » غضب الباب العالى وحمل حملة شعواء على ضعف ( غلى باثا ) 
وتقصيره فى اتخاذ التدابير الكافية . وبادر إلى عزله من منصيه» ودين بدله 
( حمدياشا البلطه جى ) الشبير واليا على بغداد . وكان ذللكعا مهةة) للمعجرة 
١645‏ م( . وقد عبد هذا الوالى الجديد الى ( عثان باشا) استرداد اقلم 
( .شبن نذبساره أحيه كيين وسرنا بالطويجية وبقوات كردية كبيرة» 


)0 ) عالم اراى عياسى ( 51 








00 


فسان على 2 إلى قلعة ( زم ) التى كان ( سرخاب بك ) معتصم)| مم 2 تألق 
الخحصار علا وطال أمد الحصار حي اضطر البلطة جى إلى الخضور بنفسه 
حيث نسم بنفسة القيادة ٠.‏ وعالج الموتف حكته 0 فاتبعسياسة الدهاء والملاينة 
مما حمل ) ترات بك ( عل ترك القلعة والانسحات منها دون لل لوقا 
دمن غير طائل 1 وهكذا اسقطت قاعة ذم ( 2 قيضة اليلطه جى ناشا الذذىق 
بادر إلى وضع قوة عسكرية كافة بقيادة (وك بك ) فهأ هايتها 3 ومنذ عام 
(1ده ) للبجرة ا نتظمت تلاك النلاد فى نطاق الادارة العممانية . 

007 ولس 2 الروابات اأشائغة فى بلدة سله ) شىء له علاقة هذا 
الخصوص» وهما لا كك فيه أ ) سر اب بك ( بعدخر وجه من قلعة( زم ( 
والتجائه إلى الحكومة الاير انية قد.عاد إليبا ثانيةمعاونة تلك الحسكومة حيث 
تمسكن من بسط سلطانه غل مقاطعتى (أردلان) و (شمرزور) مع الاحتفاظ 
بمكانته فى البلاط الشاهاى الايرانى . وكان نجله ( بارام ‏ مهرام بك ) خاكا 
أعلن استقلاله التام بعك ذترة من الرمن عن الايرانيين رافضا حايتهم له 
ونح ف حّ البلاد 2 وقطع دار الفتن 3 ع نشوب القتال 3 وقد كان دون 
فك دهن أم كام هذه ري الكردية 4 

وقدثوه صاحت ) شرفنامه ( أتضا برجاحة عق لهذا الام » وعدز مه ف 
الادارة » وعدله المطلق فى الحم ويقول إنه قد خلف أحدعشرولدا منبعدة 

وق الوقت الذى كان فيه / راان بك ( رن 3 الابرانيين 5 ظبرّعل 
المسرح ( جمد بك بن هأمون بك ) واستولى على سنجق الله وسو جك (1) 


)0 من المشكوك فيه وحود علاقة بين الله وسروجك 6 والذاهر أن 


شرفنامه الذى ورد فيه اسم للها هنذا فيه مو في ابعل ك١‏ ناز لف 








لت 


وأخذ فى بسط سلطانه شيئا فشنيئا على بلإد.( قره داغ . شار نازر دمبران. 
حدلجوران )»: وطلب إلى السلظان سلمان إسناد إدارة هذه البلا دكاها إليه 
بصفته الوارث الشرعى لآابيه وعمه » ويظبر أن طلب ( مود بك ) هذا قد 
أحدث رد فدل فى الآستانة. بدليل أنه لم مض طويل وقت عليه حت عمدت 
الأستانة إلى تجر يدحلة كبيرة بقيادة الصدر الاعظم (رست باشا) و (عثمانباشما) 
ميرميران ( بغداد ) وغيرهما من حكام كردستان وأمرائه للاستيلا عل إمارة 
( أزدلان ) فتحركت تلك الملة وألقت الحصار على قلعة ( ذم) رظلالحصار 
قائما عامين كاملين توفى خلاطما ( حمد بك ( وكان القناه ( طبماسب ) يساعد 
حماة القلعة مساعدة فعالة » مما اضطر ١‏ 7 باشا ( إلى العدول عن فتحبا 
والتوجه إلى شبرؤور جيك 'تؤفى فى ,هذا الآثناء وقد عين بدله مرة أخرى 
( عمد باشا البلطه جى ) , فتوجه على رأس جيش عرمرم صوب ( شهرزور ) 
فاحتلبا ء وكان ( سر خاب بلك ) فى هذه الاثناء متفمًا مع الابرانيين. وبعد 
وفاة ( سرخاب بك ) خلفه فى الحم إبنه ( سلطان على ) الذى مات بعد سنة 


واحدةمن اعتلائه الحك, فقا نزاع بين أخيه (بساط بك) وإبنه (تيمورخان) 
ول ال تار الحم ٠‏ وقد انهى هذا النزاع بوصول ( بساط بك ) إلى 
الحم مكان أخيه / 

لكك ( تيمورخان )لم يترك له فرصة يستريح فها بل واصل الكفاح 
والنزال ‏ تعضده الحسكوفة العنهانية ‏ حتى دحر عمه, وتم له الاستيلاء على 
الإمارةبأ كلها .ثم أ نعم عليه ال لطانمر ادائثالت بلقبميرميرانوبرتبة الباشوية 
وأسند إليه إدارة مقاطعة ( شهرزور ) أيضا مع تعبين أناله الأربعة أمراء 


سناجق ( 5/8 ه حت مها م). 
وجاء فى ( شرفنامه ) عن أنجال ( تيهور باشا ) وسناجقهم ما بلى : 
)00 سلظان على كان د (سنهحسنندج)وحسن آبادوقلعة قز ليه 
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)2( وذاق الك ركان لمية سنجق قره داغ . 

(6) مراد. بك؛ كان أمير سنجق (هبروان 2 هريوان ). 

0 يدر خان بك كان" أمير ستجق ( شارنازير ) . 

و يقول'الدكتوار ( فرج ) ان عبد ( تيمورخان باشا ) كان نكبة على 
كاي امشلاق) لؤاندل كان تواقاء الك والتتايك: اويقالا لشفل الوماة لذ عطلتة أن 
أثارت ثائرةٌ اع عت وات شاهوردى نك )أسيرار لرستان) فتاه مرا ضده وقنضا 

علية لافنا من كر ورهروااثامة* "سا أ ألم من بين نراثنهما درا 16 
يمعن فى الإغارة على بلادهما زبلاد جبرنانه . "وساب أموال الناسن ,الباظل 
جتى وقع قتيلا فى إحدى غار انه عام (لكة هع . 

وبعد وفاة ("تيمور خان باشا ) تولى امك من بعده 'أخوه ( هلوخان ) 
الذى كان على ل ا به مقت أعزال: الت المت ولك 0 رها واللكة 
0 يكن فى مكنته وقتذاك “اليلؤلة دون قيآم القبائل والعشائر بالسلب والنبت 
بين حين وآخر حسما تعودت على ذلك . وكان تعلقة بالبلاط العثماى ظاهنا 
جليا فى عبد السلطان مر اد الثالك 

ويذ كر ( شرفنامه ) معلو مات مفصلة عن هذه الإمارة حتى عام (ه٠٠‏ 
31 ججرة : ولكن (دائر المخار ف الام سلامية ) عب لك ا 
للعراق ( لايد كدان إلا القليل عن د بعد هذا التاريخ 

وان ّ هذه الامارة آل بعد هاو خان ) إلىالخان ( أحمد خان ) 
ففعام( 5 هوم.15م) حيث كانث علاقاته,الشاه (عباس) طيبةووطيدة 
طن ابعو | أتبع إمارتة لسلطان ابران ؛ وكان يعتز حهاية الثناه له فيساط 
عل العشائر السكرديةو الامارات الحلية الخاطيعة للقؤلة #لعنبانبة ركان" أن 


عمل قام بد لعج ةن / سلاف( م1 بالك )رك الفده اتباع هل4 بالعنامقة تب 
اطجوم عل العشياسن المسكرية فاجتاحبا ؛ ولعد بح سوين 056 من الاستيلاء 





هما 


على قلعتى ( راوندز ) و ( العمادية ) ونصب عليهما نوابا عنه »كك أنه أخضع 
كلا من ( كوى ) و.( حرير )غير أن التسلط على هذه البلاد وبسط سلطائه 
عليبالم يعمر طويلا . ومع ذلاك فن المعترف به 5 العشرين سنة الآولى لحك 
أحول تاق إلا ارق أود ارخ اكاك عق عبد ازدهار وتقندم ومضة: حسوسة 
للبلاد اعاتظ! أي خان طيلة هذه المدة عل حدود الامارة القدمة ع ولقى 
خلا طاعطفا سابغا من لدن الششاه.عباس| لذىتءطف .علبه وزوجه من أخته 6 

ومما يدل عل. بعد نظن هذا اللذان أنه قصر إغارته:وخروبه على الجبات 
العين خاضعةا مناثارة لنتلطان :العثما نيان أعنى أنه..وبجه همه وا الامارات 
التكردية الحلية » ولعلهكان :يرم ماق رونا ,ذلك إل تحقيق الوحدة- الاداوية 
فى النلاد الكردية ؛ ببددأن هذا الخان كان هو وجيئن أزدلان ‏ مع الشاه 
عباس فى إغارته عل بغدا دعام ( (54١1ه)‏ حيث زخف يحنثه إلى كركؤوك 
(كركويه )؛ وبعد قتال؛ قصير. الامد استولى على هذه القلعة وعى منطقدة 


( شهرذود )كابا 00 ويذلك لتك سلطاق أحين خان ونفوذه منغرىالعمادية 


حت رجدو كراشن همذ ان يج وك ارسيتان سج خيرةةأوازمية حسفا خطي دك 
امارة السبر ان كابا لسلطان أرادلان.. 

ول يدم عبد القوة. والسلطان لهذه الامارة بعد,وفاة. الشساه عباس عام 
م )١‏ للبجرة وفعام( ٠١١9‏ ) لليجرة؛ قد وص ل خسرو باشا الصدر الاعظم 
إلى الموصل لاسترداد بغداد .من الابرانيين» وهنالك قدم له كلم ن(سيدى خان) 
حا م العمادية ‏ و ( ميره بك ) أميرالسوران وبضعة أمراء منالكر د النصح 
والمشورة بوجوب الاستيلاء على ( أردلان ) فتوجبوا صوبها جميعا . وظل 
الخان ( أحمد خان ) حفيظا على صداقته للحكومة الابرانية وتعلقه مها . وقد 


(9) تاريخ تعماج 
6 تاريخ عام اراى عيانسى 0 








يك 


تأيد ذلك فى مواقع كثيرة ولا سما حين غزو الشاه عباس الآخير لبغداد» 
ولكن الكثيرين من رجال جيشه البارزين كانوا يبدون ميلا نحو العثهانيين 
00 نهم سنيين » وكانوا يتحينون الفرصة للانضهام إلى جيّش (خسرو ناشا) 
عند اقتزابه من الحدود . وعل أثر تحرك الجيش العنهائى من ( كركوك ) جاء 
لفيف من قواد ) أردلان) ورجالها مع عشرين أمينا فين أمل وتان إلى 
الضدر الاعظم (© ووضعوا أنفسهم قا رخلاسة ارين العتراق االذ نلو اطا+ 
السير حتى عسكر فى ناحية ( كلعبر ) ولبث يصلح فى قلعتها خمسين. .يوما . 
وبعد ذلك أزعيال أأص سد ادن الأعظم قوة عسكرية استولت عل قلعة 
( مبربان ت مريوان ) وفى الوقت الذى كان الجيش العثمانىما بزالقالموصل 
كان القائد الايرانى العام ( زيئل خان ) و بصحبته ‏ الخان ( أحمد خان) قد 
قذاتخرلة مل هنين غلك : رأمع جرش ,قوامه أراجموان أ لفك مقائ ل إدوان :“أن 


يتخذ الحيطة ويقطع خط الرجعة عل جناح العدو الرا بض بمبر بان واشنيك 


مع هذه القوة » وبينها كان القثال على أشده بين الف ريقين وضات قواتالصدر 
الاعظم إلى ساحه الوغى فقررت مصير ل وألحقت اطرعة الجيشن 
الاءرانى. وقتل فى المعركة «ضعة ألأوف من الجند وأعدم (زيئل خان ) ) من 
قبل الشاه» وعين بدله ( رستم 1 الجيغن” الانرّاق” ورك 
الثناه ليه اتاو ا صفبان ) إلى ميدان القتال . 

وبعد هذه الغلبة الساحقة توجه الصدر الاعطم ( خسرو باشا) إلى قلعة 


)١(‏ جاء فى (تاريخ نعيما) أن (أحمدخان) حينما اجتاز نمر الزاب الأسفل 
0 بتقديم فر ص الطاعة للصدر الأعظم »ورضئ عنه السلطان 37 ( 
وأقطعه ف الواص ل مو 2107 ا 3 هذا غير صحيح ٠.‏ م ! لقد 
جاء وقت كان فيه (اتووان ان مشا من الابرأ نين بالييك مملن ا ابئه 
نامر الشاه صفى ٠‏ المؤلت 





500 


( حسن آباد ) حيث كان مقر الخان ( أحمد خان ) فدمرها تدميرا. وجعابا 
خرا بايباباء ثم واصل السير حى قرع أبواب (همذان) فى سنة( ٠١4.‏ )للبجرة 
( 17م ) فدمرهاء م عرج على . بلدة ( دركزين ) وقتل من أهليبا 
الكثيرين ‏ ثم عاد بعد ذلك إلى بغداد وحاصرها أربعين يوماء ولكنه لم 
يل منها شيئًا » فقفل راجعا إلى الوراء عن طريق الموصلى عام ( ٠ه)‏ 
)ادا م( . وقبل 2 بغادر الصدر الاعطمالموصل زحف ) احمد خان ( الى 
إلى ولاية ( شمرزور )واستردها من بابد لمات . 

هذا ول نعثر على معلومات واضحة عن أواخر عبد أحمد خان وخلفائه 


وكل,ما تعرفه أن أحيد خان قداستاء فى وقت ما من الشاه ( صفى ) لسبب 
مبعثه الظلم ويلا إل المسكريةالعتانية فى الماشبيل 19 وجاك التق 
امارة الاك ( سلءان خا ن( وهو من سسا 6 ونظبر أن ) سليان 
بك به به ) قد أغار فى سنة( 1744م) أى 2 سلوان خان عل إمارة 


أردلان وكانت هذه الاغارة فى عرد حكومة ضعيفة لماك دولا ولا 
طولاء مما أدى إلى وقوع شطر كير من البلاد الاردلانية فيقيضة(اباسلهان 
بك) وكين الاردلا نبي ا بعد ذلك بعام واحد من استرداد مافقدوه 


من يلاد بفضل تعضرد الحسكومة الابرانية لم 5 


)١(‏ يقول الفوذهامر صاحب تاريخ الدولة العمانية فى هذا الصدد ما 
خلاصته : ان اككان احممد خان قد استاء استياءا شديدا من معاملة الشاه ضفى 
له للآن خلف الشاه عباس هذا قد يلغ به الظلم و الغدوالأريسدإنايناجيه 
خان فيسمل عيئيه مما اضطر 5 أرذلان الانى بان يغادر ايران كا إلى 
اللشكرية العمانية فى الموصل . وما كان م د احمد باشا هنالاك إلا 
أنكتب إلى الباب العالى في استا نيول واتى له بالملع.السنية. ورتية بكاربكئ 
وما يستتبعها من الشارات ثم سافر مع احمد باشا على راس جيش عرمرم 
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وف عام (8؛ ١‏ 0( للمجرة غزا سين باشأ والى بغداد اقلم همزان ,2 وكان 
الحاكم: الشرعى الوراى لاردلان وقتذاك هو ( على قلى خان ) الذى انصاع 
للعتما نبين ومحض اختاره تدان نان ا كان معز ولا ع الحم 0 
تدخحل الابزانيين 0 فكان يعلقٌ آمالا كارا على مشاءدة ) حسن ناكا اله.وقد 
تزتب على ذلك اسثيلاء ( خانه باشما ) البابانى على ( أردلان ) بأمرمن حسن 
باشا بفضل إطاعة ) عل قل خان ( وكثر من رجاله واستسلامهم له . 

هذاء وبعد حروب (شرفخان الآففاق ) وا ردار (أحمد باشا ) فى 
شب ر كاثول أول( ديسمير) سنة ( +1077 م ) 1ل إلى ( خان باشا ) أمر إمارة 
حتى عبد نادرشاه . ولمنا دانت الآمور فى إبران لطبماسب قلى ( نادرشاه ) 
وأخرج اليش العْمالىمن إيران أعطى أقليم م أردلان) لسيحان وردى ال 
وبذلك قضى على حك البابانيين فى ( أردلان ) . 
حد إل اران واصطدما ف سول مورباث بالابرانيين ودام القتال بوهمين 
واسفرعن اندحان حيشى الكرد والعنما ذمين ومقتلاحمد باشا ور عع احمد 
حاق الل الموصل حزينا اشد الزن : 
السلطان صلاح الدين الايوبىالاسد اطصور فيات سنة ( هه ( 

هذا ونلا كانت الاينات الفتاراسية” الاتي ةتشتمل على تواريخ ميلاد ووفاة 
وحياة هذا الإامين 56 فعا الى زقلا عن صحيقة زبين الكردية 5 
خاووك كراد إنعئ خاذا اد يد سال حت (5: ٠)امدازعدم‏ درون 
سالكج طخت (م. ١‏ )يافتخك وجلوس درغلط(9.١٠١)‏ كثتوالهومجنون 
ياز: صحءت “يافت اندرغم(٠؛4* ١‏ ينافك حكى س1 فت 
سال غما( ادا (١‏ ) دزعتش دادندك رفت بيرون اراق زمانة دون 


المؤلف 
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وق عام (؟ ونا ( للليبلاد استولى سلمان ناشا الباباى على شع ار 
عن جا لل لان بسنا توبات لبن لك ا ساي باشا فى ( قرلجه )ع 
غير أنه لم مض على ذلك طويل وقت حى قاومه ؛ فصده عر ن البلاد ( سبحان 
وبردىخان ) أمير أردلان؛ وف السنة التالية زحف سلا نباشا البايانى تنفيذا 
لإشارة صدرت إليه من ( كريمخان الزند ) ال بدت رفانيا ؛ واسترلى عل 
(سنه ) دكن شد اديه جا ؟ عه بمخان الزندٍ . ولعد عا م قتل سلمان باشا 
عخلفه يله ( على .بك ( فى إمارة ا وكان ور عن 5 حا ما على قلعة 
(جوالان) كن 0 على اتفاق مع( أنا تمد خان القجرى )الذى 
ا 1 الأسرة الزندية على العمل سَويا , ولهذا كان (كريمخان ) 









حى أ 32 ليايا: مالل م 0 . وكا نت هذه الظاه هرة وما قَّ اقتحام اليش 
الا 4 0 رمن ن الاحيان عو او اكلا وشبرزوز والتذخحلن ىث عإفثيما 
0 5 ا مع جيدش وال بغداد الذئ كان يتدخل هو الى 


شئون تلاك البلاد الفينة بعت الفينة . 










وفى عام (19-- 14وىره) انتقلت إمارة أردلان إلى خسروخان 
التكدرياه ف بعك ( سسبحان ويردى خان ) . وفعام ( ٠دازه)‏ 
رفك يوأ لحن باشاء والى بغداد إلى كر ماءنشام 15 زجفب,دحمد بياش | الياباق» 
إلى «سئه» فاعترض سيرله. جيش وان فته سان واغيتر له 1 د نأنه 
ثم اشتبك فى قتالمع ووخان: نيه هن الأرعو والذكى كك يتاك الر نت 
بلعث بقوة اكتدرة يقودها « كاب عل كان »' أنجدة جيش 0 طاردت 


عباتا بالك حتون كر لقن 


وخلاصة القول أذ قلا قد اجتيحت مرارا ٠ودمرت‏ تدميرأ قََ عبد 







. يقول .المي<حرسون ,ان ( <سروخان ) خطب ابئة الشاه فتح على‎ )١( 
الظاه زات الذى فعل ذلاك هو خسروخان إأحرية للْوٌّ لف‎ ٠ ولكن‎ 
وعيحتبة)‎ 























لاه 4م دم 


حكومة البابازين . وفى عام خاق اد الما اط قطن رليم 
و خسروخان الكبير » ودام حكده حتى سنة و .04( هء ؛. والواققع أن هذا! 
الأمي ركان يحبا العم والعلباء . وعاملا فى نشر المعارف وبشروح العمران قى 
أماء آل لاد فتقدمت ب ب النوضة الآدبيةوالعمرانية فى مدينة و« سنه »تقدماا 
٠‏ محسوسا وأصبح بلاطه كعبة القصاد من الشعراء والادباء والغلياة من أنخاء 
| : كردستان وإران ٠‏ وقد حظى السرجون مالكو ل » والمسيو ريج ه ريز » 
مقا بلته أثناء سياحتهما فى إبران . ولذلك فبما يكيلان له الكثير من آيات 
المدييج والثناء ويطريان حسن إدارته للبلاد وعظم خدماته فى سبيل إسعادهاء 
| وقد خلفه ابنه « خسروخان الى ح البلاد فيد اسنؤااك والذى كان له 
القدح المعلى فى الشعر والآدب .وكانت ١‏ ماه شرفف خام » الشاعرة الشويرة 
والأدبية الفاضلة زوجا لهذا الوالى . وبعد وفاته وفى عبد خلفه وهو ابنه 
أ رضا قلىخان ,(0 اندلع لهيب الفتن ونشبتحروب بين أمراء هذه الآسرة 
أدت إلى حبس الوالى البالغ من العمر وقتذاك ستة عشر عاما فى طبران » 
وم الاق) با اشةون المدن زلا بعد وفأة « ثمد كاه ع أمال أفان اشكان , 
الذى حم أردلان من سسئة « و10 »حتى سنة 4.م17هء فبو أخوه ؛ وآخر 
٠‏ ا الأرذلان , إذ الثابت أن الحسكومة الانرانية قد بدأت تتحرش كوم 
هذه البلاد إبتداء من عام( ١154‏ ه) .حي تمكن ١‏ ناصر الدبن شاه » فى عام 
ْ د ١١4‏ » من القضاأ ء عل الآسسرة الاردلانية نهائيا وتعيين عمه الأمير ه دفرهاد 
١‏ ميرزا , حاكا على أردلان . نعم إنه لا يزال هئالك رجال بارزون من هذه 
اه ولكنم يفتقرون إلى الجاه والنفوذ . ولقد سبق القول أذ هلم 













ْ (1) يقول الميحرسون ان اسم هذا الحا م هو ( غلام شادخان ) . 
( فن تقزير عن السلمانية طبع كلكتا سنة م151 ) . المؤلف 





1و 


الحسكومة كانت من أمم الحكومات الكردية التى قامت فى إيران . ويقول 
« شزفنامه» انم! تمتعت بالاستقلال التامفترة من الزمن» وضر بت باس حكامبا 
السكة . وألقيت باسمهم التطل. |ورطين أن فترة الاستقلال التام هذه 
قد عمرت منذ أوائل القرن السابع المجرى أى من أواخر عبد الحسكومة 
اليلخانية حتى أوائل عبد الحسكومة الصفوية : نداية القرن العاشر الحجرى» 


أى قرنين كاملين . 
ثم تلاذلك عبدالخضوع السياسى للائرانيين تارة ب وللعثمانيين تارة أخرى 


تبعا للظروف حتى زوال حك الخان , أحمد خان, ثم بدأ نفوذ إيران بزداد 
فى البلاد رويدا رويداحتى قضى عليها نهائيا وأسدل عليها الستار فى عام 
(84زه) ودفن هذا التراث التارئخى أيضا فى مقبرة التارخ 2١0‏ . 


)١(‏ ألحق المثواف المفضال با"خر هذا المبحث شجرة أسب احفاد (بنى 
أردلاق ) الذيق اشتهروا اخيرا فى ايران بأسرة والى زادة نقلا من كتاب 
امجليزى يدعى (عشائر ورجال ايران الغربى) طبع سنة (1414):: فلم نتمكن 
من ترجمتها وادرجا الان وارجئناها الىان تسخ الفرصة لعمل موعة انساب 
لا الا و اللسكومات المترجم 











ا 


؟ تخد كزكر نينعراو ةاكز ومنت اللمكز نك لتو دورو 


بأى (كرزن) أن هذة السكومة أسستها عشيرة.( كوردكيل ب طائفة 
الكرد) بسجستان فدامت أيامها من عام ( +74ه ح هوام )الى(0م/احت 
عبرم؟! ) ومن دواعي الأسف ان لي سلدينا معلوماتمفصاة وكافية عن احوال 
هذه الحكومة : وكل ما نعرف عنها ان هذه الاسرة أو الطائفة القويةزحت 
او اجليت من ( كر دمدتان)فىوقت غير معلوم. وهذهالمعلوماتقد رركن 
من كتاب ( را ولنسون) القمم ( ج ١+‏ ص 08؟ هامش ) 

هذاوقدتغر ضكتاب ( قاموس الاعلام) الترىإذكر هذهالحسكومة فقال» 
ان هذه الحسكومة قامت حوالى القرن السابع والثامن فى بلاد هراة والغور 
وغرجستان وسيستان فى عبد الايلخانيين حيث خلف مؤسسها شمس الدين 
تمد سنة( م54 ه) جده لامه يحم الغور. وفى عبد الامبراطور مندوقا ان 
الايلخانى صدر مرسوم سلطانف بالتصديق على حكمه با سناد امارة هراة اليه. 
فدامت امارتهمم سنة حيث توف الى رحمةالله سنة( 100>ه) فى عبدا لامسراطور 
|بقاخان الايلخانى.وكان الاميراداريا حازما وشاعرا مطبوعاءوقداستمر الم 
فى اعقابه فترة من الرمن حيث تو الى على الحم مله نه ل 7 رلا 
جاء دور الشخص السابع وهو ( الملك معز الدين أبو الحسين مد ) اغتنم 
الفرصة السافحة من انقراض الاميراطورية الايلخائية فى ابران فوسع حدود 
ملسكته واعلن استقلاله التام» وقدتولى الحم بعدهذا الامير ابنه (غياثالدين) 
بالاستقلال <تى عبد( تيموز ) الذى حاضره فى هراة حيث قضى عليه وعى 
ناي اعم امإ ب ركمو اتيك أبامه يخ سبنة(ا ديام ) 


وتفصيل ذلك هو انه بعك ان انتقل شمس الدن عد الموامق لول هذه 
رة تولى الحم ابنه 0 الدن ودام حكه من سسنة( ” حى سنة 9ه ) 





م 


ْم خلفه ابنه (نخرالدين) الذي كانسجنا دبع سذوات ف عبد والده, 3 اطلق 
سر أحه يثاء على تدخل ورجاء (الامير نوروز) حي تذهب بعدهلاجئا المساحة 
( غاذانخان ) وقد وصل كك الحم بفضل وتمة الامير نوروز الذى جوزى 
من عفر الدين هذا جزاءا سنهار حينما لجأ اليه قراراً من الامير قتلغ حيشسلمه 
الىمخصمه ؛ وقد شقّعصا الطاعة فترة من الؤمن للاميرأطور (غازانخان) ثم 
قاتل أخاه اولجايتوخان ايضا ؛ وهكذا امضى ايام حكمه في قتال ونضال مع 
خصومهأوجيرانه فلةاثن عر ةا عاما؛ نبا عشيرة:اعؤامفىحياة والده وعامان 
بعدوفاته ‏ حيثارتحل الىدار الاخرة سنة( <./ه) نفلفه اخوه (غياثالدين) 
وقدجاءهالمرسوم الايلخانى بتولية الحم بالغور وخراسان» وفىسنة(0771ه) 
حج الى بيت الله الحرام »وف عودته توجه آلى السلطانية ( عاطنمة الدولة 
الايلخانية ) وتشرف مقابلة السلطان الى سعيد والامير جوبان . ولما توترت 
العلاقات بين السلطان انى سعيد وبين الامير جوبان الذى لجأ من جراء ذلك 
الى غياث الدن هذا؛ م حافظ غياث الدين على علاقات الصداقة التى كانت 
بينه وبين الامير جونان» ل خانه هو وايئه هلوخان بان قتا كارا را نيا 
الى السلطان الى سعيد . وهكذا انقضت أيامه بعد أن حك (مم) عاما واعتل 
منصة الك بعده ابنه (شمس الدين) الذى كانلاهيا غيرملتفت لشوؤن الامارة 


فم تدم أيامه اكثر منعشرةشبور حيثقضىنحبه فى سنة( .7 ه) عخلفهاخبوه 
( حافظ )كم البلاد عامين كاملين . وفىخلالسنة (مع7) تولى الحسكم اخوه 
(معزالدين) الذى هومن اعظمماوك الكرت : وقداعان اد تقلا لامارتهالتام فى 
سنة [> /اه) حدما ارحل السلطان ابو سعيك الى دان اليقاء نفطت وللقات الشدلة 


بأسمه خراسانوبلاد الغور : وف سنة(«ؤ/) حارب لسر بذار زنوكس جيوشهم 
فزاد شأنه وأرتفع قرهء وهكذا حكم البلاد يحلالةقدر وتحرم وادارة غادلة 
الى أن توفى الممرحمة الله سنة( 771 ه )وكان العلامة سعد الدين التفتازانى قد 
ألفكتابه (المطول) الشمبير فى البلاغة باسم هذا الملك . 










وم ب 


















هذا وقد لمم العرش بعد معز الدين هذا ايئه (غياث الدين س عل ) 
فصارثامن الماوك وآخرثم من آل كر ت المشهورين خراسان والغور, حكممدة 
اثى عشرة عاما حيث ز-ف اليه تيموز >حافله وحاضره فى قلعة هراة ودام 
اللميان مدة واشتد القتال ودافع دفاع المستميت واخيرا انتهى امره فوقع 1 
بيد تور بففتله ها وأثرنا ءه جميعا وهكذا اتيت حكومة جماعة الدكرد 
خراسان ايضا . 1ه(230 . 


)١(‏ هذه المسكومة التى تسميها بعض المطادر المدية بكوم ةسماعةالكرد 
ْ راان وسيسّتان » هى المعرورةفى كتت الثاز - القدغة بعلوك كرتاو (بنى 
ْ كزت) نسبة الى لقب امثؤسسها ( تمس الدين ممدكرت ) الذى لقت بكرت 
ْ لقطعه[طلفتو فنا الكؤنارز مين عند قتاله لمم لان | 5 بالموارزمية بمنى القطع 
او الشق وقال بعضهم انه بمعنى العظيم والمكرم . والمؤرخون مختافون ايضا 
ا فى ضيْط امم فا رت :هل عو يتخ الول ام بسنه والمجيوى بحو الاول 
ا كا ان الاختلاف كبير ير بين اللؤرخين فى جنسية هذه الاسرة هل هى ابرانية 
( فارسية ,راى؟ دية او تاجكية ) ام ركية وتركانية ا عم الدول ) 
لنجم باثى( وحهان آرا) لغفارى (ومراة الادوا رومرقاة الاخبار ) للارى . 

ا مترجم 








1 الكومة الزندية ذاه ؟.وىرم) 





'إن الغتزة الوااقعة ف تاريخ إبران بين معتل 2 نادر شاه » قسن م 


الللجكومة القجارية تلك الفترة التى قاربت نصف قر ن كانت مسرحا للغوضى 
بواالاضطالب . اللهم إذا استثنينا منها عبد « كر بم خان» . 
ولاستعرااض:الكالة الداخلية فى إبران قبل ظرور 5 خان ) در 
إبنا أأن :نذ كر 'انه:فى'الوقت الذى عين فية ( احمد خان ) رئيسا للحملة المنوط 
جا بإعادة! لمن الطما تئنة وا بئتتطال' بذوزالفتبة والاضطزانات فى ايم 
خرااسان » كان ( “مد حسين خان ) رئيس عشيرة القجر التركانية , قد وظد 
مركره فى امقر أباد 3 خضع لسلطانه ونفوذهكافة بلاد ( مازندران ) 
أبغنا 0 ١‏ ا أه ) قد عمد إلى قتل ١‏ ة فتم على خان ) والد (شحمد حسين 
خان ) وهذا ما أوغر صدور أبناء العفسيرة القجرية وجعلهم يصبون 9 
عضوم ولقم6هم ع 0 اد شاه ) ساق ٠‏ وقد ا أحرن خان ( 
حملة عكر 5-7 عيأه امن ١‏ لأفغانيين 5 على ٌ تاوندريان ) اخقسية أن لسيقه 
( مد حسين بخان ) فيفسد عليه الآمر . بيد أن هذه اخملة قد حاق بها الفشل 
الذريع والخسران المبين . وهكذا اتسع نفوذ رئيس قبيلة القجرء وعلاشأنه 
وبزغت مقدرته الفائقة واضحة لكل ذى عينين . 
وكانت ولاية ( أذر بيجان) فى هذه الأونة . كبا (أسد خان) الآفناى» 
وكان يسط سلطانه على ولاية ( حكيلان ) أحد الرؤساء المحليين المدعو 
(هدايت خان) الذى أعاناستقلاله التا لم ٠‏ وشكذاكان الخال فى ( كرجستان) 
التيكانت خاضعة جرال مسيحى. هن جترالات ( ثادر ث2 اه ) وكان يَدَعَ 
(هراقايوش) ؛ واببناو'أن 'هذاهرا الأحز كان طامعا فى الاستقلذل ! 
وى هذا لوقت الذى ان فيه شمالى اران يخثل كالمرجزاء وانكنفه 





19- 


الاضطرابات والقلاق لمن كل جا نبء كان ( على مردان خان )- وهو أحد 
رت شاء الس اليا لك 5ه ف د رحك ل ( أصفبان) وانتزعبامن والها 
) د الفتح خان ) الذى كان واليا عليها من قبل شاهرخ: ونصب عام واليا 
ا 2 الضفويين لاجتذان قلوب الله الى فى قالخا ضف التكيوةة 
وابلب اليه . إلا" أن هذا الاجزاء السياشى لم يكن كفيلاً باتمام للك المهمة 
ترف ل أقدم على يها دض نبلق تعضيدا فعالا 0 جدية 
من القواد وَالآامر اء الأخرن ا 1ق َل ادق م كن 
حلذل ارت ا ؤفة 60 5الخغي التلاهة أو الاك | :»زا ا وكلعلاماع 
إلا أنه كان يتخل بأخلاق فاملة.وبشالة نادرة': 
وقول لل ر حون أن ارم خان » إنما كان على اتفاق مع وعلى مردان 
خان » منذ البداية؛ ولا سما فعا يتعلق عمسأله تنصيت حا ماسلا لَه ناد راشآه 
على رأس المسكومة كا استقر بننهما الرأى وقتذاك . على أن يكون أحدما 
وزرا إلى جانب الأمير الصفوى فى حين إصبح ثانهما سردارا للجيش . 


وتقول بعض مصادر أخرى ان 2 خان ( 0 0 1 بل وما دار 


خلده قظ أن يكون على قدم الم.اواة مع ه على مردان خان» فى النفوذ 
والسلطان بل كل ما كان نر ثو إلنه “م 00 ول يد اله عداو 5 له حيك كآنْ 
هذا الر لين اليختيارى طاعنا لالس ولا ذريه "0 


0 
ولقد د وتمادى « على مردان خان » بعد استيلائه على أصفبان ٠.‏ 


فى العسف والطغيان . وانزال صنوف الظم بالاهلين ٠‏ ولسكن «كريم خان » 


)١(‏ ويإوخذ من لرانات الغالنييف نر جز ة غرفي » أذ كرم خان 
0 إن شقى خطير من أشعاء تلاك يات 2-1 بدعى دم !ء عاك »6 وم ارال 
اسم جده مجبولا . المؤلف . 





ا 


قد حال دون تسرب هذه المظالم وامتدادذلك العسف إلى منطقة و جلفاء 
التو صقيةا 9 شخصيا » فدافع دفاعا بجيدا ٠‏ أكسبه احقزام الميع. جيث 
دم بعظم نبلدوكر يمفضله » وكان معظالقاطنين ف ا ابا ينا 
الذن غمرثم « - خان » بعدله المطلق وأرضامم بالابتعاد عن التعضب 
المذهى والدينى ء ذلك ادا الذى أفضئ ت لعك أمنن وجيز - إلى -حقد « على 
مردان خان » عله ]. والقيزة مي "وهر رف “عا مايه مسف العاف زاةز[العتساء 
بينهما » وقد بيت على م مردانخان ف دخيلة ا راوهو العمل عل بعاد 
« كر خان , عن منطقته , حتى ينسى له اضطباد الاهلين فى ملك الجرة » 
ولككن الأهالى كانوا على بيئة من الآمر . وعالمين بالئية المبيتة نحوهم وقد 
أقدم من ناحية أخرى : على قتل والى.ه أصفبان » الذى كان قتله نذيرا بأن 
الجناية التالية لا بد وأن تسكون مقتل ( كر يمخان ) . 


وقصانى القوك:اق الوتشاؤس ٠و‏ اللا وهام الى اتسطرت عل أفسكاك «.عل 


مردان ان «( وما ادكه من غيرة شد ندة همن حسم منافسين له-.قد؛ أدت 


فى التثاتة إلى "امتشاق الحسام بين الصديقين الماخيين » فوقفت كر مخان ومن 
محلات؟ (حل الأ سانا مؤقاستاداطا طباعل ردان عان وأغلدؤ عليه حوبا 
لاهوادة فيها وحدثت مصادمات عديدة بين الفر يقين لفق (عل مردان خان) 
حتفه خلاها , قتله قائد يدعى د خان . وكان ذلك فى عام( 111٠0‏ ) للبجرة 
) 11/0 م 1 وهكذا خلت لدان ابران الجنوبية من منافس عنيبد شديد 
لك ا 5 خان 

ومع ذلك فقد كان لزاما عليه قيل 5 38 اول سط نفوذه عل هذه 
البلاد 0 سكاف شأفة عدة خصوم ألداء ادر وا ةريم قم اثفاة 
أ فنا . وكان أَغا اسن كيدل زر مخان أ لف من عشيرة ( لك ) الى كانت 


.على كامل لامها لحكم ايزان بفضل الما وقوةشكيمة رجاها وكا تمع 








: خيونركت 


( الزند ) فرقة من هذه العشيرة . وأما أبناء المدن الارانية وسكائها فكانوا 
عون أ رض اال اميا كرا كان »للا للصل, علية وما لمعنه من سفت الممالة 
وللقاواة والحزم ف إدالقة رشتون :لطن جحون كايا .6 ويكانسة العقياء الم 

فى إران هى الاخرى مع « كر بمخان » قلبا وقالباء م أن نفس 000 

البى كانت “تقف. إلى جانب خصمه وتتتصر له . قدكانت تنظر إلى أعمال 
كر بخان نظرة إعجاب ورضى.. 


)0( عهد كر عمان 


10 بعد مقتل ( مرذان خان ) لم ببق أمام . (كر يمان ) 
دن ينافسه ويناصبه العداء ؛ الليم إلا( أسد خان ) الافغاق و( حمد “حسين 
خان اجرف تدر ا على التخلص من كاهما ٠‏ وما ليث 
أنايدأ بالز<ف على سك خان ؛ واشتبك معه فى قتال عنيف عل «٠قربة‏ من 
قزوين ولسكن الحظ قد,تنكر. له ,. والنصر:قد جانبه..فنى مزهةمنكرةأرغمته 
على 53 الحضار عن أضفبان والتخا لى عن شار أ لكر | ثم نسحب مضطرا 
- بعد أن حاقت أيه الموجة - إلى الجبال الممتسدة بين قم ( فارس ) وبين 
الخليج الفارسى على مقربة من وادى مر ل مسير ) وأضحى فى. موقفٍ 


ع#صيت لج كسك علة :2 


هيه ( دسم سلطان ) زعي قرية خشت - كانت قرية ضَغيرة على خانة 


جبل مشرف على وادى م 7-0 - ل قام 50 أء خدمة جا له اسكر عمخان 


بأن أنقضن بغنة على 2 8 خان 5 قَْ م مق جا فى صعب الخال نطاو قي عليه 
001 يح » وشن عليه هجوما عنيفا : وألحق ؛به هزعة منكر ة فى الوقت الذى 
كان كل ميان لقنا مون فيه للقتال 30 ال ابض 0 مسير) أل ا ل 


الذكر ويا! متف أ لشتما. هذآأ اليش المتعطش للقدال واانزال. عدوه 





سس ل 0 





-وو1- 


المعروار الفار من وحه (دسم سلطان) بأسد يك ضربات قاصمة إلىقلوب رجاله 
ثم دازت بين الفريقين لخت مدر ة طاحنة لك جوار قرية خحشت السالفة 
الذكر ؛ فك عن هزعة منكرة وخذلان مين لاغداء (كريمخان ( الت 
0 نصرأ مؤزرأ لا مكل له فالتاريخ 2 ولقد مع فريقمن الجيش المنتصر 
ورجال العشائر القاطئة ف يلاك البقاع ف مطاردة فلول جيش العدو المقرور 
حتى أشرفوا على أبواب شيراز فدخلوها فاتحين. أما «أسد خان» فلم بحرو بعد 
ذلك على الظبور أمام خظّمه أو التَصدَى لهك أنه قد لبئن- الطرعة :صاغرا ؛ 
وخذل ما 0 أمام خصمه 3ت ) عن حسين ان ( فلاذ بالفرار 2 
ولأ إلى بغداد فاستقبله والها يحفاوة بالغة وأكرم وفادته - وللكنه لم يقدم 
اليه المساعدة التى كان يصيو الما كى يسترد سيادته وسلطانه عل بلادة الى 
انتقدها 6 فم م مندوحة من طرق بان 3 عله ود ضالتة وو بعش على دن 
حقق له أحلامه وأمانيه . فكان أن لجأ إلى الجنرال ( هراقليوس ) والى 
(كرجستان) وطلاب مساعدته ولكنه ل يعره التفاتة ولم حبه إلى طلبته الآمر 
الى اضطره أخيرا إلى الارتماء فى أ_ضان خصمه (كريمخان ) الذى أكرم 
وفادته 8 واحئق 4 حفاوة بالغة َ تاد م ضبن 0 لق كرئخان 
لعاضن صديق له بين ردالة إذا 1 اليه أرفع مناصب الدولة وأسماها 
وهكذ! اثقلب ذلك العدو الشديد المراس إلى صديق حمم قوى الشكيمة . 


بهذا لم ببق هنالك من أعداء ببددون كيان دولة ( كريمخان ) إلا عدو 


واحد شديد 00 وى واس 2 ألا وهو (حمد سين خان) ل كدس عشيرة 


القجر التركية التى أنى مها ( تيمورلنك ) من ( سورية ) وأنذلها بايرانء وهى 
إحدى العشائر السبع التى أوصلت الثاه ( اسماعيل الأول ) إلى كرب الحسكم. 
ولا دانت ادويق لكر يمخان 8 ول شوات ارال قٌْ فارس وخضءت 


له كافة البلدان : وبعد أن أفاذ من الحروب الى نشبت بين ( عمد حسينخان ) 











باه لأف 


وبين ( أسدخان ) لم يكتف ببسط سلطانه على بلاد فارس وحدها بل مد 
نفوذه إلى بلاد ( أصفبان ) وشطر من إقلم العراق العجمى ؛ بيد أنه لم مض 
على ذلك طويل وقت حتى وجد ( كر يمخان ). نفسه مضطرا إلى التخل عن 
أكثرهذه البلدان التىكان قد نسط ساطانه عليها . وسيب ذلك أن ( مد 
حسين ان ) بعد أن هزم ( أسدخان ) ٠‏ وضم بلاد ( آذربيجان ) لي بلاده 
توجه بيش كبير ' يتحرك جيش. ماثله منذ عبد (نادرشاه ) صوب (أصفهان) 
غاول( اك عخلن )- دون _جدواعيج رد هذل القن عن( ( أصفبان ) ؛ 08 
رك أن حاولاته ل تاكيية ١١‏ ى بذطا ذهيت أدراج الرياح وأن جمينع جبوده قد 
ضاعيت للك مر لك التخا لى عن ( أصفبان ( والعودة إلى (شيراز) حيث 
اتخذها قاعدة للدفاع .. 
أماا( تمد حسبين خان ) فبعد أن اتذذ أهبته وأعد العدة للنزال والقتال؛ 
5 0 عرمرم قوامه ثمانية وثلاثون ألف مقاتل نحو ( شيراز ) لالثقاء 
الحصار عابها تاركا فى ( أصقبان ن ).فريةًا من هذا الجيش قوامه ثمانية 1 لاف 
مقاتل . وقد وصل إلى حدود (شيراذ) ففوقت كانت فيه كل العوامل متوافرة 
والظطروفمواتية للمباجمين ؛ غير أنه قد فو جىء بجوم عنيف ؤسنة ( لالم 
/اه/ام ) وذلك قبل أن حط رحاله ويثبت مدافعه على قواعدها ,؛؛ إذ ذ قام 
( شيخ على + ان) الذى ام بقار محم لود مجية تلجي] على 
مو خرة جدشه ا 0 ؛ وَلْقَدَ سد 1 ق هذا ا هجوم المماغت أهالى 
تلك المنطقة الذن كانوا قدنقاوا أطفاهم ونساءم إلى الجبالالحيطة مهم افق 
هذا الهج المباغت إلى اثتثارالذعر والاضطراتٍ وتفثىالفوطى 0 
جيشن) مد حسين خان ) فخلا“ عن انتقطاع الميرة كع ادك إلى ذلك 
مدة [اتلجنا زيق د [مدط اا وأ لشبس كان جنوده فزجا غريبا من اي 
متاينة لا انسجا م بينها . وكانت سلطة رؤساء الجيش 1 تستند إلا عل تجرد 
القؤة ؛ فضلاعن 3 فريقامن هذا الجيش كان حديث العبذ بالتدري بالعسكرى 











نت أء”” ست 


فى حزن كان فزيق آخر منه من فاؤّلجيش :( أسدخان ) الذين كانوا منذإضعة 
أشبر فى قتال مع جيش ( مد حسين خان ) . 

وفىتلك الأثناءكانالجنودالتكر جوالسبكارء وهم طائفةمن جنود( كر بمخان) 
ياحون ومُتعون فى مضابقة التخاصرين ؛ ولم يكن كل همهم موجها نحو الدفاع 
عن المدينة سب بل كانوا مرعو إن كار دق همدا نغ #اعاضرن 
انقضاض الصاعقة فيشتةتون شمليم ٠‏ ويلقون الرعب والذعر بين صفوفهم » 
وما تركو فرطة لناوأة امخاصرين تمر إلا وقد انتبزوها . وسرعان ماساءت 
الخال وتحرجت فى جيش ( مد حسين خان ) ١‏ نواه 'ف_.النقوق مداذر 
مُذر؛ ما اضَطر ريدن القجر إل العدول عن خضار المدينة “وفعلا أقلغ عن 
( شير از ): وعاد سرا إلى ( أضفبان ) تاركا بعضن القوات حول ( شيراز ) 
لمواصلة الحصار ؛ غدير أن رجال هذه القوات سرعان هاتفرق شملبم » وم 
يستطع ( جمد حسين خان ) الضمود فى ( أصفبان ) فعاد منها إلى (ماز ندران) 
على رامن جِنَدُن متخاذل » “خائز القوى » خطم الروح المعنوية لا بربو على 
اثنى عشرزة الف مقاتل : 

وف عام (110:0) للبجرة (:11/6 م) زخف (كرمخان ) على( أضفمان ) 
بعد أن أعد العدة والعتاد . وبعد أن نظم شئونه ووطد مركوه فى بلاد 
فارمن فقول من" أقالى أضْفبان بكل” تحفاؤة وترحاب »وأكرموًا.وفادته » 


وهم الدرور واتشجؤا بلقائه 0 وَهكذا قوبل ف أغاب مدن العراق العتجهى 
العا لرائقت 
وكان (كرمخان ( قَْ حاجة قضوى إل ضرورة إحراز اتضتادات 


حاسمة فق يستعيك نفوذه » ولسترد وها بحا إنة قل أحرز النمكا ف 


تعفن ارون التخاطن كتتارهاا »اكه ميق يمف ذننم ف البغضنالآخر 
و يكل الفوز حالفه فى حومة الوغى إلا ما نذرء غير أن: اخترام. الآهالى 











9 76 سم 


لاسما سكان, المدن واستقبالهم الرائع له قد خلق فيه م نالضعف قوة. وأدى 
به إلى النجاح والفوز فى >قيق غابته النبيلة » ألا وهى إقامة حكومة غادلة 
تيعو نقد ل الناجيع اك د رف عرج : 0 ٠.‏ ولقدانصرفكرمخان 
بدي في بليه ٠‏ إلى توطيد النظ ظام وتنظيم ش شتورن .البلا اله تى انضمت إلى<وزته 
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الفتلون :صفويقزاجاله مأل لاا إلى ( شيخ على خان ) وكان هدف هذه 
التجريدة بلاد ( ماز :ران ) لتسكره (جمد حسين خان) على المبادرة بالتسليم 
نهائيا وثقديم فروض الولاء والطاعة له . . ولكى يتحةق هذا ال هدف كان 
لاابد من بذر:بذون الشقاق والفرقة بين ضفوف العشيرة القجرية . إذكانت 
هذه العثديرة الباسلة متفرعة إلى ثلاث أقسام كبيرة : يقيم القسم الأول منها 
فى نواحى بلاد ( كنجه ) ويقطن الثانى فى أطراف (المرو) فى حدودخراسان 
لصد عادية الازبك من بلاد إيران » فى حين كان يسكن القسم الثالث بلاد 
( استرأ باد ) على أن هذه الثلاثة أقسام كانت تخضع كاباعادة لآسر تي نكبير تين 
وقد انفردت إحداهما إلى حين 0 سلطائها ونفوذها على هذى اللاقسا أم 
اللأمز الفط ادق الللابناى نون الشقاق واشتناادنطيك التنافابين الاانر نين 
وقد انسغت هوة الشقاق على أثر تدخل كربمخان فى الامر وتشجيعهالأسرة 
الثانية على استرداد نفوذها عل العشيرة ومنازلة خصمه ( محمد حسين خان ) 
مكار النشيرةة ريق المصادفالها الحية أن ليد قل هذه العميري كان 
يرأسه رجل يدعى ( ممدحسين خان ) أيضا . وكانهذاالقسم يسمى(يوخارى 
باش الرأس الاعلى ) . وقد أدى التنافس المستمر بين هذين الخصمين 
( خمد حسين خان ) رئيس العشيرة و مد حسين خان ) رئيس أحد أقسام 
العشيرة إلى انضوام الأخير إلى صفوف جيش ( شيخ على خان ) . فنسرب 
الضعف إلى نفس خصم كريمخان ومع ذلك فقد اضطر لمنازلة ( شيخ على 


شاك 


خان ) بقوة مخ اذلة قا أيلة العدد 2 وسرعان مم ا لب عليه 0 رخ هن هذه العوة 
فترك الميدان ثم نما ل أن وقع هو بنفسه ا . )١(‏ وقد نج عن هذا 


الانتطار الياهر قَْ مازندران دول كان ومعظم بلاد آذر بيجانى حوزة 


حكر مخان : غير 1 9 أذر يجان هذه ل مق قَّ حدوزته إلا ذثئرة وجدزة 


إذ سوال عا 4 تح لى خان ( رسن عشير 6 الانشار الذئى كان ديدنه 
الوقوف إلى جانب 1 1 كريمخان فى-معظم الاخوال؛ ولكنه فى هذه 
ال ا ل 12131" وان وااشناك لاقل عنقا ى 
3 يقال له ) قره جءمن 2 جنوق ) تبرايز ( حدث حاقت 0 هزعة 0 + 
على 50 ع قلعة( نامل لين وألق عاها اقطان (ضعة 1 ونا 0 أ 
م قَْ مقدوره القناق عل قدمنه ومداومة الما أ 2 يمخان فعفأ عذه 
فىسنة ( 11/0 ه.دلادم ). 

هذا . وكان ( فتح على خان 4 وذ" | تصبل قدل التسلم ببعض القوادوالن عماء 
هن رعال ١(‏ كر بخان ( ليشجعوم على يا 0 سيدهم ومو لام : 

ولا أكتشف أسرار هذه المؤامرة الدنيئة لاقى ( فتح على خان ) جزا 
ا بعد عدد من الدعماء والقو ادا لتن 20 حوطهم رركا عن كا 
ويقول المواراخاؤق "ا لازانيون ان القائد القترير ( ش شيخ على خان ) قد أعدم 
لسوت هذه المؤامرة 1 ن هذا القوا لمائتال يشتفر ؟ الأ بيك . 

00 وقد توحه رلا ١‏ 5 حدين خان ( هذا إلى ورك 1 6 ْم عادوا 
تداز بغة' اغا م إلى بلاطك بخان فأ كرم وفادتههوا أسند اليهم مناص بعالية 
وكاذ( أقا جمد خان ) وهوا؟ كبر ابنائه سيب انقراض أنيية ( كرعخان ( 
الزندية فما بعك . 
: )2 يطلق ( استرا: و على هذه المدينةاسم ( ثدبارما "1 )رظن 
ان 'زادشث ولد فيها": المؤآلف 








055 20 شط 


ولعد له تى زكر عخان ( فجميع حربويدو معار ‏ ا ) 


تعضييداً ملمورفا ومساغد قتامة من العشائرالعر بية الطناز بةخو 0 
لمر أن بعض القواتث العر بيه قد صحيةه ولازمته حي بلاد 1 أسمان). 
فلاغرو 5 الصلة بينه وبين تلك العشائر متينة ق كا نت اعلا قته مب اعلى 
أحس: ن مايرام » ول يحدث أن جرد عليم م تأديبية : الليم إلافى أحوال 
نادرنزة كالة الام تناع ع دفع املأ رفع راية العصيان ؛ ما حدث من قبل 
ام ( موحانا/ ا( 0 بندر ( ديغ ) "1 الذي قد م على قبح الي ريق سن 
5-0 أذ ).وبين 8 0 بوشهر ) “د كان؟ ر مخان شديد: الوطاة على مثل 
دؤلاء ولا حدث مث لهذا من قبل شيخ عشيرةالكعب المدعو الشيخسليهان 
اضطركر يمخان إلى ١‏ أزحف عليه بيش جرار ا وإيقافه عند حده ؛ فا 
لكان من هذاالتأثر [ل أن ل ذا لغرآرء وجا عل كل ف لى | لوا لتب 
هدعا قدكان زنك ن ( 'مضبار 5 افيه ادلي مان ( فى معظم 
الاوقات لما جبل عليه من القسوة المريرة والشدة المتناهية فى الجر ل 
مالا يتمليق ولا متفق ومتهاسنة (إكر نيان ) الرشيدة . وكان.هذا هو السر فى 
حدوث التصادم والتشاحن بينهما فى أغلب الاخيان . وقد حدث ذات مرة 
أن شق ( ذكى خان ) هذا . عصا الطاعة على أخيه » فقصد وفى معيته بعض 
الآمراء والقؤاد إلى عشبيرة الغيل ليستعين: بها , «ولتقدٍ أزره على إنارة, الفستن 
والقلاقل وإشعال نيران الثورات ضد أخنه : ولسكن حاولاته هذه قد باءت 
)١(‏ يتسع بندن « ريغ ». هذا على «سافة نص درجة من شمال فربى 
بشدر ( بوشهر ). 
)2( الشائع المطون أله اذو كر عفان "وف سق انكر 0 يوي و الخاده 
لامه وكاف لدماعدا زيى خان أخ لامه يدعى اسكندر خان واخت لامه . اى 
كانوا جميعهم هن ام واحدة وليسوا من أب واحد. مولغ 





دوقم( بحنيدت 


بالفشل وضاعت:سدى , الام الذى:اضطرة إلى أن يغود وبرت نحت قدى 
ا ع( يطلب لاصف وبلثمشن: المغفرة على مافر طمنداء فءفا عنه لظ اانا 


اليه منصيا ملاما . ثم مالبث أن أوفده إلى ( دامغان )0 لتأديب جيشر (قلى 
خان القجرى ( الذى كان نعيث بين أكجائنا فساذاء وقدتا نى لهسسرعةالبرق 
القضاء على الفتنة فى مبدهاء وإطفاء ليب ثورة هذ|الغاضى القوى الشكيمة . 
وزافقطيه إلى الفروان عبيةة إلياً إلى التركان واحتمى بهم :. وفى :الؤاقع كان 
استخدام القسوة واتباع الشدة من قلى ( ذكى خان ) فى اخماد الثورات خدمة 
اكبرى لللامن العام فأغلب الظروف . لآن -ل ( كريمخان ) وعدله كانا قد 
شجعا بعض الرؤساء والقواد على [شعال نيرا نالثوراتدون ميالاة بالعواقب 
لاونأ العفو بلخم والمغقرة من شم 3 بمخان »و لكن الناس قن 
اقتنعوا وأيقنوا أخيرا أن إخماد هيب الثورات لايمكن أن يغاليع يحركر بخان 
وليوتته بل يعالج بقسوة (زى خان ) وغلظته . وليت الثؤرات كانت قاصرة 
على بلاد ذامغان فقط .بل .ا ندلعت نير انهافى مان ندران» وفعدةجبات أخرى 
ولكنها سرعان'ماا أخمدات: جيعبا'بقسؤة بالمةاء'لدرتجة أن جناعات الثوال 
كانت تلوذ بالفراز قبل وصول الات التأديبية . 

وهكذا اس ستطاع 0 خان بفضل شدتهالمتناهية وادارته العسكر ب ةا ل+ازمة 
تطبير إير امن العصاة الطغاة » وهيا لها حياة ساليةمطمئنة ظلتتزتع فظلاها 
طية أيام كر بخان الاخيرة . ولقد قنع كر مان وا كتفى بلقيو كل القنام» 
ولم يطمع فى مرك زالشاه اسماعيل بن أخت الشاه حسين الصفوى» البالغ من 
العمر وقتذاكنسع سنوات , وقد ولى شهاها هزقبل على مردان خان . وأكثر 
من ذلك فقد حافظ عل مر كز هذا ااشناه الصى متخذا شيراز عاضمة لللاد 


)0 موطن الاسرة اليارثية ١‏ اشكان.) 0 المؤلك 
)0 





0 0 


وأقام فنأ إلى جانت الشادتاركا قيادة الجند وإدارة دفة الشئون العامة للقواد 
والآمرا ء منرجاله . وما ليث أنحشد جيشا جرارا : وأستدقيادته إلى أخنه 
٠ 0‏ اونعلك بةالالقاء الحصار عا لى ( البصرة ) ٠‏ ومن الحتمل أنه 
قدم على هذا العمل اقتداء منه بسائر الحكومات الإبرانية السابقة, جرد 
7 السلام ونشرلوائهق داخلية البلاد بشغلها بالحروبالخارجية ضد التزرك 
الذين لاشك فىأن قنالهم كان لايد أن الاين و ال هالى وحم يهم ويستميليم 
2 هءوك#تذب قلويهم إليه ؛ إذ كان يعم تمام العم بأن ليلل هنالكمن عوامل 
وأسباب تحمل الشيعيين وترغمهم عل تنب امنا واغأسة الدالعلنة وطرعفا 
جانبا وتجمعبم حول فكرة واحدة سوى العمل عل استرداد الأماكن 
المقدسة الشيعية الى كان الترك يسيطرون عليها . ولهذا كان الاستيلاء على 
( الغراق العربنى ( هو ال هدف الاسمى كي ريمخان2» وقد - بمبد لتحقيق هذا 
اهدق بأن تعمد اتهام ‏ ( غير باشا ): وإل بغداد لدى:حكومته. بأسطببول 
ويدار قاد 1 الإبرانيين . ؛بدليل .فرضه ارسوماءتماليةغل> الرواد 
الإيرانيين للاما كن المقدسنة الإيرانية . وكانت الحسكومة العثهانية قد رفضت 
دعوى الإيرائيين هذه . ولم تعرها التفاتة ولا آذانا صاغيةء فا كان من 
الحسكومة الإيرانية إلا أن أصدرت أوامر ها إلى ( صادق خان ). بالرحف 
صوب البصرة » فسار إليبا عن طريق ساحل الخليج الفارسى على رأسجيش 
قوامه خمستو نألف مقاتل؛ وأسطول من ثلاثين سفينةخفيفة كانتقدأعدت 
فار (بوشهر) و (ديغ ) للعمل إلى جانب الجيش . وكان للدولة العممانية 
بعض سفن حر بية راسية فى ميناء البصرة . ولكنها كانت قدعة باليةقد ترب 
إلها العطب , لاتصاح للعمل » ولاقبل لمابمةاومة أسطول (صادقغان)القوى 
وكجرد 0 فق خان ) على شط العرب» بادر إلى إقامة 
مييق 1د مدا واد اف على هذا 7 ١‏ 7 ا وجرشه 








سس با لدم 


على البصرة .... وكانت ( البصرة ) مدينة كبرى » تشتمل على حدائق واسعة 
غبامزى و سككنا_إزدهات ينين الغا رمج التكان » مكان عن مراك الخامية 
يفوق ربع عدد السكان .. وكان (سلمان أغا ) حاكم المدينة رجلا عسكريا 
ا ال ل سين و كيت أسراسالمدية عالية 
ومرتفعة , إلا أنها لم تسكن يحكمة تمام الاحكام » وكان خط الدفاع لا يعدو 
عدة حصون نصب علما ها يقرب من ماثة مدفع . 

بد إلقاء الحصار على اليضرة فى:شتاء سنة 1١184(‏ له - وبارا) م( : 
وتقدم الجيش الإيرانى إلى الآمام فأمرت الحسكومة العئهانية ولاة ( وان ) 
و (الموصل ) و(ديار بكر ) و( حلب )و (الشام ) - بتعبئة جيوشهم » 
والاحتشاد فى ( بغداد ). 

كان هم لامر الو لاق بنصيعد ون : خلا ترما يظيرون ققد تظاهر و1 أن 
القصد من ذهاهم إلى بغداد إن هو إلا القيام مع والها وجيثما بنجدة الحامية 
العثمانية فى البصرة . ولكنهم ما كادوا يصلون إلى بغداد حتى اغتالوا واليها 


(عمر باشا ) إزضاء لملك إبران؛ وعلى أثر اغتياله أوفدوا. هيئة رسمية إلى 
( شيراز ) لتعرض على مسامع (كريمخان ) الرغبة الصادقة فى الكف عن 
القتال. ووضع حد هذه الحرب المستعرة , ما دام الباعث على قيامهاواندلاع 
يها دو الوالى ( عمر باشا ) قد قتل , وتحقةت. بذلك رغبة الشاه, ولسكن 

الشاه قد قلب له م ظبر امجن “ول جيم إلى طلءتهم » بل أراه” أن يستغل هذا 
االضعنت رالعثيا 0 يحارب حتى اضطر حا البصرة العثهانى إلى المبادرة 
بالتسليم دون قيد أي طله رو عحضاء: دام ثلاثة عشر شهبرا ء نفد خلالما 


الزاد والذخيرة . وانتشر اليؤوس وَالثنقاء ين الآهلين وبين جئود الحامية . 
.وكان ذلك فى شبر بونيو سنة( 1196 ه- 1/0/5( م ). 

دوقن الجا وأقطاب معيته إلى ( شيراز ) مشيعين بكللة واحترام 
وأحسن ( صادق خان ) معاملة أهالى البصرة ٠‏ وأسبغ علهم من مز يد كرمه 








سامء” عب 


وفضله, ونض ب أحد رجاله المدعو ( عل نحمود خان ) خاكا عسكريا عليها.» 
ثم عاد هو بعد ذلك إلى ( شيراز ).. 

زه اندلع ليب فثنة بين عشير تين من عشائر ( البصرة ) فسارع 
(عل #ود خان ) التدخل بينهما دون أن يعد للنوقف عدته خاقت به هز بمة 
م ذرة »)وعرض تفسنة سا3 جسدمة 2 وذهت القائد الارانى ضحية هذه 
الفتنة الجاحة . وما أن طرقت هذه الانباء المفجعة المثيرة مسامع (ضادقخان) 
6 بادر بالحضور إلالئصرة عاج الآامر الحسى والساسة واللشكة: بفضل 
م جيل عليه من 3ك الخاق 3 وحسن المعاملة 3 وسرّعان 7 عادت الور 
سيرتها الآولل ؛ ورفرف الام والوثام على .ربوع :المدينة» وظل الآمن 
مستشا حتىوفاة (كرمخان 2 ثم غادر ) صادق خان ( النصرة يسبب عوامل 
شخصية فأنمين وأكل ) بغداد / هذه الفرصة الذهسة 2 وسازع بالدحف عل 


كانت أوروبا لا توجه أهمية تذكر لتجازة ايران قبل جكم ( كر يمخان ) 
بسبب اضطراب الامور الداخلية وتؤعزع الآمن وانتشار القلاقل والفئن فى 
لإتخاماج الةفللها يوه (كريمخان ( الحم وقضى على هذا الإضعلر اب قضاء 
مبرما » :واستأصل شأفة مثيرئ الفتن والقلاقل ء سادت: الطمأ نينة,ورفرفت 
عل أحاء البلادء فتقدمت التخارة الداخلية وكذا.الزراعة .:إذكانهذا الملكه 
الهمام .لا يألو جبدا فى تشجيع أرباب الصناعات ‏ حتى الأارمن منهم ‏ فى 
بلاده وحتهم عل حشين صناعاتهم والعمل على ترقيتها »5م عسل على حماية 
التجارة ٠‏ فعمالرخاء » واننشر لواء السسلام والطماأ نينة فى أواخر أيام. حكنه 
العادل فى كافة أنحاء ابزان » وكان الممولون من. أصحاب . الآملاك والؤراع 
لامدون الحكومة إلا بقسط ضئيلء ولسكاهم كانو| يقدهون عنطيب خاطر 
ما يطلب إلنهم دفعه أ كثر من ذلك . وكانت طبقة ذوى الأملاك هذه كاد 





حت إفابأطاات 


أن نتكوت لفقل ىكل شتهبا وأمؤ زتها لفتركائك تزةل فى لل لين :الستعادة 
واطناءة فى ظل +5 (كربمخان ) العادل الذى كان يثر هذه الطبقة بالتعضيد 
والمساعدة . 

ولقد شملت هذه النهضة الماركة جميع مدن إيران فى عبدهذا امجدد , إلا 
أن شيراز قد نالت من هذه الوضة نصيب الاسد » ويلوح أن كربمخان قد 
اتخذ هذه المدينة عاصمة لملكه لانما كانت على مقربة من مواطن عشيرته » 
فصلا عن تعلق أهالبها به . ولقد بذل جبوذا جبازة فى تحصينباوتزييّها وذلك 

باقامة الطواى و وولشييين القلاع حوطا » وبناء ء القصور » والدور العامة بهاء 

وى | يهاز وااز هوراء.وانشاءالحداثوالقناء ونا : وك مهدا الىجانب 
عمله المتواصل على تأمين الآهالى وتوفير أسباب السعادة والرفاهة هم . 

وقد صور لنا مؤرخ ابرانى "١‏ هذه الايام الذهبية الوضاءة ‏ من أيام 
كربمحان فقال : ( إن التور الباهر الذى أوجده كريمخان قد أضاء جميع بلاد 
لان كيان ووه هعاط كاك د 1 ( شيزاز ) أكثر من غيرها ؛ 
وطذا كان سكان هذه المديئة الحظوظة فى حبوحة من الطمأتينة. والسلام ؛ 
وفى فيض من التعادة والرفاهة » والناش يضضون أوقاتهم فى هناء دام وضفاء 
همَمم .“يبن بنات حسان كالاقان+ وغلبان كالاوٌ لو والمرجان .فكان هاتت 
الذؤق والشوق والحب والعشق يطوف على رءوس اجميع» كل على قدره من 
الحياة » و نصيبه ومركزه فى امجتمع ) . 

وقد توفى كربمخان الى رحمة الله فى اليوم الثالث عشر من شبر صفر من 
عام م5١١‏ للبجرة ١‏ 11م 1 عن ثما نين عاما » فقد حك يران عمانية 


)0( هو« على رضًا:» ذاخب تاريخ الاسلرة الزندية ٠.‏ الؤلف 
(؟) ذكر فى « تاريخ السر جون ملسكولم » أنة دفن فى شيراز وأنه بعد 
قيام الحكومة القحرية عمد أقا ترود حَان السفاك إلى استيخراج عظامه ست 





س أم ع# ست 
وعشرين عاما مستفلا مام الاستقلال دون منازع؛ ولاسما فى العشرين سنة 
الاخين ة من حكمه التى كان خلالها منفردا الهم والسلطان فى اران 
بأججعبا 20 . 


2 أخلاقه وسداياه » 


ليس من السبل تصوتر سجايا هذا الملك الفذء وما جبل عليه من حميد. 
الخصال إذكان بجمع بين صفات الملك المستبد. وخصال الملك العادل الذى 
يقد سالشورى ويؤمن ماء فل يكن حلما لدرجة الضعف والانقياد الأععى 
لمن حوله ؛ ولا بالشديد الصلب لدرجة الطغيان وفرض إرادته وأهوائه على 
لغيه نبال كان معد لاف شرن اذ يط وو متنتاحايف جر ريط . وكا ا 
الرأى » حكمما فى تصرفاته . وقد لازمه كل ذلك فى جميع أدوار حياتهماجعله 
متفظ بوقاره ويصون عليه كرامته وذكراه العاطرة لدى اجميع : وهذالا يمنع 


0 أنذكاق فى بعض الاحيان كدر أهودة بتوقيع عقوبات صارمة على من. 
يستحقبا . شأنه فى ذلك شأن كل الحكام . ولكنه كان يكل إلى الآخرين 
تنفيذ تلك العقوبات. الصارمة التى تخالف طبعه » وهكذا كان يوقع الرعب 
والهلع فى قلوب خصومه من الاعداء ومن الثوار العصاة , بيد أن رحمته 


ح من القير » وكذا عظام نادر شاه » أحضرها من المشبد ودفنها جميعها فى 
عتبة باب سرايه ليطاها بقدميه كل يوم ذهابا وانابا : الأؤلف 

)١(‏ يقول البعض انه توفى عن خمسة وسبعين عاماء وقال آخرون عن. 
ستة و“عافين اما ».ويطك الراجح هو ما ورد فى المان » غير أنه من امحتمل 
جدا أن كريعخان نفسه كان لابعرف تاريخ ميلاده إذ لم مر العادة وقتذاك 
بتسجيل المواليد بين العشائر . المؤلف 








ولعب 


كانت تطغى دائًا عل قسوته . حين يلجأ إلمرحابه أعدى أعدائه فا يليث أن 
عنحه عفوه بلا ترد: . 
ومن أبرز صفاته اجيدة أنهكان طيب السريرة عاطر السيرة » وإن تاريخ 
حياته لسجل عامر ؤمل ٠بالحوادث‏ الطرزيفة :والقصص العجببةالممئلية» فكان 
مثلا حتذى فى الشبامة والجر 52 سادر إلى العفو والتسامحافوغيزج ترد :6 
يعتمد على أولئك الذين يمنحهم عفوه الاعهاد كله وجعلبم قرف إحسانه 
فيغدق عليهم من فيض كرمه وسابغ عطثه دون فارق أوا تمبيز:.اوكان متمليتكا 
بقواعب الددن وأوامره غاية القببك. وولكن فى غي.ما تعصب »ع .وكان هاشما 
باكااسى الطلمة.» متعآ مباهج الحياة الدنيا وطيباتها فى اعتدال ووقارواجتشام 
تلك الطيبات التى يحب أن يتمتع بها الناس جميعا وليكن فى غير ما إسراف . 
وم تؤثر هذه المتعة فى مر 9 حازم .. 

باكان ” ركخان نا ع قو ولا يكتك اذ يلوح أنه لم يذهب إلى 
الكتاب لافىطفولته ولا شرخ خ شبابه. بل وما رعب ا فى الذها ب إليه 
حين كبر سنه . وهو ابن رئيس عشيرة جباية""2 لاتءعرف من ا 
ومجرياتها وتطورامًا سوى فاعسا ويتفق والبيئة الجملية النائية عن العمران 
كان من الطبعى أن 1 ؟خان عن الدرس وعن تلو ق العلموو الارتشاف 
من مناهسله » وآن ينيج نوج سائر أ أبناء رجال القبائل فى الولوع” بالفروسية 
والالعاب الرياضية وأعمال الجندية والتدرب عل القتال والكر والفر. 


وعلى الرغم دن كان ألنك فَقَدَ كان لستحدثك الثامن ليو على تلق 
العم زاللاءتؤافك من منادله. :ركان اسه العالى ميم العليات والفضلاء الذين 


(1) كانت عشائر ( للك ) يمسا فيها قبيلة الزند وغيرها فى غاية من الل 
والتلجوتكاي| الققائراوااعناكر« الالاوانيقن المؤلف 








> 17" جح 


هرعوا اليه من كل حدب وصوب . وقد جدد طركى الشناعرين الو 
(الشبيخ سعدى) و(حافظ) المدفونين ففضواحى (شيراز). وأوَفعَليَما الكثر 
من العقارات والكروم والحدائق الغناء :وأقام الموظفين والحراش اللاز مين 
لإذازة هذه الأوقاق , ولد كان هذه امأف من أزز را وااثر كف مخانر غ2 
انجيدة وكان له أحسن وقع وأججله فىنفوس أهالى شيران الذين كانوا ينون 
قَّ قلوهم شديد إعابهم عظى فخرثم وكاعل تقديرثم وإعزاز مم لهذ نالشماءرين 
وكان حر يمنا ساهر ا عل نش لوزاء العنال "بين راعاناه ».اقل أثر غنه نأنه كات 
بحلن كل نوم بضع ساعات لسماع شكاوى المظلومين والفضل فى شكاوام , 
ورد مظام الناس , وتعرق مظالبٍ الاهلين". 


ع 


وكان من شمته الحم . والدا أدل عل مبلغ دليه من تلاك القصة التالية 


اي رواها ( مالكولم ) . 


«يقال إنه ذات 0 بعد أ أنم أأنواة ياس ازجلاك 3 2 بالعودة إلى بده 


وهو شاعر بتعب من جراء العمل والظر فى أمور الرعايا وإذا رجل مشمر 
عن ساقه بعدوعدوا شديدا يتَقَدم اليه مقت<مام وكبهوصارخا العدل!العدل) 
فيسأله كر بمخان بشوله : 

بلا 

الرجل .: تاجر وقد سلرق جميع ها امتلكه . 

كزيمخان : كيف كان ذلك , وأن وقعت الحادثة ؟ 

الزجل. .كنت نائها : 

كريمخان : لماذا نمت ( قال هذا فى غضب وشدة ) 

الرجل :!:غلطت ء:وقد كنت أظن أنك صاح وغين ناكم . 


وق أزالتهذه الاجابة السديدة ماتولى كر مخان من الخض ْو الامتعاضن 








امم 


وأعجب بجسارة الرجل وصراحته 5 ولهذا : 512 منه ) بالرغم ا قَْ جو أنه 
من عتب لاذع : 
وقد 7 وزره بأن بدفع للرجل #دمة ال 0 من الخدانة الكاقة 0 


املد سو اذل الجر شرت قل هذا الال المسزوفةة . 


5 إن الطوكت ادق شلكية 5 مادق تاشم 


- 


وتدعم أكال دوالتة 
وقياة كاذ ايزا ل ليع اموي ان امتافلة 12 القاليك ومس 
الأخلاق القويمة والخصال الميدة . إذلم يشلك قط سييل التعست والخسف 
مع رعيتهكى خضع الجيش لنفوذه» وما أقدم قط على اتباع سياسة خرقاء 
تر وراءها ذيل الفشل والدهار واذلان على البلاد. فى سييل جد عسكرى 
زائل ».أو انتصار مدق ظاهره نراق . وكانت حياته الخاصة ,يغلب علها 
طابع التواضع.. ودماثة الخلق , وسبولة الطبع والبساطة فى اللأكل والملسن 
والمشرب ؛اوفق شتى“مظاهر الحياة. 

كاف لتلا لئان صاريمة ال قناع جع كن 
الحال مع رعاناه الذين كان يبادلهم حبا بحب ؛ ويتودد الهم ؛ ويلاطفيم » 


ويقابلهم بوجه قوسن 2 والإشتهع إلى مطالهم 2« ونتءرف حاجاتهم 3 كانت 


تتؤافر لكيه قدرة كافية لان م ف وسط 8 عليه ظلام التأجرالة يبن َّ 


نقتضية و يتطليه احرص على تنفيك القانون واحقاق المحق من اتباع ميد أالشدة 
والضرامة. و بين ماتوجبه الانسنانية والعواطف البشرية النيلة من اتباع مبدأ 
النسامتح 


4 1 1 
لا كلاك فقط :2 يل ليشا نت دحم بار م2 وساهر على مصالحهم 


والشفقة :“قلا غرابة بعد كل ما ذ كر ناأن عاشكريمخان بين الارانيين 


وَقَدَكا نت وفاته أكية مضه للملاد 0 هالعا وحرنا يدا ببنكا ” 


44 من جايل التدمات وحيد الاعمال 2 وما وله من الجرود الجيارة حى بح 





- 


فى أقامة حكومة ايرانية حتة؛ في وقت كانت فيه عوامل الشقاق وأسياف 
الخلدف والفرقة مرق أوصال الارد: رتسي خرن 1 طون ل 
الهاوية ويذ كره الايرانيون دائما بالخير » ويكيلونلهالمديحوالثناء ؛ ويقولون 
(انه وإن لم يكن من الماك العظام من حيث العظمة المادية, فلم يقتن قصور| 
في ولا حاشية ضخمة . ول يحرز فتوحات واسعة . ولكن من الواجب أن 
نعترف بأنه كان جا كا عادلا الى أسبى طبقات العدل , وأنه لا مثيل له بين 
ملوك ايران (© ) 


2 الطالة بعد وفاة تر فحان 6 


تعتبر وفاة كرييخان بداية لظبور القلاتل » وتحرك الفتن وتزعرع أركان 
دولة الديد 2 واضطران الاحوال قَْ بسع بلاد ايران ٠‏ ولقدأنجبكر بمخان 
.خمسة 1 مات أحدهم بل وفاته. وعائكالارفة الآخرونالذ.: عرضبم 


)00( يول (سر مالكوم) نقلا عن تاريخ مكدحا |الوسيوت باذ 
مقا القوياء. اكاكشاصي من رجال الدولة القجرية المتأخرين . 

وقول (بيننج) فى اإزء الثانى من كتابه (ص 4007 ) . لاإيوجد فى جميع 
قوام أسعاء ماوكةاوان مثيل وند لكر عخان فى تعلق الشعب به وحيسه 
اياه لدرجة التقديس » وكان لايذكر اسمه دابا إلامقرونا بالتجلة والاحترام. 

(؟) كان أ كبر .هئ لاء الا يناء (,صلاح خان ) الذى سمل ابن عمه ا كبر 
خان عينيه قبل أن يصل الى السك » والثاتى (أبو الفئتح خان ) الذى أعاه 
مه صادق خان بعد أن أغلن حكه ظاهرا » واتفرد دو نفسه بالكم والثالث 
( مد عى خان ) الذى أعه اكبر خان ايضاء والرابع ( حمدرحيم خان ) 
الذى توق قبل وفاة ابيه ونا مما وقع فيه اخوته ٠ن‏ شياك» والخامس 
(ابراهيم خان) الذى قطع اكبر خان لسانه : المؤلف 











ح د #١‏ -- 


القند لعن باس أن قباية اندرا كبر ااا با مقاسن قبليد بجينةاء هيم 
بعد وفاة بم . وقد قبض ( زاى خان ) على زمام الامورءواستبد ,الحسكم 
بعد وفاة كريم خان مباثيرة . وحاول جاهدأ ار ل د 
الأساليت توطيدمركزمف الجكم . 

وكان بعضن زعماء عشيرة الزند لا يأمنون جانبه وخشون غدره وبطشه 
بهم . هذا سارعوا إلى الاستيلاء على القلعة الداخلية له إن (نشيلةاو) 
واستعدوا وتأهبوا للدفاع » وفى نفس الوقت أعلنوا تأبيدمم للامير ( أىالفتم) 
نجل كريمخان ولكن (زىخان ( قل أفسد علهم تدييرثم إذ بادر فأعان 
وليه عبن 6 من أنى الفتتم خان وأخيه مد غلى خان )١(‏ لعرش والدهماء 
فحال هذا الاجراء الجبنمى دون تظاهر الآهالى وتعضيدهم لحؤلاء الزعماء . 
والق أن ول العبدكانا حاكين إسما لافعلا . إذ أنه قد اسستبد بالآمر وانفرد 
بالحكم 2 اميا شابان تنقصبما الخبرة بشئون الحم وافتقوان إللنا لك 
والتجارب وفبع الآمور على حقيقتها . 

هذا وكان ساعده الابمن فى تنفيذ خططه وتحقيق مآريه ابن أخته المدعو 
(عللى مرادخان ) 1 

ولقد بذل ( ذخان ) جبودا جبارة أملا فى الاستيلاء على القاعسة 
الداخلية لشي راز ولتكن هذا العمللم يكن باليسير الهين كا خيل إليه . ولهذا 
اضطر إلى أن يسلك طريق المكر والخديعة مع جامنة القلعةو العلا ب 
لهم على نفسه العهود والموائيق بلمحافظة على حياتهم , ووغدم. وأغراهم بأنه 
بستنا نوتسا هم مناصب ملا بمة منمناصت الدولة . فصدقه الرؤساءء ووقعوا 
فى خبائله » وسليوا أنفسهم إليه . ولسكنه ماكاد يتمكن منهم بهذا الأسلوب 


(1) كان صهراً اركي خان : المولف 








حلام 


الدنىءحى قضى علييم جميعا قضاء مبرمء وعلى أبضغ صورة غاما زوعدهالذىق 


قطعه على نفسه » ولماسمع ( صادق حان ) بوفاة كرميخان غادر البضرة إلى 
(شيَرَاز) وعللى مقرءة منها نص تٍخيامه .و أقام معسكره إلى جوارهاء وأوسل 
ابنه(جعفر خان) إلى المدينة لقابلة( ذخان ) وليتعرف رأنه فوالشكل الذى 
تكون عليه الحسكومة , وماليث أنْ عاد ( جعفرخان ) إلى والده حاملا 
إليه تأمينات ( زى خان ) وكل ما يبعث فى نفسه الطمأ نينة ؛٠‏ ولكنه ل يفته 
فى نفس الوقت أن 'يوصى والده بألا يعتمد على كلام ( زكى خان ) أو يثق 
فيه : بوجوب اتاد الحيطة والخذر منه ؛ لآنه ليس يبعيد أنيكون غرضة ق 
كل وقت.للوقوع فى شسياك (زى خان ) والارتشاف من كأس غدره 
وخاته الفبائثة كاله الكاضتية لمكا بدلئها. وو اء. الوه مل واوا الكو لل 

وكان هذه القوصية أوقع الأمد فى نفس ( صادق خان) الذى فقد اللامل 
فى الاتفاق مع ( زكى خان ) ؛.وقرر خاصرة ( شيراز ) :».وكان واثقا من 
نيجة الخرب والقتال بقدر وثوقه من طاعة رجال جيشه وحبتهمله وقد اعد 
جيشه . وعبأ جنده للقتال على أساس هذه العقيدة . ولما رأى ( زكى خان ) 
أنه ل ينجح فى اجتذاب خصمه ( صادقخان ) إلى داخل المدينة المي والدهاء 
عمد إلى إلقاء ( أب الفتم خان ) فى غياهب السجن » وإعلان أخيه (ممد على 
خان). الذى كان شر بكر فيالحم حق ذلك الوقت جام مستقلا على إران » 
وألق القبض .عل ثلاثة أولاد لصادق خان كانوا فى (شيراز ) حينذاك . 


١ 


م أقفل أبواب المدينة وأعلن على الملا" أنه سوف يقوم باعدام أسر ضباط 
يش م صادق خان ( ورجاله كافة وعن بكرة أبهم 2 وقد فعسل هذا التديد 
وذلك الو عيد فمل السخر إذ حقق ما كان يرمى إليه ( ذكى خان ) لانم كانوا 
يعتقدون أن قتل أطفالهم ٠‏ وإعندام نسائهم » وإراقة دم الأبرياء منهم عمل 


هيبن إدى ذكىخان كا نت الننيجة أن بادر حي الضباط والجنود من ذوى 











حصن ١‏ كت 


الابر , ومن لمم أقرباء فى ذاخل ( شيران ) إلى القسرب “من معسكر :( صادق 
خان ) ولاذوا بالفرار. إلى ( شسشيراز ).» وقد أدى هذا إلى [فساد خطط 
(صادق خان) وتدابيره.. وانهيار! ماله فى الفوز . إذ ل يق إلىجانبه منجنده 
إلا ثلاثمائة مقساتل من. زجاله الاخصاء.. فاضطر إلى العودة بهم. إلى طريق 
( كرمان ) » ولكن زكئخان قداقتى 3 اماف ةسنا افونا اطاردته 
فأدركته على بعد أُوبعين ميلا من شرق ([شيراز ) فى مكان يقال له درينك 
أو رينجان ). حيث اشتبكت معه فى قتال عنيف أسفر عن قثل قائدها الذى 
بموته اندخرت القوة وباءت بفشل ذريع . وولت الآدبار إلى أن وصل ت إلى 
مدينة ( شيراز ) وبذإك تبيأت الفرضةلصادق خان كى يستأ نف السسير برجاله 
حتّى وصاوا إلى كرمان واعتصموا بقلعتها الصغيرة . 

ومن الاحمدات الحامة الى وقعت عقب وفاة كريمخان . نجاة أغا حمد 


خان القجرى : وهرويه من شيراز حيث كان سجينا بقلعتها منذ اليوم الذى 


وقع فيه أسيرا عام (1له-1لام )وم 53 سمح له بالخروج هن 
القلعة (لأ.أنآيا تدودات نف عر الشية للصيدثوَالفيصي فط 


وكان كر بمخان يشمله بعطفه » ويفيد من خيرته وتجاريبه فى شئون الحم 
ويستشيره فى انكر الدولة 3 أت أخا ول حاك كان قد ربط مصدبره 45 
كربخا كك ن وطذا كان ينتظر هذا اليوم ويتعجله بفارغ الصبر 2 لاسا 8 أن 
0 زوجا لكر بخان .وما أن صعدت روح كر يمخان إ بارتماحتى 
شاغل اراس ورجال ا حسكومة الذن وقعوا يومد قَّ حيص و يص 6 
واسماك من المدينة 3 بضعة من رجاله المكلفين الف ل شيأم على خدمته )2 وتان 2 
البيداء حى وصل إك بلاده 2 ؛» وحط الرحال بين قو مره وعشيريه 5 صم ع ف 
حشد قوأات كيرة مله من إغلدن نفسه ملكا على اليا لادق عام (١ ١51)‏ 
للبجرة ( ١009‏ م) . 





حدامامال| 


ولقدكان ( ذكى خان ) واثقا تمام الثقة بأن رئيس القجر غير. مكتف 
ولا قانع بأقليم ( مازندران ) وحدهء وأنه لايد زاحف [إيه يوماً ما لوطا 
اساي بقيادة ان أضته المدعو ( على مراد خان ) » وأمره باززحف 
إلى حيث رئيس القجر أعنعه ويوقفه عن التقدم , غير أن هذا التدبير قد جاء 
على خلاف ماكان قراو إذ أنر باق الخريص كانت التجربة 
قد عليته أن أحوال بلاده لن تنيح اثل ( زر خان ) المجرد من القوة الذاتية 
والذى يفتقر إلىالعصيية العشيرية » النجاح فى تحقيق 5 المحم تياء يأمل 
جانب.أحد من النامن» وطذا كان يترقب الفزصن ويتحئها ليشق عضا الطاعة 
على ( زكىخان ) ذلك الحا كم الظالم المستبد المسكروة من الناس والذى لايؤمن 
جا نه قط . 

سيطرت هذه الفمكرة على عقل ( مراد خان ) وما ليث أن اعد هن 
دعوة (صادق خان 01 انفصاله ا ) وسيلة ومبررا 
لإخراج فكرته إلى <يز العمل؛ فما أن تعاتك قدماه رض طبران حى جمع 
5 ء جيشه وقواد جنده على الفور وقال لهم : « هل من الجائن مساعدة 
ركس مثل (. را يان ) الى أساء معاملة كل الزاس .عدار اتلال بده 
وولى نعمته ( كر مجان ) عليه الرحمة والغفران ؟» ولا شك فى أنه قد 
0 1000 ناء. م توجه صوب( أصفوان) 
00 اقترب منها و1 6 اسان الال والرعايا جميعهم 
قد انحازوا إلى جانيه , وَأنهم يتمئون من ن صمم أفتدتهم الغلبة له عل (ى 
خان  )‏ حتّى عمد إلى عزل والها المعين من قبل او ثم أعلن اللا 
و حركته إن هو إلا إقامة نيجل كرمخان ملكا على البلاد خلفا 
لوالده؛ وأنه لد هثالك من هدف آخر يتطلع إلى تحقيقه . . فسر الأهالى 
عا 'أعان وَارْدَادَوًا خنا له وتقلقا به : را #2 تيا لاله الوضع 
الجديد واعزازه . 














هط .1 للد 


وما أن عل ( ذكى خان ) بعصان ابن أخته حتى طار لبه وفقدد صوابه 
واختل توازته ؛ فيادر على الفور الى خشد جيشء سار على رأسه إلى أصفبان 
ام درق أن الانتقام الال ى كان منه قاب قوسين أو أدنى » إذ ما كاد يضل 
إلى ضواحى ( يزد خواست ) حتى ضيق الخناق على أهايها وطالهم بتوريد 
الأموال التىكان فرضها علهم قسرا . وقد طلب اليه الآهالى إعفاءهم من دفع 
هذه الآموال فى تلك السنة, لسوء حالتهم وفمّرهم المدقع 1 ذا مدشاك 
القلعة وفدا من سراة القوم وأعيانه ليشرحوا له سوء الحالة وتعذر] الدفع, 
فما كان منه إلا أن أشاح عنهم بوجبه » وأساء معاملتهم » وأمعن فىاضطبادثم 
وم يكتف بذلك بل استدرج سيد البلدة وهو رجل من الأشراف وأرادأن 
متك انه م ودين سافب ور العنيات. لون لا عأ حامية القاءة قداحالت دون ذلك؟. 
ركان اده انكادية اأسووا ا لدي فونم ومن الا هلين ٠‏ فقست عليه قلوبهموبيتوا 
له فى أنفسبم أمراء ألا وهوالتخلص منه وما أمبلوه ولسكن قتلوه على الفور 
وكان ذلك فى عام ( وبا( ) للميلاد . 

وبعد مقتدل ( ذكى خان ) على هذا الوضع ؛ أعلن ( أبو الفتتح خان ) 
نجلكر بمخان شاها على بلاد إيران » وكان ذلك فى سنة( .10/8) الميلاد . 

وكان ( أبو الفنتم خان ) رجلا شجاعا . وملكا عادلا , ذاخصال حميدة 
ومعتدلا فىكافة الأمور , فليس هو بالحريص ولا بالطامع , غير أنه لم يكن 
لملا بحدارة ذلك المركر الساى فى مثل هذه الظروف الدقيقة الحرطة بالبلاد 
ومع ذلك لم يكن هنالك من شخص آخر يمكنه أن يحول دون خروج الملك 


من أسرة كر بخان » ولعيد الامن 1 تصابه 3 وبع دا لاطماع الطامعين 
ئى الملك غير هذا الدى نودى به ملكا للبلاد . 


ولما جمع (صادقخان) بما حا قخصمه (ذىخان) نمض عل الفور وتوجه 
صوب شيراز ودخلباء تحف به أمبة المللك وسطوته فى اليوم الثلاثين من شبر 





ع 


جمادى الآولى من عام 4ه وكان هذا الآمير الزندى قائدا حنكا'. وجنديا 
باسلا .:واداريا حازماء إلا أنه كان طموخا قوئ:الرغبة فى السلطان واعتلاء 
أريكد الحم إذكان من الصعب على نفسه أن مخضع لأوامر حاكم جاهل 
ضعيف الارادة. و قصار ىّ القو لكان يلعدم التفامم والانسجام ‏ كلية ‏ بين 
العم وابن أخيه الآمن الذى أدى ف النهاية إلى أن يلقى صادق خان القيض 
على ابن د وووالست ار مت بيدأ ل لمعف الغلظة والوحشية وسمل عينيه 
حسب العادة السائدةفى تلك الغبود المظلية . وأعلن نفسه شاها مستقلا للبلاد 
فعاء ١54(‏ ١ه)‏ (0٠6لام)‏ ولسكه ما كان ل قط 95 غيل نارعة ول درل 
عليه قسرا وبمثل هذه الوسيلة الوحشية سيكب له الدوام فر 0 

والواقع 2 خطر ) على مراد خان) كان قد عم وازداد وقوى نفولاه 
والسع مه سل ص صادق خان ن( أبئه ( جعفر خان ) الى أصف بان لترقب عن 
لأعسة شركات ( عل 5 0 الذئ كان قد تغلل على (ذى الفقار 
خان ( خضمه الثائرفى بلاد قروين وسلطانه وزآّان» واستولى على هذه 
النادةة و أر 0 الاك إلى ( شيراز ) فى عبد ( أن الفتتم ) فازداد بذاك 
نفوذه .وف الوقت الذى كانت #رى فيه هذه الحوادث وتنتابع كن (عل 
مراد خان ) فى .طبران . فلا جاءته هذه الأنباء_وترامت إلى مسامعه تادز 
ع التو إل المزداه لوقا ملت ددرن تر عل افر يت ك1 كر 
( أصفبان ) ونلا اقتر ب :مهل أراشل عليها والا جديد] طن قيلة! 

أما ( صادق خخان ) ققد عبد إلى إعداد حث ىن قوامه عشرون الف مقاتل 
اسك فاده إلى ابنه ( 8 فى خان ) الذى 0 0 عل جيش ( على مر اد 
خان ). “ار لك م التقدم أ ملام ) مامأ لك أن 1ق به خسائر جسيمة 


إذ شئت شمل جيشه الذى شارع ا مه بالاصاز إلىجانبه واضطره 
هو نفسةه اك التقبقر والتراجع 9 ) همزان ( قََ جماعة من أقرياثة واخصض 
رجاله للحافظة عل هذه اليلاذ ل 








حج - 


المبين ؛فيعمل جاهدا على اليخلاص من ) غلىمراد خان) نهاثيا 3 ومطاردتهحقى 
يقذضى عليه قضاء ميرما. ولكن هذا الافير الغر الاش لللدى أسككر زه زقلينة 


البضوقنليد كنا أله ولم يعمل .بنصيحة والده , ودشتل ( أصفبان ) ظافرا 
وقضى شبن بين ر بؤعب'!. دؤن أن حب عسابا لاستعداد. تخصمة :الذى 
انتهز هذه الفرصة الذهبية فأعاد تنظيم شئو نه و أصلم ملو هرق أ حل يتراقين] 
وات لايح ذلى ويتربص حى تسنح .لله الفرصة . 


م 


| 


م غادن تهى خان( أصفبان ( وتوجه 6 العراق أفلاق و شجع ميدان 


فتوحاته؛ وكان عض قواده ورؤساء جيشه قد قليوا له ظبر. الجن وخرجوا 
عليه . وعل مقربة من مدينة ( همذان ).فوجىء ( تقى خان ) خصمه الغنياد 
( على مراد خان ) الذى اشتيك معه فى قتالعنيف أسفرعن|ندحارةوخذلانه 
وما امن اموت المحقق أو كن] الوقويع ف بتر لاا ويه ساد 
( تقى خان ) بحر أذيال الهرعة حت وصل إلى شيراز فق حالة يرث لما 

ولما,ترامت الاناء إلى ( صادق خان ).بأن ( على مراد نان ) زا-حف 
عل عاصمة بلاذه. بادر على الفور إلى حشد جيش.جله من المششاة وبعث به 
إلى خار ج(شيراز) على مسافة خمسة وغشرينميلا منها؛ ليحو ل دون تقدم العدو 
وتوغله ؛ ولكن هذا الجيش.قد فوجىءبهجوم مباغت شنه عليه ( علىمراد 
خان )فى ,الوقت الذى كان الجنود منيمكين فى توزيع الطعام والذخيرة على 
القوات امختلفة , فتشت سمل هذا. الجيش أنضا , وتعقبه فرسان الحدو 
ا لت ذه فأوله نح لوم ارينا لاه امد .تيان رشن| 
علها الحصار . 


| 3 ء 04 


- : م َُ 3 1 ا 6 
وول دام هذا اكه ر.كا يه أشبر 2 و يكاف اللخاصرون |تفسيم مو به 


9 
و 


(عحاو) 





ب الإو 


وتضيق الخناق على الحصورين من الأهالى والدافعين الذن كانوا قد ملوا 
القتال وسّموه وخارت قواهم من شدة الجوع وقسوته وتفثى الأمراض ؛ 
وتوالى الويلات والنكبات ؛ فمال الكثيرون منهم إلى الثورة وحاولة آسليم 
المدينة للاعداء » وفعلا عمد بعض-_ المدافعين ذات ليلة إل الاستسلاء عل 
أبواب المديئة: ثم فتحوها على مصاريعبا لجيش( على مراد خان ) فدخلبا. فى 
هدوء وسلام دون سفك داع أو ألحسن امات اللامال: + اسقط يل 


ولسكن ( صادق خان ) قد ركب رأسه ‏ وامتنع عن التسليم ولجأ 


بأسرته وكبار رجاله الى القلعة الداخلية حيث اعتصموا بها حقبة من الزمن ‏ » 
ولكنه اضظر أخير ١‏ الى النسلتم ؛ ونفذ فيه وفى رجاله العظام حكم الاعدام 
شتقا؛ وكان ذلك فى ستنة( كخلام) وم ينجو من الشئق شوى ابنه ( جعفر 
خان ) الذى كان قد انسجم مع ( على هراد خان ) قبل الاستيلاء على المدينة 
بزمن ليس بقصير , 

هذا وكان ( صادقخان )قداشتهرفى عبدأخيه( كر بمخان) بالعدلوالحزم 
وحسزالتدبير فى كافة أنحاء اران ولاسما بعد توفيقه فى فتح البصرة وضمبا 
لرقعة الامبراطورية الرندية. ولسكن أعماله الشساثنة الآخيرة مع بنى قومه 
وأقربائه الآدنين . وطمعه ف الاتفراد بالحك , قد أفقدته عطف الناس 
أجمعين » وجعلت من المتعذر بل من المستحيل عليه الوصول الى الحكم . 

إزاء هذه الخالةيقف المرء جامدا لايسعفه المنطقكيف يفسر عمل (صادق 
خان ) كى حقق رغبته فى الوصول إلى الحكم مع وجود أتحال لكر يمخان 
الذى كان ميعث القنبرة العريضة الى كانت تتفأ.الاسرة الزندية ظلالما : 

وهكذا دانت الآمور لعلى مراد خان فصار ملكا على إران ٠‏ ويؤخذ 
من سجل أعماله وانتصاراته أن البلاد لبت بضع سنين مسرحا لدسائس 
القواد العسكريين ومنازعاتهم . 





اا 


ول ببرز أحد قط فى أثناء المحاصرة. مثلما برز واشتهر ( أ كي رخان ) ابن 
(ذى خان )» ولكنه كان ظالما خبارا عتياء. بقدر ما كان. باسلا وشجاعا 
وقد وصلت .ه الجرأة والقسوة وحب الانتقام كان 2 بنفسه و بيديه 
المتلطختين قتل ( صادق خان ) وأبنائه الثلاثة . ولسكن المنتقم الجبار الذى 
لايغفل ولا ينام قد أى ‏ جل شأنه ‏ إلا أن تكون الجرمة التى ارتكيها هذا 
السفاك وسيلة لمصرعه هو بعد مدة وجيزة , إذ ألصقت هه تهمة تد بيرم امرة 
لفل القكاة غيلة”. وم تكن من الصي إقناع ( على مراد خان ) إصحة هذه 
النوية: :تضكر سن ه الجعفر خان بأن بهدر دم هذا السفاك الذى قتل أباه 
نه وما زالت يداه ملطختين بدمائهم . : 

وبعد بضعة أشهر انتقل ( على مراد خان ) إلى أصغبان واتفذها عاصمة 
للتعك رو ينه ز ناكا يوك ( جعفرخان ) كامل ثقته ويعتمد عليه الاعتهاد كاه , 
ولهذا نصيه واليا علمها من قبله . وكان نجله ( شيخ ويس ) قائدا عاما لالجيش 
فعبد اليه المحافظة على الحدود الشمالية. ومراقبةحركات ( أغا ممدخان القجرى ) 
فقي ل الفورن اناد م| / 2/71 62 ز نصرا مبينا باستيلائه على (مازندران) 
والحاقه هزيمة منسكرة برئيس القجر » واضطره للفرار إلى ( أستر آناد ) ؛ ثم 
أرسل فى أعقابه قوة لمطاردته والقاء القبض عليه . 

ولكن ( عمد ظاهرخان ) الذى كان يتولى قبادة هذه القوة المظاردة كان 
قصير النظر فلا يجب أن قطع على نفسه .وعلى اليش تله .خط الراجعة إلى 


( مازندران ) حيث أصيب بفشل ذريع » ثم مالبث أن وقع صر يعا فميدان 
الوعد 10 والقيد حال شيعه اشذ مدر :. وسارع الذن نجوا من جنده إلى 
الانضمام إلى جيش ( شيخ ويس ) المعسكر فى مازندران والذى اضطر هو 
الأخر اوه اسه قائده إلى الجلاء عن (ماز ندران ) واللجوء إلى ( طبران) 
حيث وقف إلى جاب جيش (على مراد خان ) وانتظم فى صفوفه ,.وكان 
ذلك فىعام ١199‏ 5( 4م10 م ). 








حلت 
كان ( على مراد خان )فى هذه الآونة مريضا وقد اشتدت عليه وطأة 
اللإخق ومع ذلك كان يندى نقناطا محخسوسافى معالجة لواو وإعداد 
الجيوشالتى كان من بينها ذلك الجيش الذى بعك نه إلى ( ماز ندران ) ووطن 
النفس عل أن يقوم هو نفسه بنجدته إذا اقتضى الام 
وفهذه الاثناء جاءته الآانباء تترى بأن ( جعف رخان ) قد شق عليه عصا 


الف حو عا اا 0 واشتد خزنه وبرح نه الآلم 


لدرجة أنه لم بطق صبراء ول يتريث حي يبرأ من علته بل سارع إلى الزحف 


و عبان مغرضا نفسة أبرد القَتاء القارس رغم الخاح وزيره وطبيية 
الخاص عليه بالاعتكاف . ولسكن الاجل الحتوم قد وافاه فى عرض الطريق 
فضءددت روحه إلى بارثها ' وأكان ذلك قُّ عام 117/84 7 ) فاضطر أن عدياء 
والمو 1ك رودو الذأئ الك" سام زا كفوتم عن الفيئرة ‏ و صا!!'الكام ااه 7 
ماران "تدا هذا النيكاً إلى مسامع برجا الجيش جتى..عبدوا إلى النهب 
والسلب وتفرقوا. شيعا يعيثون فى الملاد فسادا : 
ولقد أسهب السكثيرون فى الكلام عن أخلاق (على مر ادخان) وسجاياه 
0 ”7 ن دواباتهم , أنه كان مثلا حتذى فى الشجاعة والبسالة النادرة , 
ليع 0 على ذلاى من اشبادة خصممه القوئ الجا رز أقا عمد عبان القجرى ( 
له : ذلك الخصم: الذى ‏ قاسى الآمرين فى غبد “هذا الشاه فى سييل المحافظة على 
( مازتدران) ؛ والذى كان برد على الذنن كانوا يستفرونه وضثونه غل شن 
اهجوم على || 8 وَأ ف العجعى بقوله : ) اصبروا حدى نقضى عل هذا الاعى )62 
المترم ؛ وجينذاك فقط يمكننا أن تعمل شيئا ) : 


(1) كان( أقا مد حان التجرى ) بذك ر ( على مراد خان ) دائما بهذا 
الوصف ٠‏ والواقع أنه كان اعور لا احمي . الله لف 
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وقد.وصل ( جعفر خان ) إلى ( أصفبان ) بعد وفاة على ( مراد خان ) 
تخمسة أيام فقط » فألى واليها المدعو ( بكر خان )قد اغتص بالك واستأتر 
بلقب الوالى لنفسهخلال هذه الأايام القلائل , فبادر إلى عزله. وأزسل اليه من 
يلق القبض عليه ويخلفه فى منصب الوالى ‏ وثم ذلك كله فى غاية من السبولة 
والسرعة وبذلك لم يبق.هنالك من ينافس ( جعفرخان ) فى إدعاء الملك سوى 
« شيخ ويس.» وطذا رأى ( جعفرخان ) أنه من الحكنة وعين الصواب أن 
يسلك مع هذا لأآمين: مشلكا ينسم بطابع الشياسة والملايئة حى يتمكن منه, 
فبعث إليه بكتاب ودى رقيق » يستميله إليه ؛ ويستدرجه إلى مستقره ومقامه 
حتى نجسم بالفعل فاستقدامه اليه » وما أن تمكن منه حتى أقدمعلى تغبيرسياسة 
اللإن واالمكة و بدأ معه إاقنة اتج يدة لقداينا الأههاباى وظوناح هج الاق 
التعفتينة والتتكئل ». ولينق اللامرةازققجه عند لهذا اكد كل لقنا أقعن فخ اثذائه 
وعم ل غينية كيلا يتمكن .ان الاح فها تكن هق خثازأة عه بطلن الك لنفسه. 

هذا وقد آن الآوان لآن يفى ( أقا مد خان القجرى ) بالوعد الذى 
قطعة على نفسه لأنصاره , إذ سبق أن قال لهم : ( سئقوم بزحف عام إلى 


العراق على او موت على مراد خحاث ( م يكن هنالك إذن من مانع حول 


بيئه وبين ألبر بوعده , وما ليث 3 -35 على ا قوة منالفرسانيتراوح 
عددها بين ٠و‏ و00 ) فارس وعبر جبال( مازندران ) إلى الجنوب ولما 
رأى فى الطريق أن عدد المنتظمين فى صفوف جيشه من الأنصار فى ,ازد.اد 
حك إل ارح إل أصفيان مباثاه وذلك (مجيما دودى عل 
خوض المعارك : 

وما كاد بمضى ث.,, ازعلى وفاة ( على مراد ان )حتى كأن الجيش القبجري 
يقتحم مدينة أصفبان و يدخآليا غازيا فانحا . وكان ذلك فى الوم السادس من 


مارو سئة( ارب (١‏ للميلاد 1 وكان ) جعدر ان ( وك أخل المدينة قبل وضول 





القجرى الياء وذلك على أثر ثورة © أشعل ليها وقام' بها العضاة ونهبوا 
كل ما يمتلتكه ( جعفر خان) من أموال ومقئنيات وأعملوا الل فى أثقال 
الجدش ومرافق الدولة . 

وفى الوقت الذى دخل القجرى فيه أصفبان على التحو الذى. ذكزناه » 
دخل (جعفر خان ( شين أن ؛واسكن صداقة حا كبا( سيك 0 لهل 
تكن موضع ثقةكاملة ٠‏ إلا أن الأهالى قد كاراعو ل إل اند ى اقيق 
الى جانيه بفضل تشجييع أذ مراف البلدة انا له كان رن وؤالاء 
الاعيان المدعو ر بحاجى باهم ) الت كان يبدئ:نشاطا ملحوظا ونسوسا 

لتأييد ( جعفر خان) لى يبت قدميه » ولهذا ل يفت جعفر خان ل يكافئه 

على حسن صليعه إذ عينه ولا على فارس ( كلانتر ) 

ولقد رأى ( أقا جمد خان ) ألا يدع الفغرصة تضييع وتفات سبدى دون 
أن يقوم. بعمل حادم . فاشتبك فى القتال مع البختيار بين القاطنين فى .فارس 
وحدثت ينهم ام والسكناغبر د لحاسة قاض لطن أحينا: الى العو ده رالا 
الى طبران فانتهز جعفر خان هذه الفرصة وزحففثانية إلى اصفبان واستردها 
وقبض على ( دحيم خان ) الذى كان واليا علما من قبل ( أقا عمد خان ) 
7 رداه قتيلا و 0 أخلى اجنين وجلا عنها حين بلغه زحف 
أقا حمد خان علها ثانة ذلك الخهم الذى كان قوباعتا 2 معي نامواله 
ورجاله والذئ كان يبسط سلطانة ونفوذه على قال ووسط ابرانولديهعزم 
على حاصرة ( شيراز ) والذى لم يكن لجعفر خان قبل به . 

(١)يقال‏ إن الذين اشعلوا نيران هذه الثورة ودبروها وادار وا دفتها 
ثم بعض الرؤساء الذي نكانوا قد #وامن السجن » وكان من بينهم (بكرخان) 
والى اصفهان السارق . 

(؟) كان سيد مرادخان هذا ابن اخت (على مراد خان) . المؤلفه 











ب لالابلا ب 
هكذا كان موقف جعفر خان أمام خصمه وهو كا نرى موقف ينم عن, 
إذخدث أن شق عليه والى همدان من قبله .غصا الطاعة ..ودجر الجيش 
الذى كان قدا أرزسله لتأدرنه منترنا:فرضَة ضعفه وتفّاعشه , وكان أتضاقد فقد 
مدينة 0 بذ ( بعد أن د خسارة جشيمة . 
ولسكن الحظ عاد خالفه فى أواخر عبده إذ نجم ابنه ( لطت على خان ) 
ف الاستتلاء على ) لان ( وقد شيجعه بعد الشقة بينه وبين( أ خمرد خات ( غلن 
تر يد جيش آخر على ( أصفبان ) لاستردادها : وقد استطاع ف بادىءالآمر 
القضاء على حامية هذه المدينة , غير أن هذا النضر المؤقت لم :يدم طويلا؛ 
حثوردت الانياء باقتراب رئيس القجر من المدينة ‏ فاضطر( جعفر خان) 
]للها لاجد لطر و أخيق: 


هذاوكان( جعفر خان) حوبا لدى الأاهالى والاجانب علالسواء إذكان 


حسنمعاملة الميغ » وكان الكل أمامهسواسية كاستان المشط , وكان عادلا » 


حلم) ؛ ترم حقوق الغير . . وقد وكل مهام الاذارة إلى ارقت عاقل ذى 


شخصية حترمة ؛ عرف كيف يسو س أمو رالدولة حزم وعزم : ويتصرف فى 
معاجتما حكة 08 سكن تصرفه م ضَد قائل من 0 قواده قد أفقده 
المشمعة الظيبة لكان" يتفي طلانها بل وأدئ ف"النبلابة' إلى تقوتيطن ذعائم 
حكومته وزوال دولته 3 

هذا وكانمن بين ا وقواد جش ) جعفر اق ( قائد بدعى(خاجى 

)١(‏ هو ( ميرزا حسين ) والد ( ميرزا بزرك ) وزير الأمير(عباسميرزا) 
ولى عبد ايراف الشرعى.. وكان الوزير ( ميرزا حسين. ) هذا محبو بامن الآهالى 
ويكنون له غظم الاحترام . المؤلف 





جح الا 


عل 00 التكارروما عبد د اليه جعهر خار ن إخماد 3-5 5 وزهة ة(كاشان ( لين 
أشعل فيبباانا 1 وس وا عه 0 نالتوؤة 
أبما تجاح 4 واضطز رئيس العص عصاة إلى النسط رت ا لاف عن اناق 3 وكا 
ف بن هؤلاء الأسزى للف حسم لَه مه قاتل من أهالل خراسان ايها 
2 شر ط واخد ألا وهو المحافظةغا لمحباتممع 
على 311 رامتهم ؛ ولكن ( جعفر خان ) قد قات ب لهم ظبر الجن ور لكك سه 
وأن إلا أن ينقض الشروط 3 ونحنث بالوعد الذى قطعة قائده ‏ حاجى عا 
قوليخان ) على. نفسه » ويزج بهؤلاء اللاسرى لأسا نين فى أعماقالسجن» 


بعد قتال عنيف 5 وافقو عل التسا 


وقد أضم أذنيه 2 وأشاح بوجبهة عن الاستتاع للاى ركاه من ٍ نَْ قائده ف 


هذا الصدد , فل يحد هذا القائد الشريف: إزاء هذا بدا منثرك خدمةم ولاه 
والعودة إلى بلاده. وبعد ردح من الزمنأرسل جعفرخان قوةلاستحضار هذا 
القائد إلى ( شيراز ) ولكنه رفضن بإباء. ما عرض عايه من وعود وعربود 
لتأمينه ١‏ فلم تجد القوة مندوخة جينذاك من إلقاة القبيض عله ؛ ونقاته إلى 
شيراز حيث زج به فى غياهب السجن . ..وهنالك وينجدرانالسجناتيحت 
ال حية لخاحى قر ليشاة اديه 2 مع نزلاء السجن من ل 
( جعفر خان) انتقاما منه لايم »و كان بين التامن بن رجل له قيمته وله 
وذنهء ذلك الرجل هو ( سيد مراد خان 0 ).الى لعب دورا:خطيرا كان 

له أكبر الآثر فى إنجاح هذه المؤامرة التى نفذت على الوجه التالى 
3 امس امزلاأ ملت لقعو ريلعضاء ةر الممهاا نيو وك فى النق هذا 


(1)كان واليا على «:شيزاز » 2 قدم من مساءدات فعالة عفر خا 


لعن الكلاقائة فسصاءت يميا 1 اد قال به « حعفر خان » فى 00 


فى 
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الخدر فى طعام كان معدا لجعفر خان6 كاه بتذوق الطعام حدى غم 


عليه ) 2 وى كلك الاحظة الرهمية مكنخ ا المتامران من إٍ طلاق سراحهم 
وما 1 غادروا انوا نء السجن يي لعا رعو | إلى حي ثبر قد خصهم فائقضو | 
عليه كالصاعقة وأعيلاما عليه لعزا تدا بر أنه من اأقاعة الداخا مه ة إلى بات 

المديثة شم أعلو ا ونادوا بين الناس بأن( جغقر و خان) قل 2 أطراة . وكان 


ذلك ف عام : 1( للشيلاة. 


(0) عبد « لطف على خان > 

كان ( لطف على خان ) نجل ( جعفر خان ) مقما فى كرمان خلال هذه 
اللذة وكان ( سيد خان ) حم الخركة 1 الثورية قد نادئ بنفسة شاها على 
7 35 ان رام وطة اه 


3 حَىئَّ كا 21 حكومته وتزعز عت 


لللطانة الزائل 1 إذكان 2 اجى إتراهم ) والى فارس العام وثيق الصلة 
ا عل ان 0 فاتفق 0 لعضص الزعماء ورؤسأ العشائر و الممو نا تالكييرة 


على مقاومة هذا المغتصب : وما أن ترامى تبأ اغتيال(جعفن خان) إلى مسامئع 
ولذه( لطت على خان) حي أخذ يفك ر ف المطاليبة بَعرّش أبته » ولكنه كان 
ضعيف الثقة فى جيقه ,“لهذا م يكن فى مكنته المظالبة تشريعا بهذا العرشن » 
ولهذا توجه علىالفور إلى شيخ بلدة( أى شير ) طالبا إليه مساعدته . ولكن 

اللنة وذقم) خلدان الشيخ 5 قبل 5 يتقدم 3 ال عو ا وإن كان ١‏ لشيخ 


قد و أبئه الشيخ اضر شد مك 6 عل خا رع وشك ل 0 فقام الشييخ 
اضر بأمداده بيش صَعَير من لدنه + وا وجاك ع لى (شيرا, ز) فاشتبك قْ القتال 
2111 للاقة دارت الدائرة عا ف 
جيش اليلد ولشلات شوله . 


وعلل أثر هذه المزعة بعث( حاجى إبراه ) بيش دار بة لطف عل خان 
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وكان يقوده (عللى 2 خان ) الذى كان يضمر العداء لحاجى إبراهيم ويتحين 
الفرضة. لطءنه من الف طعنةا نجللاء ؛ وفى الوقت نفسه كان يمالىء لطف 
على خان الذى اتفق معه بمجرد وصوله وأعلن تأبيده له » وقد علق( لطف 
على خان) آمالا كبارا على انضمام هذا القائد إلى جانبه » وتوجه صوب 
العاصمة .واستعان بالاصدقاء الذين كانوا قد هيأوا الرأى العام لقبوله حاكا 
علهم خلفا لأيبه سنة (10/89م) . وكان (سيد خان) قد لجأ إلى القلعة الداخلية 
ولسكنه ما لبث أن اضطر للتسايم فأعدم . 

أما ( حاجى على قوليخان ) الذى كان من أكبر الحركين للثورة فقدقدم 
هو وبضعة من الزعماء الآخرين له الضمانات الكافية من قبل ( حاجي إبراهم 
خان ) » فقبلها (لطف على خان) بل وشمل هؤلاء الثوار بعطفه وأولاهم ثُقته 

كن للطف على خان وقتذاك من العمر عشرون ربيعاء ولكنه تدرج 
فى شى المناضن في عبد والده وهو فى سن ,سكرةء .وأ يدى فيا نقباطا ملموسا 
ونجاحا أبما نجاج , وكان علا كل منصب وليه يحدارة .وقدرها له العدو قبل 
الصديق . .ول بض طويل وقت حى كان ينبوأ عن جدارة ,أسمى المرا كن 
ل ان جاب جمييع الذين ا<شكوا به وعرفوه فى الحرب وف السلم 
على الل افإكان اا البق د عيان: جردا مور في شي الفوان 
اشير نيو كانت مز /أعاله وتصرفاته تنم بطابع الجر أة البالغة والحكمة 
للخاية كن انه الشف كن تنقصه تلك الصفات اللازم توافرها فيمن 
بل منصب الساطنة و الحم من دربة وحزم وسرعة بت وحسم للا“هور الى 
كان يتباطاً فتصريفبا لدرجة الاستبتار والاهمال وذلك على خلاف ما طببع 


عليه من أخخرأة والعزم فها يتعلق بالمسائل العسكرية وشئون الجر ب والميادين 


وما أخذ على ( لطف على خان ) أيضا أنه غير طباعه بعد تولية الحم » 


إذ كان قل إغتلا نه العرش حلو الشهائك ٠‏ رقيق الحاشسة 65 رغوفا ور<ها 











لاجم 


بالضعفاء » ثم انقلب إلى ذئب عور يروق له استعمال الثدة والقسوة وليس 
أدل على ذلك من تشكره لحاجى إبراهم خان الذى كان. له اليد الطولى ف 
إيصاله إلى أريكة الحم لصتا )ورت لد لكي لتقا لبه 
وعامله بالقسوة وانتزع مه الثقم واناضه العدا ىو ال+صومة» بل الاده من 
ذلك وأمء أنه كان ينظر إلى قوة وسلطان هذا الرجل الذى وضع التاج على 
مفرقبه نظرة حقد وحسد وغيرة ٠‏ وقد فوجوء ( لطف على خان ) فى أوائل 
غبده يزحف خصه ( أقا عمد خان ) نحو ( شيراز ) فا كان من هذا الحا كم 
الطائثى إلا أن جازف وخرج لمقابلة العدو الراحف واشتبك معه فى معركة 
دامية عند مكان يقال له ( هر اريزا ) أسفرت عن !ندحاره أمامقوات 
الجازفة وعاد:كرر أذيال الهزيمة إلى ( شيراز ) واعتصم بقلعتها... وواصل 
( أقا جمد خان) الزحف هلا بنشوة النصر حتى ألق الحصار على ( شيراز ) 
غين أنه اضطر للعودة إلى ( طبر ان ) عاصمة ملكه بعد إلقاء. الحصار يشر 
واحدء. ونعد اذلاك بعا م كان لطف على حجان ةد أن تفينه وأضجق ع ام 
اشتعداد للقاء خصمه <ى لا يؤخذ على غرة مرة أخرى؛ 55 أن ها أقا عمد 
0 ربيجان ) نا ااه الجقيع علوجطيل 
ألا يقفك الجيثل. الذى أعده للقتال عرز العمل فتوجه على .رأسه لمباجمة 
(كرمان ).واضطر والها إلى الموافقة على تسليمها إليه مشترطا بضعة شروط 
قبلبا( لطف على خان) فى نادىءالآمر تخت تأثير وضغط منمستشاريه الذين 
تصحه ذلك العدم بلاممة لمرو اتن الك البكر حوالفى عرفا كبانيين أم تلك 
الشرؤط صرف النظر عن الوالى وأثياءه عاد لظف على خان ) فرفض هذه 
الشروط بعد أن وافق غليها مبدئيا .. وظل الحصار'قاتما ظيلة الشنتاء القارس 
والبرهء. اللا النعا أدى ولك نقدان الجيئن الخاضر السكثياامن ا عجاله «ونهن 
مواشيه: وحيوانات ثقله ..وزاذ الطين بلة أن تسناقطت الثلوج بغزارة فعطلت 





0 


الوق وآ بعال لتك دالو 


ون والذخائن:مها: أفذ --0-0 انتشالر 
التدمك بين صفوفيم . فاضطر( لطفاء لى خان) إل العوتدة إيلم قل 
عيالة ركو وام 

وقئل أنيتعزضّن 'لظف عل خا نطذة ألتكبة العسكر بةالقاضمة كان قد اتن 
من التدابير الادارية وااسياسية مايحول دون خانة رجاله وغدرهم به فى غيبته 
فعين أخاةالصغير_ الذى كان ماءزال طفلا - واليا عاما لفارس::وفى تفن الواقت 
عرد يحكتدارية ( شيراز ) وضواحيها إلا( حاجى ابراهيرعان 5 
الحامية العمسك رنة إلى ( ختيار خان ) حل اوعاء هين لباك ع انقيزه 


بقيادة حامية القلعة الداخلية 5 دعم 51 م عماء العشيرة || زندية 3 وكان 


ر'هنادٍ 


سنك قادة 


يهدف.من وراء ذلك. إلى توزيع الساطات والتفريق بين الهيئات حتى يول 
ذون اتحخادها ضده وغدرها به . ولككنه عبثا اول » إذ 1 
كان:رجلا ضعيفقا الدأى وود ترا بمنصبه | اعفولض ذا هوا 
ناستقلاله الاذارى لافى دائرة نفوذه فحسب؛ بل كان خاول ذائا التغدى على 


اختصاص ' حاجى ابراهم ) والتحكم فيه والانضداة نوه وإذلاله إشى 


الطرق» وم يكتف بهذا بل اخذ بحرض ( لظف على خان ) ضده ويوغز 
تدا اند لح اتح طن لمعا ل ما با لدى ( لطف عل خان ) ولقيتمنه 
1 ذانا صاغية » “فتزّعزت ثقته فى وزيره ؛ وليس [دلذااء لى ذلك من معاماته 

السيئة لهذا الوزير بعد عؤدته من ( كدان ( #ذولا 5 
والواقع أن هنالاك حادثة وقعت من قبل بين (٠‏ لطف على خان ) وبين 
وذثره و حاجى اتزاهم وكا كز العأ اع قالطو التلاماف قينا 
وخلاضة و قائعها أن لطف على خان 6 مسق 3 عفا عن يغضر ن المهمين قَْ 
ادك" اغتيال زالده بناء على توصية ورجاء و حاجن أبر[ه هم كن كان من بلأن 
5 تملهم العفو (ميرزا مبدى ( الذى استخدمهز جدفر خان) هن قل فوظيفة 








اسسم 2 


( اشكن نويس ب عحاسب الجيش ) » للقي قتليك قا تار وبين العم 
حين ديت اختلاججه رمو ال الدولة. ولماقتل م جعفر خان» وعلقت ر أسبهعلى باب 
القلعة,ذهب ( ميرزامبدى )هذاوقطع أذئيه»و[ لكنهأ بحكرو حيرا ان اق 
هذدالفعلة الشنعاء . بيد أن ( حاجى انراهم بم )أيضا كان يعتقد بيراءته من هذه 
التهمة ولمذاطلب العفو عنه من ( لاف 7 لى بخان ) الذى وافق على تيه العفو 
حتى ولونكا: نت التهمة حقيقة ة ثابتة إزاء ماقطعه على نقيه مز ا بعبى درو موناليق . 
حدث بعد ذلك أن قام ( لطف على خان )' بتوزيع خلع وإنعامات على 
رجالالدولة ومن ينم( مير زامبدى ) ويقال إِنْ والدة العاهل قد عل بذلك 
ْ مرعت فى طلبه وقالت له ( أما يكفيك أن تمنح عفوك لقائل والدك جى 
تعود فتنعر عليه بالخلع والنياشتين فنسىء بذلك 5 ذكرنات والدك ؟) فتأز 


ا 
ل لطاف على دأ ( من هذه الاقوال اا اللاذعة المقصو د 5 التقر 2 ,/ و الوم 


وأما أن عاد إلى قصثرة نحت دعا ('ميرْرَا مبدى) “لقا بلتةتوء اليه تان مانن * م 
أصد نر أمرًا بإخراقة "عل الفور . ولا عل ( حاجى اتراهيم ) بنبأ ذلك أسرع 
إلى القصر 0 اه يه 00 ( الروقة » فدهثن الاج وبدأ 
منذ ذلك اليوم - كا قال هو بنفسه لاسر مالكولم - يفتقد ثقته فى مولاه وم 
بعد يطمئن إليه. 
وقد ظبر للعان مادكان يبدو بين ٠١‏ لحا م , ووزتره ب بعد هنا كاذ 
من خاف وشك وعدم إنسجام ٠‏ فكان ( لطف على خان ) اول جاهدا 
القضاء عل ذلك النظام الذى كان قد ارتضاه دضتور| العمل <ى ذلك 5 
ل 6 ان لذن رة والقوة حبك يستطيع العمل فى شيل ذلك نجهار 
اي 8 فأمرطالو ما الود 0 فضا دعرانيكلا يلل 
دأيك أيه < ناذا تعدا ولا الاخاذ 
, أوؤلئك الذ يا ؤتدئ يداوينه 


وا ألا ليس 





جاع؟؟ ا 


مكان أخرة قاتل”المقكاة فى لجف لوكا جاى ( لطف على خان ) أنه 
عن 0 عدم استعمال الشدة فى الظاهر ولك استياءة ان واضحا جليا 
فى جميع المسائل التى كان حك فيها بالوزير ء مما أفضى فى نهاية الآمر إلىاتخاذ 
الوزير قرْارا'خظيرا فى قرازة نفسه. ألا وهو القضاء على (لطف على خان ) 


حتسة 8 بقذئ عليه هو أخيرا : 


وفى هذه الآثناء كان «لطنب على خان» يفكر فال حف على «أصفبان» 
فبادر إلى تف ري قالساظات وتوزيع المناصب العليايا فعلةبل سفره إلى كرمان 
فدين من أسرته قائدا لحامية « شيراز ». وآخر محافظا للقلعة الداخلية ظنا منه 
بأنْهِذا التديير سيقية شرؤزيره فيشل نفوذه كلا يغدريه . وبعد أن غير قيادة 
حامية ه شيراز » بصفة رمية , دعا اليه ه حاجى ابراهم » ادق ناه فيه 
الجيشن لأسف وطلب هنه أن ير سل بنجله «,ميرزا مود ء إلى,المعسكن ء ولما 
كان هذا النجل صغيرا جدا لدرجة عدم صلاحيته لتولى أى عمل فى الجيش 
فقد تبين لحاجى برهم يجلاء 5 «لطف على خان» بقصد بذلك جرد ابعادالولدعن 

ووألوه حي لأر مكرن عد | يلب فازد اد ققد وسار ريه تاروع ركيت الله 


الهواجس» يما بدا من سدوء نيه ة الجاع 03 فطرح عن نفسه فكرة التردد واستقر 


رأبه على تنفيذ ما أضمره فى نفسه ألا وهو تسليم بلدة ه شيراز » للاقا محمد 
خان ‏ وتوحيد الحكم فى جميع بلاد ايران . 


وال اواقع أن «حاجى ابرهم» كان قد فقد نمائيا ثقته فىمولاه ولاح له أنه 
اط بأعدا مذو باسنا انه لابد له من تقديم خدمة كبرى إذهلك ذئقوة 
وسلطان ليضمن حمايته له . وكانت لدبهالقدرة الكافية على تقديم هذهالخدمة 
من كافة الوجوة» الا أن الألم كان يح فى نفسه ويشعر بعذاب وجدانى 
حينها كان يفكر فى عاقبة الاقدام على القضاء على أسرة نبيلة كانت سبب 





سلطانه واتسات نفوذه (© , 


ء حاجى ابرهم » إلى الاستيلاء على القلعة الداخلية وأسر حافظ المديئة وقائد 
الحامية بكل سبولة وذلك بفضل بسالة الجيش الذى. أعده من أهالى البلدة 
وقاده أن اكه الصغير ) حمل حسين خان ( 5 


ثم طير هذا انبأ إلى أخيه الذى كان مع جيش ( لطف على خان) 
اكد على مسافه خمسة فراسخ فى قرية ((كومه ريشا) لأواكاث لحتق 
القجاريين بقيادة ( بايا خان ) ابن أخت ( أقا حمدخان ) يتقدم وقتذاكاصوب 

(1) كان ( حاجى ابراهم ) إبنا لحاجى هاشم الذى كان 4ج افلكا داق 
والذى مات وهو متقدم فى السن» تاركا من ورائه اسرة فى شدة من العوز 
والفاقة » إلا أنه ل مض طويل وقت حتى ثلاثلا جم ابنه فى المتيئة الاجماعية 
وأصبح ذا مكانة رفيعة بين الأشراف بفضل ذكائه المتوقد وسجاياه النادرة» 
فأحله «دكرعمخان ل اكب اق امكل ا كا شيك إليه ( على مرادخان) 
الرياسة العامة ليع أعياذ الميدرى الذى ب لف نص فأهالى شيراز. وحينا خرج 
جعفر خان من أصفهان وزحف إلى شيراز سلم ( حاجي ابراهيم ) المدينة له 
يكل سبولة» وطذا عينه جعفرخان والياعاما على فارس» و بفضل هذا المنصب 
الكبير اكتسب مكانة سامية وسلطانا عظما » فا كان منه إلا أن قال عطف 
جعفرخان عليه بتقديم المساعدة لابنه وإيصاله إلى المتك : 

ويقول السر مالسكولم « إننى تكلمت مع حاجي ابرهيم بنفسى صوص 
تسليمه البلد إلى ( أقا مدخان ) فقال إنه ما أقدم على هذا الصنيع إلا ورائده 
خير الملادو وحدتماالسياسية » وأنه رأى أن القلاقل و الاضطرابات <و لالوصول 
إلى الح لاننتهى . وأن الآمر سواء أنم للزنديين أم انتقل إلىغي رهم فليس 
هنالك من يعنع الميش منالسلبوالممربو التعدى على الرعية »فايثارا للوحدة 
السياسية وتوفيرا للبدوء والسكيئة فى الملاد أقدم على عمله هذا » . المؤلف 


دحعي ور ‏ ممبو ا ا ا ا 


0 





- 


هذه الجبات حي ل على مسافة عشرن م غ2 دن “مع د ر (اطافعل خان ) 


وف بمعذا الوق تليضا كاذنا أخن ( حاجى ابراهيم) وامعاس تراه 
والبباد يستعدون للخيانة» واستقر رأ مم على أن شوموا فى:ج جنح الظلام 
حركة مفتعلة وضجة هائلة مهاجمون خلالها مقر ه لطف على خان » باطلاق 
الرصاص وشبر السيوف وذلك للدلالة على اجتماع أنصان( خاجى ابراهيم ) 
فصعيد واحد . وفعلا نفذوا قرازهم.ذات مساءء وفوجئء «اطف على خان » 
عن وبا للتركة قحلم الدممة وامليكيه ليزه ورم بلطن ا ناو 
الحقيقة وما البثوا. أن رجعوا إليه يقولون ( عليك بالركوب فأن جيشك قد 
انقلب عليك وصار من ألد أعدائك ) . فاستمع لقوهم وركب فا تبعه من 
رجاله وجنده سوى ( طبماسب قلى خان الفيل ) ومعه سبعون فارشاو تخلف 
الباقون عن هنا الام المنتكود الحظ ..فتؤجه نو عاصمةملكدسنة(1105ام) 
عل زعم أنقؤاده: ؤعساكره فا ما زالوًا محتفظين مهنا : 'ولككنة نترغان 
قا اضطد م بالخقيقة المرة بعد ومين مر' 10 حيث عل با جرَئ 
فى (شيزاز ) ظ 0 إلنه ا ومع ذلك فقد ون 
بمجرد وصولة إلى أبواب ( ثسيراز ) فى طلب ( حاجى ابراهم 1 
ا عن سبب انتقاضه وانقلاءه عليه . فقيل للرسول الموفد 7 اناق 
( ف عا بما. يضمره لى.لطفب .على خان .فلك أضمن المحافظة على ا 
لابد لى من أن أتخل:التداا بير لتجريده.من-القزة العسلكررية. و]بعاذه عن :البلد.» 
فاذهب :اليه وانصجه:بأن يصزف النظراغن الاستيلاء على شيزاز ٠‏ وأنليس 
أمامه مكيل للنجاة بنفشه سوزئ الزوب و ألا يتعاد عن هذه المدينة 0) ) 
ولكن هذا الحا م الغر الجسورالذى لم يكنله قوة عسكر ية ويه لما أو 


)03( تاريخ حاجى ابراه . المؤلف 
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لعند م » قد قابل هذه النصيحة بالرفض قائلا ( وم ب يكز ن من و فبذا 
كان إن هو:! لادج مدق لا يد الكرب ولا سنا ليان 5ه 
جنوده الذن جمعيم من 1 أهالى اللدة دن ناتك | رف و١‏ صئاعات لن عكنهم 
قط الثبات أمام جودى المدربين ) و على هذا اسان تقدم و المديئة 
ع1 >نوده امام ] ١‏ 7 فى إعداد. وسائل القتال وكله ثقة فى نفسه 


وق اندها 


ولما رأى ( 0 ى ابراهيم ) جحافل خصمه عمد إلى حيلة جبامية قليت 
ذكرة لخصمه رأسا عل عقب إذا (أرسل إلى جنود ( لطف على خان ) ينذرثم 
ويتوعدثم , ا للم" أو صلة قرابة فى داخل البلدة سوف يعدم 
11 لمعنه وذوئ قز ناهءرمياً بالرصاص إذا لم يفارق ( اطف على خان ) 
ويعود إلى البلدة عل الفور... وكان لهذا التبديد أ كبر الآثر.فى نفوس الجند 
الذن انساوا من الجيش وتركوه زرافات'ووجدانا حت أنه لم يلبق 0 
عل تان 1) المسكين للواى. تقر قاملن: شان عل ”رأ يسيم إلى بلدة (أ فى شبر ) 
ولكن-أماله #طمك حين وضلبا 6 إذ ' لم جد من شيخبا وقتذاك مثل ماكان 
١ط‏ اها التنايق. تى مسلاوت الملف والتحضيت ونا يه-: 1 لذن 
هذا الشيخ كان مثل سائر الرعماء والرؤساء مز اسل فد بام ) 
ولهذا اضطر إلى ل صرب ) بندرريك ) ٠‏ فقايله حا كب | بالترحاب 
والاجلال وأكرم وفادته ١‏ 10 ق مكنته من ا 
ومذا مكزنن حفند قو 21# نه من استردادز شيراز )ء ندماتسنح لهالفرصة. 


ع 


ومن عجب أنه ل يكن هنا لك م ن أثر ظاهر ا ر ( لطف على خان ) 


وضعف شأنم وذلك بفضل شجاعته وإخللاض جئده الجددله ولقتهم به . 


وكان أل نصر أحراررة مده القوة الضئيلة اتتصاره على قوات 
رشا 





-- ات 


(أف شور ا م 0 و الصا لحة عل 0007 غ (كاذرون) 000 ومهل 
غنةة) | من الذى أذدئ إلى أنعدام الثقة به ونفور انصاره منه و انفضا أضهم 


ينسم ضمام الى اعدائه من جراء فل لانت ىوان 


ولقد شجءعتكت هذه الانتصارا ت (لطف عل خان ) فا أغاك اله رة عل 


شيراز ) وألق الصار علا اق تنكن باجنا نسار نشيدا ولانمتهاً 
ا لقلة عوانده اك شماه أة والمدفعية و 0 ذلك كان ياتف تو وله أنطانائر رة 


0ط 
اسم 


ضدالحم القام؛ أوا علت ك الن, كا واكليم أملا أنه سيوفق ف نتزاع الحم 


من أبدى خصومه والاستيلاء عل زُ 1 1 3 ع التجماعة لق أبداها 


والجرود الجيارة التى يدها 


هذا الامب ر الشابي 


ول 


0 101 5 :1 لعا | ا 1 3 
رجل مزل عى 1 مكدو هن الك ذاء ور جاحة 3 العقل قل م ليل / 


وشعر خطورتا . . العدة للحادثات قيل وقوعبا. 2 وما 0 تفارقه :قط 


-١ 


ا 
رماطة جاشه ى : لظروف » هذا فضلا عن قوة أ نثياهه 


ونفظته ومراقته الدقوة 072 0 7 حو 0 أعناه وهر ديه 5 فكان له 


نل 


1 


اه 
, 1 4 2 ' 0 1 
الصفاتالفر دةوالخضالا ماده | 2 | ا 2 


اربخ أ هذا | الرجل لالعجيتث 
| 1 


وعد اتفصال لاف على حا ( عن 0 جيشه العصاة قَْ واقمة 
7 
| 


١ 
/ 


١ 


صفبان ) ٠‏ عاد ذلك الجيش_الثائر إلى ( شيراز ) :فى حالة يرنى لها من 


(1) حدث هذا القتال فى قرية ( تنسكستان )حي فارقت: الخيالة إلى 
كانت مع ( رضا قوال خان ) قاند (:إلى شهز ) اللمسكر و الطمت إل | اطق 
على اخ ( م أدى إلى اندحار الم شاة وخرومم : الاؤلف 

9 ) هذا الحاكم هو ( ( حاجو ى على خان ( الذى كان لطف على خان قند 
منحه عفوه » الكل انون نه فذهب إلى ( أقا جمد خان ) 6 اجام 
الذى كان حا ؟ كازرون قد تعرض فى 0 ما ليش( لطف على ان ) حين 
مواكا مرا لسيعنه اميل هوام الغناتم . المؤلف 








م 


الاضطراب والتنابذ . ومع ذلك _فان عودة هذه القوة قد زاد ,من بأمن 
عشائر فارس المسلحة ومن خطرها حيث ارتفع عددها إلى اثنى عشرة ألفب 
مقاتل كليم فرسان نا المشاة فكانوا خمس الفرسان عددا ء وكانوا >ندين 
من بين سكان المدينة » وكان ( حابم 0 يعتمد عاء 1 ولعتز مم دون 
الفر سان" لان اله رسان وم أبنا عاتال - ابي ميا 1 بلبمو اوه 
متوقفا على بقاء 1 الزن » فلم " من المعقول إذن 0 ِ وافةقوا عا لرأى 
( حاجى ابره 6( » ويؤيدوأ خططه الى تهدف إلى نقل 8 كم والنفوذ إلى 
رؤساء الجر لزاه حاجى أبر هيم ) كان مقتنعا . ماما يأن هذه القوة 
العشيرية تحول دون تنفيذ خططه اللنفة د عمد إلى حيلة جيلم 5 ألاوهى 
م لكر بد تلك القوة من سلاحا ‏ 3 سنت تون ؛ وقد نفذه بحل حيطة و<ذر 
وعللى عجل » فبعث ليم يدعوثم إلى دخول المديئة فى ساعة حددها لهم 

ليوزع عاهم الذلع ع والشناشين » فلبوا دعوتة . ولما يل عقدم ع 
إن اذ 0 حيك جردهم من سااحهم دون إراقة قطرة دم واحمدة )2 
5 ف القرى» فاضم عض بم في بعد إلى جانب أنصار ( لطفعل خان ) 
قُّ حين أ تتظر الباقون تابر ضر 1-0 


وكان ) حاجى أبر د 38 ( قل حول ةا عمد ان موعداً لتسليمه (شيراز) 


أله عدر يارب 5 


فياه 


00 ل قوة عنسكرية يقودها. ( مصطق خان )) لنجدته » 

ول يهلم ا ناء كان ( اطنف على خان ) قن أعد العدة مباجمة خصومه فانمن 

فرصة قدوم النجدة القجرية فا تقض 0 كالصباعقة » وبعد قتال عنيفت للق 

بها الفشل الذريع وطلكن من تشتيتها شذر) مذو». )لما ترراي ينا بذلاك إن 

مسامع ( أقا جمد خان ) أعلن 2 و حتيدقوة كيرة أسيد قبادتيا اليكل 

من ( جان مد خان )و ( رضا قوليخان ) ؛ وكانت هذه القوة الضخمة تبدو 
كافية لتقرير المصير با لعناء على البقية أأياقية من فلول ال نديين . 


وكجرد أن اتصات هذه الفوة الحائلة القوة التي كانت ف شيراز تو جرت 





-0- 

نحومعسكر ( لطف على خان ) الذى كانت قواتهلاتعدو عشر القواتالمباجمة 

له ومع ذلك رأى هذا الاميرٌ السواز والقائد ١‏ ار ا مسرت كن اناق 

الفرار من الميدان خوفا من عدوه » فقر قراره على مقاومة العدو مهما كانت 

النيجة » ثم سبق العدو وأسرع فى احتلال بعض الغابات والاخراش القريبة 
منه و أعتصم م يعد حصلا : 


ثم اشتبك امعان وحمى وطيس القتال وا تتصر 0-0 الآمر 


إسبب تقبعر فر بيو من جنود ( لطف على خان ) 2 مرا كزم 

“مانصرف جيش العدو إلى النهب والسلب وانغمسى جمع الغنا” م . 1 
( لطف على خان ) النااملة: أحين إن أئ معسكر] "العلادءك تالكا نرم لدان 
وانقض عن معه من الفرسان القلائل كالصاعقة على المعسكر , وما أن رأى 
جنوده العصاة ذلك حتى ثابوا إلى رشدهم 0 وا من شجاعة قائدهم الفائقة 
وج رأته النادرة » لؤمعوا أشتاتهم وظوقوا العدو من جمييع الجبات وشنوها 
عليه حريا ربا لاهؤادة فا حتى انقليت هزيم 9 -_ و وهكذا كسب ( لطف 
على خان ) الجولة الثانية وربح هذه المعركة أيضاً حيث أسر وقتلالكثيرين » 
وكان من بين الاسرى ( رضا قوليخان ) أحد قائدى الجيش القجرى . 


ولما كان 0 ) يعم علم البقين أن هذا النصر المبين الذئ 
أحرزه ( لطف على خان ( للمرة الثانية سيعلى شأنه ويدفع الاهالى والعشائر 
ِل الالتفاف وله الامر الى سيكون ودالا عليه ا عل الغو إل 
إدسال الوفود إلى ( أقا عمد خان ) يدعوه للقدوم إلى ( شيراز ) كى يتولى 
ميان بنفسه ؛ ولا عل هذا العاهل أن الموقف جد خطير معنة ا نل 
( شيراز ) بقوة تتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ألفا منالجنودالمدر بين: 
وكانت نسبة هذه القوة الى قوة ( لطف على خان ) كنسبة المائة للواحدد . 
وهذا دليل أيما دليل على أن ( أقا عمد خان ) كان قد اتخذ تدابير هائلة واضعا 








وعم 

صب عيليه شجاعة خصمه 0-7 النادرة. وكان محا ق ذلاك والاشيلك اله 
ولأ وصل / أقا مل خان ( بطليعة جيشه اك قرية ) ميان ( على مقربة من 
اصطخر ( برسبو ليس ) وأقام معسكره هنا لك باغته ( لطب على خان ) 


جوم رائع لا يقوء ى على القيام به إلا الأبطال الذزن عركهم الدهر وأصيح 


ميدان الحرب والنزال أمامهم مثانة مجلس الشرب واللبو ؛ هذا فضلا عن أن 
هذا التضا لكان أضالا فى 3 الاستيلاء على عرش إيران والانفراد ,الحم 
وأسفر هذا المجوم عن,خذلان مبين لطليعة جيش ( أقاحمد خان ) وا ندحار 
جنودها حيث ولو | دار لا ,لوقن غل ثىم , وحمل ( لطف على : خان ) 
بيضع مئات من الفرسانحلة شعواء دون خوف أو وجل على جيش يتراوح 
عدده بين ثلاثين وخمسة وثلاثين لت مقاتل ان جدت بضعة عوامل 
أفضت إلى هزة هذا الجيش العرمرم شر هزيمة ء وهذه العوامل لم تسكن 
سوى ظلام اليل الحالك ٠‏ وانتشار الذعر والخوف بين .صفوف الجيش 
يسيب فرار وهز 2 اماينة : سف إلى ذلك | ة لطف على ان 
الخارقة من الدهشة والذعر فى قالوب أعداه . 
كل هذه العوامل جتمعة نض إل] كينت شل _+جنود جيش_القجر 
والفف 4 7 وكان هذا بشيراً بانتضار '( لطف على خان ) انتصاراً 
باهر | (0 . إذكان جيش ( أقا حمد خان ) قد تفرق شمله ووص ل سيل المباجمين 
إلك عيز كك أقا حمد خان ) و3 اهنا راللبحفلة شار لا ين ادر لطفءعإ لىيخان) 
عله رن يأمز الاقف" القتال عل اغتقاد بأن ( أقا د خانا). ترك مسكراة 
ولاذ بالفرار مع فلوله المرزومة 9 من المصاحة الحيلولةدون نبب الجيش 


(١)ولقد‏ قتل( لطف عل خان ( بيده ابر هيم خافن لجر الفطر وا تناعة الذين 
كانوا متر بصين للامير الباسل فى مضيق جبلى بين ( ميانه )و( ابرز ) .الولف 





- 


للا“موال أأشاها ني ران الدولة ل جع بكل مشقة من عرق حجان 
الآمة (0) . 

ومما يو سف له 1 افير قل 1 (صدق هذه التصيحة 3 و راغا ل الفور 
يوقف القتال 9 والامتناع عن دخول اسم وميه 2 فصدع 1 احطل* 
ا عن المطاردة ١‏ واحمك ف 0 الغناة ثم والأسلابالىخلفهاام,رمون 0 

وف اليوم التالى وقبيل الفجر حدئت مفاجأة للا مير المنتصر إذ طرق 
أذنيه صوت الْْوُذْن يلجل فى معسكر العدو و فعلم من ذلك 9 والباقون فى 
معسكرا الع عدو من الجنو 2 أ أا يد حا م 5 زال ا لق الست فق 
وم يبرحه قط . ولقد دهش ( لطف عإ ل خان ) لذلك أشدالدهشة . والواقع 
أن ( 5 يرن 0 حجار 1 سدوعء كال جديشه واختلال نظامه 0 واضطراءه 
وخذلانه, اد يتعذر عليه معالجة هذه الخالة ‏ فقد ليث فى معسكره محاطا 
خرسه أ لخاص يشاهد ع, اط حركات خصومه وفائق شجاعتهم وسا لتهم 
النادرة ودقة ة نظامهم العسارق . 


هنا لك عم / لات على كان ( أن الزمام ود قل من ددية : 0 


أن الظفر النهائى قد أصبخ مه يعلد ب ونه لاحالة واقع فى الآسر إذا تريث 


ظو نلا 3 ولهذا استقن ذأنه عللى التيضاة اتقسية والاس<اب من المدان بأقصى 


وفهذا الصددنقول أنه لاوز اغتبارهذه الحاولةالجريئة لاسترداد الحكم 


)00 هذا القائد الناصح هو( مير زا فتح الله الأردلانى )» وبقول عض 
المؤرخين أن 00 النصيحة قد ا حسن ية با وك ارون أ 3الاخل 
كان حاسوسا لقا مجان ؤكانت لضيحته لسو » نية م61 / الولف 


(؟)كانت العادة الاعلان عن و جود الشاه فى لان بالآاذاقا “اللو لهل 











حا صما م د 


والاستحواذ عل النفؤذ:حركة بانسة لا طائل من وراتها +. لآن.(.لطفف على 
خان )كان قد ثبت له من تجار يبه الخاصة أن جيشا كالخيش الذى كان يناضله 
وقد دبت فيه روح التذمر والتخاذل ‏ وسرت فى شرابينه عواملالاضطرا 
وسوء النظام لا مكنه أن يعود إلى تاسبك وانسجامه »يضاف إل ذلك أنه 
كان يغلم تام | لعل أن ن كثيرين من رؤساء العشائر والدعماء ما يزالون مترد ند 


. 


بينه وبين خصمه ( أقا عمد خان ) 8 ود اام 1 


عي 


إلا ها تمليه علييم ظروفهم المداصة حسيب الزما لح 0 


03 
531 


ف أن أحدهم إذا اختار الاز نضياع لاجد الطرفن نبعه ا دأنب 
كذلك  .‏ أضف إلى 'ذلاك أن( لطاف ءإ ار كان 

كان اهن سام واس 

الاعلاتان سو ميد كل السك 

الرؤساء والزعماء . 


نج مق هذا لوصف أن خطة الدعير الباسل كانت خطة سليية حيث 


ادك لاول وهلة ل انتصاره اتاد اا أولما ٠»‏ و فلك اندحار طليعة العدو 


ولشنبت ثابا :0 ولا شك أن هذا كان اوضعرد ليلعل استعداد الاميرالخارق 


للعادة » وعلى اال النادرة :. 1 
ولكن الظفز انبا الحلسم حالفه بل 


له 5 ب الى تحدث غالبا أد ق الظروف ب 
0 شأتها عادة إسقاط ! :5 0 

وكا أن ( لغلف على خان ) كان جديا بالانتصار والظفر 7 كان 
(أقا جمد 2 مه يلار ر حزيا بأن. يضع على رأسه التاج الشاهانى الذئ 
صار خا وم ات م تحن هذا العاهل رباطة جأشنه ل بجنا 


هنم ديشه 0 عنة 0 الامر م يدل على شجاعته النادرة 2 وكان 
لايفتا فيكو قْ هذا الحادث الفذ الذى كان دائما عالقا بذفنه : 





0 


ل أ 1 دخ إبران ال بحتوى عل ثلاثة أمناء جدرة أن 
تلقش للا جيال التالية ألا وهى : 

(1) قوة ( خاجى ابراهيم ) )١(‏ ومقدرته الفائقة الت مكنته من امحصافظة 
عا 0 از) بضعة ا بشرذمة من 2-7 المدنيين من -بقالين إلى تحار 
إلى اناك 0 1 ع سير ذلك 0 ويدفع ع 1 شرا المعتد: إن من جنود العشار 
امار بين الذم 00 وجبلو اعل حت القتال . 

0( بسالة ( لطف عل ىخان ) وبطولته نه أل ئعة الى حدت به إلى أن حمل 
لضع مئات من جنوده على جرش قوامه ثلاثو األغا أل بزددون. 

(؟) رباطة جأش ( أقا عمد خان ) حين أدهم الخطب: وعظم الآ . 
وهر تم ل هن معه مأ أعذاه هو وا وأتباعه ٠‏ فلسث قَْ معسكره و ئ م قط 


حتفظا بو قار ول ثناث عدا نه وأأشينسزا أضدقا 0 ينادم بو جوده ف مستفره 


ومقامه وأنه م يغر كا زعنوا- بأنطنب إلى المو ذن أن 'يوافث فا اللحلكواا 
اموا أربت" أن تلك احزام و والاضطرابات لم تثل منه و يتأثر لها ولا ا 


#0 
يق أن أن ١‏ لطاف على خان ) حين شعر «الخطر امحدق به غادر 
لايازائااء 0 ل ( كرمان ) » وقتالك 
شرع فى حتسد ا السام اذ باأنا ١‏ أقا مد خان ن ) فقد توجه 
جيشه نحو و(شيراز) وجبز جيشها آخر<© لظار ردة( لطف عا لىمخان ( افلاترائ ١‏ 
. ذلك إلى ع1 هؤلاء اجنود 7 لاثل الذن كانوا قد انضموا للا مير 


الناسل © “تفرقوا أيدى سيا ء مما اضطن الااقير إلى التوجه كو خراسان فى 


3 


)١(‏ كان قائد |/ الفرسان فى هذه القوة ( ولى خمد خان ) » و 
( عبد الرحيم خان) أخى حاح بى أبراهيم . الم لف 





سد وعم سد 


غام 11 للبجرة ؛ وكان حك هذه البلاد حكام #ايون مستقاون منذ وفاة 
) نادرشاه ) حت ذلك الحين كات (مير حسن) وهو أحد زعماء هذه المنظقة 
م منطقة 0 "وبوس ) ومديتتها فعرض خدماته على | ره وزوده بهدوة 
عسكرية من مائة فارس نوجه بها اللإميرا وعن كان معه من رجاله الخاصين 
الذنن لازموه ولم ينفضوا من حولة ‏ إلى ناحية ( يزد ) ؛ فأرسل حا كبا قوة 
لتقطع الطريق على .الأمير ورجاله » ولبكن الأميز الباسل بادر بالحجوم ءا 
تلك القوة فسكسر شوكتها وشتت شملها . ثم واصل السير إلى بلدة (أدكوه) 
الواقعةعند الحدود الفارسية فخضعت له هذه المدينة وقدمت لهفروض الطاعة 
فاتخذها قاعدة لأعماله ومستقرا لهوأخذ براسل منها أنصاره المنبثين فىالجبات 
ان ستعدوا. للنضال » وكان.له صا ر غير قليلين و لكنهم مختفون فى جبات 
عدة فلما سمعوا بانتصاره الآخيرخرجوا على الفور منمكانهم وأظبرواتأييدهم 
له ٠‏ ولم مض على ذلك طويل وقت حبى بلغ عدد الملتفين حوله من الجنود 
ألفا وخمسمائة كابم من الفرسان . 


فق عام "٠8‏ ا للبجرة سارعل رأ سهذه القوة وحاصرمدينة (داراجرد) 


التى كانت عتفظة يأغميتها وعامرة شانبا البالغ عددثم خميته عشر له 


1 بزيدون . 
وهذا كان من الضيزوري» بل وهر ,| الأاهمية بمكان إن يستولى علها( لط 
على خان ) ؛ فلا يحت إذن أن رأيناه سييذل فى سبيل ذلك مجرودات 1 
ولما سرى نبأ ترك ( لطفعلىخان ) من جديد فى أنحاء المملكة ا لابرانية 
أعدجيش عر مرمفى (طبران) لنزحف عليه , كا بعث( حاجى ابراهمءخان ) 
ا امس العافلة ده نيه صني إلى ( دارايجرد ) لتعز, كعاماء فاحفل 
الآمير إلى رفع الحصار والابتعاد عن تلك المدينة » اناو الصمود فى 
قرية ( رونيز ) المحصنة, وبعد قتال 1 بضعة أيام اضطرللقيام بجوم جرىء 





سس عم سد 


0 بلازمه ويواتتهءو 2 ل المكئرة عل مث القيجا عدو والجسارة 


كن هو مق النجاة والوصول إلى 0 مؤة كانتا ناكا 
بالاجلال الا كنار وأكرم 0 وفادته اام اعتذر عن منتاعدته قَْ هذه الم 05 
لجا أ إلى ( نيعورشاه) ) حا؟ الافذان 


بقندهار ويطلب مك امسا عد حيث 30 الشخخص الوحيد الذى 3 4 


خوفا غإ كا وأ 0 


وَأ 


إرجاعه إلى عرش أناثه و اناك ظ فانم 1 ظف عا ان ) شكرة مضقة 
010 : 5 


وعفل بنضحته 2 جه إلى اللاط الآافغاق ؛ واللكته تم وهو مازال ق 
ما . 5 ب 
إ! أنه 


5-3 2 . 
طر به اليه 3 ووأ دأ ) بمو ورشا اه ) فاستفر 3 على البقاء قف إيران ووئشف 


1 1 5 
عن السير أ[ ال“ فعان و فى الذى ( اك شه مئر ل" سن 5 0 والاة قل م وصله 


ا : 
خطان من رعممين لنطفة ١‏ ترمالشير ححا ترف دهان )0 


ا ل عا مه فيه به يعدم ميار دوه ألما 


عن ل دير قََ مغادرة للد 8 


لق وإ ا 5 ولو ضتيلا من الأمل قل يقاب 
كارب , بد لل و موقدة كيزة 5 ) و 1 ال اللامين 


ألذى تجدد لديه ألا لامل وقو يت روحه المعدو 5 فقام لغوره وثو التحدان 1 


0 ), لرمانشيوا ) وذلك رد عدو له له عل هله الوعو 5 و العا كيدات 


1 
ولان أى أن تضعةمئات من ١‏ اجنود #تمعون 2 ع أنه 5 ووى أملاة و 


ا ابن نيه / حي من ا 93 
زأنه على الا سددالااء على 0" رمال ١|‏ ل ٠.)‏ قافترت مرا حردة خحاظفة كالترق 2 

شطر قواته اعطل ا أو ملل 0 هيلا إلوضوا- : ى المديئة تت ١‏ قيادة عمها سور 
17 7 تسر إعى طن عبةاحي.*:ل» فاه الوا.ء 0 لناة 
) عد أبلة دان ( الى داز سورد 3 44 المعارك الى خاصض غمازها 0 اعاذىف» 


ع1 إن خخان ( نه ذم لمغاوشة العدو ومشاغلته : 


أراقية اطحالة عن كذ 
3 


عن الله نان و أنه م تايلك مغة بذ 
: ل 3 





1 م 


الامام وهاجم المدينة من إحدى جباتها الاخرى . وهكذا وقع الغدو بين 
ناذا وأخذت الحيززة قائذة 6 وقبل أن 'تشعر خامية" القلغة بالفظر الحخدق ها 
كن الاميز بقوته المباجمة من تسلق 'أسوار" المدرئة والاشتتباك” خاضة القلعة 
أ امار ون ان داسف على غرة ؛ ورغم ذلك فقد 0 ف المقاومة 
وااستسلت ق القتال ولكن ذلك ده الل ( ففقدتكل أم لوتخات عن 
جمينع مما كز ها للمباجمين: ثم اضطر رجالا للاعتصام حصون 0 أراجبا 
الداخلية ... وبعد فترة وجيرة تمسكن قائدا قلعة ( كرمان) من الفرار من القلعة 


إلا 9 أ 2 جخو دما قل بدوا عن أخرثم 5 ووقعت كل 5 الم وذخائرمم 


5 


وأموالهم غنيهة باردة قَّ قرضة قات الام 0 5 


1 لمك ا مف هد ال ا الل ااه 
وفك صبح ( لعف على + ) بع نذأ اأنصر المئن مر نز [2<1-اموسلطان 


ا 
الملوك فسك العملة نامعه تخليدا لذكر اهنا أن ضار ات 
: , ا 





ويقول موَرْخوْ هذا العبد ان طالع هذا لامر كان يشيه البرق الما سأطع 
الذى إشدد ذور رة وشوى لمعا نه وقت ت انطفاته . 

هذَاء وا عم( عو اد ( بسقوط ( ملق ( فى بد خصمة وكان 
ذلك فى 0 ٠‏ ه) ادر إلى الرحيف جميع قواته لنازلة خصمة فها وكان 
) لحاف عل خان ) لاباتر نكا لمكي جنود عدوة لشب ألما ل جنوده 


قد مر نوا عل القا الك القتال ف عوا فا | ا ماخاضوا من خروب طاح 3 


وثأنمهما اعنتاده على صدق عز ته وشجاعته النادرة و بطولثه الرائعة . ولهذا 
أمكنه مقاومة عدوه القوى العتيد طو يلا ودام الحصاز شبرا قانى خلاله 
المحاضرون ١‏ العكء غبز مق الو بللات وضئوف العذان 2 ييز | سادت الفوؤضئ 
وسرت روح التذ بين :ض الو-دات ؛ وزاد الطدين بلة أن أقدم ءض 
المشاة الذن كانوا يقوهون :الدفاع عن بعض حضون القلعة ‏ إلى تسليمها 
للعدو سرا . 





4ت 
وقبل أن يتعرف ( لطف على خان ) جلية الام تسكن بضعة آلاف 
مي" ن نوك الع دو من دخول هذه الحصون أل فى سلبت طم . وما أن عل بهذا 
النبأ المفج حى بادر المجوم على تلك اللضه ول. وهنا د دارت وت 8 


عنيفة دين نأل لعر بهين اضّط : ضخطر لرالعدو 4 ها | إلى الا حاب من الحصو نال دخلها. 


وكان هذ | شيا صر ار هذا اللزم1) دواد الحفل 0 إذ حدثك بعل 
ك أن أقد 


ذلك أن أقدم قائد من قواده الذن كان يأعنهم ويثق فهم تنام الثقة » على 
خا نةسيده ؛ فعد كأانهذا الضابط قائدا عاما لا مية القاعة الدا خلية هذا فضلا 
عن أنه كان مشتركا فى الدذاع عن بغضن أراج القاءة اذا رجية ء فائترز | لفغرصة 
ذات ليلة وفتح الباب المقايل للعدو ٠‏ فاقتحمه ( أقا مد خان ) و تسرب منه 
هه المدينة بسوولة ومعه إثنا عش ر ألفا من الجنود. وابق مانبق منقو انه لتقديم 
المساعدة فى الوقت المناسب . 

ولما 4 ) لطف على خان ) بهذه الخيانة الثانية القاصمة انقض كالصاعقة 
عل الع دورو ليكن دون جدوى لان الموقف كان حرجا وجد خطير, إذ وضْل 
عن كثرة العدد فى داخل المديئة كان خصمه حتفظ بقوات أخرى كببرة فى 
خارجبها تحميها من كافة نواحها . 


فلباتبينهذه الحقيقة المرةللطف على بخان ور ااعةأن صفوة جنوده قدأبيدوا 
وكان كل اهتهام ) أ مهد 0 منصيا عا ل عدم ان الاين من 


الخروج من القلعة 220 له || النج نجاة هره رو ولهذا ادر رإلى تشديدالحصار 


عل مدينة 5١‏ رمان ٠)وا‏ لاحاطة 5 7 ن كآفة الجبات 0 قوات مبرة ة حول 
َه باب 0 لولاا 0 .ودغم 01 هذه الاحتياطات ى انخذت ( دافع الاقين 
الناميل اخوا سه دفاع الابطا ل زهاء ثلاث 0 داخل المدينة » ولما جن 


ما 


الليل م من محمنه سر اوعمد إكَ جمع أنقاعن جر 0 من مخلفا تالعدو 








وعم 


واستخدمها فى الخروج من القلعة . ثم فلك أقاقة كلذلف موادا ألا 
وهىاقتحام صفوف الاعداء احيظين بالمدينة إحاطة السواربالمعصم ؛ ولسكنه 
استطاع بشجاعته الفائقة أن يتخطى هذه العقبة ؤيقتحم هذه الصفوف اتراصة 
كالبنيان واخترقبا ومعه ثلاثة من رجاله كاليرق الخاطف . وأ من هذا 
اللأذق احرج : واستطاع الوؤوصول ل نطقة ( : ساي ( إشلام م. 

أما ) أقا خم خخ ان ) فقّد أب فى المدنية بعد أن تسليبأ القتل ثلاثة ة أيام 
كاد تفلف لاما دوا ذ ل ينج من مقصلاتة سوى النناء والاطفا! 
الذن سلمهم هم الآخرين 1 لتشاكر و القلنات القاوات_روالخلافك لاط اوكا 
مبدف من:وزاء هذه الاعمال الوحثية إلى إرهاب المدن الانرانية الاخرئ 
حتى لاتقدم على مساعدة الأآمير الباسل مرة أخرى . 

وقد قوبل ( لطف على خان ) بكل د ا ا م ( أرما لشي 6 


ِ 


فى بادىء اذه لذن الحال ما ليث أ ن تغير » إذ حدث ذات بوم أن 


اع قر الام 1 النى كن قد أصطحت فى واقت 1 ا عل خان ) 
لاطا مان -- إلى أخنة : 3 هذه احماية الى سملم م اه لآ |الأمير |[ ألا جبىء 


ات إل لعدى السمل العريت 6 |5 ناس مره العضك 
( أقا عمد 1 أن فك الاك ف المواقب ورأئ أنها ستكون 
وخيمة» حى لسى أو أتنامى العبد الذى قطعه على نفسه بماية الآمير بلسولت 
1 ما وهر | إلقاء ا وتسليمه لخصمه ( أقا 
محمد خان ( |اكتسانا لعطفه عليه ونا اا لمستقبله لديه . 

وعلى الزغم من أن أصدقاء ( لطف على خان ) .ورفاقه قد شعروا بهذا 
الغدر قبل أن يضين: حقيقة وافعة.: ونوا اللامير:[! لى الخطر الجد ويك لوقن 
أصم أذنيه ولم يستمع لقوطر إل تمادى الغفلة حتى أثهل يديعيا باتقضاضن 
رجاله الذن لازموه فى للع م راقن خروله الواح اتلك 1ل 1 7 





070 ماسب 


0 


2 - . .". 11 
ل وفت عحى #وججىء جع عدير من اجنود 


نَْ يه . عند نك وعندئل فقط أماكنه النقظلة نجع إلى 


١ 
/ 


ليدين بل سارع 1 سيقة البتار وهاجم بلا هوادة أو يك 


01 ايرومون القيضعاءه 2 بعك قتَال عنوميلا مايق | لدرمرن من الوصول 

: 2 1 ع 
سه( .فامتطى ضبوتها , وى يلك :اللحظة.أدركه ‏ أحد المبايتمين فضرب 
. فر سدك فيتره 0 وسقط الاهير هو وذ ر مده أرضا 6 ف لل علنه المباجمون 
ولكنه 00 هن الووض و نعشيا القتال من جديك بينه و بهم وكاناعنفت 
»اوقد 7 هذا القتال 7 إصابة الامير جر حين بالغين ف 


٠‏ ؤئغزاق ا 
دن دى ثيل 


انه وذراعه 2 نقارت قوأه وسقط على الأارض مذثيا عليه 5 0010 كالته 


ق ول خان ( الذى وض عل الفور ب وين رأه ع 


ل ١‏ ا ا 
طبور آل ؛ عقيركث حدمو ب4 هنا لي من ضر وب 


نز 


القضاء عل لحل اشاب )2( 


الحو قت وهو 1 ك3 
٠ -‏ 3-2 5-5 . 


(١)كان‏ هذا الفرس واهعه (كوررند ) من الخيول العربية الآصيلة 
ومولود بايران » وطذا كن لضرب به المثل فى أمحاء إارانث شترعة الك 
عراف . و نك الأمير دن ورطات» إسرعة4 الخارقة للعادة وطذا كن 
الامير يحيه حما حما. المأؤلف 

(؟) يقول السرجوف مالك ولمء ان لظف عل خان حيثما أحضر بين ,بدى 
5 هل خلرء عوهلل من الاير معاملة وحشية لا إتصورها عقل لشر 5 وكل 
من إقراً هذه الصفحاك دن اليكطن للد كان لشتئد افعفاديه من 2 
الأعمال الوحشية. المؤلف 








كع زوه 


ىك عالة برق تلن ٠‏ وكان ذلك عا 70 


1 


خان ) من مسر ح الحنا و ان عليه الستار 
الشرين من عمره 2 بعد حبأة حافلة بأمواق جسدمة وحوادث خارقة للعادة . 
ويقول السر هالسكولم : «.ان جانياً من سجل حياة هذا الأميروسيرته يستحق 
- ب-5-- اق» فى حين أن الجانب االآخر منها جدين اننا سيا 
فاذا نظرت إلى أعماله ون 0 عد وض 


ا للططلااس الاجالما ٌ 


(الدجاة ع الشيخصية ألنا رة أما ظرت إلى الطروف و لاح 


شنا دق هق عبده فستحدك أن 0 ضصهاة 4 وكيز 1 
الشخصية كانت كلبا ف د لد على خط مسة 0 5 لي لمي قل ولنا 


وشب و وترعرع 2 0 قيه إط طاغة اننا 4 إط لاعة عمباء ء فضيلة 07 ن الفضائل 


يقدسبا ا جمينع ؛ ورا كانت مز انا هذا الا 20 تقل عن مزاا وسجاءا 


) جدكيز )و ) امهمو ورانك )؛ غ 


١ إاى‎ 


لالد ةيدو ملدلا ون 


الغنديد وأماشه البدئائشة الواسعة ٠‏ 9 وكان جنك الخ محر 


(١)كان‏ ( أقا مد خان ) يكن 0 فر 0 الردية اللقد والعضاء 
ولا سما طذا الامير المنكود "لظ الذى كان إينفر منة أشدالتفور ولكنه 
كان رغم ذلك يقدر صفاته الشخصية حق 2 اوم أنه حين باغه أن 
ان أخنه وولى عبده ( فتح غلى خان ) قن ولد له عذة أولاد فى اليلةواجدة 
وكان :ذلك قبل استيلائه على (كزمان )قال ليت أحد هؤلاء المواليد يكن 
مثل ( لطف على خان) ف السالة والنطولة . 





ست لوي ست 


حَقَ اا توليه الحم لم يكن يتفزل ويتفامم مخ اذوى القوة .والنفوذ ف 
اليلد واد اتن زاج » صلب الرأى 5 وما تو جه لغزو 3 لفتوع الا وقد 
استعمل أ بى ضروب الشدة والغاظة ٠‏ وكان الظفر عثى ى فى ركابه أ نماتوحه 2 
وهذا كان ستعمل الشدة شكل لا ضع 1 يقدم عليه 2 حا مه 00 
أموومالا ملكا مكلسفا- حاحجة إلامطاع ويا أنضانا 
بالتغاضى عن الهفوات و! تجمل اال ناة والصبر 0 والسجامخ ف أعباله وأقؤاله 
اكه على السك هن ذلائ كان لحمله له هذا يكثر دمن اكه من ب 39 
أقوباء يصارءون 4 الخوادث الجسام وتصارعبم حوادث الدهر وتقلياته 
الصارمة . 

ومع ذلك فانه إن الملا | اليين وال لنقص ألم يب أن همل مؤرخو العصر 
الصفات الغا ليةواار زاباالفذةوااه رندةالتىكان: تمتبع بها عام | «الأسبرةالوئد 35 

ولقد ح ملواك اللاييرة الوندية فى قسم كبير من [, رأنقراءةنصفقرن »؛ 
الام جم هؤلاء الملوك لم يتوطد تماما فى الب لاد هد فاق موسي الأيرة 
وذلك لسبيين : : اوه ١‏ الخلافات الداخلية بين أعضنا اللي 2 وثانهما دكا 
خصمه ( أقا عمد خان ) ودهائه » فقدكان هذا العاهل منذ اليوم الذى تمسكن 


فيه من إخراج لامر من ) شيراز ( 2 إسى, نيديا حيرا نا الليل وأطلااف 
النهار للقضاء عليه أيناكان » فا نامت عيناه عنه قظ وما استخف مطلقا به . 


وهكذا حدق أغراضه لد بقواته العسكرية ره الخربية ملكا بشاته 


ورناطة جأشه وإصراره عل التخلص منه . 
ولقد قام )0 أقَا عمد ان ن ) نوا اجنه م يذبعى بقضائه عا لى جميع(0 الذين 


)١(‏ نقولالسر مالكول: :إنه لم ينيج واقتذا دمر #التتكين باعلما عو فنا 
الاعيد اللااخان ذاعم لطف على خان ذا كانصم خافن عانالمكان زوه « 
فتو سط له لدى و أقا حمد خان » الذى كان 2ه 0 الاخلال 0 المؤلف 








يبو 07 


يظن مقاومتهم لساطان الحسكومة إما بالقتل أو بسمل عيونهم .ول يكن 
الام قاصرآ على رؤساء العشير ةالوندية بل تعديذلك إلى كل عشي رةساعدت 
أو آزرت الأآسرة الزندية , إذ أجلامم عن فارس إلىالاقالم الناية ادن 
مكانهم القيائل الفارسية الاصل() . 

وقد مت معظم هذه الاضطبادات والمظالم عل يدى (حاجىابراهمخان) 
الخائن.وفى هذايقرل صاحب كتاب ( المآثر السلطانية ) أعنى تاريخ القجاريين 
إن ( حاجى اراهيم خان ) قد ارتسكب هذه الأعمال الشنيعة وأقدم على هذه 
الخيانة أملا فى الاستقلال بشيراز .: و لسكنه لم يكن ليبويح بذلك أو يظوره 
خوفا من ( أقا مد خان ) , بدليل أنه سل إليه قلعة ( شيراز ) متظاهرا 
بالاخلاص ء فنصبة '( أقا جمد خان") اليا على فارس + غير أن أحدا لم يكن 
ليشناك في خخانة 0 ج ى ابراه مم( في الوقت الذى كان يتفنن فيه هذا 
الخائن الدنى وذوو قرياه فى 0 أنواع المظالم وصنوف العذا ب بااز ننيين » 
فكانوا جمعون 0 الزنديين ويذيقونهم الف ل بوخزم بالآبر 
والمسلات فى أكبادتم , وظلت هذه المأساة تتسكرر فصولا إلى أن انتقم الله 
بعدله المطلقمن هؤلاء الشياطين. حيث ساط علهم بعد وفاة 0 أقا جمد خان ) 
بقليل ؛ الشاه ١‏ ( فتتح على اق ( الذى علا اسمن عينى ( حاج ابرأهم خان) 


ود دناناكه وا ديه ادر ا رن بالقضاء باعل إخوته وسار 


(1)بحث(الحكومةالزندية) هذا مأخوذ معظمهمنتار بخ الميجور جنرال 
(صرجون مالكو م) || الذى جاء إلى فارس بنفسة واجتمع فى ( شيراز 03 بحاجى 
ابراهم وتراشخافن الخرينا إشبيكر ا ف وقائع الزندبين وذلالك عد انقراض 
الدولة الملوكارة : لقيلف 


وماس سم» ) 








يغ 
نم د 


أقاربه ظ ثم ثقاه وأسرثه إلى ( قزوين ) حيث فضى هئالك أخزنات' أامه مخ 
أَفْر اد ع المدرومين جميعا من نعمة الانصار . 

وفى عبد ( فتمعلىخان ) هذا ؛ انتقض عليه ( 0 
مطاليا بالاس_تقلال الحم واللاطم ا اواك تؤلى على يعض 'اليلاد الأواية 
حَى ( أطفلان ) ؛ غير أله ل يشمكن من المحافظة عليا فق هاربا ولأ إلى 
(لمتكوفة العنانيةة.: 

و تحدك. - بعد هذا الحادث د أية حاولة أخرى لاسترداد الحم , 
وهكذا ثم الآمر للقجاريين ودالت دولة الرنديين نهائيا . 


نظرة عامة ف وال هده اللواكرفة 


ا #السقيل راج جك سهان نيه رذ ليا 
ما أبن حكوماث تأسلات وقامت فى البداية فى ظل ظرزوق ملاكة ومشابهة. 
م ذهبتو تلاشت فى .ظرزوف سيئة.:. الئلق هذا نظرءة. ع ارةعل اليكو مات 
التلمولاانة والجلارنة والقرهقويئلية ؛ الاق رجا به ؛ والصهؤية » والافداقة؛ 
والثادرية؛ لترىّ كف أنها قات فظزوف مشائهة وحسّنة فى بادئء الآهن” 
وكلف أنبا اريت اف اروف اسيئة إلى خخاقة ألمة . 
ولأخمل ف أن مسج هذه المكؤمات علا عل طرا]ة الداخطية 
كان الحظ السعيد يلازمهم وحسن الطالع سير فى ركابهم شان 
أحفادم كانو | إما يفتقرون إلى تلك المزانا الشيخصية العالية : وإما أن الحظ 
كان .يتتكن لهم والظروف تتجيم لمم 
وهكذ! خضعت الكومة ل ندية هذه القاعدة الاي و تعنع را 
فثلا نزئ أن ( كر يمخان ) قد تمسكن بفضل مزاباة الشخصية العاللة هن لحؤام 
وبسالةفائقةوظروف مواتية, من إنشاء دؤلة من العد م' ولكن خلفاءه برذ 








- بواع"/ 
حك 796 بهد 


ن ينهم من بيصا لح للحم والادارة ؛ ألم إل (على مراد خاة) و ولب 
على خان ) » غير أن الأجل امحتوم لم يمبل أولمماكى يقوم بعمل جاسم ينقذ 
2010 الوهدة الى تزدت فيها ذنيجة ة لفوضى المنافسين جأسمالة 
0 البقاء طويلا, إذ اميك بداء الاستسقاء وسرعان ما .رحت به العلة 

فقضى نحبه وهوما يزال فد بع حياته. 

أما ( لطفث على خان ) فبوكا يؤل سرماليكولمكانحائرا ميم الطفات 
إلى كان يتحلى بها. كل من ( جنكيز خان )بو ( تيمور لتك )_وكانت ميعث 
شبرتمما . وليس أدل على ذلك من أن ألد أعدائه ؤهوا ( أقا عمد خان )كان 
يعترف له «البطولة والبسالة . ولكنه وياللاسف كان مبتلى بوزير خائن دنىء 
الطبع مثل (حاجى ابراهيم خان ) الذىجاول كثيراً أمام( سرمالسكولم)تبرثة 
نفسه مه اسايسه والتصرفات الظالمة الى بدرت منه ىو ولى نعمته 
2 : الاك يمكان كان قد قرب والده منه وأغدق عليه من سابغ نعمه 
كنا أن ( جعفر مان ) كان قد أسند اليه منصيا ساميا وهو حَكومة فارس . 
وقكنا أصبح فى مصاف رجالات الدولة الزندية . ولتكن ولد هذا الذئب 
قد غلبت عليه خسة طبعه ودناءة أصله ه َاقتزق ما اقترف دون تحرج ضد 


أوزلاء نعمته » وصدق عليه قول الحسكيم والشاعر الفارسى المرحوم سعدى 
( عاقبت كرك زاده كرك شود ) أعنى أن الولد سرأبيه » فاان الذئب يكون 
ذئيا لا محالة ٠‏ 


ويقول مؤلف تاريخ القجار وهو ( عبد الرزاق بن نجف قلى ) - بكل 
تزاهة وصراحة ‏ ان ( حاجىا.راهيم خان )كان يدبرالمكائد ويحيك الدسائس 
منذ للنوالكاغدة ونه وزلاا كدق ,أن االذثرلا'الطقين إذا كين أو لطا يبلش 
يبظش مر بيه » ولوكان لدى ( لطف على خان ) بعد نظر جده ( كريمخخان ) 
وأثاله لامكنه استالة قلوب أهل شيراز اليه ولسبل عليه حيفة الل« البطشس 





بحاجى ابراههم والقضاء عليه قبل أن يتمكن من تدبير مكائده : ولسكن مكذا 
شاء القدر فكان ما كان * 

نعم ! إن أعمال ( أقا حمدخان) الوحشية مع ( لطف عل ان ) لنستحق 
لعنة الداريخ إلى الايد 5 وتنفر النفوس الحية منبا 8 النفور 0 لان هذا 
الزعبم الجبارى الوقت الذى كان يظبر 
اروب والمعارك ‏ تقدم منه لنفسه» يي كر بنن يديه يجروحا ومقيدا ٠.‏ 
ومل أظافره القذرة إلى هاتين الغينين الشمولاون فسمابما 3 5 عامله مُعَامَلة 
يندى لما جمين الانسان على مدى الدهر وخجل التاريخ من: تسجيلها وترديد 
أسطورتها على صفحاته الخالدة .كا يقول سرجون مالدكولم ٠‏ 





6ت حكومة الأامارة البراخوئية ( ١١/9‏ ه بدوءبما مه 


ذكرنا فى الجاد الآول من هذا الكتاب نيذة عن هذه العشيرةالبراخوئيه 
ولكننام نعط تفصيلات وافية عن أضل هذه العقيرة ونسيا وعن إذارما 
قدىا . فِيوْخَدذ من لوث ) دائرة المعارف الاسلامية) عن البراخوئية » 
| هلك تعض عشار ؟ ذية أيحخبت من الغرب إلى شرق إبران وإلى كرمان 
عقب زوال سلطان المغول عن البلاد ‏ والظاهر أن عشائر الكوج(0 أى 
الكرد كانت من بين هذه العشائر حيث املف" 5 المقام مع العشائر البلوجية 
ال ليان 

تتضج من هذأ أذ( دائرةالمحارف الاسلامية) لاتعرف مى وكيفجاءت 
هذه العشائر الكردية الى بلاد كرمان ... ولغل بحوث المؤرخين الى ستظبر 
فها بعد تلق قبسا منالنور .على هذا الموضوع الغامض. ويقول المستر كورزن 
فكتا به(" )انه كان يقنم قل (سيستان سجستان) عشيرة كرذية من العشائر 
الناتحة دان 6« قَّ وقت نجبله 00 غير معروفة وتدعى الأراهدة 
العشيرة ناسم ( كردكلى ) ٠‏ وقد وفقت فى تأسيس حكومة مستقلة فى بلاد 
(0) أنظر حاشية المترجم فى آخر الفصل الثانى عشر من هذا الكتاب ٠‏ 

الترجم 























امه 


الغور , اسم ( ملك كرد (© حت ملكه الكرد ) . وقد عمرت هذه الحسكومة 
من ه١١‏ حتى سنة مره( للميلاد أى ثمانية وثلاثين غاإما بعد المائة 
ا لك ل عثوة ابراخوى تقبورة بلم ( 5 ل 2 لق ) 
ليس نتعند أن الكوان عشيرة ة (سجستان) هى الأخري فرعا 17 ا 
الراظوثية لاسما وأن أقليى مدان ا خسان متحاو ران ا 
تنيب [دائرة المعارف الاسلامية) ففسرد التفاصيل فتقول انهمادامت 
3 من تل كالعشائر 
ال وججية حالقفصيةأى الك 7 مان م الى مكر انيعد إغارة 
قرا 7 عاط مها بعض العشائر البلوجية والافغائية 1 ونشأت منها 
(عشاء ر براخوى) , بار ان نِِ الخالية ٠‏ وقدم هذا الاختلاط وذلك الاندماج 
-َ على مانظبر ‏ رويدا رو يداع بدليل 1 نهم أدخاوا قَْ ام بعص | الكل 
الد, راويدية ؛ مما يدل عل كَّ فؤلاء ل يي عاشوا فترة من الرم من مع 
الدراويديين حتى أخر جوم ف بلادمم إلى الشرق مثلبا دفعوا بأ 6 العشائو 
البلوجية إلى النزوح إلى الهنذد فرارا من وجه ( البراخوئيين ). ٠‏ ويظبر أن 
البراخوئيين قد ساغدوا (نادرشاه) حين دخل الند مجتاحا » وقدموا له جليل 
الخدمات : فكافأم على ذلك 2 أرض ( كاهورا ) الهندية . وقد حارب 
0 : م الع يرة ألبيراخوئة نجله ( بحبت خان ) 


عشمابر الم راخوى ليستمن قبيلة الدر اويدالهنديةفبى على ماظ 


١‏ (0هم 27 7 00 ن ف التاريخ ا المترجم 

8 الظاهر النمافين قذبرخاف وكان رئيس عشيرةَالَيراخوئية أثناء انقراض 
الدولة الصفونة الاإؤانثة فو اندي القرّن السّالع عاش المبلأدئ وقبد بسط 
حمايته على راجا من راجواتاطند ضد الجيش الأذغهانى ويظبر أنه أخذ زمام 
الأمور بيده مقاطعة ذلك الأإمير ا هندى 4 لالج شيئا :آخر عن مصيرهذا 
6 لبأ حو ى. اهمن( كتاب عشرة ة الإذميل أ و عان سنوات في ابران) 
وله الجر برشى سورت لس لندن ؟٠‏ “ام المؤلف 











لمج داراج ات) واستو ليا عل ب . ولعد قليل حارب (عبد | الله خان) 
عشائر الكلبورا و يدل قتل فى إحدى المعاد ككء رن عست خانم بعلم 
( بار خإن ( رهينين لدى ( نادرشاهء ) . ولقد وقسع ( حت ,خان ) فى 
الايد اسراف قبضة( أحمد شاه الدوراق) حا الآفغان ومات في سجنه ؛ 
وأخن ( ناصر خان) فى تصريف شئون البراخوى فى شكل حكومة تابعة 
للا فغان م فأناً + دارة منظمة للبراخوى في ( ميكران) و(اج )بوكان 
( أحدشاه) تدراضاف منطقة ( شال ) و ( موس انك )تدر لأ سبللا ) 
وامتد تفوذه إلى ( كراجى ) حيث |نتزع بضعة بلدان هندية أخرى <تىشبمل 
ام , الغرب. مديئة ( تامبور ) الواقعة على مسافة ماية وعشرين ميلا من 
جنوب شرق كرمان ٠ك‏ في كتاب ( عشرة آلآف ميل من السياحة فى إيران) 

يتضح منكل ذلك أن أعظم عمل قام به ( ناصر خان ) هى تنظيم أديات 
0 وإدارة دفة شئونهم : 0 2 . وكانت هذه العشيرة تنقسم ل 
لين :تياو إن وبشاهاج, أن جحفمين رئيس ختيية با يداف ) زعما للقسم 
الآول؛ وعين رئيس |عشيرة (زهرى) + 0 0 الثانى . وكانتالاعتبارات 


ل م وحدها هى 3 أملت هذا التقسيم» للا ال 


المضول ع لى خيش جوزه من طر فكله منالزعيمين . إذاجد الجدو دق ؛ فاقوس 
الخطر ولا و ذرات القوة لاضن خبان وتجفق لها السلطان والنفو د على هذا 
الوجهء لم بعد يعترف لا حمدشاه بالتبعية؟ مما أدى إلوغضب أحمدشاه ون بده 
1 ةع لخن ل اقيم زعة منكر ةف بلدة 8 موسة تانك ) 
وظل بطارده<حدى قلعة زكلات ا حاصر 6 فا أن بعين م ئ 0 تمدن 
ممه فاضطر 3 الصلح على شر يبطة أن نْ يعترف له ( : نأصر خ دان ) بالسيادة . 
وقد,استمر ( ناصر خان) مستفاد ا يشئون إمارثه يدير ها جسأ 5 اء وكفما 


بريد ؛ 1 كه كان لو النداء ويسارع 0 النجدة لم ا ليه أحمد شأ 








س2 ”سم نم 
وذلك إذا اشتبك مع غيره فى حروب . وهكذا أصبح ( ناضر خان ) له اليد 
الطولى ف انتصارات أحمد شاه الكثيرة : ولاشكفى أن( ناضر خان) أعظم 


ارا اراي > ماوخرترا سمطو ملق دان وار فى ميادن 
الحرب والسياسة 


وقد توق ناصر خان عام "لت هوا( ١م‏ ) » وكان ابنه (مودخان) 
ما يزال طفلا ولكنه خاف والده ؛ فركب ( بهرام خان بن بت خان ) 
4ن الفتلل ؟ اغرا ري النعز أل جطنة) مم يل ا الطفل ولكن 
عبثا حاول ومن غير طائل » ورغم ذلك لم يستطع اللأمسير ( مود خان ) 
المحافظة عل كل البلآد. إذ خرج من بده قم منها مثل , كراجى ) وغيرها : 
ثم انقضت أيامه ودالت دولته فى سنة 185١‏ م ء فخلفه ابنه ( مبرنان خان ) 


ل 8 استعدادا قَّ إدارة دفة شه مون الحم 1 من والده 0 
التق به خصمه ( أحمد يارخان بن تجرام خان ) واشنيك فى قتال اس 

ا عليه وإعدامه فى قلعة (كلات ) . وهكذا ولث أيام هذا الآمير نشيجة 
للثورات والقلاقل 5 ولود فقدت الدولة مزطة ة( هارانه ) و( داحيل ( 
إسوب انفصال لبعض عشا ثر ( جاهلاه وان ( الراخوئية عن 0 من جراء 
) داود حمل الكازاق ) : | 3 ف أية ( الغا 5 شجاع الملك ( دف أ تعكير 
صفو العلاقات مع الحكومة الدورانية الافخائئة قََ عام اا للبجرة 2 
َ أفضى سو ء حار ) داود مل لسر 0 ( ومن بعده خلفه ) عرد حسين ( 
وقلة تبصرهما بعواقب الآمور إلىتوترالعلاقات أيضا مع الانجاير لذن جردوا 
يران قتل (حراب ان ) فى هذه المعارك ضمت بعض أملاك البراخوى 
إلى الحكام الدورانيين ؛ وعين ( شاهنوازخان ) حفيد ( بحبت خان ) أميرا 


للبراخوئيين ؛ وعَلى أثر ذلك استنجد ابن حراب خان بعشائر ( نوشيرواى ) 





سد 


ضد أعدائه , فأقبلت تلك العشائروبصجتبابضع من السروانية وهاجموا جميعا 
قلعة (كلات ) وامستردوها « واعللت اللو اتطور وى أدك إلى عزل 
(شاهنواز خان ) وتنصيب ان بحرا بخان أميرا على البلاد باسم ( ناصر خان 
الثانى ) ووكان قائد الجلة الانجليزيةقدوقع أسيرا , فأحسنوا معاملته *مأعادوه 
إلى بلاده عام للسلاد وبعد عام من هذا التاريخ اعترفت الحكومة 
الانجليزية رسميا بامارة ( ناضر خان الثاني). وفى سنة +184 قطع الأمير 
علاقاته حكومة الآفغان وأعلن تبعيته للحكومة الندية ولاتزال هذه التبعية 
١‏ عر ال ساهذا. 


وقدد توفى ناص خان الثانى عام 000 ه(ماوهام) ٠‏ وخلفه فى 

منصبه أخوه ( خدادادخان ) الذى اعتزل الحم فى سئة مم١‏ وخلفه 

( فير محمد خان ) ف الايارة وه لان قائم بإدارة دفة شئون البلاد . 
( دائرة المغارف الاسلامية جزء أول ) . 





ص 
لبالببان 
فى «الامارات الكردية ى العببد الاسلاى»” 0 


كل فى امعو الجر حول كوي ال 10 فه الغابرة؛ يعرف 
على وجة التحقيق أن هذا الشعب قدبا 1 ا ف ب يد ١‏ 
كر له الذاخلية . وخر صاعل اللشبك استقلاله فى كافة شئونه . فحافظ على 
3 الى العلس نح أواخر” القن" التالتى عشر الحجرى يقوارق بسبطة فى 
2 هذا الاس تقَلال . وقد حالفه الحظ أخانا 3 القرون ألو 7 فتيسر له 
الحؤل على قنظ وآفر”من استقلاله الخارجى ولوق ضع أنحاء“من'وطئه 
الخالد . :ولكن هذه الخالة ل ل م طويلا ننيجة لعوامل ذاخلية وخارجية ١‏ 
وأسبات اجتاعية وسل.يةا! - غي لان ىأ الالار ال “القامة اال مليته 
الاستقلال الخارجى فى كثير من الأوقات , وأرغحته على الا كتفاء حر يته 
الداخلية والتفرغ لشئون الداع عن هذا لمق الطبعى طيلة الور الغابرة 
ضد القوات الحتلة لبلاده العزيزة . ومردى دواعى اللاسف أننا نفتقزة إلى 
معلومات عن مدى استقلاله فى شو نه الداخلية قَْ العصور العريقة فى القدم 
اللمم إلا بعض وقائع تاريخيه قديمة قد تلق قبسا من الضوء علىهدا ا موضوع 
وتعطينا فكرة ما غن مدى ذلك . مثال ذلك أن النضال الذى تراه بين ملوك 
وان مع الشعب اللولاوى والجوق والنايرى » وحروب ( فرهاد الرابع ( 


ملك |! مارث 8 ممدية بة الصغرى كذا 1 ثورات والخروب أ 0 
الوطن اللكردئ قَّ يختلف عصور التاريخ الإسلاى ضد المغيرين واكام 
الاجاب. الأسطع , برهانعللى 1 ل اج الكردية ف الدفاع عن حر يم. ايل 


)0 ) وهى خمس وثلاثون إمارة أوشبينا فى سبع مجموعات . المترجم 








يكيانها واستقلالها الداخلي منتهزة كل فرصة 4 وكل انقلاب ينتاب البلاد 
فتدليفيه بدلوها فتنال منالغاصبين وبم ينالو نينا .عملا لاني من لل ألدز 
التارخية الفضلة لين لم تإديغ مستل أفرده 7 للق لفون قلسي إٍ ذنى 
متناو ل أيدينا معاومات مانبييام ة عن مجر بات الحوادث ىتاك الامارات الوطنية 
الجاهدة فى سبيل الوظن الا كبر ٠‏ اليم إلا نتف من الآخمار والمعلومات 
الاستطرادمة المعثرة هنا وهناك : 1 نعم 0 اليد لشمى صاخب 
تاريخ ( شر قتامه ) ) قد كتبال الكتيرع٠‏ تل كالاماراتالوطنية ولكن ن كنا بته قد 
وققت عند القرن السابع "١‏ المجرى ويعضبها مقتيس من روايات مزال 
أت م نأفوأة البعيدن عن مواطن الخؤادث وأذلك للا بدو علتبا ال 
وف القت اتبيه 0 ف مَكيينا أن لسعو فى عنها وعِن آراء بعض مور خين 
أخر ينماد دا م المصو لعل معلومات هزد أشيدف من أي كم متعكز | 
وقد قسم المسشرق الكبير والمذيخ اليل الينيق (مينورسك )هدم 
الامارات الى ينوعات عدة وأفرد امكل منها خلاصة موجزة شافية وسنحذو 


هنا دوه وتهج ترجه دازلا نا طعي اعطأ ءأمعل وماك سيت تفضياد عن 


ين 


إماذات البادينان والسبرات والبابان . 


0 ارات ما بين المزيرة ودرسم ؟ (0(-.8) 


: امادة الزيرة‎ - ١ 

د ا ينار ل( ترفنامه) أن 0 لوو م مارة سن جع إلى الان دمر 
الإموانة””) ؛ إد نم 0 ري عمن ذرية سنيل ر |( خالد :نالو ليك . ولسكن 
الداديخ الاسام ى العام .لم يذكر شِيمًا عن وجو در خإلد ) أذ عن و جود ان 


(1) كذاق الأسلل والصحيح القرن السابع العشر الميلادى أو القرق 
الحادى د إطجرى . 
1 ( ؟) لسن ف اشترفنامة لص على ذلاك المترجم 














له يدعى ( سلوان ) ىكردستان ٠‏ كا أنه من المعروف على وَجْهُ اقيق 
وهذا كان من العسير دكا دل هذة ألرواءة )00( ٠.‏ 

الجزيرة 2 ويقولان هذه الآمارة قأممت 1ت فى عبد الامويين . والظاهر 
أن الدكتور (فريج) قد اتخذ من هذه الرواية أساسا لتقولاته دون أن يفطن 


)١(‏ وعلى حسب الروايات الشائعة فى جبات (سعرد) و ( جزره ) أن خالد 
ابن الوليد مدفون فى (سعرد) . فى حين أن أخبار التارريخ الصحيح تقول : 
إنه توفى فى (حمص) ودفنفيها . وأعتقد أنانتشار هذه الرواية فى كردستان 
درجع إلى تيه الفعث اللكردق لالد بن الوليك واإحتجانة” سال الابطال 
وشجاعة الشجعان؛ لأ نالتار بخ ينص على| نقطاع ذرية (خالد) فصدر الاسلام. 
والمتواتر أن له أجالا ثلاثة سلمان وعبد الرحمن ومباجر وكان أوهم مع على 
رضى الله عنه وقتل فىيحرب صفين » وكان الثاتى واليا على حمص فدس له السم 
فى دواء بأمر من معاوية (تاريخ خالد بن الوليد لآبى يزيد شبلى ص لم٠*)‏ 

وقول مؤلف ) أسد الغابة ج ‏ ٠٠ص ٠١4‏ ) انه ل ببق احد من ذربة 
خالد إذ قفى الطاعولت ف الشام على أ كثر من أرَلِعِين من ذريته فورث 
(أيوب بن ساءة بن عبدالله ) أملاكه فالمدينة . ويويد صاحب (نهايةالآرب) 
هذهاارواية حيث بقول (فلم سق منوم أحد شرقا ولاغريا وأن من انتمى إلييم 
فبو ممطل فى انتائه » وكل من ادغى ذلاك فقتدكذب ج32 »اص اأهم . 
هذاومن المحتمل جداً أن نتكون عشائرال+زيرة وحواليهامتحدرة من الشعب 
(الحلدى ح الكلدى) التاريخى القدتم الذىسيطر على (أورارتو) مدةطويلة 
ثم شتت نتيجة لاستيلاء السكمريين على البلاد ولاسما أن بعض المستشسرقين 
يعتبر امم الخلدى أوالسكلدى من بين الاسماء المشتركة التى تطلق على الشعب 
الكلدى تبعا للذروف والأحوال » فكانت هذه الهالة الاجتماعيةوالتاريخية 
سببا فى ادعاء المالدية فى تلاك اللجهات . املف 








لويس د 


إلى أنها فى حاجة ماسة إلى القحيص والتحقيق والرجوع إلى مصادر ومراجع 
أخرى فى هذا المندد.و هذا أورد تكلا خاطة و بعدة عن الصواب لان 
دواية (شر فنامه ) وحكم الدكتور (فريج) الشماذ الذى بناه عليهالا يتمق كلاهما 

قطعا وما أجمععليه علباء التاريخ والباحثونمن عدم صحة الرواية مز ا 

ثم يوغل (شرفنامة )فى سرلاروايته تلك فيقول أنه بعد وفاة ( سليان 
ابن خالد) تولىالحكم من بعده أو لاده الثلاثة ( ميرع بد العزيز ) , 5 جاجى 
بدر )و و (مير عبدال) وقشموا البلاد تن نهم فتسكونت من ذلك لين ثلاث 
هى العزيزية والبدرية والعبدالية . وتولت كرضي شؤاة خياد الجزيرة 
وأطرافهابعد انقراض السلجوقبينوقيام دويلات بحلية فى البلاد.وليس لدينا 
معاومات نذكرهاعن ( مير عبدالعزير ) وأولاده وأحفاده حتى البطنالرابع 

وقدكان «تيمور لنك» الفاتتح العالى بعاصر ( ميزعز الدن بن بدر الدين 
ابن عينى بن مجد الد بن مير عبد العزيز ) ؛ وكان مير عز الدين يخثىغزوه 
لبلاده ولمذا فقَد ذهب لقابلته فى ( ماردن ) إذ ذاك أ ع تله "وض 
الطاعة وبذلك جنب بلاده ؤيلات الحرب . 

ولكنهم يلبث بعد ردح من الزمن أن شق عضا الطاعة على ابن تيمور 
فنشب القتال بينهماو أسفر هذا القتال عن احتلال التيموريين للبلاد »ولينج 
( مير عز الدين ) من القتدل إلا بشق.الآنفين . زلمتا"زال عند البتموزيين 
من البلاد استعاد أبناء الأمير عزيز مجدهم وأحيوا إمارتهمالموروثة الوعرت 
منذ ذاك الوقت حتّى أواسط القرن التاسع عشر الميلادى » ثم اختفتمنعالم 
الوجود إثر ثورة ( بدرخان.بك العزيزى )١()‏ فى عام 16410 لاميلاد . 

أما الآسرة (البدرية) فقدنشأتؤمنطقة ((كوركيل -جردقيل ) وبقيت 


)0 هق ا لشيون ببدرخان باشا جد البدرخانيين » الاشرة الكردية 


المثقفةالشبيرة فى الشام وك دستان وتركيا . المترجم 








ل 
حى عبد شرنفا لاسي 1 إلى عام : للبجرة : ع باراما به 
أحد أ 0 هل . والمصادر التأ, عليه 4 من أ أرثم بعل ذلك نت 
8-0 العتدالية ) قامة قَّ منطفة ) فندك ) كت معمرة حى عبد السلطان 
سلمان القانوق 39 ضحمدتك بك إمارة الجزيرة : 


- اصارة ميران : 
يقول (شرفنامه ) إن لسعب حكام هذه الامازة إنما برجع إل أبية من 
( خنن ) حيث كان أخؤة ثلاثة وم (دل بك ؛ بل بك » لي باتع مر 
(خيزانج هران 4١!)‏ و( مكس ) و ( اسبايزد ) . ؤبظون 0 
الثلاث نشأت فىأواخر عبد اللبنلاجقة , وكانت ( ميان ) أقؤتى العشائي فى 
تلكاليلاد . وعمر ت هذه الاماراث مدة:طؤيلة <تىعند العثمانيين ٠‏ ؤفالوقت 
الذي كان يحرى فيه تأليف ( شرفنامه ). في عام ( ه٠٠1,ه‏ 0و١‏ م ) كان 


(ميرحسن ) هو مر خبزان ) وكان ( مير أجمد) أمبرة ) مكس )فى حين كان 
اسيابرد) مخصصا لابناء الامرا شرف 3 


قسم من( 
ب اضادة سر اله 

يقول( شرفنامه ) انه اعطين.انقر ضبة :تكومة الايز بن فى بلؤذائا.وزال 
حكدبم منها فعام (98+- ه) , جاء أير من أمزاء تلك الاسرة الملسكيةالسكردية 
إل يلدة ١‏ حصنكيفا ) اسيم لىمدىالايام إمارة ( فلكان. - الملوك ) » 
وأنآباء نيام ء شي روان)0) ا كانوا ؤرّزاء فىإمازة هو لاء الملكانيين 
اليو بين حصن , كيفا ,ومن أشرتهم ٠‏ ويقال إن إخوة _ثلاثا من هؤلاء 
النبلاء أبناء الوزراء وز (ع3 الدين. , :بدر الدين ,» عماذ الدين ) جاءوا فى 
وقت ما إلى بلدة (كفرا ح شمواف)ميدجهيا ساس إيادة عليةق للك 


(1)كان قضاء ق الواء يللين بتكي . ' 
اق اسم منطقة فولاءة (وان) القدعة مركزها ةر لنت 











هد 


الله تيد من هلبا مدو أ ره حك مها القافة بالأمر نقيبا :ركان (مسن خسن 


أبناراهيم ) أول أمراءهذهالاسرة ؛ وقد قم بلاد إمارته بين أبنائه قْ حاله 
وَقبل انه ؛ على أن يكونوًا جميعهم تأببين لأمير ( كفرى ) . . وكانت هذه 
الامارة وفروعبا (شبستان ؛ أبرون ١أو‏ ول كفرا) قائمة ىأو ال العبد العناق 
وظلت قائمة خلال هذا العبذ مدة طويلة . 


- امارة بر لهسى ( بيتإيسى ١‏ : 

كان مو لفت( شرفنامة )فن أمراء هذ الامارة.ومن.سلالتهم ال توارثت 
الملك كابراً عن كابن بيد ليس . وطذا تمكن من جمغ السكثير ,من المعاومات 
الشيقة والحقائق التارخ فية عن هذه الامازة , 00 وسجلبا على صفحات 
كتابه القم . 

5 أذجع تسث أهنة |الاسرة إلى الساشانثن متاك“ إتزان 'العدماء6 
لعن الدكة وز ( فرج ) لايعترف بهذا القول ويظون أن عل حق فى عدم 
اعترافه نه باللا ( شرفنا مه ) يذكر فى هذا الضندد” تفاصيلٌ محشوة تأمعتاء 
وؤقائع لاتق مع التازيخ الصَحيح : ثم يقؤل الدكتور (فزويخ ) ٠‏ 

2137 لبن بذرا سس لها ع النازئحية الضحبحة هو الملك ف ظَّ 
الذى كن قبل ذلك قا دأ من قواد احوة ق سؤرنا , ألا حينَ وصول 
جلال الدنَ خوارز مشاه إلى ف الاا ء سط حمانته الخوارزميين » وقأم 
أجل الخدمات لتوفر الراحة لَلسلطان جلال ادن , ولكله أضظر أخرًا 
لآاخراجه من بلادمنحت ضغط المعو لالذين كانوا تعفيو نالسلطانو يطار دونه 
من بلد إل بلد... : ولك أرى أن رأى الدكتور (فريم ) هذا أيضًا رأى 
ناقص إِذْ أن ظبور جَلالَ الدن خوارزمشآه يصادف عبد الملك الاشرف 
ابن الملك العادل الأبوى حاك سوريا وقتدذاك ٠‏ وأن هذا الملك هو الذي 
تحالف مع السلطان ع_لاء الدين كيقباد من سلاجقة الروم ضْد جلال الدين 





اس 


خوارزمشاه ؛ فأرسل جيشا يقوده الأمير( عز الدن عمر الحكارى) نازل به 
جلال الدين وألحق به هزعة منكرة على مقر بة 0 أرزئحان ) ؛ وكان ذلك 
فعام 7:>ه ء فيؤخذ من هذا أن الأمير عز الدبن عمر الكارى الذى كان 
قائدا من قواد الأأيو بين بسوريا هو أول حا كم على بدليس . هذا وكان أمير 

( بدليس ). 3 اعيسيك تيمورلنك هو ( حاجى شرف بك ) فقدم له فروض 
الطاعة ٠‏ فأقطعه تبمورلنك إقطاعات واسعة مثل (باسين ) و (ملاذترد) 
فضمبا إلى أملا كه الموروثة . بيد أن هذا امجد لم يدمطويلاإذ مالبث أنقلب 
له الدهر ظبر الجنوسلط عليه ( آيق صوف ) وكيل تيمو رلنكوعامله فى تلك 
الجبات فقبضن عليه وألق به فى غياهب السجنثم قضى عليه , فلجأ ابنهالآمير 
(شمش الدين) مع زعماء العشيرة الروجكيةالىإيران ويقول( شرفنامة ) ان 
أمير ثمس الددن تولى الامارة بعد والده (.حاجى شرف بك ) واف غبناه 
لجأ ( قره يوسف ) القره قويتكى إلى ( بدليس ) ذأ ك 4 م أميرها وفادته 2 مم 
ما لبث أن زوج ابنته من هذا الامير , ني يحة الروابط بينبما 
علا شأن ( قره يوسف ) بفض لالمساعدات التكان الامير يقدمها لله ويمكن 
ميل إحاء الينولة القرو قز زبابةامزة أتعرى وعزرت هدم الإمارويك أاصط 
القرن التاسع عشر الميلادى تتخللها فترات متقطعة حيث انتزعتها الحسكومة 
العا نية سنة ( م ١‏ م ) من ,يد ( شرف بك ) الذى كان اخ دل اللل” 

ومن أبرز حوادث هذه الامارة إلتجاء والد ( شرف خان المؤلفٍ ) 

إلى إنران ثم عودته إلى بدليس واعتراف الحكومة العّمانية. يأمارته عليها 
حسب الاصول والعادات الموروثة . وفى عام ٠١7‏ للبجرة تذرع ( ملك 
أجمد باشأ ) والى ( وان ) العنهانى فى ببعض الاسباب وزحف على (عبدٍ الخان) 
كر ملل حينذاك بجخيش لجب» الكثرة فيه م أذ الل أذ الجاورن هذه 
عاد ة سوظل وبا و بأضط ع إلى القرارة و از ين لي وا لاق 
البلاد جتى قضى على الامارة . نفع ماه ان 


ينب 























ه ح امام صاصوده : 
كات اللاسارة الخاكة فى هذه الامارة من سلالة ( مير عن الدين ) أ 
(مير ضيّاء الددن ) أمير ( بدليس ) أعنى كانوا أبناء >مومة » وكات تعرف 
اسم ( عزى ) نسبة إلى (عز الدين ) . وتانى هذه العشيرة الصاصونية 
فى المرتية الثانية بالنسية لعشيرة ة(دوذيق 0 روجكى)(0البدليسية. 
وكانت تالف من فرق أربع وهى ( شيراوى . بابوسى » سوافق:طاموق), 


رفوو ضمت منطقة ( 0 در رانم فارة ( صاصون ) خضعت 
العشائر الخالدية والدرمغانية والعزيزية أيضا لأمراء صاصون . ويقولهؤ لف 
١‏ شرفنامه ) ان موٌ سدس هذه الأثارة هو ايل ١‏ بو د بكر) الذىوضعاً سامن 
إمارته ف عورد 2 لآق قويئلية : ثم 0 ارا (ساصون ) أساطان 
ال شأه ) يل ). الصفوى حى حدنقت 0 ) جالديران 1 الشبيرة دين 
الانزانين والكليايين فائضم ( مود بك ) الصاصوف للعمّا نين وضمت إليه 
قلعة ( رن ( أ جر فت ند وها فيا بعك معار 3 دامية بدنه وبين الملك (خاير ل( 
حاك ( حصن كنا) . وخمرت هذه لا مار ره مدا ل الامارّات لزت 
ره من الم من قُّ عبد العم| نين .(حيث كانت مشبورة بأسم كه 1 
المترجم) 

د امار الس وير 

يقول مؤلف .( شرفنامه ) ان أمراء هذه الامارة مم أحقاد البرامكة . 

)0( كان هذه العشيرة تتألف 7 ن دنع وعشرين قزق ةق قسبيز (جباءمك 
وكواليشى ) » فكانت فرق أد بع منها | تسكن ع منذ المدابة فى لال اف بدليس 
ثم انضمث إليها عشرؤن فرقة أخرى اوافي ريط انمز انبا ] ملكيث من 


انتزاع قلعة بدليس من ملك الكرج 0 داويد) ) فما بعك . المؤلف 
(م-5؟) 








ع-_ 


وجاء فى رواية اخرى له؛ أن العشيرة السويدية جاءت إلىكردستان من بلدة 
تدعى (سويد) )١(‏ على بعد فر سخينمن المدينةالمنورة من ناحيةالشمال.وذكرت 
الروايات: الختلفة “أن هذه الامارة قد أسست قبل الآ قويئلية بزمن طويل 
شرق ا نامي أمراوزهدم 0 دع 0 فال أخون 
إلى (حسن الطويل ) سلطان الأققويئلية فأقطعه السلطان قلعتى ( خَانجوك) 
و(جباقجور) . وكانت بلدة 0 5 79 :ل لإجهازة )ضار "مار فى علك 

ك3 أن ) كان سلمان بك أفير أ السون بدئ وكا مث الدو له العما نية 4ه جلا لا 
ثآما . وقد دامت هذه الامارة نأ 6 اراك لذت خرى إن عبلا الع انين 
مده طوزلة"'. 


7 -- امادة الناذوكبين 


5 1 ركب الام‎ ١ الام و لمم‎ 5 ١ 
وعداء قٌ سراي أن أمراء‎ ٠ 3 جاء فى روايه 1 عشير 5 اتتازو ف بر‎ 


شه فشن البإزواكة إلى كسك 


هذه 4 أرة كانوا من زه سم وندية 0 
١‏ خالد بكاو و5 ؛ وكان أله سم 371 ا ومشتوطنا 
عنطقة 1 خيس و مل 3 د قلسي مز 0ك ( 8 أما ال العا 0 كان خاضعا 
لح أمير تالقس ان 
0 لدينا معلو مات عن 0 م هذة الامارة؛ اللىم إلا | 


مؤسس القسم الآول وهو (حسين على بك ) . وكان ( خالد بن 0 بك 


دن حدسين ن على بك ( ىق معية | أشاه ماعل 8 وقد ان را و رك العديدة 


) 0 يه ال ال و لعن" 0 قدمت من قاغة السو بداء الواقعة 
دين امدوالرهاو المءروفةالآن نلك 0 0 نا لغةالترك (سيوهرك) 
ولادعتى لشويق اللدينة المنوزة ولالغيرهاهنا . المت < 

(*) :أ .أمن, كك اد الإران.“بدليل. ذكن ٠‏ («شرقنامه ) المشنه «الأماوة :يمان 
الامارات التى أسستها الأ كراد فى ابرانؤ لسك المو لك راعى الموقم اللغزافئ 
للامارة فذكر ها فى البلاد العثمانية ( تركيا )الخالية . ٠.‏ . المترجم 








وبطولته ١١‏ رائعة حى أنه فقَد إحدى ذراعيه فى إحدئ':المعارك فا تبر خالد 
20 الشاه لقاء أعماله الباسلة بلدقى (خفس)و ( ره 
وناحية ( أوخكان(2 ), ولكنه شق عصا ألطاعة على الشاءفما بعد . وأعلن 
اأستقلا له عنه 5 العا إلى السلطان ( سليم باوز ) ال رضنا 
علية الطاعة أيضا : فأمر الساطان بالقّيض عايه وقتله . وقدعرت إمارة هذه 
الآسرة مدة طويلة . وفى عبد إمارة ( قامِج بك ) هاجر قسم من هذه 


العف 2 5 انل مناطق عشيرزة ة الدنيا به ( دو 0 520 قممأ أوشكنا خضحت 


5 لطان الدو[ م4 د , 


م شا اصاءم ور دوسى ) مرةاسى حدء. فاسى ( 
عوك 1 شَرقْنَامْه ) ان سوا 4 عر لاتتزقرتق إلى العبا ستلن » وانْموٌ نتن 
هذه مانة قرخ تدعى ' 750 قنصور ) قدم من د إلى قلغة ( أ ان 
3 أقام م حون عل ان .1 ولما مانت خافة ابه ) ش مونى ) ١‏ فنا نات 


[ بير مومل ) خلقه تنه ( دن ) الذئ مالك آرت ازذاد نقوذه وَقوَيِثك 


: 
شو ا دل قل 6 0 01 م يام وقد مشمداك هذة الامارة ائر داسئة 


ننجة تعضيك التشيرة أمرداسية لهذا القدي في تأ سنس : وتعسفترةمنالرهق 
0 ااستلجو قو كّ عل قلعة )ا ام 1 زنترددر) ) مضظرا كه (ميافارقين) 
يت لق حتفه فى ساحة الوغى أثناء جوم (1لتأرشلان) على هذه المديلة 
0 لعل ( 1 من الزن 2 وصعز ولدق ( ان ) بيرددر ) أمتاس أسرادز أكيل) 
آل ى الشبعمت منهأ فم لدك ان )7 َالو ا جرمواك دجرفيك تجرموق ) 
وظلت هذةأ ا نت الامارة حَئَ كدت قَّ عبك القلداة اسشتاعتل 
للشب و الايد 

)١(‏ كذا قَ الأصلن وفي (شرفنامه)طبغة روسنا (أو حكان مو ش) وطبعة 
القاهرة ( أو حكان موش ) فليحرن. المترجم 








حا مايق تارك : 
جا انه أن لاسر ال سسب قله العا ا ل 0 
وق زوانة لحري يبان ساد لك الجر قا للحن 0 0 
هذه الامارة إا برجع إلى ( ملك محمد ) ووالده ؛ فقد حارب ملك شاه ان 
ملك عمد السلاجقة فى عام ( 651 ) ليستها ل علهم .و لكنه قتل فى المعركة 
وسقطت البلاد غنيمة باردة فى قبضة الس_لاجقة . وبعد فترة من الزمن قام 


ابنه 5 ملاك يرد « بأحماء الامار رة هن حول بك ( دعل 1 عل اثنين وثلا لاثين قلعة 


ولللك عقو اعت أصاداتلاد الأماناة .وقداشتهرت عشيرتةناسم (* ملكشاهى). 


وف اللبجة الكردية نسم ) ملعك او قد علا شأن هذه العشيزة وامتد 
سلطانها عبلى 5371 البلاد اميت كامة ( جمشكزرك ) علما على 5 ردسان 
كله . و يخافظ فوهلم بالاماة عل .تقر ذما ‏ وسباطاما ف غيراد المفيلول 
والشهوونين والقروقرتلية ,.و بكي تموذها حبذ بنضاء ل فرعينيا لاق قبرييلة 
وبدأت تفقد سلطانها بسبب عشيرة تركية قوية قد زجت بنفسها وتداخلت 
بلغي (ملمكاة ى ) على الرغم م: ن مقاومة ( بير حسين ) للعشيرة الدخيلة 
وإخراجها من البلاد مرارا؛ ورغم إطاعنة لضا لقان اسي عل مدي علا[ 
وليكق كل ذلك : بحده فتلا فتقطت البلاد فى أيدى القرلٍ باش من رجال 
الششاه اسماعيل الصفوى الذذن كانوا من التركان المامصبين للشيعة . وبعد فترة 
ن :الزمن أعاد السلظان سبلم إمارة جمشكرك إلى الأمير ( بير حسين ) الذى 
أثارت بسالته وبطولته إعجاب السلطان سام وتقديره له . وقد هاجم هذا 
لاضن الهمام؛ رنو على )خا كرك الابراىوقتله, 1 
الآمير (بير حسين) تشعبت إمارته إلى ثلاث شعب (جتكرد وبرتك وسقمان) 
واستمرت تلك الشعبحتى أواسط عبد العنهانيين. وكان للا مير (بيرحسين) 
عد|:نغماء الثلاث المقا طعاث من الا نال تسعة نما كانوا حكانا البقاطعات 
امختلفة من البلاد الغسمانية عل ييل :الاك 





إب# «الامارات الكردية وما بين المزيرة وكاس» ( ١٠١‏ دسم ( 


16 زمادم هي (ينف : 


بول ( شرفنامه ) ان ملوك هذه الامارة من أخفاد السلالة: الايوبية » 
ارلضا ْ مس هذه الآسرة هو الملك ( سلمان ) الذى كان ملكا فى 
عبك الجنسكيزبين. وعل هذا درن عام (07) لليجرة 0 هو العام الذى 50 
غلا له هذهالامارة : وكانت العلاقات ودية وظبةللغاية شن الملك حمدنن الملك 
سلمان وبينالمغول والانزانيين. وق عبد 'التيموزيين كان م الامارة حفيد 
الملك عمد المدغو الملل الاقرب فقابل (.مورلتنك ( قُْ ( ماردين ( وقدم 
له فروض الطاعة ٠‏ ثم سلك ابنه الملك خليل مسلكه فى تقديم فروض 
الطاعة للتيموريين. ولقد كان املك خلف (أبو شيفين ) ابن الملك خليل؛ على 
جانب عظم من البسسالة والجرأة ٠‏ فاستات فى الذفاع عن ( حصن كيف 2 
نكت ( ضد فوع لآق قويثلية 0 ولكن أحد قواده قدخانه 3 فادت 
خيانقه:| الريفيموطلالقاجةزورروءاللساظان مقو الا نيم إلى فين 

وقد لجأ أمير من أمراء هذه اللاسرة. ويدعى ( الملك خليل ) إلى مديئة 
) جام ( قَّ الوقت الذى كان يتطاحخن فيه رجا الأققويئلية ويتقاتلون جريا 
وراء السلطان والنفوذ . فائتهز فرصة تطاحهم وعاد إلى كردستان ء وهنالك 
آزّرته العشائر الكردية ومدت إليّهَ يد المساعذة.٠‏ ومذا تمكن من الاستيلاء 
علق (اسطاعرادا) وعلا شلأنه وما لنقا اه امئاد ( خصن كيف ) وأعاد نناء 
إمارته من جديك ٠.‏ 

وعلن الرغم من أن المللك خليل قد حسن علاقاته بالصفويين وصاهرمم 
دين استيلاثهم على النلاد 3 إلا أن ذلك يحل دون غدر الشاه اسماعيل ب 











سلبانب 


إذ ألق القيض عليه وسجنه فى سسجون ( تبريز ) الرهيبة » ولبث فا <تى 
لشبت معركة ( جالديران ) الشميرة بن الشاه اسماعيل وبين السلطان شليم ؛ 
فنجا السجين وعاد إلى إمارته ٠‏ ورضى عنه السلطان سايم وحماه» وقد ظات 
هذه الحاية قائمة فترة من الرمن فى عبد أحفاده وخافائه أيام العّانيين الذين 


قضنوا بعلن هذه الامارة.فها بعد . 


١ج‏ اما ةسابئنى - سليفالى . 
برجع ( شرفنامه ) نبيب أمراء هذه الاسرة إلى إخوة ثلاثة كانوا أبنساء 
(مروان بن حمل ).آخر خلفاء ني أمية ؛ وقول إن هؤلاء الاخوة قد وفدوا 


إل ميطقة ) قولب( ( بعد زوال السلطان عن بئ اميد 6 وقد علا ا 


وقويت شكيمتهم :بفضل المساعبة التى قدمت إلهم هن عشيرة ( بانوى ‏ 


بانه كى ) السكردية , وما ليثوا أنامتد باطائيمحتى البلادالواقعة علىنمردجلة 
حي تا نتزعوا بضعة قلاع و فلن م رمن بلكبوازت؟ نوامستو لينعلها 
وضووها إلى:لك الماطقة التى وفدوا إلها وممنيا وضِعوا أساس حكومه قرية . 
وكانت غالبية القانية عقنائ المكبزئ الت كانت سكان هذه الامارة » من 
الززخل السئزن واليزيديين . وكانت عشيرة ( سلعاق!!2 )من بين هذه العشائر. 
ذيرى (اشر 5 أن مؤش سهذه الامارة كان ندعى ( مروان ) ان 
عبد( ديادين بن برطم بن “عن الدين؛ بئ عداء :الدين: بن مزوان ) 
ار ىت بعد هذا الآمين:الآول ‏ . ظبز الشاه اسناعي الضفوىاء. :وقد 
لعسيو[ ألا ارد (ذيادين) علاقاته مع والى (ديادبكر ).من قبل الصفويين 
(1) قضاء فى ولاية بدايس القندعة ولواء كنج تركيا اطالية المؤلف 
(؟) هى ( سليفاى حسليواى)الخالى القاطنةفى اطراف منيافارقين. المترجم 





حاة ام 


ووفق إلى مصاهرته ٠‏ وبعد وفاة هذا الآمير انيقلت شئون الجكم إلى .أدى 


01 117 2 031 . 
أيثاء أخيه فنشأ من ذلاك اسرتان : 


(1)- أسرة كايتٍت كلاب (قولب) وبطمان-. (4) - أشرة ميافارقين . 
وقد دامتا حِى أوائل القرن العشرين المملادى ‏ محتفظتين بالسلطان والنفوذ 
له جيل ما : 


( ١85١ المعارف الاسلامية ج؟ ص‎ 9 ١ 


+ - امادة إساك (د دينج فى ) 


يقُول ( شرفخان الدليى ) أن لفظ ( أزرق ) هو أصل “هذه النسمية 
أن مر سس هله الامارة(الشيخ حسن) قدم من وروا ل ماردين 8 وهئالك 
اك بالصلاح والتقوئ والورع 0 وكان رندى 0 ا أزرق باستمرار ك0 
هنا سى بالآزرق ثم خقف هذا اللفظ إلى زرق. زرىء زرا فى زيريكى 

هذاو بعد قليلء قيض جا م 0 ردم ن)الذى تمل حلا 3 اف موالاق 
قوينلية . على هذا !١‏ شيخ وألق به فى غياهب_السبجن. ولسكن الشبيخ أظور 
1 أفة زو 4 لعا 


بدك فترة قصير 0 ةومصاهرته 5 ع (ماردين) وذلاك 


5-5 


عاد للشييخ سلطايه 1 تقو ذه ٠‏ و بعكب وو فأ هذا الجا ؟ 9 4 نفرد الشبيخج ا إساطان 


والحكم ف زمار 70 نْ)( : 5 ظ, ر من سل له 4 أبيغ والح ( ١‏ )ردونييل 
(0) كردكان : مم ع) عدا ف 4(٠١‏ ) جم ن.عرقد يرل الا ولى(هايل بن أأشييخ) ف 
قلعه (درزير) 0 0 الا نيه حهيد ها نل ف قلعة ( كردكان ) نين ديار يكن 


وس لقي ال لاز لذن الؤلاتة هيا سقف ار عتاقي ) ... أماالقرعالرا بع 


ققد قام ف قاعة ) رجيل) على 0 م, ن ديار الكو : : . وعمرت هِدوا لاسرا 


الا ات وقتا | لاس نقضير ف عيدا ل رسن 8 





لل ٠‏ الك 


بات اصار ةكاسى و أعزائ : 

تقول (دائرة المعارف الإسلامية ) انه لاك فى أن نسب أمراء هذه 
الإماره زعا جد من أرق الفائق خكازى :نادي 

ويقول [شرفنامة:) :ان أضل هذه الاسر ‏ الثلاث ينحدر من /العباسئين 
حيشكان هنالك اخوة ثلانةأحدهم (شمس الدين)وكان جدا لللأمراءالحكاربين» 
انيما يدعى ( بهاء.الد. ن )_وكان جدا الأمراء البهدينانين . وكان ثالهم 
وهو ( منتشا ) جدا اا م حدث ىح ريف فى أسمائهم تبعا للجبة 
السكرمائج فصاروا (شمدين دين ؛ مند ٠)‏ وقد أعد أحدهر وهو (منتشاح 
مند ) قوة كردية واصطحبا معه إلى الشنام حيث دخل فى خدمة الأبوبيين 5 
وقد أقطعه أحذ السلاطين البو بين ناحية ( القصير ) على مقرءة من أنطاكية 
للسوزاا:' عا اد إلى على سات ف تلاك الطرارت لك النفت حر له يشا 1 اد 
(جوم) و( كليس )من السنيينو البزيدية على السواء. وقدجد ف خدمةالآبوبيين 
وأخلص لهم حتى كافأوه ل | باسناد منصب أمير أمراء أ كراد الشام وحلب 
إليه عن جدارة واستحقاق ٠‏ وفى عبد الشلاطين الماليك خلفاء الابوبيين 
انشغل ( مند ) كثيرا باليزيدبيين 1 دغل لاقي قاسم فق عراالك شديل مع 
( شيخ عن الدين' ) رئيس اللزيدية قى عبد العثاندين الذين سسطوا حمايتهم 
للإزنديين بنفضل سياسة ( قردجه أحمد باشا ) والى حلب الذى قبض عل (قا 
بك ) وقتله ؛ وبعث بابنه الصغير ( جائيولاد حجانبلاط ) بك إلى أستانبول 
وهنالك أدخلو السراى السلطانى ليتلق تربيته العسكرية فيه تمع أبئاء الملوك 


و4 نا :ال سلضيك: أمير) أنبراا اء اللكرد حلب والشام إلى رشيخ عزالدين). 

فاق عوك السلطان ) سليان ( عادت سواه سير م اللا فاسئدمتصب 
الامارة إلى ( جانبلاط  )‏ وظل الح يتوارثه أحفاده حتى عبد السلطان 
أحمد العثهانى . 





#/ربا لا سد 


1 دفع الأمير (على) راية العصيان عل الدولة العنهانية وأعل ناستقلاله 
يا ىق حلت ( 2 ولبكل ذلك ل يدم طويلا إذ جردت شه الدولة 
العثها ليه جشا ليا بقيادة الصدر الاعظم ) وبوجى مراد ناشا ( هزمه هزعة 
1 ذلك مدال الستار على هذه الامارة فى الاحرى وكان ذلك قَْ عام 
11 للبجرة 


دوما يذكر بهذه المناسية أنه بعد التجاء الآمير, على (على باشا)الىاستانبول 
سنة (:.11 م) قد تمكن بعض م نأعضاء أسرته الجانيلاطية من النجأة من 
شر (قويوجى مراد باثا) والاختفاءفى جبات حاب وكلس. ففى سنة( 760 1م) 
تيح لسعيد.بك جنبلاط زاده مع ابنه )» رباح) الذها ب الى سيروت والالتحاق 
اي المعنيين 0 معن ) اا ال ليئان ءالما كان تن إلا دعر كن ام 'إلواد 
وا 
ودعؤه بإلى الاقامة إى الجيل . وفعلا أقام سبعيد. بك فى ( مزرعة:الشورف ) 


وسير أمير الجيل حندذ وهو الامير (فخر الدين) من لفائه تأحنلن ضمن رجاله 


صلات القدعة فاقيل عليه 35 ل تلعطاماقه 1 وامرن اير فاده 


الاخصاء . وفسنة(. )أن سل الآمير سعيد بكء إلى قلعة (شقيف أرنون) 
عافظا لها ومعه خمسون رجلا من نو ذه . غير إن سعيك بك توفي إلى رحمة 
الله فى .نفس السئة 61 أَق ابه( (دباح) + بعش بعده إلا ضع سين معدودة 


تاركا وزاءه ثلاثة مق الهلا ١‏ (علل . رسشاء,.شريك اليه) فزوج اع ابئة 


الشيخ قلان ف لكان شيو خالشوف حيث صار فيا بعدشيخا ووئشا للشوفن 


ددل حميه الذىتوىسنة (170) وهكذا أتيحتلهالفرصة لآن يظبرمواهبهق 
حسن الإدارةوالعدلفالمعاملة والحزم ف الامور.ها أكسبهعة الاهالى وتقدير 
الشبابيين له لإإاخلاصه وتفانه فى الخدمة . وقد توف إلى رحمةالله فسنة,//م/١‏ 
0 4 (يعذر زان) ناركا عل صفحةالوجود ستة من اللانجال» تولى منبم (قاسم ( 
مكان د لو 1 الليزة فلإعيد أجمد نأش | الجرار. الذى كان اش 





سس ياست 


ةر لال ابنا له بدعى ( شير ) قد..شق عضا الطاعة على يناطة جرد باشا 
الم. وار لظ لو عسا كه اللإهالى واعيثهم فى الإلاد القفساح .نيما 9 ل الإهالى على 
ديلا ١‏ لوينا|الشات الذى لم يدن قد بلغ أكثر 7 رع ة عش غاما 
من عيره؛ فقّد هزم جزود أحرر 7 الجزار م يأر ه وساقيم + دتى هديئة صِيدأ 
مرزمك وااستوك عل كثثر من الغيا" مو إلا سلاي . وا توفى والده فى الشيام 
انتقات الرئاسة اليه زسمياء'ء وتوررت العلا ا بينه وبين الشمابءين فترة من 
الرامنفاطط[ منج آلماإ ل اللبدوء اليمتَطقة "ورا السام ! وى لنة أو +1) 
تكن الجرار من [لقاء القبضر عليه وعلىاثنين من الشاباين فى بيرو وار الم 

الى عكا وزجبم فى ا قالسجون”. واقد م سراحة بعد أ مض أع 
مين قغتاهك السحن”: 3 تلقن كتاب شكر م قدالسة' الما با لمعاونته للبارو نين 
فى بع ضالنات. ومن آثان ه فىجمل ليئان فتحدقناة من (الناروك) إ1(انتارة) 
فى سنة (-18) وتتكندةق سسلذلك نفقات كيزة: وؤسنة ١1م‏ اشترك 
فى اخملة الى تلفت بأمر من (سلهان ناشا ) والى عكا 'لازخف إلى الششام 

اضرب (نو.دف ناشا الك ردى)والى القنام 'خيث اجتمع اي روه سن 
يسنان ناشا المذكو 0500 يم إل الا ام فوقغت فخركة خافية 
قَّ (قطنة) ييثهم وبين و الىالشام المذكورالذئى اندحر وهَرْت إلى مضي ودذخل 
سلمان اشا مع الشيخ عدون 'دمتعق ‏ القتاة .وناد قدر الشبيخ بشير جانللاط 
انطلةالزات ل ورد الاق جنل نا ايا ليطن وف سنة (1611) 
بط جهايته عل الدروز فى جمل لبنان ضد والىجلب الذئكان بريد السوء بهم 


فنقلهم عوافقة ل الآمير/شي إلى (زحله) وأسكنهو مقاطعات تلك المنطقة. 


وف ( اتنثة (184 1 )انشا ]ذلا ما 0 000 ابقياة وتبرعات 


كبيرة إلى المار رو ونين || بلدةالمن 5 ره ة لإنشاء الوم طم. 0 -- فاه عئ/ برحل 
الوئام والوفاق ينه وبين الامراء ا ابد معنم رف اجتنم إلفؤاون 


التالمليلة ف اليل 





عد 4زم عب 


عير باينا لش ام ببق جلت اناج يغادد هذا زميع رابجا وقوزاده 


الى الشيام يلة غزيبةاو حسيهم جميعا با . ولعد رنم الفلا ق سرابحه إلا أن يناء 


على ظلت الك عكا قد أ ده مع الشيخ لين العللادل وعو بلغ من العمر 


حمسن سئة..وكان رجه الله عادلا شجاعا كر يما حب اير للجميع جنى أطلق 


عليه لقب «١‏ عمود السبخاء.» وأنشما كثيراً من الطرقوالجسور والجوامعوساد 
الآمن والرفاهية أنحاء الجب ل والئدا اليه كثير من الاضطبدين والفقراء.. 


وت تدوراضئ:اللاسفك أن اللاميل”يشم_الصبالى أن يال لدلنياااكا 
بعد وفاة هذا الرجل العظ بم على التوالالبعايق . فهدم كثيرا من ببوتهم 
رجاهم تى اجام ع الذنئكان يناد يل كسار لبو البنتب اميا لبم وعمتا 9 
شف ليان لأام: أق أثو القارنة عقا تزهر مق لامزابانا تقليم الي 
صفد وأنتكنهم نها وأجنزق عابم المرّتبات واللخضصات ٠‏ 


وف سنة (م١)حينما‏ أغان ابراهيي با شا علىور أوىجيش مصرى هل البلاد 
الشاميةا 3 أغزااء 5 رة جا نيلاط هذه جانب الدولة العنما نية والتحقوا ججيعا 
والىالشامحتى ولوك مير لقنن الجاشين اللصرىوالمياف الى أ سفر تعن 
اتدحار العثهاثيين والتباً من الكاتلاظط ل 51 روم سل فاغيل !إن 
الجيل.ؤوأما الباقون منهم فذهبوا مع طيف العْاق التقبقر إلى خلت تُعَدرْم 
الضد, رالاعظلم (مدرشيدباشا) د ىقد رم وتالرغم من اتكنتار. جيشالصدر 
اللاعنا دأليزة هو أخوين] فان' الجا نتلاطييث لم يتخاوااعن العلماننين الذين 
كافأؤهم دَائما؛و بعد انتهاء اللشئلة المضرية والتركية جاء إلى الجر عولطزلاطلن 
الأميزان حسن وحينين.إلا. أن اللامير. بشي ركانمتيصد! طح فتمكن من إلقاء 


القيض عل الأميز حسمن وقتله واختى الآمين حسمالن عن الأاعين : . 


0 || الأأمبرانسعيد و ا ماعيل أبنا| أشيخ بشير من عابنا انبلاطين الاذان كان 
قداعيضما بالجبل 03 000 2 إلى الا وعر إشدير يكير واد الا( آل 0 فالنشلييناا لامر إلى 
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انراهيم باشا الذى ادر إلى نفييم إلى مير غير أن سعيدا تمتكن من اظبار 
اخلاصدفدةة|ا لف الجيش المضرىضا بطا. و#اشة ) رقاه ور اكثا الل 
رتبةاليوزباثى وبعد ذللك إلىرتيةالمكنائى عا له بدعى( نعمان أن) كان ف 
استانبول تمتكن من الذهاب إلى فصر ودخلالجيش المضرى نرتبة أمي رآ لاى: 

ولقد تسكن (شعيدبك) أخيراً من الفرار مغ الشوام من مصر إلىالجبل 
حيث كان أخوه (اسماعيل بك) قد عين منقبل الدولة حاكا على الجبل (شيخ 
المشايخ) بدلا من والده الشيخ بشتر :+ واكان تمان «بلك. أيضا:قد:“تمكن من 
الاتفضال من الحيش المصرى والعودة إلى الجبلوضار حاك عليه مدل أبيه»: 

ملخص من كتاب (:أخبار الاعيانفى جل لبئان ) 


9ج - أرات ماين الجزرة وخوى (0-14,) 


14 ع امارة الفط ميرت والررطاءي: : 

لبهي لاك يعاو مات اه عن ذف مشر يس صل هد ةذ الى رك 
كان ( شرفنامه ) يقول إن جد هذه الآسرة كان يدعى شمس الدين (0), ثم 
يعود فبقول إن إحياء هذه الامارة لليرة الثاني ةكازعلى يد (أسد الدينكلانى) 
الذىاشتهر فم بعدناتم (زرين جنك)أى ذو الذراعالذهى.وذلك بفضل الٌاس 
الاشوريين الذين كانوا حسبعادتهم بمصر ومؤازرتهم له بها ثم بأى السسكحيال 
(فريج ) فيصب كل اعتماده على هذه الأقوال ؛ وعلى ام ( شمو حت شدمبو) 
ويقول بما أن ( شنبه) اسم ليوم من أيام الأسبوع لدى.الاشوربين. ذلا ب 
أن فكروين ذا الاهيق من لاشو ورياك 577 الخ وله شك فى عدم صدة هذا الرأى 


)0 فل ممعحث أأغرااء كين هذ |التككال وق شرفئامه -- المؤلف 








اب[ اد 


الخاطىء لآن اسم ( شمو ) كردى ء وإذا كان لنا أن نجارى تشابه الالفاظ 
فحن فى حل من.أن نقول ان ( شمبو )كان كردي ؤلاارلج : 
فيستخلص من هذ! أن (شمس الدين)لا بد وأن يكون جدا لهذه الآسرة 
الل اشكوت فيا بعد ياسم ( شهميو) وهذ! هوما قال ب ( شرفنامه ) فى مبحث 
أمراء كلبس . وبعد وفاة ( أسد الدين. ) قام بأعناء الامارة. من بعده ( الملك 
عن الدين شير حايزدان شير ) الذى دام حكمه ستين سئة كاملة . وقد خلفه 
ابنه ( زاهد بك ) الذى قبل حماية الشاه إسماعيل لامارته » ويظبر أن ولديه 
(ملك بك)و (سيد مد بك) قدحكيامن بعدهفى قسم من أقسام( حكارى-هكارى) 
و( شمدينان ) . وقد بقيت ذرية هذه الآسرة تحكم البلاد حتى القرن التاسع 
عغشر المبلادى » إذكانتهذه الامارة من أكير إماوات كردستان الاوسطء 
وكانن كربا بك وابراهم بك حا كين فى ( جولهمرك) و(ألباق)ف عرنافرا مان 
اللدلسق قُْ عام ) 2000 م 
هذاوةأثنى (أولياجلى)الرحالةالتركىالشبرعلهذهالامارةثناءمستطاناحيتك 
بول إن قرام لاق حفط وما باحر :1 نواد ادل الكافق فى 
السلء وأمافى الحرب فكان فى مكنتهحشد جيش قوامه مون ألفمقاتل », 
وكانه نور الله بك حاك اابختان , آخر حكام هذهالاسرة. وقد فقد إمارثهإثر 
ثورة بدرخان بك الشبير :“يا أن (خليمة خانم ) سللت باشرقلعة”© للقرك 


ا هعما١‏ م 3 وبذلك ولت أيام هده اهار ٠.‏ ون المؤرخ الكبير هاكر 


فى الجلد التاسع من تارئخه للدولة العما نية اسم افير هن امد )2 “الى كان 


يدعى ( مير عماد الدين ) قتله الصد الأعظر فى الديوان سنة (هغ :801 


)0( قلعة ( الباق) القدعة فى ولابة وان الالية بتركيا . المترجم 





1 امار يي 0 
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هناك زوانات شت عن أضل أمراه انحموذى . زلعكن الدكذو د (فريج) 
توك إن امؤوسش.هذه الإغارة إن هؤ إلا ( ببلؤل بك ) السلمايك الشايفاق 
من سلالة( مروان بن تمد ) آخبر خلفاء ببنى آمية , 

ل ( شرفنامه ) ان مؤسسها يدعئ ( شيخ مود) الذى قدممنالشيام 
فى رنوابة » ؤفى روانة أإنالى من قدبية از يرة 2 قدم مع عشير نه و وال قومه 


إن زلااط ) قرة م ا سافك ( مو سن القزه فو يثلنه ٠‏ زأقطعه لقنا اأساطان منظعة 


: آثنوث خ آشيت" ) مؤطذا لرجالةوعشيرته وألحقة.هو بعيته الخاصة:. بولا 
خياض غبارزها؛ أشفد 


يه مخايل الشبجاعة وعلامر الببالة:فى الاروب ال 
مارة ( آش شوت)و(ر خوشاب) . ومنت عشي ر ترام هذا الالميل مؤدق». 


كا 


ولقد رفع الآمير «حدسن» انق الشيخ مود هذا من شان الامارة ورمع 
حدودها وباك أن خارب 5 عز الدين شير الميكارى. وقهزقه انزع منكه 
تاحية 60 ثليو ) . 5 دن أمير بد ليس قد ا لحن ) عزن الدن شير( 


فاستؤنف القتال بين الفريقين على .من (+قير: |حمد )(). وأسفر عن مقتل 
الامير تسن . 1 ا م هذه الا 'مازة 9 فر عننءق قَّ أوا 5-6 ر القرنالعاشر 
| 


المجرى فد تفرع منهما فرع ثالث ,, وداغ عبد هذه الامارة بفروعبا الثلاثة 


لق (واإننطكةغب المزيافيث.ء 


0 


ولقد أظرِبت ( ليا جلائن ( الرحالة العياق الشهير قَْ الاشادة شقوة هذه 

(1)لعلهتصحيف . نكلة (شنبو)حيث وردتف عبارة شرفنامه هكذا » 
انتزع منه ولااية شنيو ٠...‏ المترجم 

(0) عو( مر خؤشاب )كا فى شرقتامه : المأرجم 





حك #اللرا عت 


اللالياراة و علؤاشانها » ويقول إنها تقنع فى الجانب الشرق من ولاية ( وان ٠)‏ 
ونا كانت تتألف من عتما بةاعظلارةيقرية الععكيمةا: وما كنات تفيل 
0 وت السلم اسم 0 2 من الفرسان / وقولاه امن ف الجاد السنادس من 
تاريخ ان الصدر الأعظم قرزه مصطن باش اغتال على باشا حا ( أشي 


أشوت)) سئة .٠١49‏ 


5 اضادة دا 50 


لاتذكر.( ذائرة المعارف : «مية:)اشيثا.ءع: انه الإامائاة ف اهلف ليبا 


كانت مشتبؤزرة ا 2 ال زدنة اك 5 : عراة ق- العود دالدهاق م تماكانث 


جاده لقا رج الفتودى: .لوم لا 1 انيز جلى ) ان قومَّها العسكرية كانت تبلغ 


عل الدوام ستة [ لاف مقاتل: 


1غ غاية ار ى - الز نار ماد 
م كك ر الدكتور ( ريج حِ( ف كتانة-(" خا م إلا القلكل عن 
الاآمارة © فى حين أ نا َر 1 4 اأشيعة الاماضة )قد ارد مثا نهنا 


هلدذه 
ؤاهتم 
التفاصيل الى اح ووعا تزع ليع لاز ٠‏ عرلا عن تاز بيخ 
الدنابلة ) وقبن.جاء: فيه أن. أول حا 5 من هذه الاسزة هو ( طاهر بن 
الأمين عيسى بن الأامير.موسى ) جاء؟ القنامالذى كان .كا تقول الروايات 


)١‏ يرى( شرفنامة 7 3 أصح الروايات فى هذا الضدد دهىأن العشائر 

5 فك تردق من (حكارى) إلى أذر بحان 6 وأما لامي عيشى. ولد 
الملك طاهر فقد هار من بلدة الأزيرة 

(؟) ألف هذاا! ا عبد الرازق بن تجفقلى الدنبلى ) باسم ( رياض 

الجنة ) باللغة الفارسية ٠‏ وتوجد نسخة منه قى المكتية الثاهانية بطبران: 

وفضلاعن هذا فان هتالاك كايا آاخر اسم ( سفت اقلم ) ألقه بالفارسية 


هنا (أمين اعد اازازى ) فى فىتاريخ امراء الدنابلة. امو ليك 





سس جا عبد 


نجلا ليحى البرمكى وزير الخليفة هرون الرشيد,أما كتاب (أ ناث الأدكرنا) 0 
فلو -أنة أن لغارة الآسرة إتها يرجع إلى البرامكة 

رازن علق اح جاه التعفرة ‏ عبات عل برف ماكر ا عمسا (دنليقعى) 
أخفاد الآمير حى ٠و‏ (شمسكى) أحفاد شم الملك جعفر ٠‏ «وعيسى بكلوء 
أحفاد الأمير عيسى . و « بكر اده » أحفاد الآمير ( فريدون ) وأنوخاق :. 
إلى غيد ذلك . ,وقد يكارت هذى اافعب ولندة ايفاك الت ليا 
ين] | لاج و ابللق كا أمئالا لخليفة المأمزين وتيمو رانك والساطان سلم إلى بلاد 
كشان . خراسان, خبوشان » شير وان ؛ كنجه . قره باغ » قره جه داغ . 
باقلافيفق الأمن اءقينها/ اميق ق إل السم ال لها دأ مكططرى ةالان تر نصيتقلة 1 فيان 
وآذر بيجان اتداء #عن القرن الرابع اطجرى <ى نشوء دولة الشيخ حيدر 
الصف وى؛ حيث قدم | مم المدعو (.بباولى الدنيى ) فروض الطاعة 
الشيخ حيدر : وهكذا.صارت إمارته تابعة للحكومة الصفوية . 

ولتلخص فيا ِلى أجوال خكام هذه الامارة السكردية ‏ وأسماءمم ,تاركين 
التفاضيل.لسكتابنا (كورداق به ناويانكب. مششاهير الآ كراد ) : 

مدير حمد :هو رابع وا ل أهذه | الأسراة يؤكاث سابع ف الشام » ؛ وقد 
اسعرال ع بعض القلاع فى بلاد التكار يه » وله مؤلفات فى العلوم والفتون 
وآثال عم رانية. من بينها قلعة ( باى ) الشميرة اأتى دفن ذا عام /م؟ للبجرة . 

ميل بسلمان:: كان اله بغضن ؛ السلطا نس والنفؤة أعل ابلاد؛ كزذستان 


وآذز بيجان والقسام ومن 200 العظيمة ' الفضر الذى 0 قَّ ( سنجار ( 
وأسماه (سراى سلمافى) والذى جلب العمال ومهرة الصناع من إيران لأ نشمائه 


(1) بؤلفه العالم الشبير والمؤرخ الكبير ابى حنفيفة. الدشورى: ضاحب 
كتاب «الأأخبار الطوال » الما ليك 
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وعالقة 0 5"أنشأً أ"المداوسن والخوانق لتعلم لباه الوه العلوم والقنون, 
وكان ايخ رجب !١‏ ليرنرئ صاحت (مشارق ال نوا ) من خاصة وجال هذا 
الأمير النايه وقد توق 0 ٠‏ 03 2 . 


مير عدعة الا لد امكتقن قَّ عبد هد الامثر معدن الذد عيشت 5 9 قل 


له من 


شين 1 م الذهبالجعفرى أ ف حي ل( سخجر ان ( الذى بشع على 
قلعة ( ( دنيل )0 وقد توف عام ١‏ ١ع:ه.‏ 

ل دى : شول ل شرقة امه 0 8 أ / 1 ا اسن 
52 8 هذا و لك مير وكان له 8 ر 1 1 عدد التكانا الى أنشأها 
فى جبال كردستان وآذر بيجان والشام ألفا ومائتين وقد أدركته المنية 
قَّ عام لاع ه ٠‏ 

مير عيسى الشبير بصلاح الدن | شاه ردق : نقل هذا المي رو ماكة لق 
أ دن الاكر لدم نفرع اليد 5 دائيةإلى نانول )5 اك 


وكان عضى أغلب أيامه فى تبريز . 


مير جعفر أل مير لشمس الملك :كن معاصر الم و جهبر من ماو ك شيروان 


توف إلى رحمة الله عام العو ا م الشاعر البليغ ( خاقاق) 
الشميروانى فى مدحه 


سينا كك :كانت العلاة تو ط عد بيثه وبين | سلطا نستجرالساجوؤقى 2 


وقد ل أ 7 ترانية عظيمةق مدينة ؛(خوى). وتوا عام ) .ةن ( 3 
مسار أجل 0 هذا 0 بقدر العم وعجد العلباء.وكا نمو لاناجلال 


0 48 0 772 ن أخص 1 هذا 0 1 


0 ا يم عبى أن بحيق و من ند مير م 3 وقد توق 


عام ( ةد ه) . 
(مع-56) 








تمل 


مير جمشيد : اشتنبك فى القتال مع المغول فبعث إليه ( ئا غازان خان ) 
عام ( 6«” ه ) بيش لجب ألمق به هز بمة منكرة بل إنه ما لبث أن وقغ 
ار سي ا خانه ) 

أمير بهاول : هو ابن الآمير جشيد , وقد توفى عام (٠103ه)‏ 

شاه منصون هن أبن الآميرنسباوال توف عام (مةبه) 

هير وجرا :كان ابا للا ميرشاه منصور » وقداحتلمكانة سامية وحظوة 
لدى السلطان بابزيد العيانى ؛ وهو الذى أنشأ مديئة ( #ودى ) بكردستان 
وتوف وذفن ما عام ( 40٠‏ ه) 

أمير دوك :كان يقيم بمدينة ( خوى ) ١‏ 

م تب :“هق ارك الامِير وى ا عام (؟5/ ه) 

ساطان على : الى لد ريع 0 

امن ان فوا شان عل : 

اد ' 0 ,كان يعرفتةنانم ( أميرقليج ) :.ؤتجاء فى كتاتٍ ( جهاتها ) 


4 إمارته 00 وتوق 00 “كمه ) 
أميي جاول : صادف عبده ظبور الشيخ حيدر الصفوى ٠‏ وكان بحكم 
علارة على ما كان نحت شيطر ته قديما © مقاطل تى طبرستان وداغستان وقد 
قدم فروض الطاعة الشيخ حيدر طواعية ولكنه قتل فى المعارك التى تشدبت 
فى 0 “مره ) بين الصفويئن وبين القناه خليل الاق قونيل ٠‏ 
أمير دسم : كان معروفا اسم ) شاه ويردى بك ( وتوفى عام (ححده) 


3 رون : كان يلقب بسلمان < خليفة وظل در حى بلغ الخامسة 





سسوإاي/ ات 


بعدالتسعينمن عمره , وكان فى معية الشاه طبماسب جين اششتبك فى الققتال مع 
العما نيين ؛ وتوق عام 1 دروم ) 

أيوب بخان :. هو حفيد الأمير ببروز أثم عليه بزتبة بكار بى . وتولى 
منصب السهدار ( القيادة العليا ال وتوف عام ووو ه. 


شاف 1 


بعرو رخانٍ :كان ا رجال الشياه ًٍ) عباس 7 لا شرفناءه) 


نثاء مستطانا ووصفه بالشجاعة , والروية ٠‏ ونؤوى ديه 5ه 

على ان :هو ان / مروزخان) وشبر له (صى فل خان ( وقد كان قَّ 
معية اله شاه (صق) ) حين قدمالساط طان هر اد لك أذ رسيجان 1 لما هاجمة فرهادياشا 
بادد لردمثان تصضدى لد زعا لى خان ) فى جبال حكارى ودافع عن “البلاد 
يا الايطا ال 5 م عفد 0 ركه أحمد بأ اوناك بغداد وا فض النن ذاع 0 وكان 
ع ذر بيجان أده 4 

مرتضى قلى خان : هو ابن (على خان ) أيضا وكان ملازما لبلاظ القنأة 
عياس الناذو فى أصفيان . 

غياك بك هو ان( عل خان ( » وكان من بين قواد الشاه عياس 
وميلازمهالفوزفحروب ) قندهار ( وهذا لم سر على العودة إلىمخدمةالشاه 
وق هنالك م بعضص من عشاره ٠‏ ومن بين أحفادهذا| لمي الطائفةالمعروفة 
3 قّ تلك الجبات اسم خراق ( ألىمن ذريتها فتحعلى خان ملاك الشعراء 
فىالدولة القجارية و ندر مود خار) 

بهاذ : هو أبن ( مر ص ى قلى حان ) وقد حاصره عبد الله ناشا فى قلعة 
(خري) فصر إلى التسليم وتوف فى عام ( م(155١ه)‏ 

0 أجرن خان 5-0 يعاصر 000 وظل بح بلاد آنائه وأخلادة 


بادة وحزم » خمسين غاما وسنةة اخل* وقد قتله أولاد شبازخان حين 





وجو ده لدى كر مخانالؤند. ٠‏ 


نجفقل خان : هو ابن (شبيازخان)ومن اناد جاه وتأميز أر سراد 
عيذ ركان ما لون وتو عا م119 )ه . 

أمير خداداد خان: وبق لفقل خان : 

أقاحمن ان ابن نحفقل خان 

تحتل بك : 0 خداداد خان: 

عبد الرزاق ك1 ن حفمل خان : وكان من فطاحل شعراء أ ال مين 


( عباس ن ميزدا ) 90 “وله مو لقانت أدب اشرما ا 


تاريخ أ دمر الك 6 00 حول مره ل" قَْ المكتة الغشافا ليه 3 بطم 0 ٠‏ لو 2 فى عام 


. للبجرة‎ ١54 
مهاء الذي عرق : هو دن عيد الرزاق بك : وكان عالما فاضلا وظللعرا‎ 


مما شر وله ديو ان شعر رقئق 4 


دوالك ا : هو ابنما ء'الدين أقا : 
ل 1 


000 ام أب قل تدان اماق : وقل وه لجار فيل 
5-7 وابن مر تضى 20000 4 ١‏ 


مان الزئد عازه 


مود خان : وهو أ بن مكبلا حان 4و كان أيه ام ا" 


شساز ان 7 هو ابن مود 2 ان « وكان يعاصر عهد ناصر الددون شاه 


لاعن ر حسين قلى ات أن :هو اب أحمد 500 


مد صادق خان ليه وابن حسين قل خان ء وكان الور 15 7 اء آذربيجان 


: -امارة برادووسث‎ ١ 


تلد ن اجن الاللزأدطق الأاسرة ابلشلتواية القللة حسف جاه أوالا هلول 





سيو رج ل 


ابن ناصر الدولة بدر ء الثلاثة بعد مقتله إلى ( برادوست ) . وتولى أحدم 
وإبدع افر )حم ( سبردو3) حلفا لذ زذ > وان لحر ريسا العقدرة 
(1كرد)؛ آم الثهم فقددخل (سلداس) وأخضعها لكيه .يقول ( شرفنامه ) 
إن( غازى قران بن يي أشقرم امزال و مالل يرد ).1 زا 

اصب الشسناه |سماعيل العداء. فى بادى+:الأامر ثم عادت العسلاقات فتحسنتك 

هما فنحه الثاه لقت ١‏ 0 قران )2 قط واحئ (تركود حترجفور) 
ى) و(دوك) ٠‏ وظل هذا الآمير الشجاع مستقلا فى شئونه الداخلية 


ليه 0-3 نان 0 جالد, راان ( الشهيرة البق عتم العذك ها 0 سابره الامرزاء 


تكد اسلطان:العثما نيينبوكان السلطانالعثماق ابقدرهحق قد, وتم تيا 


/ 
0 ف أيالات (أزءا 003 و( بغداد )و ( دياربكر ) ٠‏ 


أي هذه الامارة ) شعن ان حير دك دن غازئ قران ( وظل ألبنيانم 
يتوارثونها دئ انقر ضتب 3 وق عام 0-2 ١‏ ه كان أمين'( صوماى )من بدعى 
الالبابلا. 
(ب)أسرةتركة ور ( كور ) : 


كان امي لوقه | لسدة من انفس عشيرة (برادوست) ٠‏ ويقول (شرنفان) 
ان ( ناصر بك بن شسيرين بك بن شيخ خسن )كان أهير| للبلاد فى عبده . 
هذا وكان( أمير خان يكدس) أشبر أمراء هذه:الآسرة.. وقد دافع عن قلمة 
( دمدم ) الشهيرة وكان أميرا فى أوائل عبد الشاه ( عباس الأول ).وما ليث 
أن شق عليه عصبا الطاعة واعتصم بالقلعة. وجرت وقائع دمويه جوبها فى 
عام بززاء يلاه . 





ا جحزه اج طون 


يقول ( شرفنامه ) ان مؤسس هذه الامارة أعين وان بدعى (سيفه 
الذين) فقد استولى هذا الأميرفى عبد حكومة التراككة (القرنالتاسعالمجرى) 
على ناحية ( درباس ). وانتزعبا من عشيرة تركانية ثم إسط سلطائه على بلاد 
( دوك باريك واختاجى وايلتمور وسلدوز ) فعلا فاه وإقرانت كته 
وأظاق اسم ( مكرى ) وهو صفته البارزة على إمارته وعشيرته . وقد خاض 
غلا خروب دامية.سع. الحسكومات الجاوارة أظبنافها /كثير!.من اضروب 
المسكر ؤالذهاء والبشالة وقوة الشكيمة . وقد خلفه بعد فاك إبنه (صازم مك 
الذء ى استولى ( شه اه امعاغيل ) فى عبده على جميع بلاد ( 5 ركيلجان): وقد 
دحر فى بادىء الأمر جيوش الشاه» ثم المق الهزمة ميش كبير آخر أغار 
عليه فىعام ( ٠١‏ ه ) ولكنه أضطر أخيرا ا ال 
[لأظف للاية المثرانيى فسائر نول اسسالتز كوس نآ بألونازهاشلطاية . 

وقد انتقل الحم بعد ( صارم بك ) إلى أبناء عمومته وهم ( شيخ حيدر ) 
و( ميرنظر ) و( مير خضر ) أؤلتك الذين تخلوا عن العثهانيين وانحازوا إلى 
الأرانيين فى عام (/4وه ) سن الذى أدى إلى اصدار الساطان سلمان 
ندا إلى (سلطان حسين ) أمير العماديه و(زيئل بك ) 0 الحكازى ورزجال 


عشيرة البرادوست بالدخففت عل وؤلاء الامراء المسكرنين الثلائة وبعك ك0 م 
لهات علس )ل مهار لاما ميةسالو كليث نأ شك (المبلطاق نز الم نم اورقا 
هم د يه الوطيس (ملهان) 
هله العشيزة ك2 امن بك بن حاجى عر بك ان صارم بك ( الذى 


)0( قَْ روابة ان هذه اللادزة كت لسعها الى فداه المابانيين وانها فرع 
من فروعها . المؤلف 





مك 


ع ر فى الحم ثلاثين عاما. » 2 اتتقل منه الحم الى( أميره بك بن شيخ 
2 7 فضل حم اة الصفويين له عا لى العنما يتين و.بذا خضعت الللاد غرة 
ف ل الالرناترين ل 

ور غيل »الف ام داعم ا بنفم) د غلبا( دة ة رمكرى) دزي مع 
أخارن تيتا 1 حّ العما نبين » فاتتوز( لكر يك ) هذهالفرصة 

استءاد ملك آبائه وأجداده مع ابالة (شمرزور) ولواء ( الموصل )وذلككله 

1 الشلطان :ماد الى ألم ) أريل )و( مراغه ) أيضا “لابن 
( أميره بك ). 

وبعد قليل أنعم السلطان على ( أميره بك ) برتبة الميرميران ولقبالباشا 
مكانأة لهعلى جليل خدماته وبسالته النادرة » » وهكذا حكم ( اميره باشا ) 
البلاد ردحا من الزمن جحدارة و<زام بلا منازع الى أن ذن بيت" اللخلاف 
بينه وبين (جعفرباشا) وال ىتبر.ز الما الذىانتزع منه بعض اللاد .ومعذلك 
مد لنيز هذه الأمازة مشتقلة مدة أخرى بحافظة على كانها: ,. وانكانت قد 
تعر ضنت مزتين للمذايم بح والقتل أ أيام (ق, قادبيك) و(شيربك) فى عبد الشاه عباس 
الاء ويل :”و لنس. لب |لسازا مات عن نهاية فنك كما دعم ةموما 

01 

ميذكر ( شرفنامه ) شيئا عن هذه الامارة, ولسكن يؤخذ ما جاء فى 

( دائرة المعارف الاسلامية) بهذا الصدد أن أسرة (شمدينان)القديمة انما تتحدر 


من سلالة العباسيين . وقب خلفها فى الحم أشراف وأسياد ( ري ح نيرى ) 


(1):تتعرض“(دائرة المعارف الاسلاميّة ) لذكر إمارى (ذرزا) و(ترذا) 
ايضا ولسكنها لاتذكر تفصيل الا<وال الادارية والمغرافية قط الولف 








فيا بعد . إذ كان سيك من هر لاء الاسياد هو ) الشييخ أبو بكر ان الشيخ 
عبد العزير ) ك5 بقرية ( أستوق) ويقوم بوظيفة الوعظ والارشاد فعظم 


نهو ذه بين الأهالى العاطنين تلك الجبات 2 وقد ا تغل حفيدة لوزبير (الشبيخ 
عبدالله النبرى) هذه المكانةا! سامية وهذا النفوذ العريض خيراستغلال» فعمل 

عل إذكاء نار 4 بم عا تعلال ١‏ لوطبتى | واصو 5 ا إنشاء جكزمة في دية 
لال نديان )و (شكرى )ف ( همد جممر) ولكن جبوده فى هذا 
الي قل اس عزن وقبض عليه و قّ إلى | سنا دول 7 أبعد إلى الحجا 
لالز عر فى لل ل 1 


00 ده ذائج#موعةالحكاريةالجنوبية ) ام 000 
1 امارة الاد ياي ( جادينان ) ذ 


يطل قعلىهذة الإمارة اسم ( ماء الدينان ) أيضا. ويقول ( شرقامه ) نما 
1 اخ حر عهدا الغياسس اناو أنمو لمم سسا 00 لق تسل العباسيين 3 9 عون 
وكان يدعى (م أء الدم ننَ ) 5 فأطلق اسمه غا ريا" ثم حدث 2 ريف ف الاهم 
خت أثثر اللندة| الك رمانجية فصار 0 ماء الدينا 2-0 ادينان ح باديئان ) 


ويقول (شرفنامه ١‏ 


من بعده . أن( شاهرخ ( قل أمساديأ أنامه الاجلاة قُّ تلاك البلدة وأنهأقطعبا 
لاابزه الاميز ذيففت الددن 


( أيضا أ والمجادة ١1‏ كانحكبا بالاتنمورانك)زاتته(نا هرخ) 


)١(‏ راجع ( شرفتامه ) طبعة القاهرة د العيارة خلاف هذا ٠‏ حيث 
يقول انه فى عبد تيمور وابنه شاهر فى كان امير العمادية من يدعى ( زين 
الدين ) لك البلاد بالعدل واكم * م تولى ابنه الآميز سيف الدرين و نعده 
أبنه 1 حسن.. المترجم 





يوم 


ؤقذاتىلى .ا لااميوء إحنةن إن لطر سفت الددن شئون الإمارة. بعد والده 
وقضى كل أيامه فى حروب وقتال لمع «الآق قويئلية ثم خضع فى النهاية للثعشاه 
اماعيل الصووس ‏ 

م تولى الإمارة: بعد الامير حسن» ابنه الكبير ( سلطان حسين ) الذى 
خضع أخيرا للعّْمانبين وصار واليا من ولاتهم لمدة ثلاثين عاما ٠‏ وقد سبق 
يل اننا جلى للدولة_العنهانية بتجر يد حملة على إمارة ) مكرى ) 
ومطاردة (القاصميرزا) وحكم سنجق ( الموصل ) أيضا أربع سنوات علاوة 
على تدبير شئون إمارته .' 

وقد تولى. ( قاد بك ). شؤون الإمارة بعد والده (س ساطان عمو )نه 
وبعد قليل استغل 8 (نارا م بك تمر ام بك) ضعفه ودروشته فأثانا 
عليه عشاء تر( بادينا ن( واكاز هو بعدذلك إلى الشاه اسماغيل.الثانى ايلم 
( قبادبك) قلي تميكن من إحماد فنةالمقباس عير | ثم عاد وفوجىء بعد قليل 
بقيام عشيرة (المزورى) القؤية ضده وتنصيما ( سلمان. بك ) أحد الامراء 
البادينانيين أميرا على البلاد فاضطر إزاء ذلك إلى الالتجاء الوالموصل ثم إلى 
[التشلار: )سيف كشن إل امتاشرك ث1 طرف ل . 

ك0 راد عاد ( برام بك ) إلى العمادية وأعلن إمارته 
3 الإلااد و قة“أقاء ( قباد بك ):فتزة من الزمن فى ( زاخو ) ثم سافر إلى 
ستانبول وهنالك قابل الصدر الاعظم ( سياوش بائما ) الذى منحه فرمان 


0 عل 30 دية وَّ بلعث 44 5 زهام أمرقا 2« فوظ. 0 (قياذ بك ( إل 
ولتعزله را اد 5 يشوم بعمأ ل حادم للقضاء على مثيرى الفتدنة والعصاة 
و كنه فوجىء جوم 13 من ) سلمان بك( و مبر مير ملاك ) رئيس المرورى 

على (دهوك ) وتطو ال اوحار انا الى البلدة المهبا وفتحهم أبواب المدينة 
يه رالذى أ كناك سقوطبا فى قبضة ) 0 بك ( ٠‏ وقد ل (قباديك) 





يوي د 


فالمعركة سنة 444 هء:ولما ترامت تلك الانباء إلى مسامع ( برام بك ) حمل 
عشيرة المزورى على الاعتراف: بإمارته عليها . 

ولأ ( سيدى خان ) و (أبو سعيد ) ابنى (قبادبك ) إلى الدولة العمانية وطلبا 
إلا الحصول على الامارة فأضدرت الدؤلة الاوامر والتَعلهات إلى السردار 
( فزهاد باشا ) بالقاء القبض عل ( مرام بك ) : وكان السردار جيائذ متجبا 
لفتح كرجستان فدعا إلية ( هرا بك ) ووعده ناسنادمتض ب الاماره إليه بعد 
فوكته غانيا شن كز بتتان/ إذا ما انضم إلى صفوفه ورافقة فى امير فاقتنع 
( برام بك ) بهذا الوعد واسئد وكالة الامارة فى غنتة لين ايها( يدق 


ان ) ومشى قَْ معيةالسر دان: : والعاد ف “انض دهثةه دين عرد الشركة بعك 


العودة إلىإلقاء القنمض غليه ْم إلصاقه تهمة ملفقة ب4 ٠.‏ ألا أن سيق وقتل 


أخاه ظلنا وعذوانا(© فكت محكمة أرضرؤام بالاعدام وتقذ فيه الحم على 


الفور : وبذلك انفرد ) سيدى خان ( 5 الامارة قَّ سنة عقيو ها وكانهذا 
م معاضرا لصاحب (شرفنامه ) وعرق الحم طويلا 1 

والظاهر أن الذى تولى' الحك فى بلاد العمادية بعد ( سيدى خان ) هو 
(يوسف خان ) الذى هاجمه ( ملك لجنا ناشا ) والى سد عام ٠١‏ 
للبجرة وألق القيض عليه اد ره فْ سجون ( دازيكر ( دق قَّ غياهها 


(١).شون‏ صاحب ( الأربعة العصطور الاخيرة للعراق:) .انه انعد .وضوال 
(سيدى خان) واخيه إلى استانيبول اصدر السلطان مراد الثالث امره؛ باسناد 
منفضست إمارة العمادية إلى ) سيدق خان ( وامرالسردار(ز فر هاد باشا ) كعاونة 
هذا الامين جوش بغداد وكركوك وحبود الأمارزات التكردية؟فتفذفرهاد 
باشا امر السلطان واسدولىعلى العمادبةواقامسيدى خانامير اعايباسنة همه ام 


(ض؟47) . املف 





نحبة# تبك 


ختى أطاق سراحه بعد وفاة الساطان مراد وبعد أن دفع غراماتمالية فادحة 
وهال لكومة: 
وانتقل الحم من بعك ) بوسف خان ( إلى ابنه الذى علا 2 عبده اث 


الإمارة وازداد نفوذها سي بلغ عدد جنودها قَّ عام ذ/اء ١‏ للبتجرة قراية 
ميرد [اللاوئ نكا الفزايدان او مثل تهنا الخذى أى "كت الف المفلات! 

رو تاريخ العام أن ( قباد ناشا) كان أميرا للعمادية فى عام 1117ه 
)1 ام وأنهرافق جيدش الموكحّل ودار 0 وفنذاك قَْ حمانه على جنوفق 
العراق ياد ُورة المنتفكيين مما 75 

وفعام(/ا ١‏ )و لالامارة (نارام ناشا ( الذى اشهر بمرامناشا السكبير 
/ والظاهر أنه ابن قبادناشا )وقد عمت البلاد فى عبده موجة من التقدم فى شتى 
المماديول وحم البلاد.زماء أربعين عاما ثم توف إلى رحمة الله عام .11م 
12/0 /1 مم ( وقد خافه اينه ) اسماعيل باشا ( الذى حّ الامارة فترة ظطويلة. 
وق لد ١.م"١‏ هدب الخلاف بين 00 إسواع باشا وأاخوته فأخخر جهم 
اسماعيل ناشا من العمادية فذهيوا إلى قلعة ( زاخو ( واستولوا عاما عنوة ٠‏ 
ؤاضطر إخاغيل باشا إل اواسان حلة عتكدنية بقيادة انخيه ) على بك) إلى 
( ذاخو ) تتسكنت من الاسنتيلاء غليها وطرد من فهاقن اخوته المناه ئين 'له 

ولعد ليه مضت تصاح ابعاويك باشا م عبرا هؤلاء وأقطعم قلعة 
(عقرا)والظاهر أنهم ل مخلدا إلى السكينه أيضا نما اضطر اسماعيل باشا الى أن 
يزحف علهم مرة أخرى ويضطرم إلى التسليم والمخضوع . 


(1) ذه ٠‏ (اولياجاى) : 
(؟) (كتاب اربعة العصور الآخير للعراق ص 5 ) المؤلف 





وفسنه (م.؟؟ ه) اتفقاسعاعيل باشا مع ان أخيه (قبادبك) وزحفا معأ 
إلى قلعة (عقر |)النى كان .ما أخوته طيفور بك و لطف الله بك وحاجى خانبك 
وضربا نطاق اللخصار: عل المدينة بعد أن تمسكنوا من القيض عل طائفة من 
سكانها وترحيلها إلى الموصل . و بعد فترةمن الؤمن| نحسمت مادة النزاع ومالوا 
إلى التفام و الوفاقفأعطام اسماعيل باشا ناحية ( كندير ) بدلا من قلعة عقرا 
الى أعطاها لقياد بك جراء عمله . ولتكئه بعد:سنة مى ذلك أخذها مه وعين 
نجله (مراد. خان) جام عليها , وماكان من قباد بكإلا أن ذهب إلى السايمانية 


لاحتا لاميرها عيك الر حمن باشا 1 


دَق فيه (ه م؟١‏ ( زحف اسهاعيل باشا كل كي الشبيخان واشئيك ع 
النزيديين 1 القتال وقك أميرزم تيقور أغا ( ورزجاله وعاين خنجر بك ا 


علييم 6 عزله و سعونه ف َي 5ه هوعين بدله (يحسين بك جولو) . 


وفىسنة (.؟1) سادالوثام بين أسما غيل ناشا ونين أخخوته :وف سنة (م11) 
اشتبك قبادبك أمير زاخو فى القتال مع الامير مد أمير البوتاق > البخختان 
من د ا كبلك غدةقدئ' من ولاو الراعان. ارا لسعم ضعيعا كثيذ من!| لدالقة ان 
والارواح وق هذه السسئة نفسبا تؤفى اسماعيل باشا إلى رحمة الله بعد 85 
دام ثلاثينسنة وتولى الإمازة إبنه (مراد خان بك) ولسكن أخادحمدطيار بك 
وكذا قباد بك لم خضعا له ؤتقاتلوا مدة من الوم ن إلى أن توسط بينهم مد باشا 
الجليى والى الموضل فاضطلحوا ..وفى سنة(4١١)‏ اشتبك قبادبك أمير زاخو 


2 عب غلا املد البزيدية بشيخان ف القتال ذهب ضيحت تكثين من الناس 7 


وفىسنه )1١١0(‏ أرسلت جلة عسكرية قويةإل العمادية بقيادة ابراهيمباشا 
لمر ا انما نه و رع لشن حاتم اميق بك اللعا نياك عن اكفاك رذ 
جل لما أده 9 9 ور ان ) فنا د 


خان ) بإمازته فى العماديةو أعطبت قلعة ) عفرا ( لقباد بك وؤسنة (18 6 


ما 





سد 08# تست 


تولىقباديبك إمارة العماديةوصار لعيةز قباد ناشا) ٠.‏ وكانة عل ناشا والى بغداد 
قن أرطل ون نأشا حا كر ستجق بهوة عسكرانة لمعاو نة قياد ناشا واتعضيدة 


فق سط نعو ذه على بلاد لا مأره ألى دوصعت كابأ ماعدا العمادنة وعق راوقلعة 
القهر الى لم 7 تستسل له 

و سنه| 0011 ) أعاز يف 2 7 اكز وان 5 
القيض عليه وز جتة فى أعماق ل العمادية رن لم]) 
قَْ ا تلم 37 3 زذكر ماه كات 5 رمال( لطف الله رك 1 و (طيفور بك ) 
و(حاجى بك الا سماعيلاشا المروم و ] عمث 95 قاد باشاق سعون عَمَه عادل ؛ ا 
أمير العمادنة إلى ا ألله . 

وف نهس هذه البئة نؤزلت ويللات ومصائب مه على بألاد الإمارة 
الياد ينا نيةم: سج اء ظ الام 3 اليم فساد الادارة 0 لق تان أحمديك 

حر واعرف 0 2 


أخوقياد بك ة ول اليف حو له قر مذ ببالأترار يعبر روك على أل رك والدسا 1 


يعدو نْ ف ببناد كن النا اس أموالهم ٠‏ جى د حاص روزا العمادية من الزمن: 

وق سنة )187٠(‏ اولبق على باشا والى بغداد إلى العم أدية قوة بسر 
هائاة كن َ هن قوات خالد اشنا وعد الر حمن ناشا البادانيين وخمّد داشا 
التمؤزاق عاك كرايستتدق “غي أن الخلاف دب بين "مذن الاخيرنين غ: فجر 
إلى اعتدام القتال سن عند الرحمن باشسا وبين على ناشا والى بغداد 
كينا الذشؤاياشا جيشن الموصا الذىكان بقيادة أخيه خالد باشا فى ناح 
التون تورى ) ونهب هذه البلدة نهبا كاملا . ولما وصل جيش على باشا 
والى يغداد إل 5 ده القتال دقاعت 0 جامية دس الطرفين على مقر ب عن 
(كركرك ) حيث لحقت هز بمة مقكنة بجيش عيد الحمن باشا الذى اشعدب 
إلى مضق بازيان الشبير . 





ادم ل 


وبعد هذا الانتصار. أعطى (على :باشا) إمارة العمادية محمد باشا الجلين 
وال لاررض ل الذئ ارعل الخلع والآنغامات الى (عادل باشا) أمير العمادية 


مه قْ مخضية . 

وفى سنة ٠١(‏ ه ) توفى إلىرحمة الله (عادل باشا ) وتولى مكانه أخوه 
( زسر باشا) عموافقة والى بغداد فَأطاوَ ا الذى كان سجينا فى 
العمادية ومنحه قلعة( ز اخو )ولكزه ل بيغا بغادر العمادية وأقام فها . 

وأخيرادب الخلاف والشقاق بين زبير باشا وبين نعمان باشا والي 
الى ]امد من الرمن .ما أدى الى تفاقم 1 وعم ار وما على أهالى 
الطر فينو رعاباهما. وهكذا تجددت تلك العد أوة والبغضاء اللتانكانتا ب 
من عبد بايرام باشا بين رحال وروساء الآسرة الجليلية فى الموصل(١‏ 

وهذا وكان (سعيد باشا)أ أميرأ للعماوبةحين هاجما ل اشنا 0 
اللنتؤوان ٠‏ ورغم استهاتته فى الدفاع ا دن (حمد باشا ) منّ 'الاستيلااء 
غليها ونضب أخاه ( رسول باشا ) حاكا عانها . 

و بعد انقضاءأيام عمدبائما كورء() )ظبر (اسماعيل باشا الباديناق)خاكم 
العقره السنايق » على المسرح واسترد زمام الامارة» و يكن من فرض'سلطانه 
عل جيرانه وأمعن فى مضايقة ( ابتجه بير قدار حمد.باشا ) متصرف.الأوصل 
ول يتيح له فرصة التدخل فى شؤونه: و لكنم عض عل ذلك طويل وقتحتى 
دهمه الصدر العا م ( مد رشيد باشا.) بجيش عرمرم وجاصره فى العمادية 
وتمسكن: من إلقاء .القبض عليه وأرساله. الى بغنداد وهنالك ألق بد 

)١(‏ ملخصمن كتاب (غرائب الآثر فى حوادث ربع القر زالثالثعشس) 
لياسين العمرئ » مطبوع فى الموصل سنة ١4٠‏ المؤلف ' 

(؟)اى الأعمي : المقرجم 








حووات 


غياهب السجن حتى أدركته المنية فعام ١6‏ ه( 15م ( وهكذا أعدل 


الستار عل هذه الامارة الوطنية أيضا . 


> - اصارة داسكى: 


ترى ( دائرة المعارف الاسلامية ليا عشيرة (داسنى) هذه كانت قاطنة ىق 
منطقة ( دهوك ( رك المدينة الى مل هذا الاسم كانت ضع ل درا 
القع أمير البادينان هذه المدينة من لواء (داسنى) وضمبا الى البادينان ؛ وبعد 
ذلك لما توجه الساطان سلوان القانوفى لفتتم بغداد انتزع امارة (أدبل ) من 
الآمير (عرالدين السورافى) وأعطاها (حسينبك) رئيس العشيرة الداسنية ثم 
ككل لامر عر الدين”. وبعد فترة مات سليان بك المنوراى أخو عر الدين 
تلت برفاته جع الس سي اك لان. 
وفى تلك الأاثناء كان الأآمير (,سيف الدين بن مير حشين ) وفلل رمي رأسناد 
وسلالة السورانيين مقا فى ,جبة تداعى ( صوما قلق )ع ولما جاءته ‏ الابناء 
بانتقال الك فى السوران إلى أيد أجنبية بادر الى قتال (حسين 4 النداسيق : 
وبعد مصادمات عثيفة بينهما نمزم سان بلك الكاسى اهز : ةلم استدعى 
الى استانبول فذهب الا وهنالك أعدم لعدم محافظته على ما أقطعه اليه 
المتلطان نان النلدداء 


اماه - ( الستوراله ح السررائه ( 


يول ( شر فنامه ) انس 7 مراء هذه الا 5 السورانية يرجع ل 





سم هاه 4 سيدا 
3 


يغدادى بدعى كو لونيدننا )/. الَذء ىب كان شالرجلهنر جالات بغداد البارزنن 
ثم ألقت به الظروف الى هذه الجبات النائية فدبخل منطقة ( أدان)و أقام بقرية 
شود ان)>ترنا الع 

5 .يول الد؟ لور ( فريج ( أن لفظ ( 5 ام 1 ولوس ) ا 4 أمىا >1 
الا 


الك عام اء العر بيه 0 هو افغل 1 ردى طلقه أ ثر كاد تلاك ا بة على الذى سمطك 
أذ بك أويطاقه على لاحي ال 1 
وفى الواة أنماذهت اليه اللاكتور 


هذاوكان كار وس ثاداثة أمناء 2 )0 عسى وارام هم و وشيخ ادن ( وكأان عسى 


كيرم وعللى جتأانت عظيم مز ن الضسالة و والخزم و 0 اللسان و+دتوده 5 الطبيع 


قلا غرو أزد كان محيو نا لدى 7 لين كك ١‏ اضيا د11 ن أشاع بعضص الك 2 


القلة قْ تلك 8 ت"فاضطر أهلاو ما الى اتخاذ عسن. هذا ع ١‏ م للدفا 
قَ (عبنم) 0 


0 فحشد (عيسى) 39 وه يعتد مم 0 قٍ 3 و 9 5 3 لذن 8 من القاء ا 
عل قلعة ) آوان ) ١(‏ )» وأقام معسكره م رجاله عا إلى صحدرة حر أء واء اشيرق 
عل القلعة! ]اذى ورة ٠و‏ أن قَّ || عداد رباك للقتال , والخربت 0 لق الزعبق 


0 بالقلعة فعا هو إغليدوعا لأنصار ا حدرةا هَ 37 راء) 
م تتطور الاففل التكؤدن أ الى ( سور ان) أ وشم سامل 


)01 وفىشرفنامه ( كلوس) ولعلهمحرف من (كهواو س) ععنى الذي سفطت 
باعيته العليا أو سنة منها . وذلك بلغة الاكراد فى تلاك الجبات 6 حققتها 
بنفسى في زيارتى لها فى عربت سا زواع واما ( اوان | تازحلة 0 
انها > فة عن كلمة (روان ) القلعة والمدينة الشبيزة الأرتل ؛ د (زذا: ندر) 
يععنى قلعة روان لآن ( دز ) ععنى القلعة فى لبحة من اللبحات الكردية . 

الملرشم 








عدلإاعفايقة 


بالسوزان00 ... وأخيرا.تم العيمى الاستيلاء على القلعة :ووضع بها- أساس 


إمازةاكردلةع: أدان دفةبشئؤنها علو يلا مستةلا قا م الاسستقلال . وقد خلقه 
بعد وفاته أنه , فاه عل بك ( النئ © 'ممدة من الوه من: ثم قسم الإمازة 
بين أوالادة ( مير عيسى ) و (امير ميات )انها حسين ) و (هير ع ل )2 
وأذ ابعنتتب لهو إلى قلعة ) حجر نر ( ل كانت من نصيثك (هيد عيسى). 

وقك تدرض لامر عمبى أخير] هجوم أيه ) قير بوداق ( فى عليه 
وثم الآ لير يوداق. فعلا شأنه وامتد سلظانه حتى شمل الاراضى الإبرانية 
حيثك انتزع منهم ناحة ية (صوما قو ق). 

وكان(ث. ثمأه على بك 00 ا الأميؤعيبى و5 ,) شقأبا دعدشةا أباد ) 


١‏ 1 ول ادال ريل القصور الأاخبرةالعراق) ان سر خاب بك حا كم 
اردلان أ رسل :ابنه عهرام: بك إلى روا ندز واستولى عليها وضارحاكها. فنشوء 
حكو م ةالسوران بربجع الى (بهرام بك) وقدعاشت ثلاثةقر ون إلٍ. ويذكر الد كور 
فريج كذلك ولدا السرخاب بك) بدعى «بهراء بك» بايد ب بك 
كان اميراً ركلا فى عبد الشا اه طيماسيب 1 المؤرخ الشبير هافر فى ممتدحث 
زحف خسو باشا إلى ممذان ان 0 ارفلان والسو وان ق هذه 1 كان 
(خان جد خان)»٠‏ فيغهم من هذا اذامارة السو ران كانتفالنصفالآول من 
القرك الخادى عشر اطحرى فى انه الامارة الاردلانية 7 

0 ؟) بقولالدكتور فريج فى ك تابه كو ردان ضن,:ة4): إن الآمين الدورائى 
الذىقثل بيربوادق»؛ هو الأمير سيدى بن .شاهيعلى بك ف حي نأ نهذا اللورخ 
نفسه يقول فى ص٠ه؟‏ من كتابه د إثهكان لشاه على يكالشوراىآن بغةاً ناء 
ثم مير عيسى ومير بوادق ومير حسين ومير على. ويقول فى الصفحة التى نا تايماان 
الأمير على قتل (بير بوادق يك) فاذا اكان الام ركذ لك يكون أهم ميو سم ل" 
ولا شكفى انهذهالطادثةوقعت فى عبد السلطان مراة الثالث (عة-م. ..دة) 
والظاهر أن شاه عل هو ابن ( مير عيسى ) الذىكان له اخوان فقطوها 
ابراهيم وشيخ ادراس . المؤلف 

0 





تبه 18# حلم 


أمنيزا على جانب كبير. من الحزم والعزم والشجاعة والروية » فوطن 
النفس على أن ينتقم. لاخيه من. ( بير بوداق ) فجاهره ,العداء واشتد 
الخلف ونششب النزاع بينهما إلىأن قتل ( ببر بوداق ) وأخذ هو يستولى على 
البلاد شيا فشيئا فانتزع ( أربل ) و ( الموصل ) و ( كركوك ) من القزلباشية 
( الإيرانيين ) ووضع بذلك أساس إمارة كبيرة قامت فى تلك المناطق وكاات: 
مستقلة فى شئونها تمام الاستقلال . ولما أدركته الوفاة ترك ثلاثة أبناء ه 
الآميز ( سيفت الدين ) والآمير ( عر الدين شير ) و ( سلهان بك) . 

وبعد وفاة الأمير (سيف الدين) منغيرعقباثتقل الحك إلى أخيه اللامير 
(عز اللدين شير ) الذى اتخذ مديثة ( أريل حت هولير ) مركزا لإمارته وحكم 
فيا ردحا من الزمن :حتى مر بتلك الجهات ؛ السلطان شلمان القانونى وهو فى 
طرنيقه إلى بغداد لغروها فألصق رجال السلطان به تهمة ملفقة أدت إلى 
إصدار السلطان أهرا القبض عليه وقتله فى عام رعو ه ( 1١:‏ م ).وقد 
أقطع السلطان بعد ذلك ( أربل لحندين بك الداسنى(0) الذى نح فى بسط 
سلطانه على كافة أجزاء الامارة السورائية . بعد وفاة الآمير سلمان بن شاه 


على بك . ولعد فترة قصيرة رن الآمير ف الدين أ الامير حسين بن 


(5 


مير بوداق بن شاه على بك من انتزاع إمارة أجداده من هذا الآمين الدأسنى 


الدخيل بعد جروب تشبت ,يينهما.. 

وقد أفضى هذا الغمل منجانت الأمير ( سيف الدين ) إلى غضب الدولة 
العنهانيةعليه واستنائافئه .فأضدر تأ امرها إك(سلطان حسين) أب القمادية 
إلى أمراء آخرين من الآ كراد بالرحفف على الاميز ( سيف الذين ) فنفذوا 
أوامرها ولسكنهم لم ينالوا منه شيئا ٠‏ بيد أنهخدع أخيرا بنصيحةأ-دالامراء 


)١(‏ نسبة إلى العشيرةالداسنية ست الطاسنية الإزيديه ٠...‏ “المترجم 





سس لهوع اع 

الاكراد وهر ( غازى قران يوسف) أمير البرادوست. فذهب إلىاستانبول 
ولأ إلى بلاط السلطان سلمان: راجيا عفوه ولسكن السلطان أنى عليه ذلك 
دن عتله: 

وبعد وفاة ( مير سلييان بن شاه على بك ) لجأ ابنه ( قلى بك ) إلى الشاه 
( ظهماسب ( سيب امستيلاء حسين الداسنى على إمارزة السوران 2 م 0 
تفصيل ذلاك ؛ ونحح أخيرا (قلى بك ) فى توطيد العلاقات مع استانبول 
فعينته حاكا على بلدة ( السماوة ) . ولما رأى أهالى منطقة السوران أن الأمير 
سيف الدين قد أعدم فى اسستانبول القسوا من الساطان تعيين ( قلى بك ) 
حاك السماوة أمبرا للسور ران لأحقيته بذك . ومالبث أن صدر المرسوم 
فعلا باسئادهاإليه فقام باعباء 0 فيها إلىجانب إدارة دفة شئون جبةال+رير 
وقد عمر 0 بن عاما كان خخلاها مثال الحرم والعرم 

وقد خلفة فى الحم إبنه ( 0 بك 3 سنتين دون 0 قلاقل 


د حدوث فتن ٠‏ 5 قام 2 وحيه عه (سلهان بك ) ونازعه السلظان 
فلريهو ( 0 2 بك ) عا لى الصمو 3 د أمامه لان 0 ) سلطان سين بك ( 0 
الباديئان , ط 0 الء مساعدته فأمذه جد 6 وق عودته م تلاك النجدة إلى العقر 
أدركته الو فأ . 


زهكذا تم الام ر لسلمان يكبلا منازع » وكان هذا الآمير عاقلا وحازما 
وحخوباً هه بالا رد جيشا قوامه ثلاثة عشر ألف فارس. على 
عشيرة (الوردذا) و أخلنا ما هزعة كااتماعة فبا بد البريتولة اانه تريفهت 
العشيرة شكاقباءةك الول 0 راد الساطان اذا أن رد حملة تأدئية 
عل ( سيان بك) ف نفس الوقت النق كان [ سيان بك ) ميا فيه على 
الأراضى الإزائية وغنم منبا مغاتم كثيرة؛ فقدم منها هدايا جزيلة ارجال 


7 
السنلظان ‏ مما حمل السلطان 3 لوعن لد الخلة البى امن فد فسكرق 





تجريدها . وكان ذلك عام غوة للبجرة » حيث ذاعت شهرة (سلمان بك) فى 
عي الا 

وبعد وفاة ( سلمان بك ( تولى الامارة من بعده ابنه ( على بك ( الذى 
كان. معاصرا لشرفخان البدليسى صاحب كتانٍ ( شرفنامه ) الذى يذكر 
أمزاء السوران حت عبد هذا الامنر . وأما"خالة أمراء هذه الآسرة بعد'ذلك 
فل ترس بِعَدَ دراسة مس:وفية » 

وبقول ضاس كتان (تاريخ نعما )التركى انه فىعام (ة ١١‏ (ه) خينقدم 
السردار خسرؤ.ناشا إلى الموصل ؛ بادر كل من (مره*بلك السور اى) و (سيك 
خان العمادى ) إلى معسكرالسردار بضحبة جنودهما عارضين خدماتهما عليه 


فيؤخذ من هذا أن الذئ تولى الامارة فى الس وزان بعد ( على بك ) هو 


( هبره رك ( الذى جبل التاريخ لذو اذ ومدة لشكه ٠.‏ 


وقد وردق التقردر الإدارئ الإنجايرى عن زاأوندز(0) أ 0 و إمارة 
السورانت "هذه كان ثارة فى (ادوي ) وثازة خوط فى( 0 أماق 
( كاليفان ) أو فى ( راوندز ) . 

والظاهر أن قلعة ( دوين )كانم ركزا لإمارة السوران فى القرن الغاشر 
ودام ذلك حى عام لاه ( ١‏ ادم ) حيث ذيقّت الخناق عليها بعد 
ذلك » السكومة البابانية ة بالسلمانية واضطارزت رشك كل بلك 0 أمير الوران 


)١(‏ هنالاك تقرير الجايزى ع ن أحوال (راوندز) الادارنه وضع فى سنة 
وطبع سنة 1957٠‏ فى بغدادوهو ومشمل ولي جالصةتار 2ق السوران 
من عام (+6 10 ه 8د 6), جق العيو د ال خيرة ع نوا جد من خلة اسه لاه 
عور ان بلفظ (ميران. بك) أواسم ميره يك وهو علي مايظهر ابن سهان بك 

-أصيح لقا لامر اء هذه 5-8 » ورغ 8 معر فتنا. مصدر هذا التقرير َ 
إلا اننا مُضطروَن للاتغذ عاجا* فية عن ن أ<وال مراع التو ران ٠١‏ ولك 








لماوع مه 


إلى ثقل مركر'حكومته إلى ( حرير ) . ثم جاء إبنه ( سلمان بك ) .فببى قلعة 
حصينة قى (كلاسؤ ) جبل. ( حرير )ء وله آثار. أخرى علمية وعمرانية » 
وكان الشيخ ١‏ <يدر ماورافى ) شيخا للعلياء فى عبده . ومع كل ذلك لم ينج 
(سليمان بك) هذا من مضايقة الياناثين له » وهو منزوف قلعته ب (حرير) : 
إذ كثيرا ما أقضوامضاجعه وظلوا بمعزينفى مضايقته <تى توفى إلى رجمه الله عن 
سبيعاين عاما ودفن بقاعة (حويف) . 

ويؤنخذ من الروابات الحلية أن العلاقات قد ساءت بين هذا الأميروبين 
حكومة يغداد. فترة من الزمن وقبض عليه لهذا السبب وسجنف .بغذاد وظل 
مها سجينا حتى أدركته الوفاة , 

وفى خلال ذلك كانت أخته (خانزاد) )١(‏ تقوم بأعباء الامارة نيابة عن 
أخبا , وقد خلفت آثارا خيرية عظيمة فى البلاة". 

و يقو (على بك بن سلوان بك) على الصمود أمام البابانيين وهجماتهم 
المتواصلة » فنقل مركز حكومته من ( حرير ) إلى قرية (كاليفان ) في وادي 
(آلانا) عند مدخل مضيق (رواندز) وذلك فى عام اللوجرة (ى/ا/١‏ م( 
وقد اشترر هذا المضيق فيا بعد باسم (كلى على بك ) أى ( مضيق على بك ) 
نسرة إلى أسسم هذ "| لامي الذى حصن| لضو بسنا فلع (سردريا وسثروشه) 
فى الناحيتين المتقابلتين » وقلعة أخرى فما بين تبر ى(رأوندز )و بالسكيانب 
بااحكى ) ٠‏ غ 

وقد خلف على بك هذا ابنه (أوغوز بك الدكبير) فنقل مركزالحكومة 
إلى زراوندز) فى عام ١١؟1‏ ه /املا١ا‏ م 

وأخذ سلطانه متد حت وصل إلى(سيدكان) ر(هوديان هه ودبان) وسيل 


)6 يوحد.الأن فندق من الطراز الحديث اسم هذه الأميرالكردية فئ 
ديك شقلاوه الشبير فى وال العراق بنته االمسكومة العراقية . المقرجم ‏ 7 





سد ]اوج سد 


(ديانا)و إلى العشائر النصرانية التى أخضعبها لحسكمه نبائيا . 

كا وسعابنه (أحمد بك) حدودالبلاد » وسلك ابنه (أوغوز بكالصغير) 
مسلك أبيهق إنماض البلاد وتوسيع حدودها . وقد نششبت الحروب والقلاقل 
مرة أخرى بين البابايين والسورانيين فى عبد ( مصطق بك بن أوغور بك 
الصغير) وأخذالمذر ون مددون مركز الأمارة ردحا منالزمن؛ بيد أننمصطق 
بك) انتصر أخيرا على خصومه وألحق بهم هزيمة متكرة وأمعن فمطاردتهم 
حتى قتل الكثبرين منهم . 

وبعد فترة عمد (مصطق بك) إلى مصاهرة خصومه حسما للنزاع وقطعا 
لدابر الخلافات المستمرة فزوج ابنته (فاطمة هانم) لحسين بك بن حمود باشأ 
البابأق ٠‏ ثم شرع فى إصلاح شئون البلاد وتعميرها منتوزا فرصة هذا الصادم 
الذى حققته المصاهرة » فعين أخاه ( ت.مور بك ) حا كما على ( هفديان ‏ 
هوديان) ؛ وعين (يحى بك) على منطقة (سيدكان) و (برادوست) وأناب عنه 
أبنه (حمد بك) وتوف هو فى سنة 5و4؟إه . 

حكومة ( مد باشا كوره ت الباشا الاعمى ) ! 

ألق (تمد بك ا عمنة ٠‏ لعلد وق ]نه مياشرة» م ل 
فى توسيع حدود الآمارة فأخضععشائر (شيروان) و( برادوست ) مع عشائر 
(سورجى) لحسكمه وطرد البابانين من حرر واستولى على مديئة ( هوابرت 
أزبل) وأخضع عشيرة الدزمئ واستولى على بلاد(آلتون كوبرى) و( كوى) 
و (دانيه ( واكذذ اازاب الصغير ) ذى أيه ( حدا فاصلا ينه و بينالبايانيين . 

يقو لالمستر (ب.الىفرزر)الذى قام بسياحة(8+4١)الى‏ (اشنو) ودر س عبد 
(ممد باشا) واستفاد م نالتقرير الذىوضعه الدكتور روس- ووه: الذى كان 
قدم من بغداد معالجة مصطق بكوالد داشا , يقو[ما ملخصه_كان داشا 
أميرراوندز يبسط سلطانه قبل هذا علىمنطقة صغيرة من كردستان مثلسائر 
الزعماء السك دوكان ذكيا حاد الذكاء؛ يقال إنه ذات يوممع أن احد اخوتة 





09م مسد 


الجييب اليه ا ار غير اذن صاحها 5 وقطعتفاحة متها, فماكانمن 
الباشا إلاأن طالط اإلله لله أخاه وقال له بأية يد قظعت التفاحة؟ فرذ عليه أخوه,: 
بيدى هذه ثم سأله بأى أصبع * ن:أصابءكقيضت علالتفاحه فقال : باصبعى 
هذا :وعتت ذلك يقول الآمير يحت قط امذمك هذا رتفد ميخجالا..: .وق 


الواقع أن حكاية مثل هذه تؤثر أيضا من ( 'نآدن شاه) شاه إبران العظيم: 
هذا و مكننا أن نذكر شيئا من المعلومات التارضذية عن عبد هذا الآمير » 
قلا عن اله تور(روس)طبيبالسفارة الانجليزية الذىكان فى بغدادحيئداك 
وظليه الامير يمد باشا اليه ف بلادالموران. فيقول: إن ري قدجاب 
هذا الدكتور اليه لمعالجة عين و الده (مصطؤ فى بك) الذى كان قد أضر : وميكن 
قد ساح اع اكاك فى تلك الربوع سوى هذا الدكتور واللميرالاى 
(تايلور) . ولقد قام (روس) مع بايزيد يد بك عم جمد باشا من يغداد متو جبين 
إلى أربل ف ( ٠١‏ مايو سئة مسر ) حيثشاهد الحدودبين بلاد الامارة وبين 
عمال الترك فى غاية من الغراية. إذ رأى بعينى رأسه وت#قق أن أهالى القرى 
الخاضعة 1 كم رضا ناشا والى بغدادفى حالة برقى لها فقسم منهم مجروا قراثم 
وقسم اضطر لليقاء فيبا تحت الضئك والإرهاب يضجونءالشكو ىكذا رأوا 
إلى ذلك سبلا . فاذا رأوا أخذا منعمالالحسكومة:قادما هريوا منه واختفوأ 
عن الاعين » فى حين أنهم قابلوا (ناين يد بك) من أول:ما. وصلا إلى بلدة 
(آلتون كررى): | أل ا ل ييا 
بالورود والزهور وقد قوبلا فى اريل خاصة >فاوة عظيمة ؛ وف (ةامايو 
سنة 09م )١‏ ١)غادز‏ روس أربل إلى (رواندز) الى كانعل مقرءة منها ( مصطق 
بك المسن ) وبعد ر<لة دامث ضع سه ساعات بين جيال مكسوة بالاشجار 
والغابات وغامرة بالقرى والبلاد وصل إلى قلعة ( دمدم )) مسكن ومقر 
)4 مصطق بك)حيثكانظاهرا منهزوا دىرو اند ز), واستحكامانهالشبيرةالى كانت 
عل مسافة ساعة منه . و(هد )هذه قلعة صغيرة مينية على صخرة. عالية 





ناء حكنما:مطأة على قزية ذات ماية بيت , ؤاقعة: ورا تلك الضخزة العساتية 

وامستوزة بالبساتينو الحدائقالغنا حي ثكانت تظبرهنا مناظرهدينة(روا ندر) 
الى كان يقدر عدد سكانها الفىبيت وأء سرة » وتميط بها من كل الجبات طوانى 
واستحكامات وتقع عل نون ؟ فا ذهب!! يه([روس) من أنهالوابالك, بيرغاط) 
وما سمج ازوس. الذهاب فا بعد إلى زو اندز والتتجوال فبلاد السوران؛ وى 
النهاية يذكر اللازياء والقيافات.فبقول إن الآهالىكانوا فقراء وجبلاء يلبسون 
ملاإنين حلية بسيطة عبدارة عن سروال وقيص .هن جوخ ولعكن الأغنيناء 
منهم كانوا بلبسون مثل أهالى بغداد وكا نكل يوم يأكل فى منزل الأميرءأ كثر 
من :عشزة. أثقان' من القر و يي 

هذا وكان (مصطق بك) قل أضى بالعمى الذى لا دواء له ؛ وكان سيت 
عماه “هو أنه ذاث نوم قانظ صعد جملا فشغر حرأ ششديداو, ادر إلى وضع 

تاج على رأسه ونام عليه أيه أ ضا. 

كان محمد نا أو رغة اخوة هم ؛وزخان وسلمان بك اللذان كانامقيدن 
السلاسل فى قلعة؛ على مسافة خمش ساعات من' رواندز وأمد بك الذى 
كان خا انل" *ورسؤل تبك كان فالجيش فثله كمثل وى العرد للاميل: 

وظاهر من كلام الدكتور (روس/ أنه م يكن راضيا عن هذه الرحلة إذ 
إشكو من"قلة العناية والاحتفاء نه » حيث يقول إن السكرد أشداء شرسون 


لا يغجبوم ولا: بئان رضاهم: غير الحرب والطعان. ويظب رأن هذا هو مقتضى 


حيانهم القاسية ك5 هذه |/ يلاد ذداحدى أن أغلذا طفاطم أيضا تغدون انفسهم الدرب 
والقتال 0 جيشس بغدأ دلا عكنه الصمود أماميم وأنهم استولوا عل 
بلدة (آلتون كور ئ) فى ظرف ساعة » ويقواون إن الغرض من أستيلائهم 
عل هذه المدز : ومدد ديه ة (أزبل ( هو َم ميلم الحصول عل الغلال اللازمةك وان 
قراهم وإلافلس طم طمعق بلاد الغير ولا سا أن بلادهم من المناعة ة بمكان 
فمتعيق ضبا علة انيدو اتعواحما 





حت 4ع سب 


م شول ان الناشا ول خ*ضص أططر اف (أدبل) لمعرشة مشدا يخ بلادم 7 
أن عشيرة( طى) العر بيةخاضعة لحك الباشاء ولهذه العشيرة قوة عسكرية فى 


خدمة الياشا معسكرة <ول العقرة 


وترم الناس كثيرا الباشا إما رغبة فى عدله أو رفية مئه لآن له إدارة 


حادنة وعثلاق تفن الاؤامك ما قطع دائر الفساد واللصوصية فى أنحاء 
البلذ واستتب الامن فيبا ‏ لدرجة أن الآهالى حتى فى القرى النائية ينامون 
وبيوتهم ا | غنر مغلقة طول الليل.ومن النوادر وقوع حَوادك ستوجب 
حك الإعدام ٠‏ وحك السارق قطع البدىيا أن حم قطع الطريق قطع الرجل 
وعقوية ملل السحية ارب عا رق النلتن.. 

وحدث أن شيخا من شيوخ ه ظى » كان ممع عشيرته قد لجأ إلى الباشا » 
حدثته نفسه أن يقدم على ضرب قاظة تمر هن البلاد وساب أهواطهاء فاكان 
ن الباشا إلا أنأرسل عشرة منرجاله الآ كراد الى هذا الشيخ غداة الحادثة 
لتقطع رأسه من غير ضجة ولا قتال . 
١‏ كان الدكيو رف( ربل) ضيفاعلى <ا ا انه ورد عليه 
وهو هناك شخص منقواد البا شا نقال لله اط أن بك) فقال له أ 6" تصل 
بيش الباشا الذى يتراوح عدده بين ١٠؟‏ ألفا وه١‏ ألفوكان يي | بالعرة 
31 ى كان قد استولميعايبا مزذ مدة قليلة . حيث كان الياشا نفسه يقود الجيش 
الاجم ادك عكر امن اتستلاه ف 1 م ثلاث 0 لامر ي ألذى كان 


رم ا انه فز يم 
شا إلى <ا بل بأمره فيه | نتظارى با مع تقديم لاد اللازم.. 
ا ا أنالغماديةتم الاستبلاءعليها و أنسسيد با ا(سعيد) 





بيب .اع ب 


00 من إمارةالمباديئان وعن (مومى اشا ( ندله حا ل على العمادية: كما أ 


سام اشا عين ام على العقرة وهكذا خضعت جمينع بلاد المادينان لمكومة 


(دعاندز). 

وأخيرا ف( ؟ يونيو)» ورد أ هر من الياش | بإارسال الل كتور (روس) إلى 
00 ره «العقرة يذهب اله كثرر اليه وجتمع به هنالك ثم يصفه ويقول »2 
أنه يناه 0 وألاد رلعءين منعمره بىالطلعة حلو الحديث أسم ر اللون طويل 


اللحية أعور العين مربوط إحدى الساقين» لان دابته كانت رفسته وخدشته 


وكان يتكلم (صسوت خفيف بعلىء 1 ال عن امول التدرس, والتعليم قَْ 


انجلترة وغيرها من المسائلالعامة. 7 عطف على العلاقات بين الا نايز والروس 
وإران وأظبراهامه ما. و بعد ذللكاستوضحىعن الأعمال الطبيةوأثرها حتى 
ذكر الطاعون والسكوليرا فسألنى عن طريقة مكافحتهما ومعال+تهما تموقفقى 
مسألة البحث عن الأسلحة والبنادق . وكان ينام فى الليل م فإذا ماكان 
يصدو من النوم قبل الساعة التاسعة والعاشرة قبل الظور 
5 َقَوَل الدكتون إن عدم عبيس اللباشالم كن أزيد عنعثرة.آلاف 
لآن نصفه الثانى كان قد أرسله إلى الخارج بالسوران ؛ على أن نخبةعسا كره 
المنظمة كانى | ثللاثةي) لاف من انود الجرس[ ل شذاء: ضار بين خيامهم حول 
خيمة الباشا وكان الجنود المشاة منهم مساحا بالبنادق والقربينات . والخيالة 
بالرماح والقربينات: وكان هذا الجيش مرتبا بطريقة خاصة يمكنه فى الوقت 
المناسب زيادة عدده إلى خمسة ١‏ لاف. ولقد كان الجيش فىغايةالنظامو الدرية 
لسوادة 0 الانتظام التام. لابسمع لأحد صوتولاجابة فى المغسكر 
الكير حرق كان الناشاق مذة تمس دقاق رك هذا الجيش إلى الجبة ك0 
ريدها 3# ن >تمعكل لملة؟ فى خمءةالياث 0 من بأبة ومايتين - جا المقارا 
انلف وأكاون الطعام بي ٠‏ وكان اليا شا قد أس بشراء ما يازم .للجيش أثناء 





0 

الحرب من الذخائر والعتاد إضع ف قيمته وهذا كان منتهى العدل والإنصاف. 

ولقد غادر الدكتور ؛ المعسكر بعد بضعة أيام إلى الموصل فأصمبه الباشا 
قوة محافظة مؤلفة من العرب برئاسة ( أنى سليان) فأوصاته هذه القوة حتى 
الحدود العثهانية على مقرية من الموصل . ويذ كر الدكةوز ؛ هنا ماكان عليه 
الادارة السورانية من الانتظام والحزم وما كان عليه الخال فى البلاد العمْمانية 
منالفوضى وسوء الادارة » حيث يقول إننا 0 ندخل الحد العثمانى إلا 
وفوجئنا بطلب البخشيشمن كل ناحيةمهددين ايانا بالقتل إن لمنعطهبالسهولة؛ 
فى حين أن هذه العادة القبيحة ةم نكن موجودةق 5 5 رواندز) 
وخلاصة القول ان الإدارة العامة فى حكومة رواندز كانت أرق وأقرب 
إلى الانضاف من الإدارة فى حكم والى بغداد المسم ى(على باشا) م من كل الوجوه 

يقول (فرازر ) أن د, راد اطخاطة أثينت لىي أن اليا شا أكان عل جانب 
عظيم من الحرص والخيطة والاذر مع بعد النظر ودقة الششعور ء وكان مع 
عدله المفرط لايتردد فى إراقة الدماء عند الأزوم لمن «للشناق ردان 
بعضا من العشار الكردية كانت قد أدت شيئاكثن رامن الشندة والقسوة صدٍ 
جيوشه حين 0 لقاعة العمادية وم يكتفوا .ذلك بل استمروا فى قتاطهم 
وفظايعهم بى بعد تسليم العمادية؛ بما اضطروه إلى: 1 قوة خاصة إلى 0 
العتاة 5 7 دبتهم 3 صارما حتى أنادتهم عن خرثم . 

ل يكن (لحمد اشا) ثقَة الس يأحدين الجا أنب ٠‏ شااكان سمح 5" مبالطواف 


ف أعا 5 أء بلاده . وهذأ لا مم أنه 0 فلم يح للنجار و المي 4مان هن أل اله ارد 
المجاورة ٠‏ دول بلاده ومز ٠‏ اولة اد 0 . ولتكنه.ماكان يقل اق 

بلاد خصومه أنيدخل بلده ) مهد | كات الارزوف وإذا قبنض عل أن مذهم 
عل أسيرا 8 


ثم يقول (فرازر) انه كان من الخطأ بمكا نأن أدخل بلاد السوران حسب 











ب- 8ع سس 


ع 
+ 
1 


ل 


الاجوال والاصدول السائدة هناك. ومع ذلك فقد ثبت ل بعد التحقيق 


- 


0 
الموصل يخو ص غمار مم ركة من معاركه . فيلزم للحصول على إذنمنهبالدخول 


والسياحة وقت طو يل و أكق غنى عنه ولذلك عدلت عنه , 


الياشا ل يكن قُْ ١‏ رواندز) وأنه هنك عشرة أريام يحيك عينا قُْ جره قر 


وقد تت 0 درا هبى 0 4 كآن هناك رواية سكع بان ١‏ همك باشا ( 
قداغتصب الامارة من والده بالقوة» وليكن الصحي- جهو أن والذه في أواخر 
أ يأمه قب تنحى عن الحم و 00 على الزهد والتقوى سالكا طريقه الصوفية. 
اك من المصاحة 8 بنرك م الإدار 5 ةَى البلاد لابئه الامير عمد اذى 
ماكاد ينسم زمام الأمور ف بده إلا وادر ل تنظ م الآمورواصلاح! شؤون 
1 رن 1 م بادر إلىإنشا جدش 00 
ولققد صاأه 71 تولى 3 شا الإمارة أن قامت الهخرب الضروس يبن إران 
0 آذ ولك ١|‏ و عادة عون عا ولق تةارضا 
أ لضرب الامير حمل وتخاصمنه غير أنه د أولا اس ب يعض العشار 
الكردية والامار ات القومية | امل خرى )2 حخث ضررهأ علية أكة انيف ١‏ 
فانتهز 'الآمير مد الفرطة الس نانحة فاسترد البلاد السوزانية الي كانت قد 


3 


اندالوا 0 سابقا 3 عطفا عكان ضوه -: لاد ) أو بل ( و (العمادية ) 
اشنا ل و مكذا وصات حدو 2 هه لاطانه إلى( اه ( وغر ) ددلة ( 


ميلد لديه جيش قواعه خ<مسون ألفا لسشة اللبدؤد تصفهم مدرب سام 


التدريب ذو واتب دام ؛ والاصضف ل كان هّ ولفا من رجال القءا بأل 


كان (غلرضا ناشا)رالى بلغداد يق ف إزاء هذهالخالة مكتر ف!لا.دى 


2 ندر مأ العما 0 أومه ةبطئن هذأ الآميرالكبيروشدةنا 101 وأخير أاوجد نفسه 





الخ اناا العا ع ال نات الل 
م لال شه 2 وضصيل 58 مم على ذال لو 8 رب وادر 
رذ 


إلى الاعتراف تعكر متم منتعيدين! ركية (الممرميران) لد من بامتانيون 


م 


و عَام 0 مام م) جز مد ءا شا هذا جيشا كبيرا عأ 
2-0 تظام» وبتك بهاإق : نادينان 5 حر بك من ( وى باشا الياديئاذ فى 
الى > كان يتازع أوها الساطة اقنش القتأل بين الفر يقنودارترحئ قخارنك 
عديذة مع اتعاعيل نا اشا اليادئناق فرك عن شقوظ فلعه 0 ؛ فى قدضة 
(حمد باش شا) الذى تواجه من هد الاك إل الِعما ديه :وحاضرها م ابي عا كنبا 
0 سعيك اشا ) بعد أن متليقت: |1 4 المديئة . م شد وحواله وهاجم البؤيديين ف 
(تعشيقا ) فم لم متهم || م يرن و لق افد كنات لى رئيسمم (علن بك ) وأدسله 
اده وأندز) و وأبقاة هناللك سجيد اطلاة غامين + 3 مقتله: و جاء رود أرةأل رىأن 
(حمد باشا) "وجه بعك ذلك إلى( جزرهة ة ان عم 7 ( وانتزع مديتى ( ماردين ( 
و(نصيبين) :من حا كنبا (ندر حاف بك)العزيزى 3 

وصفوة الول ان (حمد باشا) الشوير بأ اشنا الاعنى (ناشا كوره) قد فتح 
|| اي من لفان قٌّ ذترة وجنزة وامتدت حدود بلاده من (رانيه) وهضية 

ا ا شك فى أن ازذياد'نفوذ( عند ناشا) واعاو شأنه فى 'نلك ارات “قد 
أقاق نال“ الذولة العئمانيه وأقض:مضاجع رجالا زد 0 (ممود ) عابّه 
جيشا كيزا بقيادة (خمد رشيد ناشا ناش ( )01 وأم ابت رأ فق كل من / على 
رضا ناشا ) والى بغداد و ( ود ناشا) والى الموضل 2 الضدر الاعظم قَْ 
أذ مبمئة 5 

ولا عل الآمير عمل 1 م تلك الاثناء 0 بقلعة / رو وانداز )و ا معل 


للمقاو هيك ة والنض أل . وبعك أن 4 و 1 جد ش الصون! الاءظ عم عل منغطقة ة باديئان 


)0 قَ الاصل (مصطنى رشيدك ياش ( وهذا غير صحيح انظر الحاشية ف 
ص 4 ته نكتات (خلاصةتاراخ كارا وكرذسةان) تعر يب المترتجم سنة.1 8 








سدع اكه 


توجه صوب (رواندز) فى الوقت الذى كان فيهجيشا بغداد والموصلمتجبين 
نحو (ادبل) . وقد كانت الأغلبية العظمى فى جيش الصدر الاعظمو(علورضا 
اشأ ) من العشائر السكردية , فعسكر هذان الجيشان فى سب ل(ديانا) و(حرير) 
وكان: الآمير مد باشا يحلا مضيق على بك ( ىدل على بك ) فيدأ. الصدر 
الاعظم فى مفاوضة ( تمد باشا ) حقنا لدماء المسلمين وقد حذره من مخالفة 
أمير المؤمنين وخليفة ربالعالمين» قاطعا على نفسهالعهود والمواثيق ,ألا حيق به 
ضرر ماء إذا استسم للدولة العمانية, و قديجح الصدرالاعظم فى مسعاهوا :توت 
المفاوضات بتسايم ( حمد باشا) نفسه إلى الصدر الاعظم فأرسل إلى الأستانة 
وهنالك صدر عنه عفو سلطافى . وبينا هو عائد إلى بلاده عنطريق (طرابزن) 
صدرالامر با لقاء القيض عليه وقتله كطاب (على رضا باشا) والى بغداد الذى 


حثئ عاقة عودته ان بلاده سالما )١(‏ 


)0 0 زاد ا ميحر ميلنغ 2 مديئة ) وان ( شاعنا كان( رسول باشا ( 
واليا عاها . وذلك فى سنة .م١‏ م تقريبا » فسأله الميجر عن قضية أخيه 


( د باشا ) وما آل إليه أمره بعد التسليم فأحابه( رسول باشا) با ملخصه؛ 
«أرادجمد باشا <واليسنة (غ*م١)‏ أن يعمل على إنقاذ بلاده من براثئن الح 
العهاق ليستقل مها وطشثىء إمارة دن دير ؤيها ٠.‏ بحرت كان إلى حا نب صقاتة 
العسكرية القالةة إداريا حازما وعادلاء وطذا كان ف مكنته شه الكردى 
المدرب أن سيط سلطانه على الولايات النهاورة ذلك كر كو الموؤاصل 4 وكان 


(رسولباشها) نفسة "قائدا لاحيش و وليا للعيك 4 أرسل الياب العالى حدشا بقيادة 


(رشيدباشا) الذى كانصديقا شخصيالحمدباشالانتزاعارواندز)منه» و كن 
المتكومة كانت زاغبة فى إنبا:هذه المسالة دون قتال فاستغلت هذه الضذاقة 
الشخصيةستار اميا نةزحمد باشا) الذىخدع ووقع فى المسكيدة التىدبرها له. 
لأنه ا جاب اطلب لوشيد باشنا) ذه ]إلى باسك لاوز اه اللاو طبارت حل 








وقد تولى إمارة السوران بعد الاهير ( مد باشا.) ‏ أخوه ( أحمد بك ) 
وأصبح رسول ءاشا حا ؟ا للعمادية . وبغد سنتين قتل ( أحد بك) إن ولكناة 
در هالله أبناء ع.ومته تقلفة أخوه ( سليان بك) الذى لم يدم عبده أ كثر. من 
ستة أشبر . ثم أنعد عن أزيكة الحم لضعفه . وقد جاء رسو لياش :إلىالعمادية 
وتولى منصب الامارة فيا تحقيقا ارغبة الاهالى وتعضيد الحسكومة له ؛ وعمر 
عبده 6 سئوات دون حدوث قلاقل أو '(ثازة فن8 شم حدث اوعد 
دعت أدا ء الاموال. الاميرية للحكومة الاركريه جردت عليه قوة تأديبية 
اشتلكت فعه:ق مع ركتينداميتين فى فى (دره) , و( خلي يفان ) انسحب عقهما إلى 
( رواندز ) » ولما ضاق به الائر هئالك اضطر إلى الالتجاء إلى (اشنو)ولبث 
هنالك خمس سنين متوالية , وأحقات إمارة السوران خلال ذلك الادارة 
المهانية المباشيرة ٠‏ وبعد فترة من الومن توسط.ولى عمد إيرانلدىالباب العالى 
بشأن ( رسول باشا ) فصدر عنه عفو سلطافى وعاد إلى ( بغداد) أل فيم| 
حيث خصصت الحسكومة له راتيا شبريا قدره (و/) جنيها عهانيا . ولماقامت 
حرب القرم بين الدولة العثئانية والروس ساهم فها ( رسول باشا) كقائد 


قبض عليه وأرسل مخفورا إلى الأستا تانة » وأظور السلطان حوه اللكين من 
روب العطف »6 وقر قرار الياب أأعالى على ثعيين (حمد باجا و ليا عاما على 
كردستان وماحه سلطاة واسعة 6 ف كيك سفينة حر به وأعا دوه إلى بلاده 


ولكن مغى :زوه عاما ) و يصل إليها بعك 3 


وقد سل( رسو لباشا) نفسه أيضا بعل إمايكم أذيه وأقام فترة فى بغداد ثم 
شترك فىحرب القرم قائدا اليش كردى وأسدىخدمات جلى فى هذه الحرب 
لو 8700 فعينته الحسكومة متصصرفا لاواء (قارص) مكافاة له »ثم انتقل 
لمتصرفية (وان) اه كتاب (حياة ابتدائية فىكردستان ص هم ) . الولف 








سسأ | كمد 
للقوات السكردية والمتطوغينمن العنمانين فى ( أرضروم ‏ أر ذن الروم )ثم 
عاد الى بغداد عام هبه للبجرة . ْم سافر بعد ذلك إلى الحجاز ثم إلىالأستانة 
ولعد نل عبن متصرفا مقاطعة (وان) وامضى فها ثلاث سنوات اختار بعدهأ 


الإقامة بأرضروم 5 وظل به مقرم| عو توق إلى رحمة الله دك ١)‏ 1 هم . 
4 إمادة الباياله : 


تقول صاحب (شرفنافه) ان بلاد إيزان هى موظن البنابان القديم وأن 
(بير بوداق بك) مؤسس هذه الآسسرة قد وضع أسا سحكومة قوية بانتزاعه 
إنالة (لارجان) () م ن العفسائرة' الور وائية" “ واإلاد السوران امن علار 
شوق وراستياذنه على منطقتى (مشسا كرد) و (سلدوز) م من القن لماشية . 
وكان لقب هذا الآمير (تهيه حك ناءا ). ؤلذا سميت الاننيزة كلها بالبانان أو 
البابائية » وبعدفترة قتله اللامنر ( سيدى  )‏ الظاهرانة ابن ( شاه على) خاكم 
و ل م ل 01 7 

ولاكان (بير نوداق)عةما لإيعقب أؤلاذا قفك' فتلا نولل الافاؤةت ارغداة 
ابر ن أخيه ( دوذاق يلك بن ره سر اذى ست مم سئتين فقط ثم أ تنصب الأمارة 


مياه 0 رجاهم المدعو نظ 0 . 


وبعد وفاة (بين نظن) انتقات البلاد.الاصلية من:الامارة إلى حك االأمير 


)١(‏ كان مركا لمنطقة بين الرى'وطبرستان القدعتين (الأؤاف) :“والظاهر 
انهلاغلاقة لهذا اللأركز المتطرف المعيد 6 با موضوع بلالصحيج إنالكلمة#>رفة 
عن ( لاهيجان ) الواقعة بمنطقةصاوجبلاقالتىفيهاأأيضاموطن الزر زائية٠المترجم‏ 

(؟) كذاقالاصل» وعبازة شرفنامه:هكذاء انه اخذ شيؤى ومشيا كرد 








جع مم وسهد 


( سلعان ) ؛ وحكم (مير انراهيم) ما تبق من البلاد ١‏ 

وقد سللك هتاان الامين ان فى بادىء الآمر سبيل الصلح والوئام وكلاهما 
قانع وراض با فىحوزته منالبلاد. ودام ذلك فترة؛ بد أنهما اختافا أخيرا 
فما ب بننبها فتناذعا وظلا مقا تلان حى ع فد ١‏ الأمبيز ) سليان ) خصمه الأغير 
)1 واهم)وضم بلاذه إلى حكمه وي عامل 3 فك 
ريلك الآمير سلمان من بعدده اريخ د 2 ومات الاين ابراههم عن لاه 
أبئاء » وبذلك تكونت أسرتان ظلتا تتنازعان على الامارة وتتقاتلان بغية 
الانفراد مها إلى أن جاء عبد السلطان سليان القانونى (+,ه - عبن ه )وما 
كان قل وقح السونة :إن اهظفل الابيرم. سوق سمجق كاك مرخى) 
الذى كان خكه طفل لك عي فى (خضر بكك) ابن الاير (<سين بن سليان بك 06 
والعدءاقاقة (<خضر بك ) هذا اتقرضت أسرة سينا بك ) لاثما (0). 

إمارة اليانان الآخيرة : 

يقولون إن رجلا دلا عى (فقيه أحمد ) هوالذى وضع أ ساس هذه الابيزة: 
كن سلبلا لامر أء السوران ومن عشيرهة 6(نور لنب بن) إحدى بطو نقيا؛ كل 
(لشدر ب بزدر)| أشهيرة 7 وهنالك بعص رووبات حلمة ارا عن حياة 
هذا الرجل تلوكها الالسنة فى محيط البشدريين. خلاصتها أنالفقيه أحمد سكن 
من حول لان اكه عيرين خوله واخذ لنعيية لقب (به به نابا حأب ( فعاذ 
شأنه وزادت شو كته خلفه ابئه (سليمان نانا) وسلك يبلاك! به افع نشر 


لواء النهضة والتقدم .حتى اعتير >ق المؤسس البارز للامارة ٠‏ وكان يتمتع 


)١(‏ يوخك منرواية(شرفنامه)هذه أن الاضرد ألما بانية'الثانية قدا تقرضت 
فى اوائلالقرن الحادئعشر الهجرى .وان الاسرة الثالثة قد وضح أمرهافى أو اخر 
القرن الحادى عثمر الطجرى على بد ( فقيه امد ) . فينتج من هذا أن الفترة 
النى بين اسرة الامير ( سلهان ) وبين اسرة ( فقية احمد ) تتراوح بين الستين 
والسنيون افا المؤلف 


0 





بقسط وافر من الذكاء والشالة و وقد أنتبز فرضة ضعف الادارة 

2 م 12 دلان) فا تزع منها 0 لاد ا 000 للبججرة (+3ة م( 
والدن سكن ل عض على ذلك عام واحد حى دهمه جيش قوى فن الاردلانيين 
ليو وهزمة شر هزعة. ما اضطره إلى الالتجاء إلى استانتول ٠‏ زبعه 
أد أقام هأ فتزة؛ غينهاليا ب العالىغتضر فا ل (أدرنة)زقد توفى عا عا (ة| ١اه)‏ 
وقد سقطت بعض البلاد البابانية بعد ( ساعان. بك 1 ف قبضة عشير الرتكنة 
وبقى بعض الاخر فى<وزة أبناء شلهان نك . بيد أن (بك ١‏ وابك) أ حك هو لاء 


الابناء قد تغلب على اجميغ وانقرذ بالامارة فوسع حدودها حي اعتدت من 
مر سيروآن (ديالى) [لتسنى ألراتب_الضعي »ف الظلمرل)! ن (بكثر ك)كان يزمخ 
الاستيلاء على( كركوك)أيضا ولهذا الشيب مات العلاقاث يدمو بنالمسكومة 
العثيامة الى جرذك عليه جيشن يداد الدق ظل انا حى قنل فخ[ المدرركة 
وكان ذلك مالعاو امود د لاد البابانية فى حكم الدولة المباة س0 
نوات كاملة تمكلن خلا( وهات ,اشام أنه لكي 2 وكاتوا طيد 
الغلاقاث مغ الذولة وزجاها قبخداد واستعاذة حك أسرته إلى البلاد البابانية 
وا ةق نا غام( وثالا 
وقد صعدت (خانة باشا)؛ خسن اشا والى بعداد فالزحف إلىإ روطم 
فبد ا 5لاغ (ناردة أزدلان إلى إمارة “20 اقنلا إل 17س ما ان ) 
الأففالى ى اتخروب1 نشل قناوؤق لخر الفتتافئاعا امم 
سنا ق إلحاق المزعة ة الجيش العا ٠‏ وؤهكذا ضمق 2 ار 0 0 
خوزته وتدحت 0 ا واثا ل عبد (: ادر شاه) . وكآن اخر) ( خالد باشا ) 
ل إمارة البابان وقت ذاك .٠‏ وقد صادف قيسام.الثز لنزاع ونشوربيةالرؤوب 
والقتال بين البازان والسوزاق؛ عب (غالد باشا ) الذى كن من اغتضاثك 
(كوية حل اكويستجق)مق السؤوانين:: 
0 ه) إمارة (أؤدلان) م والبابان. وفوعام 
(1105ه غين ( سايم ناشا بن بك ر بك ) أميرا للبا. بان فى الوقتالذى.كافت 





عاك 


حكومة بقداد تحاول فيه إسناد إمارة التأنأن لسلمان باشا.ن خالد بَاشًا .وقد 
فى كل هذا إِلَ إمتشاق السام بن الفريقين مدةكيرة من الزمن . 

وقد توجه ( سلمان با اغا شا ) والى بخدذاد فى عام ١4‏ ١ه)‏ حاربة سليم باشا 
التاق وا لتق على مقربة من سمالى بغداد ؤدارث بينهما رحى معاركٌ دامية 
امن طن 5 0 (سلم باشا). وغين ( سلوان باشا | الباناتى ) حا كا للا 3 
ا ربعة عشرعاما فى جو مَلء 'القلاقل , 0 شيرها ( محمد باث 
خانه 9 ) تارة . و(سلم بك بن بك 3 تارة أخرى . وقد 80 0 
القلاقل وتلك الفترات الصاخبة حى تكن 0 بغداذ عام( (4/اازه) من 
هزيمة جرش ( مد باشا ) على نمر ( نارين ) و والدضاءعلية نايا أمأ 1 
بكر بلك)فانه لم يوفق قط فى إغارته المتؤأصلة عَلِى بلاد اليا بآن. 

هذا ؛ وبعد وقاة والى بغداد( زشلوان راشأ ) اختلف ( سليمان باشا)أ مير 
البابان مع والى بخداد الجديد تسيب عدم سدآد الأموال الأميرية المطلوبة . 
فزحمت الباباى فى عام ١7)‏ ١ه)تجيشهالعرهرم‏ إلى بغداد. فانترى لهجيش بنداد 
على مقر بة قن بادة ( كفرى ) ونشمب قتال بين ألفر يقي اسفر عند انذحار 
(اطتلطان 'باثتا الثاباق )فول الادنان إلى إتران ؤهنالك أشيدث [ليه حدر 
الشناه متصب إمارة (أرذلآن) , وبعد ذلك بقامين آستدعاه ( عمر باشآ ) والى 


يغذآد وأعاذه إلى إمازة الابآن فأحسن إداريها وأوطل حدودفا إلى (زهاو) 
و(دانيه) و( كريه ) ؛ وكان ابنه ( الك بك) أو(على بك) حاقا لأردلان .ثم 
الى أمره بَقَثَله به عر 7 الان)فعام (07وه)ء بغد زوال عبد (سليمان 
انا ابابا فى ) تولى أخوه ( مد بك ) منصب الامارة : ؤبعد فترة من حكمه 
اخحتاف مع أنه (أحمد زأشا ) وفقّد الثقةفى حكومة بغداد ا وحارمها 


وه 5 ن جيدشس يغداذ تغلب عليه و انترزع منه الآامارة 5 ا 8 أيه 
(أحمد , باشا) ان ( محمد باشا ) كأن قد لأ أ إلى إيرأن. وماليث أنفاة ها 
يش يد اه قفوى ا "وفعاة( 1١57‏ ع( 





5 


للبجرةاسترد (أحمد باشا) إمارة البابان بمساعدة الجيش الايرانى له, وحكمبا 
فترة من الومن وتوفى إلى رحمة الله عام 9( ه وهو فى طريقه إلى بةداده 
جيشه فانتقل الحم من بعده الله يه رتمود باشا) الذى اندلع لحيب القلاقل 
والفتن قْ عهذه ؛ وقد احا إلى الإرانيين وكا مصيره القضاء عليه ف إبران 
و أسلت الامار رم قد مال (إباهم با: ناشارين أحن أ باشا) الذى ابيلدايها 
حزم وعزم . وأنشأ مديئة(السليمانية) ونقل إليها مركر الامارةمن قلعة( قر 
جوالان) وكان ذلك فى عام 00 . وفى عام ١٠١٠‏ للبجرة 1 
الامارة ( عثمان بك , ا ا ا الم كاش الا ديسة 
لعقاك نفك جنوي العراق؛ و لسكن حتومة ‏ بغداد خالجبا القيكى ا 


واألقنت القيض عليه وزجت يه ف أعماق السجن 2 ود مكانهزابراهم ناش 


بن تود باشا) للمرة الثانية» ولسكنه لم يحم فى هذه المرة أ كثر منعام واحدء 
أسندت بعده الامارة إلى ( عبد الرحمن باشا بن مودباشا ) الذى كان جديرا 
عنصب الامارة ٠.‏ قد عمر حكمه أر بعة وعشر ين عاما انقطع خلالماعن الحم 
فترة وجيزة. وقد اصطدم مع جيش بغداد م رق مين ( بازيان)ومرةأخرى 
على مقربة من ( كفرى ), ثم اشترك مع 2 أفندى) وجيش الموصل 
فى الر حف إلى بغداد 00 والها (سليمان باش ا سنا لأؤامر الاب العالى 
فدحروا ( سليمان باشا ) على مقرب من بغداد واستولوا علها .. وسعى 
(عبدالر حمن باشا) سعياحثيثا لتولىالأمور فى (بغداد) ولكنهأخفقفى مسعاه - 

وقد انقضت أيام (عبد الرحمن باشا)فىةلاقل وفئنو حرو بكنتيجة حتمية 
للعداء والبغضاء الشديدين بين أفراد العائلة الوا<دة؛ ولا سيما فيما ببنه وبين 
ابنعمه (خالدباشا)الآمر الذى أفضى إلىرابالدار والديار. ويؤخذ مما ورد 
1 ائب.الاثر) أنه فى عصر هذا الامير كانهجو معشير تين كر ديتين 

5 رادشمرزور وهما (زرارى) و (لك) على عشائر ضفاف تبر (الخازر) 
0 الم زجوعبما إلى( 5 شبر زور ) ففسنةو١‏ اه 





0-2 -- 


هذاوتو ولى أ لامارةمن بعد (عبدالر حمن باش أشا)ابنه(حمودباشا) )فعام(؟؟اه) 
وقد عز لا أن بع بع سنوات هن 7 لين عربباسبب عاض م 
(عبدالله باشا)الا 3 مود باشاالذى كانقد لجا الىا لاير ان ل خش ا ان 
3 عبد الله بأشاود- ر جيشهولمكنهمن الاستحواذ علىالام 06 

داود افتدى الشهير بذاود باشا بداود راشا الكولا رق ا فى عبد هذا 
الأمير الى البابانيينهاريا من بطش والى بغداد وطالبا المساعدة للاستيلاء على 
) بغداد ) فساعده الام يش من الباان تكن دمن استزداد ( بغداد ) من 


) سعيك راشا ( وان واليا علا ٠.‏ و قد استمات العلاقات لددةه سن 


(مود داشأ الباباق) وسن ) داو'ت بأنشر شا) و وال بغداد ؤثرة من إلدم من *معادت 
قَنَاءك بعك ذلكؤانحاز (#ودباشا) إلى الإبرانيين ايها نْ م على وان يغداد 
وبذلك حافظعل مركزه وا المأمنا أفسه (عد الله اشا) إلى الأ مير (حمد على ميرزا) 
أ ً) كر ما نشماه) تحسنت العلا لاقات بين (حمود باشا) وبينالعمانيين مرة أخرى 


اذام ل (د داود بأشا) جيشا من ن يغداد لنجدة ( مو د با. شا) حمما أ[زحف جدشس 
, وى الا لل ولاءة (شهر زود ) در اله الكانية اير ررم 
الارانى وسقطت مدينة السليمانية فى قيضة ( عمد الله باشا ) الذى صار 
اليابان المستفل بفضل تعضيد إد ان له ٠‏ 

وبعد وفاة الآمير(#دعلميرزا )رعودة الجيش الابراى إل ارآن. حشد 
(ممود باشا) قوة عسكرية هاجم مها (عبد لله باشا) دطرده من أرض اابابان 
وبعد ؤترة وجدزة جردت بغداد جيشأ على 7 مود اشا ) بالسلمانية اضطره 
الى مغادرا 1 والقكيم الاتفاق بن الدولتينالعما فية والايرانية وتفاهمبمابشأن 
إدارة:امارة (البابان) أدى إلىاقر ارتغيين (مود باش )أميرا للسلمانية والبايان. 
وعين (عبدالله باشا) حا م [ بلدة ( كويه- كو يسنجق) عام روس ١ه).‏ وقدتوك 
الحكم من بعد ( #, رد باشا) أو ه إسلمان باشا ) الذى دا آم ماق 
سثو'ات 2 واقنا كان منعث قلق ل (مود باشا) ف الكتوعة 311 . وبعد 
وفاة (ساهان باشا) 1 إمارة اليايان ابنه (أحمد باشا) الذى كان <ازما فعمل 





وت 


يجد ونشماط على اياض اليلاد ولقدم باق مضيار العم والعمران». فعمد ا 
وقبل كل شىء إلى وضع الا سس لتكو بن جيش ماظ م يتولى الدذاع عن مصاح 
البلاد: ل تديد عمه (جمود باشا ) الدام له ٠‏ فصل عن |مرتعا نته. بالقوة 
الاارانية مناوشته واشغاله لجع فُْ إيمام وا النجاح مع للكت 
فقد مك ف لتقل عرو عهووضِع أساسجي* ف البايانق إعام (ده؟١‏ ه), الع 

لبوينا مداو مات عن جرعي (أحمد باشا) د لاعن ن أعماله في تلك الحقيه. 
وإن كان يقال انهذأ الآمير كا نمستقلاعن والى بغدادو أنه جين حاصر بجيشه 
( كويسنجق ) هاجمه كل من( وو لكل يب أس شا), والىبغدادوز عبد الله باشأ ما) 
أخن اعد را شا) وضيقا عليه الخناق ولسكنه كان مستميتافىمةاومتهما إولا 
ها حدث يذ[ من اتتقلار روح للدملا فاللأش بين جنوده واضطراره إلى 
العودة إلى الل إمانة واالتوجه منبا إلى ( شور نو ود) لاعداد جيش جد يل ا 
0 الاق ناز لة خصمه : وقبل أ يغواد إل السلمانية كان( > دك أن 0 
قب استوكى غلنيا ءفاضطر إناة” ذلك»الى “اللجوء الى اران وهنالك توسط له 
السقير العثمانى فصدر عنهعفو سلطاى» و بذلك مكن من السفز إلى استانيول , 


وقد 00 1 الحم قَّ ى السلمان 9 بعك (أحمد باشا) هذا 0 0 (عيد الله) متندذا 


لنفسه لقب قانهمقام ؛ “م خلفه في الحم بنفس اللقب اللواء ل 


ومنذ ذلك اليوم انتك أنام الام مارة المستقلة وأصبحت تخضع ! أللادا 59 رة التركية 


المباشرة وكان ذلك في عام ل (١‏ اهدام) 


)1( تعرض تاريخ ا هامر ) فى للد التاسع م ن الترجة |1 لكش فى امضولظ 
الصلح بين العمانيين وايران فعبد السلطان هراد الرابع سنةة؛١٠ه‏ » لذ كر 
فد المديية البكرواية العكبينة :و قسمتيا بي إراير لجان امنا ببينا يقر لياق 
قبياتى (ضباء الدين) و (وهارونى) من هذه المشيرة كانقا من حصة العثهانيين 

كا ان كاب ( منشات صارى عبدالله ) بتعرض لمذا الموضع وإنذكر (جاق) 


بدلكئة ( جافٍ )7.. للف 





ا إصاءة باهر 


يول صاحب ( شرغفنامه ) أن هذه الامارة كانت موجودة قبل الفتح 
الاسلاى واءها قبلت الاسلام ديا لما طوعا لآ كرها. وطذا لقب أمراوها 
بلقب (اختيار الدن) , وكل ما لدينا من معلومات عن هذه الامارة لا يعدو 
عبد (ميرزا بك بن مير محمد بك)الذىكان >كقلعتى (بيروف)272 و (شو بوه) 
ها راك الخالة بإران ل . وق كان صهر| له ( جنيك ) أمير 
أردلان عل كرعته . وكانهذا الرواج سيا في وقوعالشقاق والعداء بينهوبين 


( سلطان على) رئيس عشيرة (تتليج) ؟ الك رديةالذىتغلب 0 على (ميرزابك) 
أخيرا وطرده من الآمارة وعين مكانهأخاه (قاتنمش) . فاستعان (ميرزابك) 
حميه (نسيبه) على خصمه واسترد إمارته منه وظل حكيبا بعد ذلك فترة 
من الزمن دون منازع . 

وما ا بك ) تولى الامارة من عرثراك ( وذاق 5 
كله أخوان لحرا من غرثأعة بلاعتان (مل) و (أواغوزا) ففتازع 
يكم ا لع لالم خا هر ناف وا كر جاو ين اماد ” 

ذهب (نودا 0 بلث) إلى الك ادطهما سب مسبتنيجد١‏ .فمد له الشاه بدالمساعدة 
لاسترداد إمارته ااانه توفى إلى رجمة الله بعد فترة قليلة فى (قزون) ءفعين 


)0 4 هكذا فى-الاضل التكردئ ولكن عبارة ( شرقتامه ) مخالف هذا 
وتقو لان ولاية (بانه) هذه ا لام قلعتين وناحية فقط. فاحداها (نيروز) 
والاخرى (شيوه) وانها تقع بينولاياتاردلان ومكرى وبابان واما الناحية 
فتدعى ( بانه ) »كا ان عيارته لا تفيدان ( سلمطان على بك ) رئيس لعشيرة 
تدع 9 تليج) بل انه موصوف بافظ هو ( غنليج ) فليدرر . المترجم 

(؟) تذ كردائرة انار ف| ل سلامية هذا لحت بسيو قراخ يرو لتكن 


رواية ( ثيرفنامه ) اقرب الى الصحة ٠‏ الم لفٍ 





حو 


3 (سلهان بك) أخا (بوداق بك ) أميرا على البلاد وليكن الآمير (محمد) 
خاه (أوغورلو) عملا على إثارة العشائرضد (سلوان). فأدى ذلك إلى قدوم 
جيش أبرانى لنجدة الم وتوطيد أقدامه فى البلاد 6 وقد عرق الحسكم 
عشرين عاما تقدمت البلاد لاا تقدما حسوسا ء إذ كان الامير علىجا 5 
عظيم من الدراية و والعل وحب المساواة والعدل نخاف الله ويتقيه فى حكافة 
نص فاته وأعماله 
وقد زوج ابنته فى أواخر أيامه من ابن أخيه ( بدر بك )», ثم تنازل له 


عن الامارة أضًا وسافر عو إلى المديئة امور وليث هناك اشعيك 0 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الى أن توفاه الله الى رحمته . وكان (سليما 
بك) هذا معاد 00 اع( لفن الاك ليه ضا حك 5 559 أب 0 3 
تاريخ الى رد 1 00 

هذا ويذكر 0 ا6) ئق: لوقا يعس لة 7 . ٠‏ ١م‏ )أن أميرا بدعى 


اسكندرسلطان كان حا ؟ ( ب انه ) وكان فى تخدمة الشاه عباس الأول *معصاه 
أخيرا . وقد لوت هذه الامارة فى عبدالامير (بدر بك) حك ومة( أردلان). 
ولقد مر المستشرق(ريج ) ) فىعام 1١‏ للبجرة 0 نه) وقا ل حاقبا 
( نور الله خان ) . هذا وكان آخر أمير فى (بانه) من أسرة ( اختيار الدين ) 
هو ( كريم خان) الذى قتله خادمه ( يونس خان) وحل تحله فى حكم (بانه). 
وللكن !1 عضن على ذلك طويل وقت حتى قتسل (إيونس خان ) هذا , 
على بد 3 أخيه ( فتاح , بك( فائتقات إمارة ( يانه ) الى ( حمه خان ) ابن 
( يوذ س خان ) 1 
وقد ليث ( حمه خان ) هذا حاكما على ( با بانه ) حى قبيل الحرب العامة 
الاولى حيث اغتاله ( اراهم البيتلينى ) رئيس القوة الحربية العثمائية بابران 


(1) ليس فى شرفنامه نص على ذلك . المترجم 





ا 


عام ال هم . وهكذا انتّهوت أيام النرّة ) .0 لس خان) ها 0 اصع 
(بانه) قضاء من أقضنة لواء ع( ا 53-7 ح صاو جبلاق) 


١‏ - امار ة كلياهى 


أسس هذه الامارة ( عباس أغاى: استاجاو ) مخصوله.أولا على بلدة 
(سرجاوه ( عنطقة (مريوان ح ممروان) من (ببكه بك ( حا 7 أردلإن ) 
ثم استيلائه بعد مدة على ( بيلهور ) من العشائر الكلبرية . ثم تمسكن من 
جمع عشائ رأخرى() <وله فقوىنفوذهوعلا شأنه فاعترف له الشادطهماسب 
بأمارة (بيله ور). 


وقد 5 قيات هذه الامارة أخزز! اماية الع مانا ضافت الدو ولة العثمانية 
العا بلاد (شيخان )د (جا كاران )أو ) و(+ورخورا) ! (ثيره زئد) و (قلعه” فيه ) 


ولاضعة بلاد أخرى 0 حيث جعل هذا | لافار منها كلبا محتقا لا د 2 
إلى على خان ) الكلياخى .وما تولى زيار الله خان ) شئون هذه الاآمارة 
عمل على توسيع حدودها وليس هناللك معلومات أخرى عن هذه الامارة . 


/ا* ل وصادم 0 : 
يقول / شر فنامه ( أن الحكام الكلمر يبن 3 أحفاد( ا بق رذ ( 


)١(‏ مثل عشائر لك وسليمانى و (مادى ح بادكى ) و ورمزيار . المترجم 
(؟)يةول الميحر( راولنسون ) الذى زار زهاب عي لي م) فوصدد 
اكلام عن 0 م إلى :2 يقول النكد نورق عن أنفسهم أكَّ اليه برجع 
إلى العضور العريقة فى القسدم وأنهم من نسل ( رحام ) الذى هو ختنصر 
الشهير الذى #يه فلسطين ونقل مودا بلغ عددثم ٠‏ مه الفا تقرسيا 
إلى جفال ( زاغروس ) وأسكنهم فيها » والظاهر أن أفراد:هذه العشيرة ثم 











جوت 


وتنقسم هذه :لاسر الجاكة إلى ثلاثة فروع : 


)0 ثبللاء يلكات 
[ 99 نبلاء 8 
(*) نبلاء ما هى دشت . 


كان الأامير الشبير ( غيب الله بك ) من فرع ( بلنكان ) 
يعض الما لاع 3 1 زور )وال لاد القريبة منها . وعين بعده ابنه 31 
من قبل الغا ما طبماسب أميرا على البلاد؛ وقدنهض هذا الأمير البلا 
عامية أفادتمنها البلاد كثيرا . ولما ضاهره الشناه طبماتعل 0 
البلادوقو نك شوكتها: وقد د قسم الاميز (حمد بك) الملاد فىحياته در 
الاريعة ؛ وبعد وفاته خلفه ابنه الامير سد ر) وحكم الباذ د رطان 


0 هئ لاء المهاجربن المنفيين لنب نان مزراغياء الاعلام فيهم تشبه 
اسماء اليبود » ولآنهمم ن حبة ارما يعتقدون أن ابه ) عليه السلام هو 
ألنى الختص لهم مع بع كونهم مسأمين من (العلى |" لبيين) » 
وأرى أن هذا غير حيس لآنة إذا كان هنالك عض دلائل على ثجرة اليبود 

وتفيهم إلى تلك البات » فذلاك ,ندل على أن هو لاء [الكلوربين بأى/ أجدادم 
أقتيسو | من عادات وتقاليدٍ اليبوذ يك الجوار والاختلاط » ولسكن ليسوا 
أجحفاد هو لاء الدخلاء علىالبلاد: ومعذللت ذان التاريح ,قول ان ( كبروس ‏ 
قن ال انا فتح (بابل) وضندها إلى إم, براطوريته أعاد اليوود المنعدين 

إلى .نلادمم ) فاسيطين . وليس م من البعيد ان أن لكو ون الكلهربون أخقاد (رحام بن 
كودرز.):الذى أشارت ,ليه الشاهنامه أو (:كودرز) أجد ماوك الاشكان 
الى حارب (مهراداذ) جا 5 ( أرمينية ) . لواف 





ناروت 


وبعد (اسكندر بك) سقطت قلعة (بلنكان) في قبضة أمير( الدينور (1) 


0 صارت مقاظعة عثمانية . 
؟ - يمره ددتنك 


قامتهذه الامارة بمنطقة( حاو ان) القدعة؛ وكان مر كز ها قلعة (در تنك)» 
والمعروف من أمرائها كا يأتى : وأولهم هو (زوراب ج سرراب بك) الذي 
١‏ كتسبشبرة فى البسالة والسخاء والسكرم»واتسع تفي عبده حدود الامارة . 

ثم خلفه ابنه ( عمر بك ) الذى خضع للسلطان ( سلمان القانونى ) وقبل 
حمايته . ثم جاء من بعده أبنه ( قباد بك ) الذى تولى الحم وعمل بجدونشاط 
على إنهاض اليلاد وتقدمها حتى انسعت حدودها وامتدسلطاتماحق (الدينور) 


و( بغداد ) . وكان على جانب عظيم من الذكاء والقوة ورفعة الشأن » وكان 


معاصرا لكالا ) كر نان الإقلنتى ( صاحب ) شر فنامه ( 2( 


ماس موه عا هى دحت (عاير كت) 


هو أميرها في عبد ( شرفخان ) الشمير . 
( ملحوظة ) كان هنا فى الاصل يحت الحسكومة العنانية فنقل الى باب 
الل كرماهكا بي ذكرها.. لدجم 
(1) هو ( سولاغ جسين تكلو ) حا الدينور هن قبل الشاه إمماعيل ٠‏ 
لغ حينك يقول انه كان 5 قلاع ( بأوه اباسكيتره] لاق ام دورب 
رواسير 6 ذوان» زرها نيكي ُ 


(*) وف مكانآخر فى شرفنامه ( تيلارو ) بالتاء . المتقرجم 








ح-2 2 


وديم ادارات ايرانالشرقية )58 | ٠‏ 


تقول ( دائرة المعارف الاسلامية ) إن العشائر السكردية الايرانية الأاساسية 
كات دالت من ثلدقة أقسام : ( سياه منصور ) و(جكو ) و(ذنكنه) نسبة 
إلى أجدادم الذي كانوا ثلاثة [خوة قدموا من لرستان : وفضّلة عَنْ هذا ء 
ا 1ت بضيف إلى ذلك حئه فى الجلد الرابع عن عشيرة (شباتكاره) 


وإمارتها الشهيرة دم قامت قَّ فارس وكرمان.وفيما يل هوجزطذهالامارات: 
0" - اصارة سياه منصود : 


يقول صاحب ( شرفنامه ) إن هذه الامارة تم تأسيسها فى عبد الشاه 
طبماسب » 'حيث استدعا إلى بلاطه أميرا من فرع ( سياه منصور ) يدعى 
(خليل بك) ومنحه لقب (خان) سنة(.+وه) » وأسند إليه منصب أمير أمراء 
جميع أ كر اد إير ان. فنفذ حككهف أر بع وعشر ينعشيرة كرديةعلاوة عل عشير ته 
( سياه منصور ) ٠‏ يا أقطعه الكثير من البلاد والاراضى فيما بين العراق 
وآذر بيجان ؛ وكان يعسكر ؟عية هذا الآمير بصفة دائمة .حوالىئلاثة 1 لاف 
فارس وهو مقبم بين ( قزوين ) و د بز ) للمحافظة على الثغور والحدود فى 
تلك الجبات وبعد ثلاث سنوات أخذ نفوذ ( خليل بك ) يتضاءل رويدا 
رويدا وبدأت تتحرك علاثم الفتن والقلاقل: مما حمل الشماه و(سلطان عمد) على 
إبعاد ( خليلبك ) إلى (خراسان) ٠‏ حيث انحصرت سلطته فى عشيرته ( سياه 
منصور) فقطء وأخير | عينحافظا لحدود (خراسان ) .وقد خل ف (خليلبك ) 
فى منصبه .ابه ( دولتيار خان ) الذى عيئة .الثماة فيما: بعد حافظا 1دود 
( آذربيجان )؛ فقام بتنفيذ إصلاحات عظيمة فى تلك النواحى ‏ ثم شق عصا 
الطاعة على المسكوعة فدهه جيش إبرانى بقيادة ( مرشد قوليخان شاملو ) 








دومج | 


وحاصرهفى قلءة ( شيستان ) , ولسكن (دو لتيارخا) خرج من القَاءة ذات 
يوم خأة وباغت أكون الا ناف ,جوم عنيف فألحق به هز زعة منْك رةوشئت 


شه عدر مدن يعد 0 قتل التكثيرين من القز لياش وهب مامه يكم 


وقد طمع (دولتيار خان) بعد هذا النصر المؤزر فى ولايةالء عراق 0 2 لْدق 


الشناه ( عياس ) قابله بيش عرمرم بقيادة ( مبدى فلى سلطان 8 0 فا كان من 
( دولتيار خان ) إلا أن استسلم للشاه دون قتالفأخذه الشادوسجنه مع أتناعه 
ثم ما ليث أ قضى علهم جميعأ القضاء ء المبرم * و ياوح أ له لم سق بعدذلكأ ول 
من هذه العائلة فى الوجود؛ وانتهت أنام هذه الامارة أيضا كا ثر الامارات 
الكردية الاخرى : 
9 - إماءة عاى 

يقول (شرفنامه) اناعشيزة (جكنى) هذه كانت وما زالت ذائعة ألصيت 
بالاقدام واليسالة بين العشائر الكردية الابرانية » ولكن حرمانها من رئيس 
فعى لو عا متهأ ول أدئ ل تعتنا فما بين ) العرا قَ و( آذر بيجان ( و إمعانها ف 
الثهب والسلب ؛ فض أهالى تلك البلاد بالشتكوى والتذمر من تصرفات هذه 
العشيرة ورفعو ااي لك الشاه ه (طهما سب) الذى سود و مطاردتهمى 
ا الانحاء والقضاء عايهم ذا كانوا 2 وقد مك عخعت حسماء غ5 من 
اللجوء إلى (خر اسان) والاستطيان ما ... وكان ب هيات ماك (قزاق 
خان تكاو) الذى كان هاب الشاه (طبماسب) وكخشاه 2 فانمن الفرصةو بسط 
حمايته على هذه العشيرة المنكوبة وأسكما فى (غرجستان) بين هرات وكابل . 

(1) احدى ولاياتايراذ الادارية و لعلما(العراقالعجمى > الجبل).المترجم 

)62 فى شرفنامه 3 جسهائة ثقر من الأعيان وارؤساء وغير ذلك من 


التفاصيل .:.. المترجم 











1 


لماعل الثناه (طرغاسب) إذلك غتر رأيه فى هذة الشيرة وَشمآبا تعظفة وأنتئد 
أتوّرها إلى أقين جككى يذقى ( زوادق بك ٠)‏ فش هذا الأمين وأغاة هذه 
العشيرة الى (خزاسان)زأستكتها فيبا تخت إهرة الشاة وسلطانة. 

* ولع أسدى (:, ادق 0 وغقديزازة خدمات 4 للشاء (عباغ )فى خر نه 
ممع (عبد الثوار نخان) حا 5 (أذبك)ى شنة(1١‏ ١٠.ه)‏ وكافأهالشاهنظيرذلك- 


مكافأة عت زية أن عمذه طش و وخمسةمن 1 3 0 الاء رالى م كاد 


مضب 1 الا 1 (بو اذق بك) ل .يول (شترققامه ]أن هذا الاق 


كن معاضرا ( 99 شرفخان | 00 سه حيث كان ف معَُدمْةر جالا أشأه (عباس): 
ومن دواع لح أنه رلا 8 معلو مات عن نجاية 2م 0 الآفارة 


11 


ل دية وعشيرهما . 
عار ور 4 


روى تا (شرفنامة) أ هذه |الإماوة كاقف قخزوفة ومشرورة حى 
الثناه (اسماعيل الآول) » ثم انقرضت. الاسرة اللخا كةمااضظر أفر اد العشيرة 
وبعض رجالها البارزين أل الاخراط قّ بطلا الحرش العتاهان وسائرزجاك 


الدولة التطفوميةز: 


عوك 


ر تلحوظة ) كن فى الاضقّ هنا :شحك خكومة القناتكازة فنقل فى 
الترتييقة اعتديد الى اليان "الأول فى مبحث المكومات ٠‏ المترجع 








6ه ت 
١‏ وَ- وَامَارا خرامان, 2 ؤ) 


قلنا فى لخاد الاول من هذا الككتاب فى منحث جعر افنة كردستان أن عشائر 
5 رذيةتقم قَْ 2-5 راشان نضأ 8 ويذك (سقسةن 11 86و86 .ضول) ورحلته 
(إزان) إ(صدد البحث شن مذء العشائ السكر دنية مايل نمل الشاه 


١ 


0 من العبينز ) ندضن العفان الل كردينة القاطننة فى مُمال وى إبران إلى 

خراسان للاعتماد د علهم فى المحافظة على دود إيران الشمالية الثترقية ضف 
إغاواك الترئان ع و هذه العشازر هى (شاهدللو) و (زعفراناق), و (كيروائلو ) 
و (أفانئو) ويقو ل ضاحب رسالة (غرى إيران وعشائزه ورجاله ) أن تعداة 
عشيرة ة الزعفر انأو فقّط كان بلغ.؛ 1 1 فزع مق مؤلاء كان بلغ 
عددهم تمائمائة اسرةمقيمونفىقضاء(جناران) 5 إنعشيرة شادناو نحسب تعداد 
دنه وريه ركان عددها (. 0 اطي (ص 0-١١‏ )> وأقامتغالسة هذه 
العقناز فى منطقة (ذوجان) ٠‏ أننافرقة (شادانلو) فاقاقت فى جهة (بوجنؤرد) 
وكانت لعشار (قؤاجان) إنارة'شية مشفلة إذكانك تافتغ الارية الكاملة 3 
0 ورها الداخلية . وكانها قا 5 الخاص وغخا كبا الخاضة وم كن لما ادقن 
ارتاظ إذارى بالمجدوهة المى كرية اللبع الادقع مال ستوى مقر ر انا . "رافك 
أراد (نادرشاه) فى دفك ها ان ضع هذه الامارة لسلطة الحكومة الإبرانية 
المباشرة . وتمبيداً لذلك تزوج بكريمة أمير العشيرة ( إيلخان ) ولكن لم 


ده ذال فعا . 


واحنا اضطر ف أوا خر عبده لد الرحخف دش لجب و ) خرا-ان) 


لاخضاع هذه الامارة لسلطأنه لكيه ما كاد يص| 0 0 ده قلعة (قوجا جان) 


م مده حى لط طا عايه لا لا 1 الفدائيين و قط ل شر فخاقكة 
لسن 0 ف 





العم 


سمئهة ١1/410/[‏ م( 300 عود القاجاربين أيضاً زحف الشياه 3 تمعيل خان) ليم 
ونازلهم ف بلادهم ول ا مهم فاخضط ر لابرام الاج 0 


وق سنة ( 1م )زحف عباس ميرزا ) ال. دير عباس ) إلى قوجان 

5 استولى ابا درك فصل مساعدة ضياط إنجليز كانوا يتودون المدفعية . 
وقد ل (عبا سميرزا) أمير العشيرة (رضا قليخان) وأصحايكة ]| (طبران) 

م رسا ل مها إلى (تبريز) وهنالك أعدم وعين بدله أبنه ( سام خان ) اياخا؛ 1 
وأ اسنة (1807)د السئة الح قام فيهاالمستر( " رزو ن) برحا تهإلى إران 

كان الايا:* خان هو ل الأمر أء (٠‏ تجاع الدو ولة م حسين خان ) الذى ثار 
على المحكومة فى وقت ما وعزل من منصصسيه ثم عاد أخيراً واتفق معها 
وتوطدت العلاقات بينهما . وكان غلى جانت كير من الحزم والعرم 
0 ذء هذا وكانت إمارة ( قوجان ) هذه غنية وقوية عل العسكس 

من إمارة (خباورد ج ينورد) 


؟* - (اصارة مواد 


كانت هذه الامارة ضعيفة ». وكان ضع لها بعض العشائر التركانية » 
وكان لفظ ) إيلخان ) لقب أ إننا الر»: و تقدر ر(دار هَ ةاطلغاز ف الب يطانية) 


عدد الا 5 تراد فى تلك الامارة وقتذاك عاثتين وحمسين الف نثلة! 
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وز أماراتث جيل لبنان ( ونام) 


يؤتحذ من كناب (أخبار الاعيان فى بل لبنان) () أن هناك عدة 
إغارات طعيرة ألا اللكرداق أعاء جيل المثان نك قر ها مايل : 


ال مسارم لاد اودر 

هاجر حل ولا العماديين وكان بدعى (عماد) من العمادية الى بولاية 
لأرطلة لالجل لزاع - وسكن قرية ( مرط<ون ) ثم انتقل منها إلى قرية 
) تَلء] ( ولعد مدة 0 إلى منطقة ( العرقوب ) وأقام بقرية ( الزنيقية ) 
وأخيرا اشننك هو وأتباءه مع أسرة (جانبلاط) القنهيزةفى النزاع , قتل من 
ر<الهذه لامر الاخيرةغددغين قلي ل قاضطر العماد بون بعد ذلك 1 اهجرة 
أو لاد ذ كور ٠‏ ولسكننر ئاسيةالغاائلة:انتقالك إلى أيه (سرحخال) وقدقتل أخينآ 
(غضنان) ع" الصغتر لعماد 7 الاقر على فر الين المع قَّ المعركة إلى 
قاع نا أحمدباشا الضغير: فى خَان( حاغّبا) ضد الجبل. ان أخواته الآخرين 
قضاوا معموب أحمن] إها' تنا خة االواحي ]نا حتفن" أتفبيا. 

و .0 ب م نضس| رد , شا اكور يلىالشيخ (سرحال) حفر لعماد 
داكا التو ةمتج رد |ناالا(مة أء المنيز الامرآ الذئ ا ضى ال قتله مع هو لا -العماديين 
واستئطاهم ميل المعنين وأتطارم 0 على بخ ا ا 6 وللن 
و ددا مخهم علد من الاختقاء مدة دمت أسم مستعار حيث حافظ عل تمل 
الاش 3:3 دوامها هذه عر قليله : او مك اتير دنل هذ 8 الاسرة بعد هذ ةا شر ادك 

04 اه : 11 م 0071 - : . 4 
0 سم نالشبخ عبد اأسلام العماد) للدم فى عابه من الذكاء والنشاط 

..١م٠5 لمولفه الشيخ طنوس بن بوسف الشددق: طبع نبيروت سنة‎ )١( 

(ع-0؟) 








د عمسب 


اخيرا إلى انا 0 ريدن 0 16 1 0 
الذين كانوا م لفين من جماعات 0 عاد ودئ تلحوق وبى عيد الملك اليس 
الثانى(الجا نبلاطيون) “وفسنة[مو بن )أ» مر الامير قعدا نالشهابى مش |العماديين 
والتكديينيا! زحفالىا لجا نبلاطيين فقاموأ بالمهمهخير قا م وهكذا ا | اق 
1 حو أدث لمنان!! بارزةح نذاك 7 أن!ا شيخ خطار )عن نا أن العهنا ديين 
الى رادالذهاتب معبتهالبالغة ثلاعا ي#جندى » م 1 املد ناكا أرضروم 
للاشتراك فىجباد الروس وحرمم سنة( 4 ولسكن شخوص الآمير الي 
|: ىو 5 حللل: ٠‏ حم لالشيخ م خطار الىمالعودة 55 0 ص ١١١‏ فصل ب (١‏ 
ا" بنى سمكها الركراد 

هؤلاء الامراء م ناحفاد المقدمجمالالدينسيفا »كانوا متو طنين فىجبات 
طرابلس والعكار وحصن. الا كراد وكانوا حكاما على المنطقة الواقعة بين 
نهرى الكلب وابراهم . ولاقام نزاع فى سنة (مو١‏ )م بين بى شعيب حكام 
طرا بل وبين يق سيفا الذيناضطروا تنيئة لهذاء إلى الرجيل :ال ىالبازوك نونالوأ 
تعضيدا ون ال العافت والمعنيين فباجموا الشعيبيين وانتزعوا منهم العكان 
تعر ايا . وقد تولى رئيسهم ( بوسف باشما) ردحا من الزمن منصب -اكم 
طرابلس » سدا ن علاقاته مع الدولة الما نية قد ساءت اخيرا فاضظر اترك 
المنصب والرحيل الى:بر ا به الشام .وف سنة( .وه م ) ظبر فجأة ة عل رس 
قوة باغت بها العسافيين وقتل اميا . وفى سنة( . 1 م ) استولى على 
ا وأخربها ثم عاد الى طر اباس . وفىي سنة( ه.11) تفاثم معحام 
حلب على ؛ ا اجا 6 و يض على ذلكسنتان الا وتفاقم ل يشبما 
وافتتلا وقامت معر كة 0 غلب فيها( بوسف ا ) عل أمره 
وج ذا ال ادمعنق + عيران خصمه على باشأ قدضيق عليه هنالك 2 بواسطة 
حلفة الآمير فز الدين'المغى | عا تفاه مع خصمه على أن بعود الى 











ع وناج ب 


حضّن الا كراد والا كتفاء ها . ولماشق( عَلَ باشّا جانبلاط) عضا الطاعةغلى 
الدولة ؛ نادر( «وسف باشا) بامرمئها :الرحف على خصمة الثائر واشترك فى 
تأديبه ختى سقطت حلت فى أندى زجال القوةالتأذينية وعاة نوسفث باشا بعد 
ذلك الى العكار , : 
وفسنة(111) اتفقكل من عفرباشا والى طزابلسن والامير فخ رالدين 
المعى فى الن .<ف الى وسف باشا : وحاضرادفى قلعة الحصن ولم مض عن 
فاك دقع طن ٠‏ ملالاو عنيس لمن ولةعن نوسف باشا واسندتاليهميضب حا 
طلسن م أن ع رامق د سديفا أيضا نعين اما خص.وق سنة(1774) 
توف يوسف باشا بطرابلس . وكان رحمه الله فى غاية من البسمالة والصر على 
القتال وشو و باشا تعن 1 طرا باس متصرفا ٠‏ وقد زو وى لعدذء من أبتائه 
السبعة. ( قاسم ) منتصب طر| بان اليا أاقه و الاامار بر (ث, 0 لحصن 
الا كراد نوالا مير( بن بد 1 .ؤم عبن والااظرايا أخي 0 


سليمإن 5 6 0 22 ا 41 ربحوم تدأ كنا ١|‏ عكار ل يسع 5 عمومده 
الا الريحيل ال اقخصنة 

وفىسنة( 0 ١‏ لسعو إلى دمر فأ . إن بوساف باشا عا لى قلعة(ا1 ار 
ا الحصن حيث حضا اتام ا "0 ودين المي وخ ر الدن|ا لعن ى عل 


ذلاك . واقد لوقي ل" سيفا بأ 530 د منصت طرايا 8 اليهم تليجة لوا شترا كب 
3 اخلة اأدبية | 5 ى ساقتها ا بميادة أحمدياشا 5 سيك 3 (١‏ على 


اشير فح اللوين" واف م2 ) نال قا 0 باشا رتبة الميرميرانوتعين 
9 حاكم طر ا ل ماس : الاشتر ك فى حرب أبرأن التى كانت 
اندلعت ثارها خيتذاك , وللكنهلم حكدن مى ذلك . 

وبعذ مدة حل له ابن أحنة الاممير عل الذى هاجمه ار عه الأمير 
عساف واضطر ه إلى لالتجاء إلى روت ؛والفنيك دام لذ نزاع بين العم داكن 
أ مهامدة :وفسنة(مع- (١‏ تعن (نشانجىمصطق ناش د لسنجقطرا باس 
لزاع هن كد والساسة أن يسند الحك فى بلاد 0 والبثٌونَ وااضنة إلى 





لجعو سب 


الآمير( على 1 57 لاجالكاروا جين والصافيتا إلى أقرباته, كا أنه سل منصب 
الإيالة إلى الامير(عساف) حينما كاف هو بقياة الجيوش العثمانية فيحرت 
إران. وقد ساد الوثام ن لمر عل دالا عساف حيتامن الدهر؛ غير 
أن الخلاف عاد م كان سابتقا على أشده ونشب القتال بينهما مدة من اإرمن 
حتى ضجالناس والحسكومةمن جراء ذلك. ولما تعين شاهين باشا متصر فا لأيالة 
طزابلين بادر إلى قتل الامير عساف وعمل على قطعدابرهذه الآسرة حيث 
عبد الى الامير اسماعيل السكر دئوالشييخ على حمادةمن رجاله ببذه المهمة فقاما 
بها بكل قوة وشدة ول بتركا أحذا فى طرابلسمنهم: وكانذلك سنة( 174٠‏ م) 


اهمن (ص.ه؛م-يردم) 


بج عب أصراء مض كاشى الركراد 
هؤلاء الناسمن ال كرادالذين آسك: نهم السلطان ساي العئماسنة(م مه ام) 


فى مقاطعة الكورة>يل لبتان مايةالجي ل وحراسته م ن الآفرنج :ومن المعلوم 
أن شاهين باشامتصرف أيالة طرا بلس قد ندب لابادة أسرَة أل سيفا كلا من 
الآمير اسماعيلابن الاميرمونى والشيخ عل حماده فى سنة (17+0 ) 

وقد استخدم حمدباشا الكو بريلىالآمير اسماعيلهذا فىسنة( 1104) غير 
أنه غضبعليهوساقعليه جيشا لتأديبهفى السنة التاليةفل: يتمكن الأمير اسماعيل 

ن الصمود ولأ إلى الآمير ( أحمد المءنى ) الذى بادر الى تعبينه حا كما لمدينة 
1 ) تظاهرت الكومة بالرضاء عنهةأعطته المواثيق 
بالا مان نجى لضن الل طن ا لينل و قض عليه فنا للك باهز امن عمد باشنا ! 

هذا وق عبد الص_در, ر الأعظم( على باشا ) كان قد صب ا صعب 
بحسن من نهد ه.ا لإاسوة» ها اكضا لقطاء اليد إلا أن أيامه ل نشم يننا 
حيث قتل مل ر نأوام هن آخرهم فى هجمة مماغتة قا ما العماديون : 


اه من (صن 50-114 )١1‏ 





الفورس 


الموضوع ص الوسوع 


مقدمة فى الحكومات القديعة الفصل الثالث 
ب حكومات لوالوحت لولى 


جكرية الكو و حت لدودى 8 بو ستيه بلاق 


5 حكوامة الكاسيين( كوش) ة 0 ' 
حكومة المثانى ,> اتوالتجم ناصر الدولة (بدر) 
الحكومة الخلدية 44م سياسته المالية 
- المكومات السوبارية مميزاته الشخصية 
الحكومات الناترية 3 ارابع 
الحسكومة المبدية 

اد 5 خسان اكريه 
اليا لوول الفصل المامس 

اا ات ار هه (ه)-الحكو 1 ستكية المرواننة 
في العبد الاسلاتى بديار بكر 


( 4 )-الحكومة الشدادية بأران 


سب )١(‏ الأسرة الدوستكية 
الفصل الاول >1" (ت) الآسرة المزوانيه 

(١)-الحكومةالرواديه‏ بأذر يجان 220165 أبو سعيد التصورتمبدالدوله 
0 سال مرزبان حر 1 الملك العادل نصرالدوله امد 
ابراهم السالار ١‏ أنو القاسم نظام الدبن نصر 
واهسوذان الثاني 4 منصوز أن الظفر 
الأمير أحمديا ٍ 
9 م 520 الفضلن اليادس 

قستقر الأحمديلى 

1قستفر التاق )- حكومة بنى عنان فى حلوان 


الفص ل الثانى الفصل السابع 


لاه (؟)-الحكومة السالاريةبأذرييجان| ١م80(‏ 7 ) حكومة الشبائكارة بفارس 








فهراش المواضُوعات 


القفصل الثامن مده عا شجاع الدئن خورشيد 
و١‏ 0" )- حكومة أتابكية اللرالكبير : * حآتايك سيف الدين رستم 
لل ا 4 3 . 2 بعد اس 
) الحكومة الفضاوئية ( م شيرف الدين ابو بثر 
1 1 لاهر م 0 الدن راس 
7 حسام الدن حليل 


- ٠ 
0 


بدر الدين مسعود 

هد ب تاج الدن شاه 

م فلك الدين وعز الدين 
: و جمال الدن خضر 


أن بك نصرة الدئ|حمد ا حسام الدين عم 
3 كه الدئ ننه ينَعْقياة 
رك لديئ نبو أ الك ضمصام الدين مود 


ا : ءِ 
الثانى «إ عن الدرن أ حمد 


ا - مظ فر الَّدَنْ آفراسيات الثانى : م« دؤلت خاتون 


ا ول لاد 4- عز الدين حسين 


أ- عم الدن لقنا 6- شجاع الدين مود 
لاس أأحمد :ةا اللكعزالدين بنشحاع الدين 


:خآ أو سعيك : بالات املك سند ا مد 





1 الشاه حسين 14 شاه حسان 


5 غاث الدئ 216 شاد ا 
ياث الد) م 
ملحوظةعلكتانٍ (كوردار)| +٠ :1٠‏ أوغوزخان 
6 
١لجبانثير‏ 





أقص الاك 
لفسال اتام 


11 : #ك شاه رست الثانى 
و 4  )‏ حكومة اللزالصغير س١‏ ؟ : #مبأشاه وبرد 
( الأسرة الخو رشيدية ) ٠5| ١7‏ (ملحوظة) 





0 


/57ا(  )٠١‏ الحكومات الابوية 


53 
ا 
“1# : 
ا 
: 
7 : 
كما: 


و 


“ا : 


:ة - عبدالسلطنة 


: اتصال السلطان بالجيش 


: 4١ل‏ آثارهالعمرانية والمدنة 
: 1 أنجال السلطان صلاح الدين | 58(  )1©‏ الحتكومة الزندية 


الفصل العاشر 
المك العادل الثانى 
ب املك الصاطه «الدين أ 
70 ذم[ الملكومات - امإ بال 
١‏ من مؤسس هذه 000 عبد سلطنة تورانشاه 
نهاية. الابوبيين يعصر 
ب الحكومة الادوبية محلب 


وديا دكن كنذا 
ها :ته زه الامتن شلا#الذ ن 
ني 

ءًِ ح تطدل: 5 الاولإلى مصر 
:ست اللكوفة الانلةلة الفا 

8 - 1 اح الدين تسافرا صرثانة جد 53 عرق ( 

 : ::59‏ _الحكومة اليو به تجاه 

ع سفره الثالث 

ا2 الامارة الابومة فى حمص 


7 وزارة الامبر صلا حالدين 
5 بك س المتادوية الابوبية بالعن 


م يبعدوفاة السلطان نور الدن : 
- ساب نظرةعامةف السلطندالا بوبية 


٠ب‏ السلطان ملاح الدين الفصل الحادى عشر 


والصلسبيون 000 حكومة بى أرادلان 


50 الفصل الثانى عشر 


: «اوفاة الشلطان ضلاحالدين )) حكومةماوكالكردح الكرت 
: مط صفاتة وحصاله 





الفصل الثااث عشر 


املك الافضل والعزيز والعادل| 554: ١‏ عبد كرعدان 
تخا اشلطة| املك العادل واس )١(‏ أخلاقه وسجاباه 


: امول اا عام ١ب‏ الحالة بعد وذ ة كزمتغان 


وعد سلطنة املك الكامل * - عهد لطف على خان 
وم نظرة غامةلىهذه ا لحكومة 























هم 
حم 





الفصل الرابع عشر 

3177 :4 ( -حكومةالامارةاللراخوئية 
الباب الثاى 

فى الامارات الكردية فى 





فهرس الموضوعاتث 


(ب) أسرة تركه ور 

٠و"‏ : 19 امارة مكرى 

1" :٠م‏ امارة استونى 
(د)-اللموعة المكاريةالجنوبية 

497" : ١ع‏ أمارة البادينان ) مهادينان ( 


العبد الاسلاى 


(١)-امارات‏ بين الحزرةود رهم 
١:‏ امازة الجزيرة 
:ا ب « <يزان 


2 
0) 
2 
2 

22 

2 


بحيةم : ”م #امارة داسى حت طاسى 
: م» ‏ ( السورانح السهران 
حكومة عد باشا.الكور 
+ 4" امارة الباإن 
و البانان الأحرة 
© : ه* أمارة بانه 
وكس :كت 3 كباغى 
ب > ال اا كابر 
1 - ثبلا بللكان 





المردسى (مرداسي) 


و جمشكرك 


(ب)ب اقارات دين اطزرة وكلين 


5 إسامارة خص نكيف جر كيف 
:ل « سلمنى > سليفاني 
: ؟د او زرق ردي 


م5 : (ه) امارات ايران الشرقية 
2٠٠‏ :ىكس امارة سياه منصور 
٠٠‏ : هعس سإ 1 


"١‏ : ( و)إمارتا خراسان ( ١‏ : ؟) 


د كلس واعزاز 


(ج)- اماراتمابين الجزيرةوخوي 


امارة الحكازية حالمكار به 
2 الحدودى 


«, نياش 


د الدنبلي 


دام بنورد ( باجنورد) 
و : (ن) -'امارات:جبل. لبنان 
١ :‏ دمشاي العادسينالدرون 

ساد 2-7 
وسع :  *‏ أمراء بنىسيفا الا كراد 
+24 2 ساأمراف راس عاش الا كرات 


2 برادوست 


(1) آسرة صوماى 














_--- 
ه22 27-2 ج2حج1 
عه |7 مسيع واج عارباك ٍ- 
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1-0-0 10-80-1258 6 0 








لوووك جد مده مح فت يو 2 


